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لإعجاز البياني ني نظم خواتم الآيات 
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إشراف 
أ.د محمد شعبان علوان 
أستاذ البلاغة والإعجاز القرآني 
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قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 


من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في الجامعة الإسلاميةق غزة 


العام الجامعي 
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إلى والدي ... 
شىء من رغبة جاعءت متأخرة ... لكنها ممتدة خالدة 
على مدارج الربيع 


ووالدتي... 
مواقد الصباح... والتفاتة... لموعد جميل 
وزوجتي ... 


وعمي وخالي... 
تقلب على متون الشمس 
رحلة البقاء في الضمير 


وعبد اللطيف أخي... 
وإخوتي ومن أحبهم... 
مسارب افو اد 
وموكب الهديل 


أتقدم بوافر الشكر وجزيل التقدير لأستاذي ومشرفي : 
أ.د. محمد شعبان علوان 


على ما منحني من جهد ووقت ...و تشجیع 
وما وفر لي من مصادر ومراجع 
ف عة وان غا 


وأدامه الله ذخرا لهذا الدين 


عاطف رجب الخانوع 


بسم الله الرحمن الر حیم 
المقدمة 

الحمد لله الذي كرم الإنسان بالقرآن»ء فوهبه من أجل فهمه العقل والبنان؛ فكانت 
(اقرأ) طليعة موكب النور من السماء إلى الأرض في رحلة الإيمان. 
والصلاة والسلام على من كانت معجزته آيةء ونطقه هدايةء ولقياه على الحوض غاية 
الغايةء وبعد.. 

ظل القرآن الكريم بسحره وعذوبته» وأحكامه وشریعته» وبنائه وعبارته... منهلا 
عذباء وقمة سامقةء يرده الواردون» ويتطلع إليه الناظرون منذ أن تنزل كحبات الندى 
على قلب الحبيب - صلى الله عليه وسلم . 
وقد وقفت آياته المحكمةء وألفاظه المتناسقة » وأسلوبه الرصين» وجمال نظمهء و 
سبكه» شواهد على أن هذا القرآن العظيم رسالة الله لعباده» ونوره المتدفق لقلوب هدها 
الظلم» ونفوس مزقها الشرك» وعقول الجهل. 

اركاب راء إل تحرج الاس م ن الظات إلى الور إن ر 4 رهم إلى صراط المزوز اة ( 

وعبر العصور والأزمان ظل العلماء الأفذاذ ينهلون من رحيقه» ويجنون من بريقه» 
ويغوصون في أعماقه: يلتقطون درره» ويبينون عن معان فيه احتجبت» ولطائف في 
أنحائه انتثرت» يتقربون إلى خالقهم» ويبرهنون على معجزة نبيهم. 
وعلى وقع أقدام هؤلاء العظماء نسير ... وفي ظلالهم نكمل المسير. 


وهذه دراسة سميتها: (الإعجاز البياني في نظم خواتم الآيات المشتملة على أسماء الله 
الحسنى) » ولما كان العلم يشرف بشرف موضوعه» ويعظم بسبب بحثه ومضمونه.. 
وكان أعظم ما نعلمه ونعتقد به هو العلم الذي يتعلق بالله سبحانه وتعالى › لا إله إلا 
هو» رب العالمين وخالقهم - كان البحث في كلامه من أجل العلوم» والانقطاع لفهمم 
صفاته وأسمائه من أشرف الغايات والفهوم. 

فصار من الواجب على مضاعفة الحمد والشكر له أن ري إلى كتابه» ولم يجعلني 


من الذين صرفهم عنه» لقوله تعالی : « اصرف عَنْ تي الذي بڪارون في انض بير الح 
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وان روا کیک یزیا ب ا وان برا سیل ارش لا ذو سیل ون بروا سیل ليذو سبي الك 
ا ذا بارا وکانرا عا غافلي ) ¢ (الأعراف:١٤١).‏ 

CEE IRS E a 
يقتضي الوفاء أن أشكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور : محمد علوان» أن شجعني‎ 
ووجهني ومهد لي الطريق وأعانني عليه.‎ 
وكان سبب اختياري لهذا الموضوع بعد توفيق الله أمورا عدة منها:‎ 
أولا: رغبتي الخاصة وحاجتي الملحة منذ زمن مبكر أثناء تلاوتي القرآن وتأملي فيه‎ 
لمعرفة أوجه الحكمة في حركة الأسماء الحسنى في خواتم الآيات» والبحث عن علل‎ 
تجاورها..‎ 

وكنت عند كل تلاوة أتساءل عن حكمة ورود الأسماء في خاتمة الآية ومناسبتها 
للسياق» ويستقر في جوانحي شعور ما أن تمة ظواهر بلاغية تكتنز بها الخواتم» وأن 
ولقد زاد هذا الشعور لدي قصة ذاك الأعرابي في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله 

- الذي سمع رجلا يقراً: (فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله 
غفور رحيم ) فقال الأعرابي: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم» لا يذكر 
الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه. (البيان والتبيين: .)۲٠۹/۲‏ وكانت خاتمة الآية : 
(فاعلموا أن الله عزيز حكيم)ء فقلت في نفسي ما أحوجنا إلى معرفة ذاك النظام الذي 
تتحرك من خلاله الأسماء الحسنى» والذي اكتشفه ذاك الأعرابي بسليقته. 
ثانيا: عدم وجود دراسات كافية شافية تتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل» فكتب 
التفسير على وفرتها لم تتصد لمعالجة هذا الموضوع إلا على استحياء» ومن خلال 
شذرات تناثرت هنا وهناك. 
وكذلك علماء البلاغة تكاد مصنفاتهم تكون شبه خاليه إلا من بعض الأمثلة التي يقدمونها 
للتدليل على بعض الألوان البلاغية. 

والحقيقة أنني لم أقع أثاء مطالعتي المتواضعة - في حدود علمي - على دراسة 

انفردت لهذا الموضوع من ناحية بلاغية - اللهم إلا مبحثا فرعيا صغيرا أورده الدكتور 
فضل عباس في كتابه (إعجاز القرآن الكريم) تحت عنوان ( الفاصلة القرآنية)» والذي 
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يرد به على دعوى دائرة المعارف البريطانية التي ادعت أن القرآن مجرد إنشاء جاء 
بطريق عشوائية» واستدلت على هذه الدعوى بالفواصل القرآنية. 
ثالتا: اعتقادي أن هذا موضوع يفيد المسلمين خاصتهم وعامتهم» وأنه موضع 
اهتمام منهم » بحكم علاقته المباشرة بالقرآن الكريم. 
ولقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج التكاملي مستفيدا مما يتناسب مع طبيعة 
الدراسة من مناهج أخرى» ومستعينا بإحصاء الشواهد القرآنية» واستقصائهاء 
واستقراء الظواهر › واستنباط الأحكام. 


وقد قسمت بحثى هذا إلى: مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. 


قمت في الفصل الأول بإحصاء أسماء الله الحسنى وتحديدها في مجال الدراسة 
وتوضيح معاني الأسماء معتمدا على كتب اللغةء وتفاسير القرآن الكريم. 

ثم تناولت في الفصل نفسه الدلالة البنائية لأسماء الله الحسنى ذات الأصل اللغوي 
الواحد» كالغفور والغفار والغافرء والقدير و المقتدر والقادر . 

وخصصت الفصل الثاني لدراسة حركة الأسماء الحسنى في خواتم الآيات» وقسمته 
إلى قسمين» تحدثت في الأول عن الأسماء المفردة وفي القسم الثاني عن الأسماء 


المتجاورة › مبينا قدر الاستطاعة علل التجاور والترتيب. 


ثم أفردت الفصل الثالث لدراسة الظواهر البلاغية التي اشتملتها الخواتم › مثل 
التكرار والتقديم والتأخير والتوكيد والإظهار في موضع الإضمار والالتفات. 

ثم تحدثت في آخر الفصل عن بناء الخاتمة في الآية. 

وقمت في الفصل الرابع بإحصاء للأسماء الحسنى المفردة والمتجاورة التي وردت 
في خواتم الآيات في القرآن الكريم كله. 


ثم قمت بإحصاء الأسماء كذلك في الخواتم المكية والمدنيةء وحاولت قدر استطاعتي 
رصد إحصاءات ذات دلالة لبعض الأسماء» ولمح ما خفي من دلالات التكرار. 

وقفلت البحث بخاتمة خلصت فيها لأهم النتائج التي توصلت إليهاء ثم أتبعت الخاتمة 
بفهارس متتوعة للآيات القرآنيةء وكذلك الأحاديث النبوية الشريفةء والأشعار 


والأعلام والكتب المدرجة في ثنايا البحث»ء وختمت البحث بفهرسة للموضوعات 


مرتبة حسب ورودها في البحث. 


على أن جملة من المصاعب قد واجهتني يقف على رأسها شعوري بالوحشة في 
طريق قل فيه السالكون»ء فهو موضوع لم أجد أن أحدا من القدماء أفرد له مصنفا 
على اهتمام العلماء بالقرآن الكريم» طبعا في حدود إطلاعي المتواضع» ومن تم 
فليس لي أن أرسل نفسي على سجيتهاء أو أن أطلق العنان لعقلي في تحليل تجاور 
الأسماء أو ترتيبها. 

كما أن مشكلة أخرى انتصبت في وجهي وهي ندرة المراجع في هذا الموضوع 
وتناثر حباته في كتب اللغة والنحو والبلاغة وعلوم القرآن والعقائدء وكان على أن 
أتتبعه في تلك الكتب» محاولا أن أنظم سمطه»ء وأجمع درره. 

وأخيرا». 

لا أزعم أني قد أحطت بموضوع الدراسة من كل جوانبه»ءفهذا أمر عسير لا يقوى 
عليه مثلى» فما زال في نفسي شيء منه» ولكني أزعم أني طرقته» وأضأت حوله 
متجاسراء ومهدت لجحافل الباحثين بعدي أن يلجوا محرابه» فيصوبوا ما أخطأته» 
ویستطیعوا ما عجزت عنه» ویتموا ما بدأته. 

فإن وفقت فيما ذهبت إليه فهذا فضل من الله ومنةء وإن كانت الثانية فحسبي أن 
خطئي يبرهن على بشريتي العاجزة الضعيفة» ويبين عن إنسانيتي القاصرة 
ویکشف عن کمال المولی سبحانه وتعالی وقوته وعزته وتمام علمه. 

وفي كل الأحوال لا أسأله سبحانه إلا العفو عند الزللء والمغفرة عند مقارفة الذنب» 
وأن لا يرد عملي هذا علي فيعاقبني عليه» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم › مبر ءا 
من الشرك والرياءء إنه على ذلك قدير وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


تفص فول 
الإعجاز البياني أسماء الله 


الهس 
أولا: حصر أسماء الله الحسنى الواردة في خواتم 
الآيات. 
ثانيا: معاني الأسماء. 


ثالثا: الدلالة البنائية لأسماء الله الحسنى. 


الفصل الأول 
الإعجاز البياني لأسماء الله الحسنى 


حضو فما ا ات رة ي خر ات 


إن ثمة مجموعة من الإشارات يجدر التنبيه إليها في سياق استعمال هذا 
المصطلح» (أسماء الله الحسنى )ءيتم بها ضبط حدود هذه الأسماء في بحا هذاء لأن 
ا ل ا ا غ 
ذلك من أمور نعرضها فيما يلي : 
ا اوا الخ لك حمر رة ي ا و الن اما ا ار دة في 
أحاديث النبي # وإنما هي أكثر من ذلك بكثيرء يؤكد هذا حديث ابن مسعود أن النبي 
قال" ما أصاب عبد قط هم ولا حزن» فقال: اللهم إني عبدك» وابن عبدك» واين أمتك» 
ناصيتي بيدك» ماض في حكمك»عدل في قضاوؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به 
نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استأٹرت به في علم اليب 
عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» وشفاء صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي 
وغمي» إلا أذهب الله غمه وهمه» وأبدله مکانه فرحاء قالوا یا رسول الله: أفلا نتعلمهن؟ 
قال: بلي» ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن " . 
فالحديث السابق يشير بوضوح» إلى أن هناك أسماء أستأثر الله سبحانه وتعالى _ 
في علم الغيب و 
والآية القرآنية ‏ ولله ولد لاء الخسی دادعو ا ادر حون فی اا سر مجو ا کا ا ( 


الاعراف:٠۱۸),‏ اف هذا الرأى» فال أمر أن ند ٤‏ سبحانه وتعالی ‏ لم يحدد 
(الأعر ( تتوافق مع لرأي مر ان ندعو بهاء وهو سڊ وتعالی ‏ لم ڍ 


عددها., 


(1) الشيباني › أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل » قرطبة - القاهرة : ۳۹۱/۱, 


E Og AE ad E E E 
وتسعين اسماء مائه إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة" ء لا يتعارض مع هذا الرأي» فأسماء الله‎ 
ال کنر ا و ا لى 8 ا من اما الخ تة ون ن‎ 

أخضاها حل ال" 


كما يقول القائل: إن لي ألف درهم أعددتها للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك 
ı‏ )۱( 


يذل على هذا ايشا مجتوغة من اسا اله الخسي» وردت في أحائيت الى :وله 
ترد في حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم متل : الوترء الجميل» الشافيءالطيب»› 
السبوح» القدوس»وهي أسماء وردت في أحاديث صحيحة عن النبي هه 

- إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وإنما ورد في هذا السياق حديثان: 

أحدهما: حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم 
ذكر فيه تسعة وتسعين اسماء وهو حديث يرى آهل العلم أنه ضعيف» وأن زيادة 
الأسماء مدرجة من الوليد بن مسلم» وأن الحديث الصحيح في هذا الباب هو ما أخرجه 
كار و 2 00 ن اتو دن ف اة ل و اخ من ا اها 
دخل الجنة " والحديث الصحيح ينتهي إلى هناء أما الزيادة فهي من إدراج الرواة'. 
أما الحديث الثاني الذي يرويه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
# "إن لله تسعة وتسعين اسما مائه إلا واحدء إنه وتر يحب الوتر» من حفظها دخل 
الجنةء وهي: اللهء الواحدء الصمد» .../ وشرع في سرد الأسماء التسعة والتسعين . 


(2) النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري : صحيح مسلم » تح . محمد فؤاد عبد الباقي › دار 
اا اوج 

EE 

(1) الحراني » احمد بن عبد الحليم بن تيميه : الفتاوى الكبرى › تح . حسنين محمد مخلوف › دار المعرفة 
بیروت . ۲۸۰/۲ 

(2) الفتاوی الکبری |: ۳۸۰/۲ 

(3) البخاري » محمد بن إسماعيل : الجامع الصحيح › المختصر › تح . مصطفى ذيب البغا » دار ابن كثير 
بیروت : ٩۹۸۱/۲‏ 

)4( الفتاوی الکبری ۳۸۰/۲ 

)5( القز ويني » محمد بن يزيد أبو عبد الله : سنن أبن ماجة » تح . محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بيروت 
114/۲ 


وهذا الحديث كما قال أهل العلم بالحديث وحفاظهء أنه حديث ضعيف» أضعف من حديث 
الترمذي .ويرى شيخ الإسلام ابن تيميه :" أن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح 
عن النبي # وأشهر ما عند الناس حديث الترمذي الذي رواه الوليدء وحديث ثان أضعف من هذا 
Es‏ 

والإمام الألباني ‏ رحمه الله قال عنه إنه صحيح دون عد الأسماءء وقد أورده في مصنفه ضعيف 
ابن ماجه"'. 

يتضح لنا مما سبق أن تعيين الأسماء لم تكن من أحاديث النبي ‏ › وإنما هي من إدارج الرواةت 
اجتهدوا في جمعهاء وحصرها کل حسب طاقته ومقدرته. 

كلهم يرغب أن ينال الأجر والثواب والفوز بالجنة في جمعها وإحصائهاء مثل ما أخبر 
النبي _ صلى الله عليه وسلم . 

وعليه فليس كل ما ورد من أسماء في هذين الحديثين مسلم به» ولا كل ما خرج عن 
الحديثين مردود» وإنما هو اجتهاد العلماء في إحصائها . 

۳ - أن العلماء على الرغم من ضعف الحديثين السابقين» وقول أكترهم بأن 
الأسماء من إدراج الرواةء فإنهم حين أرادوا شرح الأسماء الحسنى» اعتمدوا رواية 
الوليد بن مسلم في صحيح الترمذي» ولم يعتمدوا رواية عبد المالك الصنعاني في رواية 
ابن ماجه . 
وهو ما أكده ابن حجر " والوليد بن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني» وهي 
أقرب الطرق إلى الصحةء وعليهما عول غالب من شرح الأسماء الحسنى "" مثشل 
الإمام أبي حامد الغزالي"'»وغيره من الشراح . 

> - وعلى الرغم من أن جل العلماء على مر العصور اعتمدوا حديث الترمذي 
في تعيين الأسماءء وقاموا بشرحها مثلما أسلفت» فإن علماء آخرين معاصرين و قدماء 
اجتهدوا في تعيين أسماء غير تلك التي أدرجها الوليد في حديث الترمذي» وحاول 
عه وك فر اعد و مار وك اظ خاس كرجا مجر هة من اء ال الحكى 
المدرجة في رواية الوليد عن كونها أسماء حسنى» ومنهم ابن حزم الظاهري حيث سرد 


(6) الفتاوی الکبری ۲۸۰/۲ 

)6 الألباني » محمد ناصر الدین : ضعیف ابن ماجه : ۳١۱۱/۱‏ 

(1) ابن حجر » احمد بن علي العسقلاني : فتح الباري » تح . أحمد بن علي › دار المعرفة بيروت : .۲٠١/١١‏ 
(2) الغزالي » محمد بن محمد : المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى تح . بسام عبد الوهاب 
الجابي. 


أربعة وثمانين اسما استخرجها من القرآن والسنة قال عنها :" وقد بلغ إحصاؤنا منها 
إلى ما نذكر 1 ۳ 
ومنهم من العلماء المحدثين ابن عتيمين» حيث جمع تسعا وتسعين ا ا ا 
القرآن والسنة» مضيفا بذلك مجموعة من الأسماء لم ترد في حديث الترمذي مثل: 
الأحدء الأعلى» الأكرمءالإلهء الحفي» الخلاقءالمليك» الجميلء الجوادءالرب» الرفيق»ء 
السبوح» السيد» الشافي»› الطيب» المنان»› ا 
ومنهم الباحث (محمود عبد الرزاق الرضواني) حيث حصر التسعة والتسعين اسما وفق 
ضوابط ومعايير وضعهاء وأضاف مجموعة من الأسماء لم ترد عند الترمذي في 
حدیيثه منها' " الستير» القدير» الوتر› المولى٬الجميل»›‏ النصير› الحي» الأحد» 
الأعلى» الإله» المحسن» الشافي. 
ومما وقع في يدي من دراسات تتناول إحصاء الأسماء الحسنى»ء دراسة للباحث:( أحمد 
وألزم نفسه بهاء وقد ذكر أسماء في إحصائه لم يذكرها أحد من العلماء قبله فيما وقع في 
يدي من دراسات منها: كاشف الضر الآخذ بالناصيةء جامع الناس» فعال لما يريد قابل 
التوب»ببالغ أمره» الكفيل» القائم بالقصد» رفيع الدرجات» غافر الذنب» المستعان'. 
وكذلك جمع ابن منده في كتابه التوحيدء أسماء زادت على التسعة التسعين اسمأء منها 
مثلا: الصادق - الصاحب - الصانع - الطهر - القائم - القيام - المنان - المبين - 
المفضل - الموسع - المنعم - المفرج'' . 

وحين نطالع كتاب " الأسماء والصفات" للإمام البيهقي» نجده جمع أسماء الله 
الحسنى مستدلا من القرآن الكريم» والسنة النبوية في جمعه»ومن الأسماء التي انفرد بها 
في جمعه: الضار - ذو الفضل - ذو العرش - ذو المعارج"'. 


(3) المحلى لأبن جزم » ٠٠/۸‏ 

(4) العثيمين » محمد بن صالح : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى » تح . هاني الحاج : مكتبة العلم 
:1 

(5) الرضواني » محمود عبد الرزاق : أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة » دار الرضوان مصر ۳/۱ 
(1) الصغير › احمد عبد الهادي : التوثيق الرقمي لأسماء الله الحسنى في القرآن الكريم › دار القرآن دمشق : 
۳-٦‏ 

(2) ابن منده » محمد بن إسحاق : كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد › تح . 
محمد حسن إسماعيل › دار الكتب العلمية › بيروت:۸١١.‏ 


وهكذا نجد أن جمهرة العلماء والباحثينء حاول كل منهم أن يحصي أسماءه _ 
لآخر» وبالتالي اختلف الإحصاء عند كل منهم» فيتفقون في أسماءء ويختلفون في أخرى» 
وینفرد کل منهم ببعض منها. 
وليس هنا مقام التفصيل في هذا الأمرء ولا الترجيح بين إحصاء عالم وآخر»ء ودراسة 
أخرىء» فإن ذلك مما يختص به علم العقيدة» وهو موجود باستفاضة في مواطنه . 
ولكن يجدر القول إن العلماء على اختلاقهم في إحصاء الأسماء وتعيينها متفقون جميعا 
على أنها توقيفيةء لا يحق لأحد أن يعمل عقله في اشتقاقهاء وهذا معناه أننا لا نملك أن 
نخطئ أحدا منهم» ما دام اعتمد على القرآن الكريم والحديث الشريف في ذلك وإتما 
يمكن الترجيح بينهم في ضوابط كل منهم ومعاييره التي وضعها . 

٥‏ - والباحث حينما قام بحصر خواتم الآيات المشتملة على أسماء الله الحسنى»ء 
ورد سابقا من تضعيف العلماء لهما؟ فيخر ج بذلك مجموعة من أسماء الله الحسنى من 
دائرة البحث والتحليل . 
أم يقوم الباحث بالترجيح بين تعيين العلماءء فيعتمد تعيينا لأحد العلماء» وهو مما لا 
يدخل في إطار دراستنا هذه» وإنما ينتمي هذا الترجيح إلى دراسات تتعلق بعلم العقيدة 
كما افا لف اريت لخر ا أن اة كل ان فن انعا اله الي وره فى وان 
الآيات بحيث أجد له تخريجاً عند عالم ما. 
أي أنني حينما كنت أقع على اسم في خواتم الآيات»أعود لأطوف به بين ثنايا كتقب 
العلماء ودراساتهم»ممن تصدوا لإحصاء الأسماءء فإن وجدته عند أحدهم اعتمدته في 
دائرة بحثي هذاء وإن لم أجده أخرجته من نطاق البحث. 
ولقد قمت بإحصاء أسماء الله الحسنى الواردة في خواتم الآيات» فوجدتها ثلاثة وسبعين 
اف فن انا الخد اة وتال 
خمسون منها ورد في حديث الترمذي» رواية الوليد بن مسلم وهي : الرحمن - الرحيم 
- الملك - القدوس - العزيز - الغفار - القهار - الوهاب - الفتاح -العليم - السميع - 


(3) البيهقي » أبو بكر بن الحسين بن علي : الأسماء والصفات › تح . عبد الله بن عامر » دار الحديث- القاهرة 
:9 


البصير -اللطيف - الخبير - الحليم - العظيم -الغفور - الشكور - العلي -الكبير - الحفيظ 
- المقيت - الحسيب - الكريم - الرقيب - المجيب - الواسع - الحكيم - الودود - المجيد 
- الشهيد - الحق - الوكيل - القوي - الولي - الحميد - الحي - القيوم - الواحد - الصمد - 
القادر - المقتدر - المتعالي - البر - التواب - العفو - الرعوف - ذو الجلال والإكرام - 
الغني - الهادي''. 
وفي اختياري رواية الترمذي» إنما جريت على دأب العلماء الذين سبقوا في 
تناولهم لشرح الأسماء والصفات» حيث اعتمدوا جميعهم رواية الوليد»كالإمام 
الغزاليءو الإمام الرازي ‏ رحمهم الله . 
ثم هناك ثلاثة عشر اسماء اعتمدت في إباتهما تعيين العالم ابن عثيمين» وهي: 
( المحيط - النصير - المبين - القريب - الشاكر - الخلاق - الحفي - الأعلى - الأحد 
- القدير - المولى - المتين - الرزاق)' 
وهنا أيضا اسمان من أسمائه الحسنى» اعتمدت في إثباتهما على اختيار ابن منده» وهما: 
( الشديد - الرب)"". 
واعتمدت في إثبات ثمانية من الأسماءء على تعيين الإمام البيهقي» وهي: ( 
السريع - ذو الفضل - ذو انتقام - علام الغيوب - الفعال - الأكرم - ذو القوة - عالم 
الغيب)“ 
- أما لفظ الجلالة " الله " فلم يدخل في نطاق الإحصاءء ذاك لأنه يدور في 
القرآن بكثرة» وخواتم الآيات تشتمل عليه»أو على ضمير يعود إليه» ولأن بحشا هذا 
يدور حول الصفات التي ترد في خواتم الآيات» وهذه الصفات تصح أن تكون أسماء 
وتصح أ ن تكون صفات» بينما الاسم الأعظم" الله " لا يصح أن يكون صفةء 
" إنه اسم غير صفةء بخلاف سائر أسمائه تعالى» فإنها تقع صفات . أما إنه اسم غير 
صبفة؛ فلأنك تضقه و لا قضف وة" ٠‏ 
کد کو ا ي ات الخافة للات 
الإلهية كلهاء حتى لا يشذ فيها شيءء وسائر الأسماء لا يدل آحادهاء إلا على آحاد 


(1) هذه الأسماء فقط التي وردت في خواتم الآيات. 

(2)القواعد المتلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: .١١‏ 

(3)کتاب التو حید»ابن منده:۱۲۷., 

(4) الأسماء والصفات:٠۸.‏ 

(1) الحلي » أحمد بن مهد أبو العباس : المقام الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى: .٠١‏ 


المعاني كالقادر على القدرةء والعالم على العلم» كالرحمن فهو اسم للذات مع اعتبار 
الرحمةء وكذا الرحيم والعليم والخالق"'ء أما الاسم الأعظم "الله " فهو يشمل الأسماء 
الحسنى كلهاء ويشمل معانيها لأنه الجامع للصفات الإلهيةء المنعوت بنعوت الربوبية» 
والمتفرد بالوجود الحقيقي' " 
من أجل ذلك أخرج الباحث هذا الاسم الأعظم من دائرة الإحصاء»ءعلى الرغم من أن 
العلماء اعتبروه أول الأسماء» بل عده بعضهم الاسم المقدس والأعظم'»ء ولكنى كما 
افر ك ما > لت دة احا أا الخ كا ر الل عه ٠ن‏ 
لطال القول فيهاء وازداد التفصيل الذي ليس له محل هنا . 

لقد قمت بترتيب الأسماء ترتييا تنازلياء وفق كثرة الدوران في خواتم الآيات» 
بدأت بأكثر الأسماء دورانا ءثم الأقل فالأقلء وهكذا فإذا اتفق الاسمان في العدد اعتمدت 
الترتيب الهجائي . 
الأسماء الحسنى مرتبة تنازليا : 
العليم » الرحيم » الحكيم › الغفور» العزيز › الرب › السميع › القدير» الخبير» البصير 
» الحميد » الشديد › الغني › الشهيد › الوكيل › التواب » الحليم › الروؤف › ذو الفضل › 
القوي » السريع » العلي» المحيط » الواسع › الواحد » الرحمن › العظيم › القهار › 
الكبير › العفو › اللطيف » ذو الانتقام » الشكور › علام الغيوب › الغفار › النصير› 
الحسيب » المقتدر » الولي » الوهاب» الحفيظ › الخلاق › ذو الجلال والإكرام › الرقيب» 
الشاكر» الأعلى › القريب » الكريم › المجيد › المولى › الودود › الأحد › الأكرم › البر › 
الحفي » الحق » الحي › ذي القوة › الرزاق › الصمد › عالم الغيب »› الفتاح › الفعال › 
القادر » القدوس » القيوم › المبين » المتعالي » المتين › المجيب › المقيت › الملك › 
الهادي المليك . 


(2) المقصد الأسنى: ٠٠/١‏ 

(3) السابق نفسه : ٦۱/١‏ 

(4) البعلى» على بن عباس: القواعد والفوائد الأصولية و ما يتعلق بها من الأحكامءتحقيق محمد حامد الفقي › 
مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ۱۳۷۰ ٩٥۱۹م» .٠١١/۲‏ 


ثانيا: معاني الأسماء: 


١‏ - العليم :" والعلم إدراك الشيء بحقيقته" "»وجاء في اللسان:" أن العلم 
نقيض الجهل» وعلمت الشيء أعلمهء O GT TTT‏ 
من صفات الله عز وجل "'. 
والعليم اسم من أسماء الله الحسنى» لم يختلف على ذلك أحد من العلماءء فقد ورد في 
الترمذي في رواية الوليد بن مسلم» وكذلك تتاوله شراح الأسماء الحسنى» كالإمام أبي 
حامد الغزالي»› والإمام فخر الدين الرازي» ثم أجمع عليه العلماء المحدثون کابن عتیمین› 
وغوه من فى اء ا اة اله" 
وفي الكليات أن العلم هو: " معرفة الشيء على ما هو به › 
والمعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك "." والعليم هو العالم بالسرائر والخفيات التي 
لا يدركها علم الخلق»ء وجاء على فعيل للمبالغة في وصفه بالعلم". 
والعليم هو العالم بكل شيء»ء ظاهره وباطنه» علم شمول وإحاطةءعلم به قبل أن يكون» 
وبعد أن كان» وما إليه سيؤول»ء وعلم المولى - سبحانه - لا يسبقه جهل» ولا يعقبه 
نسیان . 
قال تعالى  :‏ قال علمها عند ر زي غي کاب لا نیل ري ولا بلست ى ) (طه:۲ه٥).‏ 
رغه ولع بع کل اقعال الخاق: خر کی وسکاني ۶ وعنده قائ التب لا 
با إا م مر في اولحر وما ق و وها لا وني ما از ولا رب رل 
٣‏ 2 


باس إا في کناب میږ) (الأنعام:۹١).‏ 
1 9 الله غير مستفاد من الأشياءء بل الأشياء مستفادة منه» وعلم العبد بالأشياء تابع 
لااو وخا )۷( 


(1) الأصفهاني » أبو القاسم الحسين بن محمد : معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم › تح . إبراهيم شمس الدين › 
دار الكتب العلمية - بيروت . 

(2) ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب › دار صادر بيروت .مادة(علم). 

(3) الترمذي » محمد بين عيسى : الجامع الصحيح سنن الترمذي › تح. احمد محمد شاكر دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

(4) وكذا هو في كتاب التوحيد لابن منده » والأسماء والصفات للبيهقي . 

SS‏ : الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية . تح. عدنان درویش و 
(6) الأسماء والصفات:١٠٠٠.‏ 

(7) المقصد الأسنى : ۸۷/١‏ 


لرک + 

جاء في اللسان " أن الرحمة: الرقة والتعطف» والمرحمة مثله» وقد تراحم القوم 

(TY) قا‎ 

بمعلى هادر : 
وكذا يقال: رجل رحيم لأن الرحيم اسم يشترك فيه البشر٬لكن‏ رحمة الله مطلقةء قال 
تعالى في صفة النبي ET‏ 
» و ا یکم عزو تا عنم حرص کم انیبن زرف ریم ) 
(التوة !۱۲۸ ) . 

"والرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تستعمل تارة في الرقة 
المجردةء وتارة في الإحسان المجرد عن الرقةء وإذا وصف الباري بها فليس يراد بها 
إلا الإحسان المجرد دون الرقةء وعليه روي أ ن الرحمة من الله إنعام وإفضال» ومن 
الاقم ةة و 
قال تعالی : 


مر الي تمي کم وملوک خرجكم د الظلمات اہی اور وکن تی حر رحا( 
(الأحزاب:١٤).‏ 
" ورحمة الله تامة وعامة › أما تمامها فمن حيث إنه أراد قضاء حاجات المحتاجين 
وقضاها » وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق''. 
إن رحمة الله مطلقة لأن الرحمة كما يرى الإمام الغزالي:" لا تخلو عن رقة 
مؤلمة تعتري الرحيم فتحركه إلى قضاء حاجة المرحوم» والرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
منزه عنها . 


(1) انظر الأسماء والصفات للبيهقي : ٦٤‏ 
(2) لسان العرب:٦/٤١٠.‏ 

)3( معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ۲۱١‏ 
(4)المقصد الأسنى : ٠۲/١‏ 


إذ إن الرحيم عن رقة وتألم» يكاد يقصد بفعله دفع ألم الرقة عن نفسه»ء فيكون قد نظر 
في نفسه وسعی في غرضها " (٥(‏ 
والرحمة قد يكون لها سبب ماء ضعف أو فقر أو حاجةءهذا السبب يستدعي الرحمة»ء 


لكن رحمة الله لا تفارق البشر في مراحل حياتهم وأطوارها ولا تحتاج إلى سبب . 


(5)السابق نفسه ٦۳/۱‏ 


۳ - الحكيم:' 

جاء في اللسان أن: " الحكيم ذو الحكمةء والحكمة عبارة عن معرفة أفضل 
الأشياء» لأفضل العلوم. وأن الحكم والحكيم» هما بمعنى الحاكم» وهو القاضي» وهو 
فطل يمى فاعل فة نضا أن الخكم المتفن لامور أحكم المر اة" ". 
وحكمة المولى -سبحانه - مطلقة» لست كحكمة البشر كما في قوله تعالى : 
ولد اا مان ینہ أن اکال ومن بشکز انا کر ضيه ومن كفن اله غي حَييد) 
لقان : 
لأن " الحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» ومن الإنسان 
رة الخو داك و كل الك ك 
وهنا يتبدى لنا معنيان مما سبق : أولهما: القضاءء وثانيهما: الإتقان» فهو سبحانه حكيم 
يقضي بين الخلائق ويحكم بينهم» وهو حكيم لأئه أتقن كل شيء خلقه . 
قال تعالی ی ٴء علق ودا حل الإنسان يِن طن )€ ( (السجدة:۷). 
والحكيم هو العادل في التقدير» المحسن في التدبير» ذو الحكمة البالغة الذي يضع كل 
aS‏ ل ا 
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} زي مأل السماوات والرض ولم نيد ودا و يکنه شرا في الاي وڪن کل شيء در 
ندرا ) (الفرقان :۲) 

وجاء في الأسماء والصفات للبيهقي» أن الحكيم :" هو المحكم لخلق الأشياء 
صرف عن مفعل إلى فعيل» ومعنى الإحكام لخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان 
التدبير فيهاء وحسن التقدير لها“ 
٤‏ - الغفور + 


(1) الأسماء والصفات : .٠۳‏ 

(2)لسان العرب : ۱۸١/٤‏ 

(3)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم : ٠٤١‏ _ٍ 

(4) محمود » سليمان سامي النور الأسمى في أسماء الله الحسنی > دار الصابوني » القاهرة ,٠٥:‏ 
(5) الأسماء والصفات : ٠٤‏ 

(6) الأسماء والصفات : ۷١‏ 


الغفر في اللغة : التغطية والستر» وغفر الله ذنوبه» أي سترها " ء والغافر 
والغفار والغفور جميعها أسماء للمولى -جل ثناؤه- منها ما هو للمبالغة» كالغفور 
والغفارء "والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب " '. 
والغفور هو الذي يستر المذنبين في كل حين» ويديم ستره عليهم» كلما دعوه ليغفر لهم 
ذنوبهم» غفر لهم» و ستر عليهم. 
" والغفران يقتضي إسقاط العقاب» ونيل الثواب» ولا يستحقه إلا المؤمن»ء ولا يستعمل إلا 
في الباري تعالى"" يتضح لنا أن الغفور هو الذي يستر على عباده المذنبين» ليس سترا 
ءإنما ينيلهم ثواباً بعد الستر و يسقط عنهم العقاب .ومن هنا يتضح الفرق الدقيق بين اسمه 
مھا E‏ و ر که من افر ن د کور ن 
ولا يغفر'" 
٥‏ - العزيز ٠:‏ 
العز في اللغة :" القوة والشدة والغلبةء والعزة :الرفعة والامتتاع "”/» ومن أسمائه 
العزيز : أي الغالب الذي لا يغلبه أحدء ومنه رجل عزيز أي : منيع لا يغلب» ولا يقهر . 
قال تعالی :۲ فق انك نت المزوؤ لكريم )€ (الدخان:۹٤)‏ ومعناه ذق بما كنت تعد من أهل 
العز ةا 
ذاك أن الآية نزلت في أبي جهل لأنه كان يقول: أنا أعز أهل الوادي وأمنعهم . 
ومنه أيضا »أن عز: بمعنى قل. جاء في اللسان :" عز الشيء يعز عزا» وعز وهو 
زیر قل کتے کاد ا برک ومد قله تا  :‏ وإنه أکتاب عزىز € (فصلت:٠٤)ء‏ 
أي يصعب مناله ووجود مث" .وکذا ا "يقال عز علي E‏ 


3ذ جا ۶کم رول ن شیک زوع ا عم حرص 2 یکم بالمین روف ريم ) 
(التوبة:۸١١)‏ 


٦٤/١١ : اللسان‎ )7( 

(8) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ٠٠٠٥‏ 

٠٦٦ : الكليات‎ )1( 

(2) انظر أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة : ٠/١‏ 
(3) الكليات ٠٦٦‏ 

(4) الأسماء والصفات : .٠١١‏ 

٠١٤/٠١ : اللسان‎ )5( 

٠١٤/٠١ : السابق‎ )6( 

٠١١/٠١ : السابق‎ )7( 

(8) معجم مفردات ألفاظ القرآن الکریم : ٠۷۳‏ 


هات و خوة ا تفر الفر دن وار كو ها عن اا وا 
عليها بآيات صريحةء ولكن الذي يهمنا هنا في هذا المقام ما يتعلق باسم الله - سبحانه 
وتعالى - العزيز حيث إن المراد: أنه القوي الغالب الذي يقهر ولا يقهرءويغلب ولا 
يغلب» وهو الذي تشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول إليه . " العزيز: هو الخطير الذي 
يقل وجود مثله» وتشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول إليه» فما لم يجتمع عليه هذه 
المعاني لم يطلق عليه اسم العزيزءوشدة الحاجة ان يحتاج ليه کل شيء في کل شيء› 
رقن نك غ اكان 9 او دافن 0 


٦‏ - الرب: 
"والرب هو الله عز وجل» وهو رب كل شيء مالكه » هو رب الأرباب › مالك 
الملوك» ورب كل شيء : مالكه ومستحقه وقيل صاحبه» وکل من ملك شيا فهو 

e 
"والرب ينقسم على ثلاثة أقسام : يكون الرب المالك» ويكون الرب السيد‎ 
المطاع» ويكون الرب المصلح"ء وبهذا يكون الرب هو الله المالك الذي يملك كل شيء»‎ 
وهو أيضا السيد المطاع الذي تطيعه الخلائق وتنقاد إليه» وهو الذي أصلح هذا الكون‎ 
ويصلحه» وفي معناه أن الرب في الأصل " التربية وهو إنشاء الشيء حالاً بعد حال إلى‎ 

حد التمام e‏ 
والله سبحانه وتعالى المنشئ لهذا الكون» ومن فيهء وما فيه» والرب سبحانه له 
الملكية المطلقةء والطاعة المطلقةء وحينما يستخدم لفظ الرب ليدل على البشر»ء فإن 
ملكية البشر طارئة» ومؤقتة وليست مطلقة» ومن هنا يرد الفرق بين لفظ الرب» اسما لله 

وبين رب لغيره من البشر . 
وقيل : " إن الرب معرفة لا ترد إلا في اللهء وأما التي للبشر فهي مضافة إلى ما 
بعدهاءكرب السيف والقلم "'. 


(9) انظر : الأشباه والنظائر : ٠٣۲‏ 

(10) المقصد الأسنى : ۷٣‏ 

(1) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : ۲١‏ 
(2) اللسان : ۷٠/١‏ 

۷٠/١ : السابق‎ )3( 

(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم : ۲٠۸‏ 

(5) السابق نفسه : ۲۰۸ 


۷- السميع: ٣‏ 
وهو في اللغة على وزن فعيل من أبنية المبالغة كعليم ورحيم › وفعله سمع"" والسمع ما 
وقر في الأذن من شيء تسمعه»ء والله سبحانه - سميع لا يعزب عن إدراكه مسموع» 

وإن خفي فهو يسمع من غير جارحة" . 

وفي لغة العرب أن سمع بمعنى أجاب» ومنه قول المصلي عند الركوع: سمع الله لمن 

حمده» أي: أجاب. والسميع - سبحانه - هو المتصف بالسمع حيث يسمع السر 

والنجوى» وكذا المجيب الذي يجيب عباده» وكذا المسمع الذي يسمع من يشاء . 

ر الان "وسكت اکر من كا العر ب ايكون اله لامعا وم ١‏ 
والسمع للمولى مطلق» متسم بالكمال» وليس كما يتصف به البشر في قوله تعالى 


4 ر ور يڪ ر ‌ 0 2 2 
3 إنا حلتتا الإنسان ن نطفة شاج نيليه فجعلماة يبعا عبرا € (الإنسان:۲). حيث المراد هنا 
جعلنا له سمعا یسمع به» وبصرا يبصر به. 
وسمع الله مطلق لأنه "لا يقف سمع الله عند ما به تنطق الشفتان» أو يتحرك به اللسان 
بل يتجاوز ذلك إلى الإحاطة بما تهتف به الضمائر »وما تتناجى به السرائر» وما يجول 
بالخواطر " '. 
۸ - القدير : 
القدير هو القادر من صفات الله عز وجل يكونان من القدرة» ويكونان من التقدير» والله 
سبحانه مقدر كل شيء وقاضيه»ء و قدر على الشيء قدرة أي ملكه» فهو قادر وقدير"'. 
والله - سبحانه وتعالى - قادر وقدير ومقتدر» فقدرته مطلقة وأما قدرة البشر مقيدة 
وبمعنی أن قدرة الله مطلقة أي لا يعتريها نقص أو عجز . 
مما سبق يتضح لنا معنيان :القدرة المطلقة لله - سبحانه وتعالی › والتقدیر المتقن لكل 
(6) الأسماء والصفات : °۸ 
(7) اللسان : ٠٥١٠/۷‏ 


, ٠١٠۹/۷: السابق‎ (8) 

(1) محمود » سليمان سامي : النور الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى » دار الصابوني للطباعة » القاهرة: 
٤‏ 

(2) انظر الأسماء والصفات : ٠٤‏ 

۳٠۹/۱۲ : اللسان‎ )3( 


فهو سبحانه "يتولى تنفيذ المقادير ويخلقها"“ قال تعالى : 

الذي هملك السناوات اض و ودا وک یکی له شرفي الشف وخا کر شيء فقدره قرا 
€ (الفرقان:٠).‏ 

°٠١ الخبير‎ - ٩ 

جاء في كتب اللغةءأن الخبير فعله خبرء " وخبرت الأمر أخبره» إذا عرفته على 

حقيقته. "" .وفيه أيضا خبرت بالأمر :أي علمته. 

والخبير على وزن الفعيل» وصيغة المبالغة تدل على الكثرة » "والخبرة أبلغ من العلم 
لأنها علم وزيادة» فالخبير بالشيء من علمه › وقام بمعالجته وبیانه وتجربته وامتحانه» 
فأحاط بتفاصيله الدقيقةء وألم بكيفية وصفه على الحقيقة "". 


والملكوت شيء» ولا تتحرك ذرة ولا تسكن» ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون 
کو 


٠١‏ - البصير + "أ 


(4) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة » الرضواني :11 
(5) انظر الأسماء والصفات ص°"٠.‏ 

٠١/١ : اللسان‎ )6( 

(7) أسماء الله الحسنى الثابتة في ١‏ لقرآن والسنة: 1۷. 

(1) المقصد الأسنى ٠١١:‏ 

(2) انظر الأسماء والصفات البيهقي ص °۸ 


وفعله بصر » على وزن فعيل » من أبنية المبالغة وفي اللسان " أبصرت الشيء 
: رأيته» ومن أسماء الله تعالى البصير» وهو الذي يشاهد الأشياء كلهاء ظاهرها وخافيها 
بغير جارحة "' 
والمولی سبحانه بصیر» لأنه یشاهد ویری ولا یعزب عنه ما تحت الثری“ وهو منزه 
عن أن يكون له حدقة وأجفان»ومقدس على أن يرجع إلى انطباع الصور والألوان " . 
١‏ - الحميد (١‏ 

وفعله حمد " والحمد نقيض الذم» وقد کد د ومحمدا ومحمدة فهو محمود 
وحميد. والحميد بمعنى المحمود على كل حال» وهو فعيل بمعنى مفعول أي محمود" 
(٦)‏ 
" والحمد والشكر متقاربان» والحمد أعمها لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية وعلى 
غطا وا كرو عل قاف وات مهاه خم نه كدق ن خف و 5ا 
الذي يحمد غيره › فهو يحمد في السراء والضراء . 
۲ - الشدید ١‏ 

الشديد في اللغة : من الشدة " وهي الصلابة › والشديد: هو المشتد القوي. 
والجمع أشداء وشداد وشدد" "أجوهر هذا الاسم أنه يحمل معنى القوة والصلابة. وأن 
لمولی سبحانه قوي شدید» عذابه شدید» وعقابه شدیدقال تعالى: 3 اخلموا أو الل ررر 


٤ ٤ 4‏ رم ي ۹ ١‏ : 
المقاب وان الل غور رجيم )(إلمائدة:۹۸) وكذلك قوله  :‏ وأن الله شديد المذاب ) 


.)٠١١:ةرقبلا(‎ 


(3) اللسان : ۹۳/۲ 

(4) المقصد الأسنى : ۹١‏ 

(5) انظر الأسماء والصفات ص٠‏ . 

٠١١/۳ السان‎ )6( 

(7) الجزري ٠‏ أبو السعادات المبارك بن محمد : النهاية في غري بالأثر »› تح . ظاهر أحمد الزاوي › المكتبة 
العلمية - بيروت ٠١٤١/١‏ 

(8) کتاب التوحید : ۱۲۷ 

(9) اللسان : ۳۸/۸ 


۳ -الغني: ' 

الغني في اللغة:صفة مشبهة بمن اتصف بالغنى»جاء في اللسان أن " الغني هو الذي 
لا يحتاج إلى أحد في شيءء وكل أحد محتاج إليه»وهو الغني المطلق لا يشارك الله 
تعالی فيه غیره"' . 
وهناك اسم آخر هو (المغني) أي الذي يغني غيره. 

قال تعالى : ووجدك عاثلا فأغنى ) (الضحى:۸) والله غني " لأن المولى لا تعلق 

له بغیره» لا بذاته ولا في صفاته » بل يكون منزها عن العلاقة مع الأغيار" 
ومن أغناه الله من عباده يكون غنياء ولكن ليس غنى مطلقا .قال تعالى : 
ها أ حؤلاء تدعون لتوا را في سیل الو فینکم نییخل وین پخل فإا یخل کن ن نميه واللة اقبي 
وایم اشقراء وان توا سیول قوم غیرکم تم لا یکو ناکم ) ( محمد :۳۸). 
٤‏ - الشهيد + أ 
الشهيد: الحاضر الذي لا يغيب عن علمه شيء " وهو على وزن فعيل .وهو من أبنية 
المبالغة » فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو العليم» وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبيرء 
وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد "' 
فالله شهید على كل شيء لأنه حاضر» ليس حضورا مكانياً ولا زمانياء وإنما حضور 
يليق بذاته العليةء قال تعالى : 
بم بيعم الله جويعا بهم ما عي حصا الله سوه وله عل ىكل شي شيد ) (المجادلة:٠).‏ 
١‏ - الوکيل؛ ١‏ ا 
جاء في اللغة أن الوكيل : هو المقيم الكفيل بأرزاق العباد وفعلها (وكل) يقال: وكل فلان 
فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عجزا عن القيام بأمر نفسه'"» والله هو الوكيل لأن 
أمر الخلائق كلها موكولة إليهء قيم عليهاء متكفل بر عايتهاء وهو مستقل بأمر الخلاشق»ء 
لا یتوکل غیره بها. 


(1) الأسماء والصفات : ص ٤۹‏ 

(2) اللسان : ۹٤/١١‏ . انظر كذلك : النهاية في غریب الأثر ۷٠۹/۳‏ 
(3) المقصد الأسنى ٠٤٤١:‏ 

(4) الأسماء والصفات : ٠٠‏ 

(5) اللسان : ٠١/۸‏ . انظر كتاب : النهاية في غريب الأثر ٠٠١٤/١‏ 
(6) الأسماء والصفات ٠١١‏ 

۲۷۲/٠١ : اللسان‎ )7( 


قال تعالی : 

6 ر رر ر ر 2 رو ر ‌ ۶ر 0 و‌ 0 
الذي قال لهم الاس إن الاس قد جممُوا كم فاخشوْهُم فرادهُم مانا وقالوا حسبتا الله ْم الوكيل » (آل عمران:۳١١).‏ أي 
نعم الكفيل» بأمورناء والقائم بها . 


'( + التواب‎ - ١ 
(التواب) في اللغة على وزن فعال من أبنية المبالغةء وفي اللسان " التوبة : الرجوع من‎ 
الذنب » وتاب إلى الله يتوب توبا وتوبة ومتاباً: أناب ورجع عن المعصية إلى الطاعة"'‎ 
مما سبق يفهم أن التوبة الرجوعء» فالعبد يكون توابا إذا أكثر الرجوع إلى الله من ذنبه‎ » 

والله تواب لأنه سبحانه وتعالى - يعود على العبد بالمغفرة. 

۷ - الحليم : أ 

الحلم في اللغة : الأناة والعقلء فعلها : حلم › والحلم نقيض السفه»ء والحليم: الصبور . 
وفي اللسان " أن الحليم الذي لا يستخفه عصيان العصاه» ولا يستفزه الغضب عليه " 
(<( 

والمولى حليم لأنه لا يحبس إنعامه وأفضاله عن عباده» لأجل ذنوبهم والصافح مع 
العجز لا يستحق اسم الحليم» إنما الحليم هو الصفح مع القدرةا. 

ذاك لأن المولى يرى عصيان العصاةء ولا يسارع للانتقام»مع غاية الاقتدار على ذلك»وما ذاك إلا لأنه الحليم . 

قال تعالی : 

3 وکر ہنی ال قاس یم ا ر عکھا بن او وکی برخم ی ہک شتی ن جا أجلم لبش رون اة ولا 
دمو ") (النحل:١٠).‏ 

١ الرؤوف‎ - ۸ 

الرؤوف لغة من رأف» والرأفة هي الرحمة»ء وفي اللسان: " أن الرأفة أشد الرحمة "" 
والمولى رؤوف لأنه رحيم بعبادة عطوف عليهم بألطافة"". 


(1) الأسماء الصفات : ۹٦‏ 

(2) اللسان : ۲٤٤/١‏ وانظر كتاب : تفسير أسماء الله الحسنى صا“ 
(3) الأسماء والصفات : ٠۷‏ 

۲٠١/٤ : اللسان‎ )4( 

(5) الأسماء والصفات : ٦۸‏ 

(6) السابق : ۷۳ 

(7) انظر اللسان : ٠٠/١‏ 

(8) النهاية في غريب الأثر ٤٤٤/١‏ 


والله - سبحانه وتعالى - رؤوف لأنه لم يكلف البشر إلا ما يطيقون»ء وهذا من كمال 


رأفته. 


۹ - ذو الفضل: ' 
" كل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل؛ ‏ والله ذو الفضل العظيم ) ( البقرة )٠٠٠١‏ 
وفي اللسان " أفضل الرجل على فلان وتفضل بمعنى . إذا أناله من فضله وأحسن إليهء 
ورجل مفضال : كثير الفضل والخير والمعروف" "' 
وفي هذا المعنى يكون المولى ذا فضل» أي محسن إلى عباده تفضلاء في غير إلزام ولا 
استحقاق من العباد» فما يتفضل به المولى على عباده» لا حق لهم فيه وإنما تفضل من 
ناخ لفل : 
١‏ - القوي : 

فسر (القوي) أنه التام القدرة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال 
أ .وفي كتب اللغة " أن القوة نقيض الضعف» يقال: قوى الله ضعفك» أي: أبدلك مكان 
الك ا 
" فالمولى قوي لأنه كامل القدرة على الشيءءلا يستولي عليه العجز في حال من 
NAE a E‏ 
فالله - سبحانه - قوي لا یعتریه ضعف في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لا يغلبه 
ا 
ولا يمانع في أمره . 
١‏ - السريع : 
أورد الإمام البيهقي هذا الاسم " سريع الحساب " وفسره أن المولى لا يشغله حساب أحد عن 
حساب غيره» فيطول الأمر في محاسبة الخلق عليه "“ 


وفي كتب اللغة أن"السرعة نقيض البطء »سرع يسرع سراعةء فهو سرع وسريع"" والمولى 
أضاف هذا الاسم إلى الحساب» فقال عز اسمه: 


(1) الأسماء والصفات: ص ٠١۸‏ . 

(2) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص۷١٤‏ 

٠۹۳/۱۱١ : اللسان‎ )3( 

(4) الأسماء والصفات ص٦٥‏ 

(5) اللسان : ۲۲۹/۱۲ 

(6) أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة :۷۷. 
)7( النور الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ص۲۱۹ 
(8) الأسماء والصفات : ٠١۸‏ 

٠۷١/۷: اللسان‎ )9( 


۲١ 


أك م تسيب نا كسبرا وال سر الجستاب ) (البقرة:۲٠٠)‏ . 

ومنه يتضح أن السرعة المقصودة في هذا الاسم الجليلء إنما سرعة الحساب» وعدم التباطؤ 
فيه» فالمولى يحاسب الخلائق جميعها في وقت قصيرءلا يقدر المخلوقون على إنجازه . 
ومنه أن (سريع الحساب) أي: سريع محاسبة المذنب» فحسابه له لا يطول ولا ييعد . 
۲ - العلي : ا 

العلي: فعيل بمعنى فاعل صفة مشبهة للموصوف بالعلو» وفي كتب اللغة أن العلي :هو 
الشريف الذي ليس فوقه شيء» وعلو كل شيء أرفعه". 
والمولى (علي): " لأنه يعلو أن يحيط به وصف الواصفين ""ء وهو (علي) :" لأنه 
علا بذاته فوق جمیع خلقه "» وعلوه سبحانه مطلق ليس كعلو البشر» إذا مهما علا 
البشر تظل درجة أعلى من درجتهم. وليس هنا موطن الحديث عن مقصود العلوء هو 
علو في الأمور الحسية؟ أم في الأمور العقلية؟ فذاك يرجع له في موطنهء ولكن اللف ظ 
حسبما يشير إليه المعنى اللغوي يحتمل المعنيين . 
۳ - المحيط : 

فسر الإمام البيهقي (المحيط): أنه الذي لا يقدر على الفرار منهء وفي كتب اللغة " 
ان قله خر حاط بكرط جوطا وخ أ ع فة ر تد 
" والإحاطة على وجهين أحدهما : الأجسام » نحو أحطت بمكان . أو تستعمل في الحفظ 
کقوله تعالی : « ا قم في رة ناء رهم أا نه بکل شَيء حيط ) ( فصلت (os‏ 
والمولى محيط لأنه أحاط ا ا > وقدرة » فلا يستطیعون فرارا منه» وهو 
محيط بأعمالهم» إحاطة قدرة وشمول وإطلاق . 
- الواسع : ا 


(1) الأسماء والصفات : ۲۸ 

(2) شرح الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن والسنة .٠٤:‏ 
(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص ۸٦‏ 

(4) شرح الأسماء الحسنى الثابتة في القرآن والسنة .٤٠:‏ 
(4) الأسماء والصفات : ٥٤‏ 

۲۷۲/٤ : اللسان‎ )5( 

(6) مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ٠١١‏ 

(7) الأسماء والصفات : ٠١‏ 


۲۲ 


جاء في كتب اللغة " أن السعة نقيض الضيق» وهو كذلك الغنى والرفاهية. ووسع عليه: 
رفهه وأغناه» والمولی واسع لأنه وسع رزقه جميع خلقه» ووسعت رحمته کل شيء» 
وغناه کل فقر " )۸( 

فالمولی واسع مطلق السعة في علمهء وفي ملکه» وفي عطائه» وفي صفاته 


)( : الواحد‎ - ٠ 
في كتب اللغة : الواحد هو ذو الوحدانيةء والله واحد لأنه فرد لم يزل وحده» ولم يكن‎ 
معه أخر» فالواحد اسم بني لمفتتح العدد › فالواحد منفرد بالذات في عدم المتل‎ 

والنظیر"' والمولی واحد لأنه لا ثاني له ولا نظیر له وهو قدیم ولا قدیم سواه 

قال تعالى : 3 قل إنما أا مر وما نإ إا الله لوج ار (ص:١٠).‏ 

وأورد الإمام ا الأصفهاني a‏ الاسم» أنه إذا وصف الله تعالى بالواحد فمعناه 
الذي لا يصح عليه التجزو ولا التكثر"". 

- الرحمن + ١أ‏ 

فعله رحم» وهو مشتق منه»" وبني على فعلان لأن معناه الكثرة» ومعناه عند أهل اللغة: 
ذو الرحمة التي لا غاية بعدها في الرحمةء لأن فعلان من أبنية المبالغة» ولا يجوز أن 
يقال رحمن لغير اش" . 

يتضح إذن أن الرحمن اسم لا يتصف به إلا اللهء وأنه في آيات كثيرة يعادل لفظ الجلالة الله . 


۲٠٠/٠١ : اللسان‎ )8( 

(1) الأسماء والصفات : ۲٠١‏ 

٠١٦/٠١ : اللسان‎ )2( 

(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص °۸٦‏ 
(4) انظر الأسماء والصفات:1۷. 

(5) انظر اللسان : ٠٠٠/١‏ 


۳ 


قال تعالی :۸ قل اذعوا الأو اذا لحن أا ما تدعو لاسما الحستی ولا جر سلوا ولا تخافت پا وام بین 
ذلك سبل ) (الإسراء!١٠١١).‏ 
و(الرحمن) ذو رحمة عامة تشمل جميع الخلق والكائنات» و(الرحيم) ذو رحمة خاصة تخص 

ا 

۷ - العظيم + ا 

جاء في كتب اللغة :" أن العظيم فعله عظم» وهو الذي جاوز قدره» وجل عن حدود العقول حتى لا 
تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته»والعظم في صفات الأجسام كبر الطول والعرض والعمق» والله تعالى 
جل عن ذلی") 
والله عظيم ذو عظمه وجلال» وفيها معنى القدرة» لأن عظيم القوم مالك أمورهم لا 
يقدرون على مخالفته . والله عظيم لأن النفوس تملا مهابة وجلالا وخشيه» والأرواح 
والأجساد تتضاءل أمام عظمته»ء وتقف العقول حائرة أمام خلق الله وقدرته. فعظيم خلقه 
وما نثره في الكون يدل على عظمته المطلقة . 

' ١ القهار‎ - ۸ 

والقهار :" من القهر وهو الغلبة والأخذ من فوق» فالله قهار لأنه قهر خلقه لسلطانه 
وقدرته» وصرفهم على ما أراد طوعا وكرها" ‏ والقهار والقاهر سواءءغير أن القهار 
من أبنية المبالغة تدل على الكثرة. 
وقيل :" هو الذي قهر الجبابرة بالعقاب» وقهر العباد بالموت" ‏ وجاء " أن القهمر 
الغلبة والتذليل معأء ويستعمل في كل واحد منهما" ١.‏ 

۹- الكبير + ا 

جاء في كتب اللغة أن الكبير في صفة الله تعالى :" العظيم الجليل» الكبير أي ذي 
الكبرياء »أصلها الكبر بالكسر» وهي العظمةء ويقال كبر بالضم يكبر إذا عظه " " . 
" فالمولى كبير في ذاتهء كبير في أفعاله» كبير في صفاته» وهو بهذا المعنى ينفرد لذات 
اله فهو الكبير في ملكه»ء الكبير في رحمته " ” والله جل عن ان يکون كبيرا في 
(6) انظر اسم الله الرحيم من هذا البحث . 

(7) الأسماء والصفات ٤٦:‏ 

(8)اللسان: ۱۹۹/۰ . 

(1) الأسماء والصفات : ۷۷ 

۲٠١/۱۲ : اللسان‎ )2( 


(3) الأسماء والصفات : ۷۷ 


(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرم . ۲٠١‏ 
(5) الأسماء والصفات ٤۸:‏ 
(6) اللسان : ٠١/۳‏ 


٤ 


الذات - المقدار والحجم - وإنما هو الكبير وما عداه في هذا الكون صغير حقير» ومنها 
كان النداء للصلاة الله أكبر . 

١: العفو‎ - ٠ 

فغرل هن العفو "وهن التجار ن عن الذنب :وتر ك العقاب علب و أضلة الخو 
والطمس» وهو من أبنية المبالغةء يقال: عفا يعفو عفوأ . 

وكل من استحق عقوبة فتركها فقد عفوت عنه» وهو مأخوذ من عفت الرياح الآثار إذا 
درستها ومحتها "" أي أن الله سبحانه يمحو السيئات» ويتجاوز عن المعاصي» ويصفح 
عمن تاب وأناب  "‏ فهو سبحانه لا يسقط العقوبة عن العبد فحسب بل يمحو أثر الذنب 


ويصفح . 


(7) الشعراوي » محمد متولي : أسماء الله الحسنى . أخبار اليوم قطاع الثقافة ج١‏ ١ص٠١٠٠‏ 
(8) انظر الأسماء والصفات |: ۷١‏ 

۲٠١/٠١ : اللسان‎ )9( 

(10) النور الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ٤٠١‏ 


(١ اللطيف‎ - ١ 
جاء في كتب اللغة " أن اللطيف الرفيق بعباده» وهو الذي يوصل إليك إربك في‎ 
رفق» وقيل: هو الذي اجتمع له الرفق بالفعل والعلم بدقائق المصالح» وإيصالها إلى من‎ 

قدرها من خلقه» ولطف بالضم ويلطف فمعناه دق وصغر" " 
وفي حديث الإفك : "ولا أري منه اللطف الذي أعرفه "' أي الرفق والبر . 
" ولطف الشيء رقته واستحسانه وخفته على النفس» أو احتجابه وخفائه " مما سبق 
يكون اللطيف هو الرفيق بالعباد القريب منهم» ويكون الخفي الذي لطف عن أن تدركه 
الحواس» ويكون العالم بخفايا الأمور قال تعالى : 
و و هي وه 4 ھر ۰ 
لا تدركة الأصار وهو درك الأنصار وه اللطيف الخبيرٌ ) (الأنعام:٠١٠).‏ 

۲ - ڏو انتقام : 
أورده الإمام البيهقي وانفرد به . و(ذو) في اللغة :" اسم ناقص وتفسيره: صاحب ذلك 
> كقولك فلان ذو مال: أي صاحب مال . و(ذ و) : كلمة صيغت ليتوصل بها إلى 
الوصف بالأجناس ومعناها صاحب " ء والانتقام مصدر الفعل الخماسي انتقم › 

والثلاثي منه نقم . 
وجاء في كتب اللغة أن " نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخطء ومن أسمائه تعالى: 

المنتقم المبالغ في العقوبة لمن يشاء " أ 
والانتقام أنه سبحانه صاحب الانتقام يبلغ في عقابه العباد المذنبين قدر ما يستحقون . 

۳ - الشکور ^ 

الشكور في كتب اللغة هو " الذي يزكو عنده القليل من أعمال العبادء فيضاعف لهم 
الجزاء» وشكره لعباده مغفرته لهم» والشكور من أبنية المبالغة. 

وأصل الشكر : من شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعي فسمنت عليه»ء والشكر: هو 
اا ك امسن ها ١‏ كةو من ا 2 

(1) الأسماء والصفات : ۷۸ 


(2) اللسان : ۲۰۲/۱۳ 

3 البخاري › محمد ابن إسماعيل: الجامع الصحيح المختصر٬تح:‏ مصطفى البغا > دار اليمامة - بيروت ۷مم — 
ط٣‏ 

(4) أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة .٠٠:‏ 

(5) الأسماء والصفات ٠٠۸:‏ 

٠١/١ : اللسان‎ )6( 

(7)النهاية في غريب الأثر : ۲۳٠/١‏ 

(8) الأسماء والصفات : ۸۷ 


۲٦ 


وقيل إن الشكور :" هو الذي يجازي بيسير الطاعات» كثير الدرجات» ويعطي في 
العمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود» ومن جاز الحسنة بأضعافهاء يقال 
دک کک 

ا ر ا و 
محدود. 

- علام الغيوب :' 

قال تعالى؛ ‏ بيجع الله اسل يول اذا جم قا لا عم كا إنك أت عَلام ايوب ) 
(المائدة:۹١١٠).‏ 

وقد ورد فيما سبق إلى الإشارة إلى المعنى اللغوي لهذا الاسم في اسم الله ( العليم) 

لان (علام الغيوب)و (العليم) في باب واحد»ومن مادة لغوية واحدة» ولكن (العليم) ورد 
مطلقا و(علام) ورد مضافا إلى الغيوب مجموعة»ء وسيأتي التفريق بين الأسماء : عالم - 
عليم - علام الغيوب . 

" + الغفار‎ - ٣ 

قال تعالی : خلق السناوات 0 ض باحق ور الیل على الّار وکود اهار عى الل وخر 
الس قمر کل ري أجل شتتی ٤‏ لا هرامز لقنار ) (الزمر )٠:‏ 

قافر الور والغفار من أسماء الله تعالى» والمادة اللغوية واحدة وهي الفعل غفرء 
وقد تم توضيح الجانب اللغوي للمادةء في اسم الله (الغفور) وسيأتي التفريق بين الأسماء 
الثلاثة (الغفورءالغافر ءالغفار) فيما بعد . 

- الحسيب :ا 

جاء في كتب اللغة أن الحسيب : " الكافي » فعيل بمعنى يفعلء من أحسبني الشيء إذا 


كفاني» أحسبته وحسبته بالتشديد: أعطيته ما يرضيه حتى يقول حسبي"' . 


٠٠١/۸ : اللسان‎ )9( 

(1) المقصد الأسنى : ٠٠٠١‏ 

(2) الأسماء والصفات : °۸ 

(3) الأسماء والصفات : ۷١‏ 

٠٠: السابق‎ )4( 

(5) انظر اللسان : ١٠١/١‏ وانظر النهاية في غريب الأثر ٠٠١٥/١‏ 


۷ 


E E 
فا وار لی بت له كاف حه مسن هة ت انه خان فن هة أخرى»‎ 
ويحسب عليهم ذنوبهم ويحصيها »إنه يحصي كل من في الوجود» ويقدر‎ 

المقادير »وحسابه جل وعلا واقع لا محالةء لا يشغله شيء عن حساب الخلق . 


۷ - المقتدر ۲ 

قال تعالى ١‏ في مَقَعَدٍ صد عند مليلي مور )€ (القمر )٠١:‏ وقد تم تناول الجانب اللغوي 
لهذا الاسم» في اسم الله تعالى القدير .(فالقادر وو ار ن ا و دة 
»سيأتي التفصيل و التفريق بين هذه الأسماء فيما بعد. 

'" الولي:‎ ٨ 

(الولي) في كتب اللغة ؟الناصر ءوقيل المتولي لأمور العالم والخلشق» القائم بهاء 
TEE‏ 

والولي من أبنية المبالغة فعيل »" والولي والمولي يستعملان في ذلك كل واحد منهما 
يقال في معنى الفاعل: أي الموالي وفي معنى المفعول:أي الموالى. "أ" والولي 
المتولي لأمور خلقه القائم على تدبير ملكه "ء والله ولي لأنه يتكفل بعباده وينصرهم» 
ويقوم على رعايتهم» ولاية عامة مطلقة لا كولاية البشر المحدودة المجزوءة 

: الوهاب‎ - ٩۹ 


۶ ‌ 


1 و هوو ٍ م ڪڪ ر 
قال تعالى: را لا تزغ قلوتا بعد إذ هدا وهب لتا ِن لذنك رَحْمّة إنك أنت لواب ) (آل 


5 ۰ 


عمران:۸). أورد الإمام البيهقي هذا الاسم ء وجاء في كتب اللغة أن الوهاب "من 
الهبة وهي العطية " الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباء 
وهي من أبنية المبالغةء والوهاب هو الذي يعطي العباد» فتكثر عطاياه وتتعدد نعمه» 
عطاء وهبه لا غرض لها ولا عوض» فهو تفضل في غير استحقاق في العبد. 


٠١١/١ : السابق‎ )6( 

(1) الأسماء والصفات : ٤١‏ 

(2) السابق نفسه : ۸٤‏ 

۲۸٠/٠١ : اللسان‎ )3( 

(4) مفردات ألفاظ القرآن الكريم ٠٠٦:‏ 

(5) أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة:٠۷.‏ 
(6) الأسماء والصفات : ٠٤‏ 

۲۸۸/۱۰١ : اللسان‎ )7( 


۲۸ 


١ الحفيظ:‎ - ٠ 
في كتب اللغة أن الحفيظ :" لا يعزب عن حفظه الأشياء كلهاءمتقال ذرة في‎ 
السماوات والأرض» والحافظ والحفيظ هو الموكل بالشيء يحفظه» والحفظ نقيض‎ 
»''" النسيان» وهو التعاهد وقلة الغفلة " وحفظ الشيء:صيانته من التلف والضياع‎ 
والله سبحانه حفيظء لأنه يحفظ عباده ومخلوقاته» ويبقي عليها ويديم بقاءها من التلف‎ 

' الخلاق؛‎ - ١ 

قال تعالی :3 اکن انرق ا اناوت وار ض قاور على ابخان نهم کی وخر الخلاق 

اليم € يس .)۸٠:‏ وفي كتب اللغة " أن أصل الخلق التقديرء والخاق في كلام العرب 
ابتداء الشيء على مثال لم يسبق إليهء ولا تجوز هذه الصيغة بالألف واللام لغير الله 
عز وجل وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة''ء والخلاق من 
أبنية المبالغة فعال أي: هو الذي يخلق الخلقء لا يعجزه كثير الخلق» وخلقه متنوع 
متعدد» خلق على غير مثال سبق» ويعيد الخلق أبدع مما كان لو أراد . 

- ذو الجلال والإكرام + 

قال تعالی :× ّى وة ربك ذو الجلال والإكرام ) (الرحمن:۲۷). 

وفي كتب اللغة :" أن الجلال العظمة وفعلها : جلل ومنه الحديث : أجلوا الله يغفر 
لكم "*' أي قولوا : يا ذا الجلال والإكرام» وقيل عظموه ”موقد أوردت فيما مضى 
معنى "ذو"» وهي في كتب اللغة بمعنى صاحب» و(ذو الجلال والإكرام) الذي لا جلال 
ولا كمال إلا وهو لهء فالجلال له في ذاته» والكرامة فائضة منه على خلقه ""' . 
۳ - الرقيب :ا 


(8) انظر الأسماء والصفات : ۸٠٦‏ 

٠١۷/١ : اللسان‎ )9( 

(10) أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة : .٠١‏ 

(1) الأسماء والصفات ٠۸:‏ 

٠۳۹/١ : اللسان‎ )2( 

(3) الأسماء الصفات " ١١١‏ 

(4) الشيباني » احمد بن حنبل : مسند الإمام احمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة - القاهرة : ٠۹۹/٩‏ 
(5) النهاية في غريب الأثر ۸٠٠/١‏ 

(6) المقصد الأسنى : ٠٤١١‏ 

)7( انظر الأسماء والصفات ۹٦:‏ 


۲۹ 


قال تعالی + ٤‏ اھا اسن اشر رکم لزي لمکم ون شس واد وخا رنھ ززج وت نهنا 
رجالا كيرا اء واوا الله الي تسا عون به رحا و الله كان ليك قيب )(النساء:٠).‏ 

جاء في كتب اللغة :" أن الرقيب على وزن فعيل» وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء 
ورقب الشيء يرقبه» وراقبه مراقبه أي حرسه» ورقيب القوم حارسهم " ٠ء‏ والله 
سبحانه رقيب»لأنه لا يغيب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. 

قال الغزالي " هو العليم الحفيظ من راعي الشيء حتى لم يغفل عنهء ولاحظه ملاحظة 

دائمة ولازمة لزوماً "" والرقيب سبحانه هو الذي يحفظ عباده» ويحرسهم ويكون معهم 


(8) اللسان : ٠۹۹/٩‏ 
(۹) المقصد الأسنى : ٠٠۸‏ 


٣ الشاكر‎ - ٤ 
.)١٤١:ءاسنلا(‎ € E قال تعالی :۸ ما‎ 
. للمادة» وسيتم تم التفريق بينهما فيما بعد‎ 
الأعلى :ا‎ - 
) ٠:ىلعألا‎ ( ) سبح اسم ربك الأعلى‎  : قال تعالى‎ 
والأعلى والعلي» من أسمائه الحسنى» ومادتهما اللغوية واحدةءعلا يعلوء وقد تم‎ 
د تم التفريق الدلالي بينهما فيما بعد.‎ 
" القريب؛‎ - 
قال تعالی :۸ وال مود أَحاهُمُ صإلحا قال ا قوم ادوا ال ا کک ا ر اتاک ِن رض‎ 


ر 


و‌ o‏ ر 
ارک فاا ا يِه ِن ري قرب م مُجيب ) (هود:٠٦).‏ 


جاء في كتب اللغة أن :" القرب نقيض البعدء وقرب يقرب إذا دنا " ١ء‏ والله قريب 
1 رر ره ر ر 
لأنه يسمع دعوة عبده واستغفاره» قال تعالى  :‏ ولق خلقتا الإنسان ونعْلم ما وسوس بد سه 


⁄ 


وحن اقرب ل ن حبْل الوريو € (ق .)١ ٠:‏ 

وثمة أحاديث كثيرة» وآيات كريمة تشير إلى قرب الله سبحانه من عباده» ليس 
هنا مجال لبسطهاء بيد أن ما ينبغي أن يدرك هنا أن المولى يكون قريبا من العبد قربا 
يليق بذاته العليةءفليس إذن المقصود من القرب هنا القرب المكاني. 
۷ - الكريم 9 
قال تعالی : ا أا الإنسان ما غرک برك لکریم )(إلانفطار .)١:‏ 


(1) انظر الأسماء والصفات :۸۷ 
(2) کتاب التوحید : ۱۳۰ 

(3) الأسماء والصفات ٠٣:‏ 

٥٣/٠١ : اللسان‎ )4( 

(5) الأسماء والصفات : ٦۸‏ 


۲۳١ 


والكريم في اللغة هو " كثير الخيرء الجواد»ء المعطي الذي لا ينفذ عطاؤه» وهو الكريم 
المطلق» والكريم : الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل» والكريم اسم جامع لكل ما 
يحمد» والكريم الصفوح» والكرم نقيض اللؤء " '. 


۸ - المجيد + أ 
قال تعالی : قالوا جين ا م حم | له وران < ر ُت انه A E‏ ( 
(هود:۷۳). 


و(المجيد) في كتب اللغة :" من المجدء وهو الكرم والسخاءء وكرم الفعالء ومجد يمجد 
مجدا فهو ماجد ومجيد» و(المجيد) فعيل منه للمبالغةء والله مجيد تمجد بفعاله» ومجده 
a E E ak‏ ا 
اقحال ا N‏ 

رك" لالش لمر هاه ل لار اك مها اة لما ان ال من 
جمع بینهما » وکان منيعا لا يرام» وكان في منعته حسن الخصال»جميل الفعال» وهو 
الباري جل تناه . 

" وقيل إن المجد هو : عظمه الصفات وسعتهاء فكل وصف من أوصافه عظي " أ 

٠: المولى‎ - ۹ 

قال تعالی : 3 ون ورا اغنوا أن الله ولاك نمم السولى وم امير € (لأنفال )٤ ٠:‏ 

والولي والمولى اسمان من أسمائه الحسنىءومادتهما اللغوية ولي» وقد سبق شرح المادة 
اللغوية في اسم الله (الولي)ء وسيتم التفريق الدلالي بينهما فيما بعد . 

0: الودود‎ - ٠ 

قال تعالى : * وهو الغفور الود ') (بروج:٤١).‏ 

والودود في كتب اللغة مادتها ود» و مصدرها مودة › " الود الحب يكون في جميع 
مداخل الخير 


٥٤/١١ : اللسان‎ )6( 

(1) الأسماء والصفات : ٣ه‏ 

۲۲/۱٤ : (2)اللسان‎ 

(3) الأسماء والصفات : ٣ه‏ 

(4) النور الأسمى في شرح أسماء الله الحسنی : ۲۹۳ 
(5) الأسماء والصفات : ۸٠١‏ 

(6) الأسماء والصفات :۹۸ 
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والودود : المحب لعباده» الودود فعول بمعنى مفعول » فالله محبوب في قلوب أوليائه. 
أو هو فعول بمعنى فاعل أي يحب عبادة الصالحين ويرضي عنهم .أ 

والله ودود لأنه سبحانه» يتودد إلينا بالنعم والمغفرة والرحمة» وهو ودود لأن من أعمل 
عقله وتفکر في خالقه لوده. 


٠۷۷/٠١ : اللسان‎ )7( 


E 


(۲ الأحد‎ - ١ 
قل هوالله أحد ) ( الإخلاص:).‎  : قال تعالى‎ 

ولقد أوردت سابقا الخديت عن اسم الله (الزاحة) والمادة اللغوجة لادسمين 
واحدة » ويتقاربان في المعنى» بيد أن فروقا بسيطة بينهما سيأتي التفريق بينهما فيما 
بعد. 
۲ - الأكرم : 
ال کا  :‏ اقرا وربك الأكرم ) ( العلق : ٣‏ )ءوقد عرضت لاسم الله (الکریم)ءفیما سبق 
والكريم والأكرم اسمان من أسمائه الحسنى"' » أوردهما الإمام البيهقي ومادتهما اللغوية 
واحدة» ويتقاربان في المعنى» وسيأتي التفريق الدلالي بينهما فيما بعد. 
۳ - البر ٩‏ 7" 
قال تعالی : ( إا کا ین قبل تذخ إن هو ار لري ) (الطور :۲۸). 
وفي كتب اللغة أن البر " الصادق » وأنه العطوف الرحيم» العطوف على عباده ببره ولطفهء 
والبر والبار بمعنى» وإنما جاء في أسماء الله تعالى البر دون البار أ 
والله سبحانه وتعالی من صفاته أنه بر» وبره مطلق» لأن كل خير و إحسان إنمايكون منه 
ا 
وقد قيل :" إن البر في صفات الله تعالى» هو الصادق من قولهم "بر في يمينه وأبرها إذا 
صدق فيها أو صدقها 8 
" ومنه أن البر خلاف البحر»وتصور منه التوسع فاشتق منه البر أي التوسع في فعل الخيرء 
وينسب ذلك إلى الله تعالى :" والبر أبلغ من البار لذا قال تعالى :۸ كرام بررة ) ( عبس : )٠١‏ 


% )1 
ویر ر٥‏ جح :بر 8 


4 - الحفي : " 
قال تعالی  :‏ قال سان ليك ساستة غير اك ر ي ٳن کان بي حَنيّا ) (مريم:٧٤).‏ 


(1) الأسماء والصفات ٤٥:‏ 

(2) انظر السابق ۷٠:‏ 

(3) الأسماء والصفات : ۸۸ 

٥۸/۲ : اللسان‎ )4( 

(5) الأسماء والصفات : ۸٩۹‏ 

(6)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ٠١‏ 

(7) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : ١‏ 


4 


وفي اللغة " حفي بالرجل حفاوة وحفاية : بالغ ذ في إكرامه» وحفي الله بلک في معنى 
أكرمك اللهء وأنا به حفي ر 


وفي قوله : إنه كان بي حفيا » معناه لطيفا . 
" قال الليث : الحفي هو اللطيف بك › يبرك ويلطفك» و يحتفي بك . 
قال الأصمعي : حف فلان بفلان إذا قام في حاجته وأحسن مثواه"'. 
٥‏ - الحق؛ أ 
قال تعالى: ومن مز بذهم الله وم الح ومو أ الل والح الميين ) (النور .)٠١:‏ 
جاء في كتب اللغة أن :" الحق هو الموجود حقيقةء المتحقق وجوده وإلآهيته» والحق 
ضد الباطل. وحق الأمر يحق حقا وحقوقاء صار حقا وثبت» ومعناه وجب يجب وجوبا 
SEA NENE‏ 
والحق هو الموجود على وجه لا يقبل العدم» ولا يقبل الزوال ولا التغيير " '. 
" والحق هو المتصف بالوجود الدائم» والحياة والقيومية والبقاء» فلا يحقه زوال أو فناء 
)1( 
- الحي :ا 
قال تعالى : اله لا إله هو الحي القيوم » (آل عمران:١).‏ 
الحياة في اللغة: " نقيض الموت › والحي كل متكلم ناطق" “ 
" والحي هو الموصوف بالحياةء الدائم في وجوده › الباقي حيا بذاته على الدواء " أ 
والحياة صفة قد يتصف بها البشر» لكن فرقأ كبيرا بين الحياتين . 


٠۷۲/٤ اللسان‎ )1( 

(2) انظر الأسماء والصفات : ۲٤‏ 

٠۷١/٤ : اللسان‎ )3( 

(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ٠٤١‏ 

(5) النور الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى : ۳.۹ 
(6) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة : ۲ 
(7) الأسماء والصفات ٠٠:‏ 

۲۹۳/٤ : اللسان‎ )8( 

(9) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة : ۲ 


" ونحن نقطع بأن لله عز وجل» صفة حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله»ء كما أن 
للمخلوقين حياة مناسبة لعجزهم وفنائهم» وبين صفة الخالق وصفة المخلوق من المخالفة 
O A E gE ak‏ 

فالله حي حياة مطلقةء لا موت قبلهاء ولا فناء بعدهاء وهو حي لأنه يهب الحياة للأشياء. 


(10) الشنقيطي» محمد الأمين : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات .تح . عطية محمد سالم الدار السلفية 
الکویت . ط٤‏ ,٤١٤٠١ه‏ 


۳٢ 


۷ - ذو القوة :' 

0 ر وو وور ٠‏ 
قال تعالى * إن الله ُو الرّزاق ذو الفوَة امن ) (الذريات .)١۸:‏ 
ولقد مر سابقا اسم الله تعالى " القوي" وهما يتقاربان في المعنى» ومادتهما اللغوية واحدة 
(قوي) » وسيأتي التفريق الدلالي بينهما فيما بعد. 
۸ - الرزاق :' 
قال تعالى : 3 إن الله هو الرزاق ذو القوة المئين )€ ( الذاريات : .)١۸‏ 
وفي كتب اللغة أن: " الرزاق صفة لل لأنه يرزق الخلق أجمعين»ء وهو الذي خلق 
الأرزاق » وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم» وفعال من أبنية المبالغة» والرزق 
ما تف ر "' )"( 
والله هو الرزاق لأنه يتولى رزق عباده» ويوصله لهم ويقدر الرزق لكل المخلوقات " 
الرزق رزقان : ظاهر وهي الأقوات والأطعمة وهي للأبدان » وباطن وهي المعارف 
ك لفو و لوار وها ارف ار ق 
۹ - الصمد ١‏ () 
قال تعالى ‏ الله الصمد ) ( الإخلاص: ۲ ). 
" والصمد في اللغة :" السيد الذي انتهى إليه السؤدد › وقيل هو الدائم الباقي»ء وقيل الذي 
يصمد في الحوائج إليه : أي يقد " ^ 
وفي اللسان موده د : قصده » وصمد الأمر : اعتمده . 
والصمد من صفات الله تعالى» لأنه أصمدت إليه الأمورء فلم يقض فيها غيره» والصمد الباقي 
الدائم بعد فناء خلق" ا 
٠‏ - عالم الغيب : أ 
قال تعالى :عام القيب والشهادة الكيير لمال )€ (الرعد:٠).‏ 


‌ 


(1) انظر کتاب التوحید ٠٠١١:‏ 

(2) الأسماء والصفات : ۸۳ 

٠٤١٦/١ : اللسان‎ )( 

(4) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى : ۸١‏ 
(5) انظر کتاب التوحید : ٩۷‏ 

(6) النهاية في غریب الأثر : ۹۹/۳ 

(7) اللسان : ۲۸۰/۸ 

٠١١ : التوحيد‎ )8( 


۳۷ 


والعالم والعليم والعلام من أسماء الله الحسنى» والمادة اللغوية واحدة للأسماء الثلاثةء 
وقد بينت ذلك في اسم الله العليم» وسيتم التفريق الدلالي بين الأسماء الثلاثة فيما بعد . 
1 - الفتاح؛ ( 

وه ور 2 0 0 0 
قال تعالی :قل ب بتكا ربا تتح بيك بال وو تاع اليم ) با .)۲١:‏ 
والفتاح في اللغة " هو الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده» وقيل معناه الحاكم 
بينهم» وهو من أبنية المبالغة. 
والفتح : أن تحكم بين قوم يختصمون إليك» والفتح نقيض الإغلاق"' "' 
" والفتح إزالة الإغلاق والإشكالء وهو ضربان : ما يدرك بالبصر كفتح الباب» وما 
يدرك بالبصيرة كفتح الهم» وفتح المستغلق من العلو. "' 
يتضح إذن أن الفتاح يشمل كل المعاني اللغوية السابقةء فهو سبحانه يفتح أبواب الرزق 
والرحمة» ويفتح مغاليق الأمور» وهو من جهة يحكم ويقضي بين عباده . 
۲ - الفعال + 


0 
4 ء۶ 


ع ا او وا ا ف اا 
(هود:۰۷١٠).‏ ۰ ۰ ۰ 
وجاء في كتب اللغة: " أن الفعل كناية عن كل عمل» فعل يفعل و(الفعال) : اسم للفغعل 
الحسن من الجود والكرم وقيل : الفعال فعل الواحد خاصته في الخير والشر "أ 
والفعال من أبنية المبالغةء ومعناه أنه الفاعل فعلا بعد فعل» لا يعجزه فعل»و لا يصعب 
عليه أمر . 

۳ - القادر + 

قال تعالی 3 إنه على رجه اور € (الطارق :۸). 

E e‏ الله تعالى ومادتهما اللغوية واحدة › قدر وقد 
بينت المعنى اللغوي للمادة والأسماء الثلاثة السابقة تتقارب في المعنى غير أنها تختلف 
في الدلالة وهو ما سأوضحه إن شاء الله فيما بعد. 

(1) الأسماء والصفات : ۷۷ 


٠٠١١/٤ : اللسان‎ )2( 

(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : ٤٠٠١‏ 
(4) الأسماء والصفات : ٥٤‏ 

۲١٠/١١ : اللسان‎ )5( 

(6) انظر الأسماء والصفات : ٠٣‏ 


۳۸ 


e القدوس‎ - ٦ ٤ 
: قال تعالی‎ 

6 , 0 0 0 0 
3 بسرلله ما في السَمَاواتِ وما في الأرْض الماك القدوس العزيز الحكيم ) (الجمعة:٠).‏ 
وفي اللغة أن القدوس " هو الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص» وفعول بالضم من 
TEE CAPO ARE‏ 
يقول الغزالي رحمه الله :" هو المنزه عن کل وصف يدرکه حس» أو يتصوره خيال» 
أو يسبق إليه وهم» أو يختلج به ضمير» أو يقضي به تفكير» ولست أقول منزه عن 
العيوب والنقائص» فإن ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الأدب  "‏ 
" والتقديس: التطهير» والقداسة تعني الطهر والبركةء وقدس الرجل ريه أي: عظمه 
وکبره وطهر نفسه بتوحیده وعبادته  "‏ 
فالله سبحانه وتعالی قدوس طاهر مطهر» منزه عن أن یدرکه وصف» له صفات الکمال 
٥‏ - القيوم : 

و 2 

قال تعالی :3 الل لاإ اخراص ان ) (آل عمران:۲). 
وفي اللغة أن القيوم " القائم بتدبير أمر خلقه في إنشائهم ورزقهم» وعلمه بأمكنتهمء 
وقيل: هو القائم على كل شيء»› وقيل القيوم: هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره» وهو مع 
ذلك يقوم به کل موجود حتی لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به  "‏ 
إذن فالقيوم هو من يقوم بنفسه مطلقاء ويقوم بغيره ويقوم بتدبير أمر الخلشق»› فلا 
وجود لهم إلا به سبحانه» وهذا هو المعنى الذي تشير إليه التفسيرات اللغوية للمادة . 
٦‏ - المبين : 
قال تعالی : 3 ومز مز ونیم ال لله وم الح ومون أ الله حر الح ابي € (النور .)٠١:‏ 
وفي اللغة " أن الحق يبين بيانا فهو بائنء وأبان يبين إبانة فهو مبين» والبين في كلام 
العرب جاء على وجهين : يكون البين الفرقةء ويكون الوصل وهو من الأضداد" ' 


(7) السابق : ١ه‏ 
(1) اللسان : ٤٠/١١‏ 

(2)المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى : ٦۸‏ 
(3) أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة : ۲/ 

(4) الأسماء والصفات : ٠۲‏ 

(5) اللسان : ۲۲۸/۱۲ 


۲۹ 


والمبين الذي لا يخفى»› تعرفه العقول فد فتهتدي إليه» وقد بانت قدرته وآثاره في الكون»› 
وهو الذي أبان لعباده قدرته» ويبين لهم دينه وشريعته» ويوم القيامة يبين لهم أعمالهم» 


۷ - المتعالي : ' 

قال تعالى  :‏ عإلم القيب والشهادة الكيير المتعال € (الرعد:٠).‏ 

والمتعالي والعلي والأعل هن أسماء الله ا والمادة اللغوية للأسماء السابقة 
واحدة» (علو) ولكن تفترق تلك الأسماء في دلالات البناءء وسيأتي التفريق الدلالي بينهما 
فيما بعد . 

۸- المثين +" 

قال تعالی ۸ الله هر الرزاق ذو اله التي ) (الذريات:۸٥).‏ والمتين في اللغة " الشديدء 
وشيء متين :صلب» والمتين في صفة الله : القوي " 

قال ابن الأثير : " المتين في صفة الله القوي الشديد الذي لا يلحقه في أفعاله مشقةء ولا 
كلفة ولا تعب "' والمتين هو" الذي له كمال القوة» بحيث لا يعارض في فعل من 
أفعاله» ولا يقبل الضعف في قوته ولا يمانع في أمره"' 

۹ - المجیب + ° 


ء ڪر 


قال تعالی : ( وإلی نود اعام مم صإلحا الا قرم حبذو الل ما کک من اله غير هر انشا ِن رض 


7 


ا فا ا يه لن ري قريب مُجيب ) (هود:٠٠).‏ " وفي اللغة المجيب: 
"هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول» وهو اسم فاعل من أجاب يجيب ٠"‏ 
والله سبحانه وتعالى مجيب لأنه يجيب دعاء الداعين» فيكفيهم ويعطيهم ولا مجيب غيره 


٠۹٥/۲ : السابق‎ )6( 

(1) الأسماء والصفات : ٤١‏ 

٥۷ : السابق‎ )2( 

٠١١ : اللسان‎ )( 

)4( النور اللأسمى في شرح أسماء الله الحسنى : TY‏ 
(5) الأسماء والصفات : ۸٤‏ 

۲٠١/۳ : اللسان‎ )6( 


 ؛ المقيت‎ -٩۰ 
قال تعالی من بشم شتقاعة حسکة یکن له نميب بنا ون 2 شح شناعة سی یکین کل نها وکال‎ 
الذي يعطي کل شيء قوتهء‎ " : ae الل ی کل ف ا‎ 
والقوت: ما يمسك الريق من الرزقءوأنا أقوته أي: أعوله برزق قليل» يقال: ما عنده‎ 

قوت ليلةء أي ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام . 

وقيل: المقيت هو الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من الحفظ "“) 

والله سبحانه المقيت لأنه قدر أقوات الخلائق» وأرزاقهم وتكفل بحفظهم بهاء وإييصالها 
لهم. [ 

ومن معاني المقيت أيضا: القادر المطلع» يدل عليه قوله: وكان الله على شيء مقيتاء أي 
مطلعا قادرا فمعناه في الآية راجع إلى العلم والقدرة" ' 

+ الملك‎ -١ 

قال تعالی؛ سالا في السماواتِ ونا في رض البللي ادوس العزيز الحكيم )€ (الجمعة:٠).‏ 
وجاء في کتب اللغة أن الملك " احتواء الشيء» والقدرة على الاستبداديةء وملكه يملكه 
ملكا وقيل: ملك العجين يملكه ملكاءإذا قوي عليه وملكت العجين» إذا شددت عجني" "'. 
" والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في الجمهور» وذلك يختص بسياسة الناطقين 
ف اا و انملك ا 1 

فالله سبحانه هو الملك المتصرف في ممتلكته ما يشاءء ولا يملك أحد من البشر شيئا في 
كه المطلن فالماكة الكاهة المطافة له 

۲- الهادي + ا 
a EE‏ لکل بي عدوا ر من المُحربي وكفى , غاا ونا 

.)١٠:ناقرفلا(‎ 


(7) الأسماء والصفات : ۸۲ 

۲٠٤/۱۲: اللسان‎ )8( 

(1) انظر المقصد الأسنى ٠١١:‏ 
(2) الأسماء والصفات : ٤١‏ 

() اللسان : ٠١١/١١‏ 
(4) معجم ألفاظ القرآن الكريم : ٠۲۷‏ 
(5) التوحید : ٠٤١۹‏ 


وفي كتب اللغة أن الهادي سبحانه " هو الذي وجد عباده» وعرفهم طريق معرفته» 
وهدی کل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده " 

والهدى ضد الضلال وهو الرشاد» وهديت لك بمعنى: بينت لك» واهتدى أي أقام على 
الإيمان" ٠‏ 

والهادي هو الذي يهدي المؤمنين إلى طاعته ويهدي المخلوقات إلى ما تقيم به حياتها. 
۳ - المليك ١‏ ا 

قال تعالى :۵ في معد صِدقٍ عند ملي مقر ) (القمر .)٥٥:‏ 

والملك والمليك من أسمائه الحسنى»ء و اللغوية واحدة» وقد سبق الحديث عن اسم 
الله (الملك) و(المليك) يشابهه» بيد أن فروقا في البناء الدلالي بين الاسمين سأوضحه 
فيما بعد . 


ثالثا: الدلالة البنائية لأسماء الله الحسنى 

: قضية الترادف في القرآن الكريم‎ ١ 

ظاهرة الترادف في اللغة العربيةءظاهرة قديمة جديدة» حفظتها متون كتب 
العلماء من أهل اللغة والتفسير»حيث دونت مساجلات العلماء في تصانيفهم» ولعل الدقة 
تقتضي القول إن هذه القضية لم تحسم بعدءفالقدماء انقسموا في ذلكببين قائل 
بالترادف»ومعارض له»وكل فريق منهم قد ساق أدلته»وأورد حججه وبينته. والمحدثون 
على دربهم سارواءمنهم من انضم إلى هذاء ومنهم من انحاز إلي ذاك. 

فنحن إذن أمام قاطرتين تزدادن بازدياد العلماء الذين يتصدون لهذه القضية 
بالدرس والتحليل . 
وحديثنا عن الترادف في اللغة العربية ينسحب على القرآن الكريم ءإذ إن فريقامن 
العلماء قال به »ومنهم :الأصمعي»وابن جنىءالفيروز أبادي»وأبو على الفارسي . 
ومنهم من عارضه ورفضه كابن فارس» وأبو هلال العسكري» وثعلب» وابن الأعرابي 
وهؤلاء جميعهم من العلماء القدماءء وأما المحدثون فمن القائلين به : صبحي الصالح 
(6) اللسان: ٤٠/٠١‏ 


(7) النسائي » أحمد بن شعيب : كتاب النعوت والصفات › تح. عبد العزيز الشهوان › مكتبة العبيكان - الرياض . 
ط۱ ۱۹۹۸م ص٣۲۷‏ . 


وإيراهيم أنيس» ومن المعارضين المانعين للترادف : فضل عباس» وعائشة عبد 
الرحمن وصلاح الخالدي ... الخ أ 

وليس هنا مقام البحث والتفصيل وتبيين الأدلةء والترجيح بينهاء فهذا أمر يطول» وقد 
أفردت فيه المصنفات» ونوقشت فيه الرسائل الجامعية . 

ولكن ما يجدر الإشارة إليه هناء أن الفريقين كليهماء المانعين والمؤيدين للترادف انطلقوا 
في مواقفهم من فكرة سامية» سيطرت عليهم طيلة حياتهم» ومن أجلها أفردوا 
المصنفات» وهي إظهار إعجاز القرآن الكريم» وهو أمر مقبول بحق» لكنه ليس مبررا 
على النحو التفصيلي للقضية. 

إن القائلين بالترادف في النظم القرآني» إضافة لما أسلفت من دوافعهم الحسنة نحو 
القرآن الكريم» إلا أن قرائحهم وأذواقهم لم تسعفهم في التفريق الدقيق بين الألفاظ التي 
تبدو في ظاهرها مترادفة» وهو ملمح لم يتأت لهم أن يقنصوه» وذلك لصعوبته» وقلة 
الباحثين فيه . 


قرول ر هكل الجكري :"ت ي هارت رعا من اللو رفا من ادات الا رف 
صنف فيه كتب تجمع أطرافه» وتنظم أصنافه» إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت 
حتى أشكل الفرق بينها'' 

فأبو هلال يشير إلى صعوبة هذا اللون من العلوم» ويبدو أن الإمام العسكري قد أسعفته 
قريحته»وأمده ذوقه وحسه الأدبي بما يمكنه من تذوق النص القرآني»وتلمس إيحاءات 
الألفاظ التي تبدو في ظاهرها مترادفة. 

أن مخموغة من الألفاظ التي عدها القائلون بالترادف متردافةء تعقبها العلماء والباحثون 
بعدهم» وفرقوا بينها فروقا دقيقةء استقرت لها النفس»ء ورضي لها الطبع» ولمعت بها 
حقيقة أن هذا القرآن من عند اللهء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من 


حکیم حمید 


الإسلامية - غزة :1۷ . 


(1) الفروق اللغوية : ٠١‏ 


كتلك الألفاظ التي أوردها الدكتور صبحي الصالح» والدكتور إبراهيم أنيس» مثل :أقسم 
وحلف» وبعث وأرسل» وآثر وفضل» تأس وتحزن "' 
والتي بان فيما بعد أنها ليست متردافةء وأن فروقا دقيقة تقوم بينهاء ي دركها المتأمل» 
صاحب النظر التاقب» والفكر العميق»والحس اللغوي المرهف . 
۲ - قضية الترادف في أسماء الله الحسنى : 
وإذا كان حديشثا عن الترادف في اللغة العربية بشكل عام» يدور حول لفظين مختلفين في 
أصل المادة اللغوية لهماءكحبس وقعد» وبعث وأرسل» وحلف وأقسم» فإن حديثنا في هذا 
المبحث يدور حول الأسماء الحسنى التي اشتقت من مادة لغوية واحدة» وجاءعت على 
أبنية وأوزان مختلفةء كاسم الفاعل» وصيغة المبالغةء واسم المفعول» والصفة المشبهة . 
فالغافر والغفور والغفار »كلها أسماء حسنى» والقادر والقدير والمقتدر كذلك» ومادة 
الأسماء الأولى غفرء ومادة الثانية قدر» فهل هذه الأسماء مترادفة تقوم كلها مقام اسم 
واحد؟ وتدور حول معنى واحد؟ لا يختلف بها اسم عن آخر؟ . أم أن بينها فروقاء 
ودلالات يحتفظ بها كل اسم عن الآخر؟ 
يرى العلماء أن أسماء الله الحسنى وصفاته ليست مترادفةء وأنها ليست بمعنى واحد» 
وهم حين قالوا بذلك»فرقوا بين الاسم والصفةء فرأوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى - 
من حيث دلالتها على مسمى واحد فإنها كالمترادفةء كقولك :السميع» البصيرء الرحيب 
فإنها تدل على مسمى واحد» فهي تدل على الله - سبحانه وتعالی - وما من حيث دلالتها 
على الصفات فإنها متباينة غير مترادفة. 
يقول ابن تيميه ‏ أسماء الله الحسنى ليست مترادفة» بحيث يكون معنى كل اسم هو 
معنى الاسم الآخر» ولا هي أيضا متباينة التباين في المسمى وفي صفته» بل هي من 
جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة» ومن جهة دلالتها على صفاته كالمتباينة." 

إذن حينما نقول :السميع» البصير ٬العليم»فإننا‏ نعني بها المولى سبحانه وتعالى - 
فهي عندئذ أسماءء ولكنها أيضا تحمل صفات الكمال» فالسميع اسم من حيث دلالته على 
المولى» وصفة من حيث أن المولى يسمع» وكذا العليم اسم وصفةء اسم يدل على 
المولى - سبحانه وتعالى وصفة تدل على علم اللهء وكذا القدير ... إلخ 


(2) انظر أنيس » إبراهيم : في اللهجات العربية » مطبعة لجنة البيان العربي › القاهرة ٠۸٠:‏ 
الصالح »> صبحي : دراسات في فقه اللغة » دار العلم للملايين - بيروت ٠٠۲:‏ 


٤ 


بل ذهب بعض العلماء إلى أن القائلين بالترادف في أسماء اللهء كأنه إلحاد في 
أسمائه. 
" كمن يقول إن معاني أسماء الله الحسنى بمعنى واحد» العليم والقدير والرحيم والحكيم 
معنى واحد» فهذا إلحاد في أسمائه وصفاته وآياته " '' 

فماذا عن الأسماء المنحدرة من أصل لغوي واحدءإن ما قيل عن الأسماء بعامةء 
د نازرات 
في حديث الترمذي» وابن ماجه» وأوردها العلماء فيما بعد في مصنفاتهم. 

وثانياً: لأنها لو كانت مترادفة بمعنى واحدء فإن اسما واحدا يغني عنهاء فالعليم 
يغنى عن العالم» والقدير يقوم مقام المقتدر والقادر» وهكذا... ولكن الأمر ليس كذلك» 
فإن كل اسم له بناء صرفي خاص» وكل بناء صرفي له دلالة تختثلمف عن البناء 
الآخرءتزيد أو تنقص» تظهر أو تختفي» وإن كانت تنتمي إلى مادة لغوية واحدة. 
" ولا شك أنه لو لم يختلف المعنى لم تختلف الصيغة»ء إذ كل عدول عن صيغة إلى 
أخرى» لا بد أن يصحبه عدول عن معنى إلى آخر» إلا إذا كان ذلك لغة" ‏ 

يرى الإمام أبو حامد الغزالي أن لا ترادف في أسماء الله الحسنى ذات الأصل 
اللغوي الواحد › " فإذا رأينا لفظين متقاربين» فلا بد أن نتكلف إظهار مزية لأحد اللفظين 
على الآخر ببيان اشتماله على دلالة لا يدل عليها الآخرء مثاله: لورود الغافر والغفور 
والغفارء لم يكن بعيدأ أن تعد هذه ثلاثة أسام» فهذه الأسامي وإن كانت متقاربة المعانيء 
فليست متر ادفة 


لأن الأسامي لا تراد لمخارج أصواتها بل لمفهوماتها ومعانيهاء فهذا أصل لا بد من 
ا Il‏ )۱( 
اعتقاده 


وهو مذهب سار عليه المحدثون من العلماءء وأثبتوه في مصنفاتهم وشروحهم . 


(1) الفتاوی الکبری ۲۹٥/۱۲:‏ 
(2) السامرائي »فاضل صالح : معاني الأبنية في العربية »جامعة الكويت - كلية الآداب ط۱ » ۱۹۸۱ :۷ 
(1) المقصد الأسنى : ٤١‏ 


"الأسماء المشتقة من صفة واحدة لا تعد كلها اسما واحداء بل كل صيغة من صيغ الاسم 
يعد اسما مستقلاء فالقادر اسم» والقدير اسم» والمقتدر اسم مع أنها كلها مشتقة من صفة 
واحدة » لأن بعضها يزيد بخصوصيته عن الآخر  "‏ 

ولعل علمي النحو و الصرف» يدليان بدلوهما في هذا السياقء فالنحاة قديما وحديثا 
حاولوا التفريق بين بناء و بناء» وصيغة وأخرىء» فهم فرقوا بين دلالة الاسم والفغعل»› 
وميزوا بين دلالة اسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغةء مع أنهم لم يعطوا هذا 
النوع من الدراسة حقه كاملا ولمثله ينبغي أن تفرد المصنفات وتستطيل به المتون . 

۳- دلالة البناء لأسماء الله الحسنى : 

١-الغافر‏ › الغفور › الغفار ٠‏ 

الأسماء الثلاثة السابقة تنتمي إلى مادة لغوية واحدة وهي الفعل غفر . 

" والغفر : التغطية والستر " "ء والغافر والغفور والغفار : هو الذي يستر ذنوب عباده 
فيغفرهاء ولا يعاقب العبد عليها . 

" والمغفرة صيانة العبد عما استحقه من العقاب» بالتجاوز عن ذنوبه»ء والغفر : هو إلباس 
الشيء ما يصونه من الدنس " أ 

والأسماء السابقة أوزان مختلفةء فالغافر : اسم فاعل» والغفور والغفار من أبنية المبالغةء 
فعول » فعال . 

فما دلالة الأبنية السابقة ما دمنا قد قررنا مع النحاة أن " كل عدول عن صيغة إلى 
أخرىء» لا بد أن يصحبه عدول عن معنى إلى آخر إلا إذا كان ذلك لغة ؟" ° 

جاء في كتب النحوء أن اسم الفاعل يدل على الثبوت» كقولك واسع الفم» وبارز الجبينء 
وجاحظ العينين» وهو يدل على الثبوت كالصفة المشبهة " ' 


أي يذل على ثبوت' الصفة في صاحبهاءومن دلالته أيضاء أنه يدل على الأستمرارء 
و"الغافر" اسم ورد في القرآن الكريمءقال تعالى: غافر الذنب وقابل الوب شددد العقاب ذي 
الطول لا إله إلا هو إليه المصير ) ( غافر .)١:‏ 


(2) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : ٦۳‏ 
(3) اللسان : .٠٤/١١‏ 

.٠١١ : الكليات‎ )4( 

(5)معاني الأبنية في العربية : ۷. 

.°١ : السابق‎ )6( 


وأما صيغ المبالغة فعول» فإنها تأتي لمن كثر منه الفعل» وقيل لمن دام منه الفعلء وقال 
آخرون: هو لمن كان قويا على الفعل " ' 

وكذا صيغة فعال» فإنها تدل على أن صاحبها قام بالفعل مرة بعد مرة» ووقتا بعد 
وقت» جاء في كتب اللغة أنه " إذا فعل الفعل وقتأ بعد وقت قيل فعال مثل: علام وصبار 
ıı‏ )۲( 

مما سبق يمكن استتتاج ما يلي للتفريق بين الأسماء الثلاثة : 

- أن غافر هو من تكون منه المغفرة» فهو اسم يدل على أصل المغفرةء ويشير إلى أن 
صفة المغفرة ثابتة وصفا للمولى _ سبحانه وتعالى _ فهو إذن يفيد ثبوت الوصف 
واستمرار تبوته للمولیء فهو غافر حتی لو لم يوجد من يذنب» غافر قبل أن يكون 
الذنب» فإذا كان من عبد ذنب كانت منه _ سبحانه _ مغفرة . 

وأما الغفور فهو الذي يغفر ذنوبا كثيرةء يغفرها كلها جميعاء قال تعالى : 

قل باعبادي الذي أسرفوا على أتفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
الرحيم )€ ( الزمر : .)١١‏ أي يغفرها حال كونها مجموعة دفعة واحدة. 

ولقد بدا لي أن الغفور يتعلق بصغار الذنوب قال تعالى: 3 وممل سوءا أو بظلم نفسه ثم 
ا وا ر ریا )€ ( النساء: .)١١١‏ 

- وأما الغفار فهو الذي يغفر لمن يذنب مرة بعد مرة» يذنب العبد فيغفر»ء تم يعود إلى 
الذنب فيغفر» و(غفار) تأتي عادة مع الذنوب العظيمة» كالشرك والطغيان» وهي مظهر 
من مظاهر القدرة للمولى» حيث ترد متجاورة مع العزيز» قال تعالى : 3 رب السماوات 
والأرض وما بينهما العزيز الغفار € ( ص : .)٦١‏ 

وإذا كانت الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. فإن غفار أكثر بلاغة 
ومناسبة في سياقها من غفور» ذاك لأنها تشمل كثرة المغفرة من جهة للذنوب الكثيرةء 
ومن جهة تانية من حيث كون الذنوب عظيمة خطيرة . 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي _ رضي الله عنه _ في سياق التفريق بين الأسماء الحسنى 
الثلاخة: 


(1) انظر معاني الأبنية في العربية : ٠١١‏ 
(2) الفروق اللغوية .٠١:‏ 


" لن الغافر يذل على أصل المغفرة فقط والغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى 
كثرة الذنوب» حتى إن من لا يغفر إلا نوعاً واحدأً من الذنوب» قد لا يقال له غفور» 
والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار» أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى»حتى إن 
من يغفر جميع الذنوب» أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أخرىء» لم يستحق 
اسم الغفار " ا 


هذه الأسماء الحسنى الثلاثة»مشتقة من مادة لغوية واحدة»وهي "علم "»وقد قدمت شرح 
المادة اللغوية في معاني الأسماء في شرح اسمه العليم. 

وما يلزم هنا هو التفريق الدلالي بين الصيغ البنائية الثلاث»ورصد كل بناء في 
سياقهءفأما عالم فهو اسم فاعل لفعل ثلاثي»وعليم وعلام كلاهما من أبنية المبالغة»ءعليم 
وزن فعيل»وعلام وزن فعال. 

أما بناء اسم الفاعل فإنه يدل على الثبوت»"كأنه قد تم وثبت وصفا لصاحبه"" ءكقوله 
لے 

رتا إنك جامع الناس ليوم لا رمب فيه € (آل عمران :۹)ءواسم الفاعل يدل فيما يدل على 
كافة الأزمنةءالمضي و الحال والاستقبال»وذلك إذا قامت قرينة في السياق تشير إلى 
ذلك»ولكن حين يطلق هكذا في غير قرينةءفإنه يدل على استغراق الدلالة كافة الأزمنة. 
وفعال من أبنية المبالغة»وهو لمن أدام فعل الشيء مرة بعد مرة»ووقتا بعد وقت»بمعنى 
إذا تكرر منه الفعل»على أزمان متباعدة»كأنه صار حرفة له" ألا ترى أنك إذا قلت : 
زي قتال أو : جراح لم تقل هذا لمن فعل فعلة واحدة"" ءوفي (الفروق اللغوية)أنه "إذا 
تكرر الفعل وقتا بعد وقتءقيل فعال»ءمثل علام وصبار"“ ءوعليه فإننا نلمح في 
(فعال)»ءأنها تقتضى "الاستمر ار التكرار ءوالإعادة والتجدد". 


(1) المقصد الأسنى : ٤١‏ 

(2)معاني الأبنية في العربية:٠٠.‏ 

(3)السراج» محمد بن سهل:الأصول في النحوء»ءتح. عبد الحسين الفتلي»مؤسسة الرسالة:١/٤١١.,‏ 
(4)الفروق اللغوية:٠".‏ 

(5)معاني الأبنية:١٠٠.‏ 


وأما بناء فعيلءفإن أبرز ما يميزه»أنه يدل على اللزوم والثبوتبثبوت الصفات 
في أصحابهاءبحيث تكون ملاصةة لأصحابهاءملازمة لهم»كأنها صفة متأصلة 
فيهم »و سجية متمكنة منهم»› 


و(فعيل) في المبالغة يدل على"معاناة الأمر وتكراره»حتى أصبح كأنه خلقة في 
صاحبه»وطبيعة فيه»كعليم أي هو لكثرة نظره في العلم وتبحره فيه»أصبح العلم سجية 
ثابتة في صاحبه»كالطبيعة في" 

إن الأسماء الثلاثة السابقةءعالم الغيب»وعلام الغيوبءوالعليم» كلها أسماء 
وصفات للمولى _ سبحانه وتعالى _ وهي صفات ذاتءدلت على ذاته العليةءوإذا صح أن 
يؤخذ بدلالات الأبنيةءفي صفات الفعل» كالغفور وغيره»ءفإنها هنا لا يمكن أن تنسحب 
على صفة العلم للمولى _سبحانه وتعالى _ ذاك لأن الله عالم وعلام وعليم»قبل خلق ما 
يعلم»وعلمه مطلق كامل شاملءلا يكون بالتتابع والتجدد والحدوثءوإنما هو علم أزليءلا 
تزيده الأيام ولا تنقصه»ءولا يجري عليه الزمان ولا يبخسه»ءفإن كانت صيغة (فعال) تدل 
على من قام بالفعل مرة بعد مرة»وزمنا بعد زمن»حتى كأنه صار حرفة له»وأنها تقتضي 
التكرار والإعادة والتجددءفإنها بحال لا يمكن أن تكون كذلك بحق المولى في صفة 
العلمءفلا يقال إن الله سبحانه وتعالى _ علام لأنه علم مرة بعد مرة»وكثر منه العلم 
فصارت صفة العلم له سجيةء وإنما هو علام وعالم وعليم»صفة في ذاته قبل أن يخلق 
ما يعلم»فهو لم يكتسب صفة العلم من علمه بالأشياءءو إنما عالم وعلام وعليم قبل أن 
يخلق الأشياء»وبعد خلقها. 
فإذا كان ذلك كذلكءفكيف يمكن أن نرصد دلالات الأسماءءوالفروق الإيحائية لها ؟ إن 
ذلك يتسنى لنا في رصد دلالات الأسماء في سياق النص القرآني»ومن خلال استخدام 
كل اسم في تركيباته المختلفة. 
(فالعالم) قد ورد في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرةءوفي جميعها ورد مضافا إلى لفظ 
(الغيب)ءوهو لم يرد في القرآن الكريم مفردا من غير إضافة قط وكذا ورد في عشر 
مرات» معطوفا عليه لفظ (الشهادة)ءعالم الغيب والشهادة. 


(1)معاني الأبنية:١١١.‏ 


وأما علام فقد ورد في القرآن الكريم أربع مرات فقطءوفي جميع حالاتها جاءت مضافة إلى كلمة (الغيوب)»وهي 
لم ترد في القرآن الكريم من غير إضافة. 


وأما (العليم)فقد ورد في القرآن الكريم مائة واثنتين وخمسين مرةءلم يرد في تركيب 
خاص »أو مضافا لألفاظ بعينهاءأو مجاورا لأسماء بعينهاء وإنما ورد مطلقا في غير 
تقييد» مستوعبا أساليب وتراكيب مختلفة»مفردا ومتجاوراءونكرة ومعرفة»مرفوعا 
ومنصوبا ومجروراءمؤكدا وغير مؤكداءمقدما ومؤخرا. 
ومن خلال ما سبق يمكن رصد دلالات كل بناء»واستخداماته المختلفةءكما يلي : 
١‏ - أن (عالم) جاءت مضافة إلى الغيب دائماءوفي سياق قدرة الله التي تتعلق باليوم 
الآخر»من بعث وحساب ونفخ في الصور وغير ذلك من متعلقات ذلك اليومءفلما 
أفرد الغيب»استخدم (عالم )»ولما جمعها و مع الجمع (علام). 
فال تعالى: وعو الزي خان الستاوات والاض باحق ویم ستول کن فيكو قول الح وه الملل 
م فخ في المور عالم الیب والشهادة ا لخر ) (الأنعام:٣۷).‏ 
(فعالم الغيب )بناء يشير في سیاقاته إلى تفرد المولى _ سبحانه وتعالى _ بعلم غيب ذلك 
اليوم»وما يدور فيه من أحداث جسام»وكذلك تفرده سبحانه _ بعلم الغيب مطلقا»ءوبشكل 
عام»فكل ما غاب عن الإنسان يسمى غيبءو لا أحد يعلم أي نوع من الغيب إلا الله. 
۲ - وأما (علام) فقد جاعت مضافة إلى الغيوب دائماءولأن (علام) بناء للمبالغة يدل 
على الكثرة» فقد ناسب أن يضاف إلى الغيوب» والغيوب لفظ جمع»ءيدل فيما يدل على 
EES‏ مثلا(علام 
الغيب) ولا(عالم الغيوب)ءفعلام الغيب في غير القرآن تشير إلى أنه علم الغيب »شم 
علمه»ءثم علمه وهكذا »فلا مزيةءولا فائدة في تكرار oT‏ علام الغيوب 
تشير فيما تشير إليه إلى التنوعءفهي غيوب كثيرة بالنسبة للبشرءمتعددة متنوعة» وهو 
علام بها .وعالم الغيوب تشير في غير القرآن إلى أنه علم الغيوب كلها جميعاءولكن 
علام الغيوب تشير إلى أنه علم الغيوب كلها جميعاءو إضافة لذلك علم كل غيب وما 
يتعلق به» علم شمول وإحاطة. 
فانظر كيف أن (علام الغيوب)ءأفادت المعاني السابقةءثم زادت عليها .وهو ما يشير إلى 
إتقان النظم وروعته»ءودقة التراكيب ومتانتها. 
۳ - وأما اسمه (العليم) فهو بناء للمبالغةءورد في سياقات كثيرة ومتعددةءولكنه لم يرد 
قطءفي سياقات تتعلق باليوم الآخرءولا بأهوال يوم القيامةءوكذا لم يأت في سياق العلم 


بالغیب و لا العلم بالغیوب»مئلما ورد عالم وعلام» وإنما جاء في سياقات مختلفة»تدور 
کلھا حول : 
0 رم رو 
- مخلوقات الله التي خلقها ويعلم كنهها وسرهاءقال تعالى؛ ( هُوّالذي خلق لكم ما في 
و رن 
اض جَييعاً ثم استوی إلی السماء فسن سم ساواتِ وکو کل شي عل ) 
(البقرة:۹٠).‏ 
- سلوك الإنسان وما يدور في صدره من نوايا خفية :قال تعالى؛ ‏ وذ رفع إبراهيم 
ھەر 0 ر 
القواعد من البيت وساعِیل را بل ا ك أت اسيع اليم ) (البقرة 


و ەر 0 0 0 
لاف 


وقال ا الوك مادا بت فقون قل ما اَم aoe‏ م 02 خب الین وا 


السبیل وم توا ِن یرال اله به يم ) (البقرة 


ەو 

وا e‏ _ سبحانه وتعالی قال تعالی: ( وادکروا َة تة الله لیک 
ويا الي وشک ولذ و ا ور ال ل له جيم , ذاتِ الور ) ( (المائدة:۷). 
وقال أيضا: } فسن رن E‏ ل راه خسنا لن لرل مشا اء ودي من اء فلا ذهب 
تنك عله خسرت إن اله ليم ا مون صَعُون ) (فاطر :۸). 

إن لفظ (عليم) ورد في القرآن e a‏ 
هذا الاسم يطلق على البشر» ولهم فيه حظ» ولكنه علم قاصر محدود»يختلف عن إطلاقه 
على المولى الذي يفيد العلم المطلق الشامل. 

إن (عليم) قد تكون أبلغ من (عالم الغيب_علام الغيوب)ءلأنها وردت في القرآن 
الكريم»في مائة وأربعة وخمسين موضعاء وحين تم رصد دلالاتها في سياقاتها 
المختلفةءكانت مطلقة غير مقيدة» تشير إلى طلاقة علم الله»وأما (عالم وعلام )ءفإنها 
خصصت بالغيب »وفي ذلك أراني مخالفا ما ذهب إليه العالم الجليل ابن الأثيرء في قوله 
ببلاغة عالم أكثر من عليم. 


°١ 


" فإن جمهور علماء العربية يذهبون إلى أن عليما أبلغ في معنى العلم من عالم» وقد 
تأملت ذلك» وأنعمت نظري فيهء فحصل عندي شك في الذي ذهبوا إليه والذي يوجبه 
النظر أن يكون الأمر على عكس ما ذكروء وذاك أن يكون عالم أبلغ من علي"'. 


۳ - القادر و المقتدر و القدير: 

جاء في كتب اللغة أن الأسماء الحسنى السابقةءتكون من القدرةءوتكون من 
التقدير '“فالقادر اسم فاعل من قدر يقدرءوالقدير فعيل منه»ءوهو للمبالغةءوالمقتدر مفتعل 
من اقتدر »وهو أبلغ"' 

فالقادر والقدير ءفعلهما قدر ءوالمقتدر فعله اقتدر وزن افتعل فماذا إذن أفادت الزيادة في 
الفعل؟وما هي دلالات البناء افتعل؟ 

جاء في الشافية :أن افتعل " للمطاوعة غالبا نحو : غممته فاغتم» و للاتخاذ نحو: اشتوى 
واللمفاعلة تخو أخور وا و ااختضموا و لض ف تحو ٠‏ اكتف 


و ربما يجيء للتصرف ... نحو اكتسبت السوء بالتعرف " ' 


(1)الموصلي»أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد:المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرءتح. محمد محيي 
الدين عبد الحميدءالمكتبة العصريةءبيروت:٠/٠٠.‏ 


(1) انظر اللسان:٠٠/٦۳.مادة‏ قدر. 
(2) النهاية في غريب الأثر:٤/٠٤.‏ 

() الدويني»جمال الدين أبي عمرو:الشافية في علم التصريف»حسن أحمد العثمان»ءالمكتبة المكية »مكة 
المكرمة:٠/٠۲.‏ 


oY 


فصيغة افتعل لها معان كثيرةءمنها التصرف» وهو ما يمكن أن نلمسه في تعريف 
الاقتدارء الذي هو مصدر اقتدر:" وهو أن يبرز المتكلم المعنى الواحدفي عدة 
صور ١‏ اقتدار | منه على نظم الكلام»وتركيبه على صياغة قوالب المعاني والأغراض" أ 
جاء في (فيض القدير )أن القادر " المتمكن من الفعل بلا معالجة ولا 
واسطةءوالمقتدر : من الاقتدار وهو الأستيلاء على كل من أعطاه حظا من قدرته»ء إلا أن 
المقتدر أبلغ "ا 
فالمقتدر كما يرى كثير من العلماءء أبلغ من القادرء لأن الزيادة في المبنىءزيادة في 
يقول الزجاج -رحمه الله - : المقتدر مبالغة في الوصف بالقدرة» والأصل في العربية أن 
زيادة اللفظ زيادة المعنى» فلما قلت اقتدر أفاذ زيادة اللفظ زيادة المعتى" وهو الأمز 
الذي أكده ابن الأثيرءحين قال" فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر» وذاك أن مقتدرا 
اسم فاعل من اقتدر» وقادر اسم فاعل من قدر»ء ولا شك أن افتعل أبلغ من فعل. 


وعلى هذا ورد قول أبي نواس: 


أي: عفوت عني عفو قادر» متمكن القدرة» لا يرده شيء عن إمضاء قدرته "' 
والقدير :" هو الفاعل لما يشاءءعلى قدر ما تقتضي الحكمةءلا زائدا عليهءولا ناققصا 
عنه»و لا يصح أن يوصف به إلا اش" 

ومن خلال تتبع الأسماء الثلاثة في القرآن الكريم»كل اسم في سياقاته 
المتنوعة»ومواضعه المختلفةء بدا واضحا أن لكل اسم دلالة خاصة»ءومزايا ينفرد بهماءلا 
يشاركه فيها غيره»و لا يترادف معه سواه»بحيث أن كل اسم لا يصلح إلا للسياق الذي 
ورد فيه» وأن تمام المعنى لا يكون إلا به»بحيث لو أنك وضعت غيره مكانه»سترى 


.٠٠٠:تايلكلا‎ )4( 

)5( المناوي»عبد الرؤوف:فيض القدير شرح الجامع الصغير المكتبة التجارية الكبرى-مصر: ٤۸/۲‏ . 

(6) الزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: تفسير أسماء الله الحسنى» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة 
العربية» دمشق»› .١١۷٤١٩١‏ 

(1)المثل السائر:۲/٦٠.‏ 

(2)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم:١٤٤.‏ 


or 


كيف زال بهاؤه» وضاع بريقه»و اختل معناه»وهذا دلالة على أن هذا القرآن العظيم»جاء 
على نحو معجز رائع»ءلا يستطيعه بشر »مهما أوتي من بلاغة. 
ومن خلال ما سبقءيمكن رصد ما يلي من دلالاتءلكل اسم من الأسماء الحسنى التلاثة: 
١‏ - القادر: 

ورد في القرآن الكريم»سبع مرات مفرداء»وخمس مرات متصلا بضمير 
الجمع(قادرون) .والقادر في المعجم مجرد من سياقاته»يدل على مطلق القدرة في حق 
المولى سبحانه -» وهو يحتاج إلى تخصيصءوتحديد المقدور عليه» قادر على ماذا »أنت 
تقول مثلا:فلان قادر ءفلا تفيد معنى إلا إذا خصصت المقدور عليهءفتقول:قادر على 
السباحة. 
فاسم الفاعل قادر يدل على تبوت المقدرة للفاعل في فعل ماءولا تدل على شمول 
و كل الأشياء»من أجل ذلك لم يرد اسم (قادر) إلا مخصصا بفعل .قال تعالى : 
وقالوا لا ل اید بین ربو قل إل اله اود على أن بزل به وکن كرحم لابنلن) (الأنعام:۷٠).‏ 
وقال أيضا: « ورو أو الله الي ان ساوت واارُض قاور عى اَي و وجعل م جلا 
ا الظالمون إلا كفورا € (الإسراء:۹۹).فالآية الأولىءقادر على أن ينزل آيةءوفي 
الثانيةءقادر على أن يخلق مثلهم»وهكذا في جميع الآيات التي ورد فيها (قادر )مفرداءأو 
متصلا بضمير الجمع. يوكد ما ذهبنا إليهءأن (قادر) لم يرد في القرآن الكريم»مطلقا فيد 
الشمول»إنما ورد في كل المرات» مقيدا مخصصا بحرف الجر (على)ءثم بالفعل المقدور 
عليه. 

ثم حين التأمل في الآيات التي اشتملت على (قادر)ءنجد أنها تأتي في سياق 
محاورة الكافرين»ودحض مزاعمهم» وإثبات قدرة الله»فهم كانوا ينفون عن الله قدرته 
على بعث الموتى»ءوإنزال آية لهم»وغير ذلك من أشياء»والمولى -سبحانه - أراد إشات 
قدرته على هذه الأشياءءفكان الإثبات لهمءباستخدام اسم الفاعل (قادر) الذي يفيد 
فرفرت الف في حا فال ان و ل وای عا ر ا 
على أن برل آنه وك أكذرم لا مون € (الأنعام :۳۷). 
۲ - وأما القدير : 


o٤ 


فقد ورد في القرآن الكريم»في خمسة وأربعين موضعاءولما كان (قدير )على وزن 
فعيل»الذي هو بناء للمبالغةءيدل فيما يدل على الكثرةءفقد جاء (قدير) في أغلمب 
سياقاته»مع قوله" إن الله على كل شيء..." (وكل شيþء)ءتفيد‏ العموم والشمول فناسبها 
اسم القدير »الذي يفيد الكثرةءوالتنو ع»وتعدد مظاهر القدرة .فلم يرد تركيب في القرآن على 
نحو :( إن الله على كل شيء قادر)ءلأن (كل شيء) لا يصلح معها إلا قدير . 
ثمة أمر آخر أن (قدير )ترد في سياق تتعدد فيه مظاهر القدرة .قال تعالى: « ولل لک 
و ا إلى أزذل انر لكي لام يغد علم شنإ الله علي قور ) (النحل:٠١).‏ 
ففي الآية مظاهر متنوعة لقدرة اله:[خلقکم.. یتوفاک.. يرد ال رودل الم اعا 
استخدام القدير »وحين يكون مظهر واحد من مظاهر القدرةءفإنه يناسبها (القادر).قال 
تال 

الین ای و اف رات ANF‏ قاور على أن یخی ثم بی راا ( 

ا :۸۱) حیٹ مظهر واحد هو الخلق .ثم تأمل هاتين الآيتين يؤكد ما ذهبنا إليه. 
الآية الأولى: ‏ نه على ر ا ) (الطارق:۸). 
والثانية:( وین ته خا الساوات والارّض وتا بت يها ِن داي وو على جنوه إذا بشاءُ قررز) 
(الشورى:۲۹). فالله -سبحانه وتعالى - حين أفرد مظهرا واحدا للقدرةءفي الآيية 
الأولى»ءناسبه قادر »وحين تنوعت مظاهر قدرته -سبحانه - ناسبها القدير . 
۳ - وأما المقتدر ؛ 

فقد ورد في القرآن الكريم»في أربعة مواضعتلاثة منها جاء 
e‏ جاء فيه متصلا بضمير الجمع(مقتدرون) .والمقتدر كما بين 
العلماء» أبلغ من (القادر والقدير)ءذاك لأن الزيادة في بنائهءتزيد في معناه»فهو يشمل 
الاسمين السابقين»وينفرد بأنه يشير إلى التصرف» والتصرف يمكن أن يبدو في هذه 
الصيغةءفي القدرة التامة على تقليب الأمور»وتغييرهاء وجعلها على وجوه كثيرة 
مختلفة» متنوعة»وهي دلالة على التمكن التام المطلق»ءوالسيطرة الكاملةء للمولى - عز 
وجل 


والسياقات ي إلى هذه المعاني قال تعالى: 3ار زي 


ودا ن لهم ممن ترون € (الزخرف :١٤)ءفي‏ الآية E‏ 


oo 


(عليهم) التي تشير إلى العلو والاقتدار والتمكن التام»وكذا قوله تعالى؛ ‏ كذوا متا كلا 
أخذا أذ زز تور ) [القمر .)٤١:‏ 


> - القاهر و القهار: 
جاء في كتب اللغةءأن القاهر والقهار »مشتقان من القهر »و القهر : "الغلبة والأخذ 

0 
وقاهر وزن فاعل»وقهار وزن فعال»واسم الفاعل يفيد تبوت الوصف في صاحبهء 
وصيغة فعالءتدل على من قام بالفعل مرة بعد مرة»وزمنا بعد زمن»وكثر منه حتى 
صار كأنه حرفة لصاحبه.والقاهر ورد في القرآن الكريم مرتينءوقد ورد مفرداء مكررا 
ي ترکیب واحد» 

" وهو القاهر فوق عباده"(الأنعام:١٠)‏ .والقاهر يشير إلى ثبوت الوصف لله - سبحانه 
وتعالى - وتملكه للقدرة المطلقة على قهر e‏ قاهر ٬قادر‏ على قهر أي 
مخلوق مهما عظمءلا يعجزه أحد»رلا يجار عليه»قهر يصاحبه علو وتمكن»من أجل ذلك 
نجد في السياق شبه الجملة( فوق عباده)ءالتي تشير إلى فوقية المكانة لا المكان. 
وأما القهار : فقد ورد في القرآن الكريمءفي ستة مواضعءمقترنا في المواضع جميعها 
(بالواحد)ء والقهار يشير إلى وقوع القهر من الله -سبحانه وتعالى»مرة بعد مرةءوفيه 
إشارة إلى الكثرةءكثرة الذين قهرواءفالله قد قهر الخلائق جميعها بالموت» وقهر الأمم 
السابقةء ويوم القيامة حين يقهر الله الخلائق فتفنى جميعهاءو لا يتبقى منها أحد» ينادي 
المولى: لمن الملك لیوم فلا یجییا أحد »فيجيب نفسه :لله الواحد القهار .قال تعالى 5F:‏ 


حم ارزو لایخشی لی الو ر ا م ي۶ لن انك يرلو لاج اتټار) (غافر:١١).‏ 


(1)انظر اللسان:٠٠/١٠۲.مادة‏ قهر. 


°٦ 


٥ه‏ الخالق و الخلاق: 


الخالق والخلاق اسمان للمولى» - سبحانه وتعالى - مشتقان من أصل لغوي 
واحد» هو الخلق الذي يعني التقدير و الإيجاد على غير مثال سبق»إيجاد من 
عدم »و الخالق اسم فاعل»والخلاق فعال من أبنية المبالغة»واسم الفاعل كما أشرنا فيما 
سبق يقيد ثبوت الوضف في صضاخبهءوصيغة فعال تشير إلى تكزر الفعل وقتا بعد 
وقت»وزمنا بعد آخر»' وعليه يبدو 
الفرق بين الاأسمين واضحاءلا خفاء فيه. 

فالخالق ورد في القرآن الكريم»في ستة مواضعءوبدا من سياق الآيات أنه يشير 
إلى إثبات صفة الخلق للءوأنه خلق الإنسان ابتداء »وأنه خالق كل شيءءفالآيات الستة 
E E‏ ا تعالى: } کم اله رکم ل إا و خاک شي ا 
ع یکل شي وکیل .) (الأنعام:٠١٠).‏ 
ا ا ا ر ارات واازض قل اله قل آفایخ ذنم يڻ دون أ اء لا کون ااشبهم ما 
ولا ضرا قل هل سوي ی شتی اموأ ل ری امات وام جت رلو رک حفر کعاقو 
تاب ان ع الها کر شي وو لواد ار (الرعد:١١).‏ 

والخلاق ورد في القرآن الكريم مرتين»ولأن الاسم يشير في بنائه إلى الكثرة 
وإعادة الفعل مرة بعد مرةءفقد ورد الاسم في سياقين يشيران إلى هذا المعنى»معنى 
إعادة بعث الإنسان بعد موته»و إحيائه من جديد» قال تعالى : نرك خُر الخلاق اللي 
) الحجر )۸١:‏ وقال :3 أو ليس الي لق الساوات والأرْض بتاور على أن بخلق ثم بى وشو 
لخلا امل ) (A‏ 

فالآية الأولى وردت في سياق الحديث عن الساعةءوما يتطلب ذلك من إحياء 
الموتى» قال تعالى: " وإن الساعة لانية فاصفح الصقع الجسيل "(الحجر )۸١:‏ .قال ابن كثير في 


.٠٠١:ةيبرعلا انظر:معاني الأبنية في‎ )١( 


o۷ 


تفسير هذه الآية: " وقوله : إن ربك هو الخلاق العليم ) تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر 
على إقامة الساعة؛ فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيءء العليم بما تمزق من 
الأجساد» وتفرق في سائر أقطار الأرض" 'ءوفي الآية الثانيةءإشارة إلى كثرة 

خلقه»و إيداعه»حيث خلق السماوات والأرض»وهو قادر على خلق بشرا مثلهم ٬لأنه‏ هو 
الذي خلقهم أول مرة. 

فالدي يوجد من عدم»وینشئ على غير مثال سبق»٬يكون‏ خالقاءفالله هو الخالق» والذي 
يعيد الخلق مرة بعد مرةءويخلق خلقا من بعد خلقءفي تنوع وكثرة»وتميز وتفرد٬يكون‏ 
خلاقا. 


تال تعالی: ( خقک ین شس واچ کم جل نا جا وول کین مام تزه ازو خانکم في 
طون نیکم خلا ن بش خان في طلا ٿا کم م الله کم اله ریکم که اشا لا إا خر دای صرفو ( 
(الزمر )٠:‏ فالله هو الخلاق لان خلقه a‏ يحصى كثرة»وهو أيضا في تمام 
الحسن والكمالءقال تعالى: ل افي ارک 2 کو ان ا 
(السجدة:۷). 

الكريم و الأكرم: 
الكريم والأكرم»اسمان وردا في القرآن الكريم»وهما مشتقان من أصل لغوي واحد»وهو 
"كرم"»جاء في لسان العرب»أن : "الكرم نقيض اللؤم»ءوالكريم هو الجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل»وهو أيضا اسم جامع لكل ما يحمد»وأكرم الرجل وكرمه:عظمه 
ونزهه»ء والكريم أيضا:الصفوح ""' وللكريم معان كثيرة“واختلفوا في معنى الكريم على 
ثلاثين قول" " » ومن خلال تتبع المعني المعجميبللاسمين يمكن أن يحتمل الاسمان 
كل المعاني السابقةءفهو الكريم والأكرم»لأن عطاياه لا تنقطع»وجوده لا ينفد»وهو جامع 
لكل معاني الخير» يحمد لذاته» ويحمد لخيراته»وهو - سبحانه - منزه ومعظم. 
ولكن البناعين في الاسمين يختلفانءفالكريم بناء للمبالغة فعيل»والأكرم اسم تفضيل على 
وزن أفعل. 


(2)ابن کثیر کثیر›إسماعیل بن عمر :تفسیر القرآن العظيم VT/Y.‏ 

(1)انظر لسان العرب: ٥٤/١١‏ .مادة کرم. 

(2) الفيرازوي» مجد الدين محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» تحقيق الأستاذ 
محمد علي النجارء» المكتبة العلميةء بيروت»› ٤‏ ,بصيرة في کرم. 


o۸ 


والكريم ورد اسما للمولى - سبحانه - في موضعين »قال تعالى: ‏ قال ولي ا 
اکب أ يك په قبل أن برت يك طرفك فلن 0 e‏ 
اکر ن ھک وا ننک فی ن کر وا زی رک | )٤‏ .وقال أيضا: ( ا 0 
الإسان ما غر رك الکریم) (الانفطار :). 
والكريم بناء ا على سعة كرم الله»وكثرته»وهو صفة في ذاته»فكرمه مطلق »فحينما 
يقال الكريم »ينصرف الذهن إلى المولى سبحانه وتعالى. 
وأما الأكرم فلم يرد في القرآن إلا مرة واحدة»وبناؤه على اسم التفضيل يشير إلى أن الله 
أكرم من كل شيء» وهو الذي يستحق هذا الاسم وحده» وغيره لا ينعت به على إطلاقهء 
لأن أي صفة للكرم في غير ه»إنما هي حادثةءعارضةءفالبناء على اسم التفضيل يجعمل 
الذهن يستحضر حالة التمايز بين كرمين»ءكرم الله القديم الباقي المطلقءوكرم العبد 
الحادث الفاني المنقوص»وحذف المفضل عليه في الآية يؤكد ما ذهبنا إليه .ومن الجميل 
أن هذا الاسم ورد في أول سورة نزلت في القرآن الكريم»سورة العلق»وهو بهذا أول 
وصف للمولى يتنزل على قلب النبي -صلى الله عليه وسلم -وفي ذلك إشارة الى أنه 
سبحانه يتفرد بكل صفات العظمة والشرف والعطاءءالتي تجعل الخلق يلهجون له بالحمد 
ولاف 
٦‏ الشاكر و الشكور: 

أصلهما اللغوي واحد هو الشكرءوالشكر في اللغة: "تصور النعمة وإظهارهاءوإذا 
وف اله بالشكر»فاسا يعني به اتعامه عل اذهو جز او ةيما أقامو ا من العادة': 


والشاكر ورد في القرآن الكريم مرتين»وهو اسم فاعل يدل على ثبوت الوصف في صاحبه 
ابتداءءفالله سبحانه وتعالى - تنسب إليه صفة الشكر المطلق»فهذا وصف ذات»فهو شاكر 
E a‏ 


إن اسنا وتز ین شکار الو تن حع ات أ اختت لا جع عا أن بون وتا و 4 ن تی حبرا ف 


اله اكز علي ) [البقرة:۸١٠).وقال:‏ ( ما ا قعل الله بمذا یکم إن شّ و وکن الل شارا ليما 
(النساء:۷٤‏ ). 


وفي الآيتين تشير دلالة البناء في الاسم إلى أن هذا الإله صفته أنه شاكر. فهو إذن 
بناء يشير إلى ثبوت الوصف لله .و أما شکور ٬فقد‏ ورد في القرآن الكريم في أربعة 


(1)معجم مفردات ألفاظ القرآن الکریم:۲۹۸.مادة شكر. 


°۹ 


مواضع»وشكور: فعول» بناء للمبالغةءقال علماء اللغة إن بناء فعول يشير إلى: " من دام 
منه الفعل "(۲).ويتضح من السياق الذي ورد فيه الاسم»أن هذا الاسم صفة فعلءفالله شاكر 
في ذاته»شكور في أفعاله»والشكر في حق الله يكون»بإثابته عباده الكثير الكثير على العمل 
القليل اليسير»والشكر في حقه:التناء على عباده." فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور» بل 
هو الشكور على الحقيقةء فإنه يعطى العبد ويوفقه لما يشكره عليهء ويشكر القليل من العمل 
والعطاء» ويشكر الحسنة بعشرة أمثالها إلى أضعاف مضاعفة» ويشكر عبده بأن يثنى عليه 
بين ملائكته» وفى ملئه الأعلى» ويلقى له الشكر بين عباده» ويشكره بفعله. فإذا ترك له شیا 
أعطاه أفضل منه» وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة."(") . 

SG SL EE‏ بن محاريب وک یل وجقان 


کالجراب وقدور رابات اخملا ا وک وليل من عباوي الشكرر ) (سباً:٣١).فلم‏ يقل المولى 
و غا الشاكر»ذاك لأن ولكن قلة منهم الذي يديم 
الشكر»ويستمر عليه. 

۷ - الرحمنءالرحيمءذو الرحمة: 

الأصل اللغوي للأسماء السابقة واحد»وهو مادة (رحم)ءالتي تشير في أصل 

وضعها اللغوي إلى الرقة والتعطف» " والرحمة في بني آدم عند العرب؛رقة القللب 
وعطفه.ورحمة الله:عطفه وإحسانه ورزق""(١).والرحمن‏ الرحيم»اسمان 
رقيقان»أحدهما أرق من الآخر»كما يرى ابن عباس(۲)ءأي أن أحد الاسمين أكثر دلالة 
على الرقة من الآأخر»بسبب اختلاف البنائين»فواحد على فعلان»والاخر على فعيل. 

جاء في كتب اللغة أن صيغة فعلان تدل على الامتلاء( کک الممتلئ غضباءوشبعان 
للممتلیء شبعاءقال تعالی: 3 رجح وی إلى فزیو غضبان أت ل م E‏ 
ا اطا عیک ا ری ایل یک فف ی رک اغ زعي ان 
رجع موسی إلى قومه ممتلئا غضبا.ومن دلالات هذا البناء شا کا دز د فاضل 
السامرائيالحدوث " وهذا من أبرز ما يميز صيغة فعلان عن فعيل»وهو أمر يفيدنا في 
تفسير الرحمن الرحيمءفإن صيغة (فعلان )تفيد الحدوث والتجددءورصيغة (فعيل)ءتفيد 
الثبوت»فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين"(١“)‏ 

(2)معاني الأبنية في العربية:٤ ١‏ 

(3)الزرعي»محمد بن أبي بكر:عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينءتح:زكريا علي يوسفدار الكتب العلمية- 
O‏ 

(2)انظر السابق: ٠۲٤/١‏ . 


(3)انظر معاني الأبنية في العربية:۸۸. 
(4)معاني الأبنية في العربية:٠٠.‏ 


ولكنني أرى أن (فعلان ) لم يكتسب المبالغةءبسبب دلالته على الامتلاء» ولا بسبب 
دلالته على الحدوثءإذ إنه لا يصح في حق الله سبحانه وتعالىءأن يقال بحدوث 
صفاته»و لا بالامتلاء»فصفات الله ليست حادثة طارئةءتأتي وتزول »كما تشير دلالة 
(فعلان)ءكقولك لشخص أنت ضعفان»أو أنت جوعانءفليس الأمر كذلك في حق 
المولى»ولا يصح فيما أرى القول بالامتلاءءكما تشير دلالة(فعلان)ءكأن نقول أن الله 
سبحانه وتعالى ممتلئ رحمة.ولئن صحت هذه الدلالات في وصف البشر»فإنها لا تصح في 
وصف الله . والرحمن و الرحيم»ءبناءان للمبالغةءلكن أحدهما أدل على المبالغة من 
الآخرءوالمبالغة فيهما تأتي لعدولهماءجاء في (الفروق اللغوية): "أن الرحيم مبالغة لعدوله»وأن 
الرحمن أشد مبالغة لأنه أشد عدولاءوإذا كان العدول على المبالغةءفكلما كان أشد عدولا 
كان أشد مبالغة"(٥).‏ 
فالرحمن أشد مبالغة من الرحيم ٬لأنه‏ أكثر عدولا عن الفعل رحم › فهو مزيد بحرفينء 
ورحیم مزید بحرف واحد. 

جاء في تفسير الإمام النسفي :" وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم 
لأن في الرحيم زيادة واحدة وفى الرحمن زيادتين» وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى" 
وكذا في الكشاف للزمخشري: " وفي الرحمن من المبالغة ما ليس في الرحيم ولذلك 
يقولون : إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى ومما طن على أذني من ملح العرب أنهم 
يسمون مركبا من مراكبهم بالشقدف . وهو مركب خفيف ليس في تقل معامل العراق 
فقلت في طريق الطائف لرجل منهم ما اسم هذا المحمل أردت المحمل العراقي فقال : 
ليس ذاك اسمه الشقدف . قلت : بلى فقال : هذا اسمه الشقنداف فزاد في بناء الاسم 
رة المنف " , 
بيد أن وجها آخر للمبالغة ينبعث من زيادة الألف والنون في الرحمن»وهو أن " الرحمن 
من أبنية المبالغة كغضبان ونحوه وإنما دخله معنى المبالغة من حيث كان في آخره ألف 
ونون كالتثنية فإن التثنية في الحقيقة تضعيف وكذلك هذه الصفة " ' .ولكن ابن القيم في 
شرحه اسم الرحمن في تفسيره القيم »يشير إلى دلالة البناء»وما فيه من سعة ووت 
(5)الفروق اللغوية:٠٠٠.‏ 


(1) النسفي» تفسير النسفي:٠/٠.‏ 

. ٥/۱: (2)الکشاف‎ 

(3) ابن قيم الجوزيةء محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي: بدائع الفوائدء تحقيق هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد 
الحميد العدوى» أشرف أحمد ألج» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 
۹۹1-7م<1۷/1. 
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المعنى كاملا للموصوف بيقول: " فبناء فعلان للسعة والشمولءولهذا يقرن استواءه على 
العرش بهذا الاسم کتيراءكقوله تعالى "الرحمن على العرش استوی"' (طه:٥)‏ ,فاستوى 
على عرشه باسم الرحمن»لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها.. فالرحمة محيطة 
بالخلق واسعة له" . 

والرحمن اسم لا يطلق إلا على اا ی و اسم الرحيم وصفا 
للبشر٬قال‏ تعالى: 3 قد جا ۶کم رول ين اقکم زر عه ا یکم الین ؤو 
رجيم ) (التوبة:۸١١).‏ 

فقد وصف المولى رسوله بأنه(رحيم) .مما سبق يمكن رصد الفرق الدلالي بين الاسمين: 
أن الرحمنأكثر مبالغة في الرحمة من الرحيم» ولعل الزيادة في (الرحمن) تؤذن 
بالأنس والقرب» قرب الرحمةء كأن رحمة الله باستشعار هذا الاسم متدفقةءتترى لا 
تنقطع» ولعل ذلك مبعث السر في أن هذا الاسم ورد كثيرا في القرآن ا 
سياقات مختلفة متنوعةءيمكن أن يكون معادلا للفظ الجلالةء قال تعالى: } قل اذغ عوا الله لله أو 


4 


اغوا الرحمن أا ما تدغوا قله اء الى ولا یز اون وا ات پا وا ن له یيو 
(الإسراء:١٠‏ الرحمن یکاد یکون وصف ذات للمولی سبحانه»فهو رحمن في 
ذاته»يتصف بالرحمة المطلقةءالكاملةءوالرحيم وصف فعل للمولى»أي فعله الرحمة 
بعباده»يرحم عباده.جاء في (بصائر ذوي التمييز ): " الرحمن :الذي الرحمة 

وصفه»ءو الرحيم: الراحم لعباده»ولهذا قال تعالى: وكان المؤمنين رحيما € (الأحزاب:١٤).‏ 
إنه بهم رءوف رحيم ) (التوبة:١٠١)‏ .ولم يجيء رحمان بعباده»ولا رحمان بالمؤمنين"'. 
ولست مع من يرى أن الرحيم اسم يشير إلى رحمة خاصةءذاك لأن هذا البناء»يدل على 
كثرة وقوع فعل الرحمة من المولى» فهو رحيم لأنه كثير الرحمة لعباده»وليست الآية 
التي تشير إلى رحمته بالمؤمنينءكافية لحصر دلالة هذا الاسم» وجعله خاصا 
بالمؤمنينءقال تعالى: ‏ وكان االمؤمنين رحيما € (الأحزاب :١٤).فقد‏ ورد (الرحيم) أيضا في 


سياقات كثيرة»مع المؤمنين وغيرهم»قال تعالی: } ا بن رفوا على اشم لا 


(4)بصائر ذوي التمییز .°٤/:‏ 
(1)بصائر ذوي التمییز ٥٤/٣:‏ . 


1۲ 


توا ين رة ال إن اله غير رلاوب يما ل شر اندو اويه ) (الزمر .)١١:‏ فالآية عامة 
لعباد الله جميعا .وأما ذو الرحمةءفان له شل ي اك عمیق بفقد وزد هذا 
الاسم في موضعين» قال تعالى: ( و ورك الفبي ذو الرَحَة إن يشا ذم Ss‏ کا 
اء کنا نأك ن ذرة ق خرن (الأنعام .)۱۳١:‏ وقال TS‏ 
بنا کسیوا لجل ماداب E‏ عد لن يدوا ن دونه مر ) (الكهف:۸١).‏ 

وورد مرة واحد ة بصيغة النكرة(ذو رحمة) .قال تعالى: } دان نبو قل ا 


ا ع ڪن اليم م المرب )€ (الأنعام )٠٤١:‏ .ومن اليسير أن ندرك أن هذا الاسم ورد 
في سياقات متقاربة انها سياق واحد»مما يشير إلى أن دلالته في السياقات دلالة موحدة ءفقد 
ورد في محاورة المولى للبشر»بخاصة أولئك المكذبونءالمذنبون الذين لم يستجيبوا 
للرسلءوكأن (ذو الرحمة) يشير إلى أن المولى يمهلهم»ولا يعجل لهم العقوبةءفهو لو شاء 
لذهب بهم في الآية الأولىءولو شاء لعجل لهم العذاب في الآية الثانيةءولو شاء لجاءهم بأسه 
سريعا في الآية الثالثةء ومن اليسير أن نلاحظ أن الآيات الثلاثة اشتملت على أسلوب الشرط : 
(إن يشا _ لويوّآخذهم _فإن كذبوك).لندرك أن (ذو الرحمة) هو السبب في عدم استبدالهم»ومنع 
تعجيل العذاب لهم. ولكن هذا الاسم مكون من مقطعين: (ذو - الرحمة)ءوذو في اللغةءتأتي 
على وجوه منها 
نها من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب»متل " فلان ذو مال"ءوتأتي بمعنى وقت»مثل ؟أتيته ذا 
صباح" أي وقت الصباح.وتأتي اسما موصولا مثل:" وبئري ذو حفرت "'ءولكن ما يعنينا 
هنا مجيئها بمعنى صاحب»وهي حين تأتي على هذا النحو فإنها تشير إلى التملك» 
والتلازم بين الوصف وصاحبه»ءفحين قولنا: " فلان ذو مال "بفهذا يدل على أنه يمتلك 
قدرا من المال» وكذا حين قولنا" فلان ذو خلق"»أي أن نسبة صفة الخلق إليه دائمةء لا 
تزول عنه»" ومن ذلك مجيئه في الدلالة على صفات الله عز وجل“ ذو الفضل 
العظيم""ذو العرش"“"ذو القوة المتين"ءذو الجلال والإكرام"»وعليه بنى المفسرون ر أيهم 
في تفسیر قوله تعالی: 

آت ذا القربى حه والمسكين وان السبيل ولا تبذر تبذبرا ) (الإسراء:٠١)‏ فقالوا: قال "ذا 
قربي" للدلالة على أن هذا حق ثابت غير متجددءوقال "المسكين" ولم يقل "ذا مسكنة"»لأن 


(2)الترادف والتشابه في النظم القرآن ٠٤۹:‏ . 


1۳ 


المسكنة ليست تابتة وتتغير ونتجدد" "أ »وحين نتناول لفظ"الرحمة" »وهي المقطع الثاني من 
الاسمءنجد أنها جاءت في القرآن الكريم على وجوه كثيرةءبلغت أربعة عشر وجهاء كما 
يرى الإمام الدامغاني - رحمه الله - منها " الإسلام - الجنة - النبوة - النعمة - القرآن - 
الرزق -النصر -العافية -المودة -الإيمان - التوفيق - عيسى عليه السلام -محمد صلى الله 
عليه وسلم -الغيث"'ء وما نبغيه هنا معنى الرحمة التي قدمنا آنفاءوهي الإحسان 
والعطف»وهي بهذا تشمل بعضا من الوجوه التي أوردها الإمام الدامغاني -رحمه الله -. 

ومما ينبهنا إليه الإمام الألوسي -رحمه الله - أن أل التعريف في لفظ الرحمةءيدل 
على الرحمة الكاملةءأو الرحمة المعهودة التي وسعت كل شيءءوأن (ذو) دلالتها على 
الاتصاف أبلغ من دلالة المشتقاتءيقول"" إن (ذو الرحمة) لا يخلو عن المبالغة : إن 
ذلك إما لاقتران الرحمة بألء فتفيد الرحمة الكاملةء أو الرحمة المعهودة التي وسعت كل 
شيء» وأما(ذو) فإن دلالته على الاتصاف في مثل هذا التركيب فوق دلالة المشتقات 
عليه» ولا يكاد يدل سبحانه على اتصافه - تعالى - بصفة بهذه الدلالة إلا وثلك الصفة 
مراده على الوجه الأبلغء وإلا فما الفائدة في العدول عن المشتق الأخصر الدال على 
أصل الاتصاف كالراحم مثلا إلى ذلك. 

ولا يعكر على هذا أن المبالغة لو كانت مراده فلم عدل عن الأخصر أيضا 
المفيد لها كالرحيم أو الرحمن إلى ما ذكر لجواز أن يقال : إنه أريد أن لا تقيد الرحمة 
المبالغ فيها لكونها في الدنيا أو في الآخرةء وهذان الاسمان يفيدان التقبيد على المشهور› 
ولذا عدل عنهما إلى (ذو الرحمة) وإذا قلت هما مثله في عدم التقييدء قيل: إن دلالته 
على المبالغة أقوى من دلالتهما عليهاء بأن يدعى أن تلك الدلالة بواسطة أمرين لا 
يعدلهما في قوة الدلالة ما يتوسط في دلالة الاسمين الجليلين عليهاء وعلى هذا يكون( ذو 
الرحمة) أبلغ من كل واحد من( الرحمن والرحيم) وإن كانا معا ابلغ منه''. 
نخلص مما سبق أن (الرحمن)هو المتصف بالرحمة في ذاته ابتداء»ورحمته متجددةءفهو 
سبحانه كان قبل أن يكون شيء» ورحمته كائنة قبل أن يخلق المولى من يرحمءفالرحمن 


(1)الترادف والتشابه في النظم القرآني:۹٤٠.‏ 
(۲)الدمغاني» الحسين بن محمد : الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» دار الكتب العلمية بيروتءلبنان 
الطبعة الأول ی۲۰۰۳ ,.١١٤١ ١٤٩٤‏ 


(1)( الألوسي» محمود أبو الفضل:روح المعاني في تفسیر القرآن العظيم والسبع المثاني»› دار إحياء التراث 
العربي»› بیروت ۲۰٣١/۱١۰‏ , 
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يكاد يكون وصف ذات للمولى» وأن (الرحيم)الذي فعله الرحمةءيرحم الخلقءفي الدنيا 
وفي الآخرة»ولأن رحمته لا تنقطعءوتتدفق على الخلق كلهم»كانت صيغة فعيل . 

و(ذو الرحمة) هو صاحبها ومالكهاء يمنح جزءا منها من يشاء من عبادهءفيتر احمون 
بينهم»من أجل ذلك إذا أراد العبد أن يسأل الله أن يرحمه»ءفيسأله بالرحيم»ولكن - فيما 
أرئ* ذا أرك أن اله أن يمنخة رحمة لقلبة ليرخم بها الأخ رين فاه يان :ر 
لخ 

وفي الحديث الشريف: " جعل الله الرحمة في مائة جز ءءفأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءاءوأنزل في الأرض جز ءا واحداءفمن ذلك الجزء يتراحم الخلقءحتى ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه" ""ولعل مما يؤنس به فيما ذهبنا إليهءقول النبي - 
صلى الله عليه وسلم: " الراحمون يرحمهم الرحمن»ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في 
ا 

فالراحمون من البشرءوهم الذين انطوت قلوبهم على رحمة يرحمون بها غيرهم»إنما 
يرحمهم الرحمن»الذي الرحمة صفة له في ذاته. 


۸-العلى » الأعلى › المتعالى: 


(2)الجامع الصحيح المختصر:°/٠۲۳!.‏ 
(3)السجستاني»سليمان بن الأشعث:سنن أبي داودء تح»محمد محيي الدين عبد الحميدءدار الفكر:٠/٠٠٠.‏ 


"o 


جاء في كتب اللغة أن الأسماء الثلاثة السابقة مشتقة من أصل لغوي واحد» هو الفعل 
(علا)» " وعلو كل شيء أرفعه»وعلا فلان الجبل إذا رقيهبيعلوه علواء والعلاء 
الرفعة»ءوعلا النهار واعتلى واستعلى: ارتفع"'. 

ولقد دارت بسبب هذه الأسماء مساجلة بين العلماءء فيما يتعلق بمعنى العلو» هل هو 
علو الذات؟أم علو المكانة والمنزلة؟وانقسموا بسبب من ذلك» ولست هنا بصدد التعرض 
للقضية من جانبها العقدي»لأن الأمر حينئذ يطول»وهو مما لا يندرج في مبحشا 
هذاءوإنما ينشد في كتب العقيدة.وإنما أكتفي بالإشارة إلى الفروق الدلالية. 

ولقد حاول بعض العلماء التفريق بين الأسماء الثلاثة السابقةء فقالوا :" أن اسم الله 
العلي دل على علو الذات» واسمه الأعلى دل على علو الشأن»ء واسمه المتعال دل على 
ES‏ 

والحقيقة أن لا دليل لغوي يمكن أن يشير إلى هذا التفريق» ولا أن بناء كل اسم يمكن أن 
يوحي بهذا المعنى»وإنما الذين فرقوا بين هذه الأسماء على هذا النحوء لم يستندوا إلى 
كتب اللغة في تفريقهم» فالمادة اللغوية (علا)تحتمل رفعة المكان والمكانة كما بينت كتب 
اللغةء وحينما فرق اللغويون بين الأسماء لم يشيروا إلى هذا المعنى. 

جاء في (اللسان) في التفريق بين الأسماء السابقة :" أن العلي الشريف فعيل من علا 
يعلو»وهو الذي ليس فوقه شيء» ويقال :هو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته»ء وأما 
المتعالي :فهو الذي جل عن إفك المفترين»وتنزه عن وساوس المتحيرين والأعلى: هو 
الله الذي هو أعلى من كل عال»واسمه الأعلى أي صفته أعلى الصفات""ءبقي إذن أن 
نرصد كل اسم في دلالة بنائه وسياقه. 

فأما (العلي) فهو على فعيل»صفة مشبهة»بمعنى (عالي)ءوالصفة المشبهة كما بينت سابقا 
تدل على ثبوت الوصف في صاحبه»ء فهي هنا تشير إلى نسبة وصف العلو للمولي - 
سبحانه وتعالى - مع تبات هذا الوصف. وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في ثمانية 
مواضعءتدور أكثرها في سياق ينفي فيه المولى ما يمكن أن يحط من صفته الحسنى 
(العلي)ء ويثبت لنفسه ما حسن من صفات جليلة عظيمة تليق بذاته العلية. 


(1)اللسان:١٠/۲۹۸.‏ مادة (علا). 

(2) الرضواني» محمود عبد الرزاق: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب و السنةء مكتبة دار الرضوان» مصر» 
الطبعة الأولی ١٩٤٠۔٠٤٠٤٠٠٠‏ . 

(3)اللسان:۲7۹/1۰.[ 
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ر م ت 40 ‌ 
قال تعالی HERE‏ موا ا ا e‏ فی الارٴُّض من ذا 
0 ر 
اي بشت عند ا باؤن ویم ما بن رھم وتا لهم ولا بيطو بشي ن ید ا با شاء و كرس 
السّمّاوات والارد ض ولا وده جفظهما وهو اللي لظب ) (البقرة:١٠٠٠).‏ 
فهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم»ولا أحد يملك أن يشفع عنده إلا بإذنه»ر لا أحد يحيط 
من علمه إلا بما يشاء الله له» لأنه علي عن كل هذه الأشياء» علي عن أن ينام»أو حتى 
أن تأخذه سنة. والآيات الأخرى تسير على هذا النحو قال تعالى ٠:‏ وما كان لمشر أن تكلمة 
4 2 * ر 
الل إلا ر يڻ وراءِ جاب ازل رسوا وجي اذنو ما شاءٌ إن علي حكية ) 
(الشوری:۱٠).‏ 
هنا (علي) يدفع ما يمكن أن يتوهم من أن الله - سبحانه وتعالى - يمكن أن يكلم البشر 
هكذا مباشرة دون وحي أو حجاب .وكذا في قوله تعالی : 8 ذلك بان الله ُو الح وان ما 
و اال و ا اللي لكي )مان ۰). فالله سبحانه علي عن الذي يدعونه 
من باطل . 
فالمواضع الثمانية التي ورد فيها اسمه (العلي)ء حين تتبعت سياقها لم أر أنها تشير إلى 
علو المكان» وإنما أشارت بوضوح إلى علو المنزلة والمكانة» علوه عن أن يحيط به 
2 ۶ 
وصف» أو أن يدركه حس. ومما يو نسنا فيما ذهبنا إليه» قوله تعالى: * ورفعتاء مًکانا علا 


) (مریم:۷٥).‏ وقوله: ( ووھیتا م ن روحملا سان صِدقٍ علا € (مريم:٠٥).‏ 
حيث (علي) في الآيتين ليس اسما من أسمائه الحسنىءوإنما نعت» مرة أريد به 
المنزلةءوأخرى أريد به المكانء فلما أريد به المكان ذكر معه (مكانا)ءفلم يقل المولى 
سبحانه وتعالى - ورفعناه عليا »إذن لفهم عندها المنزلةء فكأن (على) حين يطلق هكذاء 
يراد بها علو المنزلة والمكانة»وحين يراد به المكانءفإن السياق يشتمل على ما يشير إلى 
ذلك . وفي المواضع الثمانية التي ورد فيها (العلي) لا يوجد ما يشير إلى المكان. وهو 
الذي عليه جمهور المفسرين . 

وأما (الأعلى) فجاء على بناء اسم التفضيل»الذي يشير إلى المفاضلةء ولعل حذف 
المفضل عليهءو إطلاق اسم التفضيل هكذاء يشير إلى معنيين: العلو المطلق للمولى فهو 
أعلى من كل عال» وإثبات النقص لكل ما عداه» كأن تقول : محمد أكرم من محمودء 


1۷ 


فقد نسبت الكرم إلى المفضل والمفضل عليه»ء ولكن البناء يشير أيضا إلى إثبات الكرم 
إلى محمد» ونقصه عند محمود» واسم (الأعلى) ورد في القرآن الكريم في موضعين . 

قال تعالى: } سیم اسم رك عى ) (الأعلى:٠)‏ 

وقال أيضا: } إا اغاء وجه ر عى )€(إلليل:١٠).‏ 

ا أن (الأعلى) تستخدم مع (الرب) فالآية الأولى ( ربك 
الأعلى)ءوالتانية (ربه الأعلى).لأن المشركين يزعمون ن لھم أربإبا يدعونهاء قال 
تعالی: ( ا صا جي الجن أأرباب مرون خير أ اله ال الا € (یوسف:۳۹). 
فحين يرد اسم رب» يناسبه اسم التفضيل (الأعلى)ء ليشير إلى أن ربنا أعلمى من 
أربابهم» فالله علي» وربنا أعلى» وهناك آيات كثيرة ترجح ما ذهبنا إليه. 
قل تعالی: ( قورت أك (لعلق:۳) » وقال ٠‏ 3 ورتم بین و متهم کن لا ين به 


۶ ⁄ ll 


و بالمفسردرین ) (يونس:٠٠)‏ وقال : ورك اعم ن في السََاوات رض ولذ فضلتا 
مض الي على بض وأيكا داو ورا ) (الإسر اء:٥٠).‏ 
حیث U‏ الآيات السابقةءأن أسمي التفضيل (أكرم»أعلم ) وردا ليناسبا 
(وربك) في الآيات. فالله عليم» والله كريم» لكن ربك أعلم »وربك أكرم وهكذا . 

وأما (المتعالي) " فهو الذي جل عن إفك المفترين»وتنزه عن وساوس المتحيرين" 
»> وجل علماء التفسير على أن المتعالي »هو الله الذي تنزه عن نعوت المخلوقات»› 
وتنزه عما يقوله المشركون ١ء‏ والفعل (تعالى) أكثر بلاغة من (علا) لأن زيادة المبنى 
زيادة في المعنى . 
ولكنني شيئا آخر في بناء هذا الفعل»هو أن صيغة تفاعل فيها إيحاء بالمشاركة 
كما جاء في (الشافية): 
و اشترك الأمران في تفاعلا ... مصرحا كقولنا تبادلا "ولكن هنا لا نعني المشاركة 
في الفعل»ءكما في تبادلاءأو تناصحاء وإنما نعني المشاركة - أي طرفين - مع اختلاف 
الوظيفةء فالمشركون يصفون الله بنعوت باطلة من عند أنفسهم » وهو متعال عن 


(1)اللسان 0 ٣۱‏ مادة (عا0. 

(2)انظر تفسیير القرطبي»وفتح القدير للشوكاني»وتفسير ابي السعود»والوجيز في تفسیير الكتاب العزيز 
للواحدي.في تفسیر الآية التاسعة من سورة الرعد. 

.۲٠/٠:ةيفاشلا)3(‎ 


1۸ 


وصفهم» فكل وصف يمكن أن تصل إليه أذهانهم» وكل زعم نتجه إليه أهواؤهم »إنما 
يتعالى الله عنه» فهو المتعالي عن أوصافهم مهما عظمت» وزعمهم مهما كبر فاسمه 
المتعالي يستحضر للذهن تعاليه عن أوصافهم وشركهم. 

و(المتعال)لم يرد إلا مرة واحدة في القرآن الكريم قال تعالى: ( عَإلم ْب واشهادة لكي 
الشتعال ) (الرعد:٠).‏ ولكن الفعل (تعالى)ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع قال 
تعالی : 3 حلي السماوات والارض الح تعالی عَنّا نشرکون ) (النحل:٣)‏ ۔وقال : ۵ ان ریک 
في ظلمات ایر یځو ومن رمل الح شرا بدي رح هح ال تفای اله عتا شرن ) 

“(٠۳: (النمل‎ 

نخلص مما سبق أن الله علي في صفاته ومكانته» أعلى من كل الأرباب التي يتخذها 
المشركون» متعال أن يحيط به وصف الواصفين» بل علم العالمين. 

۹- الواحد الأحد: 

اسمان جليلان مشتقان من مادة لغوية واحدة(وحد)ء " تقول ما جاءني أحدءوالهمزة بدل 
E TA TOE O TEA‏ 
الواحد» ولا فرق بينهما.جاء في تفسير سورة الإخلاص: " فإن قلت كيف ذكر (أحد) في 
الإثبات»مع أن المشهور أنه يستعمل بعد النفي»كما أن الواحد لا يستعمل إلا بعد 
الإثبات .يقال: في الدار واحد»وما في الدار أحد؟ قلت: قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما : لا فرق بينهما في المعنى .واختاره أبو عبيدة» ويجوز أن يكون العدول عن 
اشر فارعا ا رقن لامر كذلكف فنعا نضح فلت الفاضة تا 
وحيدا في العدول» وإنما ثمة أسباب أخرى هي جوهر الفرق بين الاسمين. 

(الواحد) ورد في القرآن الكريم في ستة مواضع»ءجاء مقترنا فيها مع (القهار)ء 

و(الواحد) "هو الفرأد الذي لم يّزل وحده ولم يكن معه آخرُ " وهو اسم فاعلءلم يزل 
واحدا قبل الخلق وبعده»ليس معه شريك ولا صاحبة»و لا ولد» واحد في ذاته»واحد في 
س 


(1)اللسان:٠/1۲.مادة‏ أحد. 
دار الكتب العلمية بیروت لبنان» الطبعة الأولی › ۲۰۰۳م۔٤١٤٠١ه ,٠٠١١‏ 
(3)النهاية في غريب الأثر ٠٤٠٠/٥:‏ . 


1۹ 


۶¢ 


4 ۹ 
قال تعالی !3۲ اتخذوا حبار وام اراب ن ون ال ا ابروا إ إلا ليعبدوا 0 
اجالا 4إا ريات عا نشرک ) (التوبة:٠۳)‏ .وقال و رقونٌ 


حبرأ اله اواد لار ) (يوسف :۳۹). (فالواحد) يثبت الوحدانية للمولى»وينفي معه 
الشرك» من أجل ذلك نرى أن (الواحد) يأتي في سياقات مختلفةء تتحدث عن 
الشرك»ءوكيف أنهم أشركوا مع الله آلهةءواتخذوا مع المولى أربابا .وما ينبغي لهم ذلك 
لأنه واحد متفرد بذاته وصفاته. 

وأما (أحد) فإنه يرد في الإثبات والنفيءوبابه أن يرد مع النفي والاستفهام والععمرض 
وغیره. 

تقول: ما جاءني أحد» هل رأيت أحدا ؟وهكذا . 

فال تخل وریا د فال ر اتا اا خد ا تک ما ن اح اا 
(لأعراف:٠٠).‏ هو لم يرد اسما للمولى إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص. 

جاء في كتب اللغة " أن (أحد) يستعمل على ضربين» أحدهما في النفي فقطءوالثاني في 
الإثبات» فأما المختص بالنفي فلاستغراق جنس الناطقينءويتناول القليل والكثير »على طريق 
الاجتماع والافتراقءنحو: ما في الدار أحد أي واحدءولا اشان فصاعداءلا مجتمعين ولا 
مفترقین '. 

وهناك فرق بين الاسمين " أن واحدا يقع على كل مفرد كان»مما يتصف بالعقل والعلم أو لا 
يتصف» تقول E‏ (أحد) فإنه لا يقع إلا لأولي العلم 
والعقل من الملائكة والأنس والجن»ء وفرق ثانء وهو أنك تقول :ما جاءني رجل واحد فيحتمل 
ذلك ثلاثة معان: أحدها أنك تريد ما جاءني رجل واحد بل جاءني أكثرءوالثاني أن تريد ما 
جاء رجل عناء وقوة بل جاء الضعفاءءوالثالث أن تريد النفي العام»أي ما جاءني رجل واحد 
ولا أكثر ولا قوي ولا ضعيفءفإن قلت ما جاءني أحد لم يحتمل غير معنى واحد وهو النفي 
الها ارک فار ن لفط لحا واا 

وهناك من الأئمة من يرى أن الواحد المنفرد بالذات» والأحد هو المنفرد بالمعنى (۳). 
وخلاصة القول في ذلك»أن (أحد) إنما يراد به الوحدة عن النظير والمثيل» أي المولى - 
سبحانه وتعالی - ليس له شبيه ولا نظير» وليس كمثله شيء. من أجل ذلك لم تستخدم (أحد) 
(1)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم:۸٠.‏ 


(2)ملاك التأویل:۸/۲١٠۱.‏ 
(3)السابق نفسه:۹/۲١۱۱,‏ 


في الإثبات إلا في حق المولى» في قوله تعالى: ‏ قل هو الله أحد € (الإخلاص:٠)ءر‏ لا يصح 
استخدامها في حق البشر .ولابن الزبير كلام جميل في هذا السياق يقول: 

" فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضى الوحدةءتبين أنه لا يتصور و لا يصح بمعناه في 
واجب حيث يراد المخلوق المحدثءلأن كلا من المخلوقات له النظير والمثيلءفلم يصح 
وقوع لفظ (أحد) في كلام موجب لمخلوق»وصح ورود ذلك في حق الخالق جل 
جلاله»لانفر اده بالوحدانيةءوتنزيهه عن النظير والمثيلءفلو قلت : أتاني أحد٬فإنك‏ فيه تتكلم 
بما لا يصح معنى ولا يعقل»إذ ليس في المخلوقات من لا مثيل له " .)٤(‏ 


١‏ - الولى» الوالى» المولى: 

.١‏ الولي فعيل بناء للمبالغة من (ولي)ءوهو الناصرءالذي يتولى نصرة عباده»ويقوم 
على رعايتهم»وحين نستعرض (الولي )في القرآن الكريم نجد أنه يأتي في سياق 
المحبة والنصرة» والتأييد والهداية فهو المؤمنين »وهو ولي المتقين »وهو ولي 
الذين آمنواءولك أن تنظر في سياق هذه ا قال تعالی : 

وخر الزي بزل القت بن تعد ما u‏ و کک )€ (الشوری:۲۸). 

وقال: } ان نوا نان ن الله شي د اظين بن ا بض وال ولي المي ( 
(الجاشية:۹٠).‏ 
وقال : الله ولي الذون موا رهم ن اظلتات لی اور وال کفروا راحم الطاغوت حرجو ن 
ور لى اللات وات حاب ٠‏ ارم فيا خالدون ) (البقرة:۷٠٠).‏ 

قي آذ و اة لتر ة واا هر الخبة وال داوكا اللصن افر آني لإ بخرج كن 
هذا المضمار .ولما كان الاسم على زنة المبالغةءكان المعنى أنه كثير النصرة دائمها .ولي 
المؤمنين فرادى»ووليهم مجتمعين . 


. ۱٠١۰/۲ (4)السابق:‎ 


۷١ 


قال الإمام أبو حامد الغزالي: " الولي هو المحب الناصر ومعنى نصرته ظاهر فإنه 
يقمع أعداء الدين وينصر أولياءء "٠"‏ 

و(الولي)تكون للناصر المعينءوللمنصور المعانء فهو اسم يجري على معنى اسم 
الفاعل»واسم المفعول " تقول :الله ولي المؤمنين»أي معينهم»والمؤمن ولي الله»أي 
المعان بنصر الل»ويقال المؤمن ولي الله والمراد أنه ناصر لأوليائه ودين" "' 

وأما الوالي فهو اسم فاعل من الفعل ولي» وهو بناء يدل على ثبوت وصف الولاية 
العامة المطلقة لله -عز وجل - ونقصد هنا بالولايةءتدبير أمور الخلق» وبالعامة أي 


تعم الخلق جميعهم : إنسهم وجنهم»مؤمنهم وكافرهم. 


أي أن الله - سبحانه وتعالى - يلي أمرهم» ويدبر لهم شؤونهم» وهو اسم لم يرد 
في القرآن ر لتي ورد فيها (وال) في قول له تبات ن بین ده وين خان 


روص ء 6 ت 


ا هن مر الل إن اله لاقي قر ما ؤم حتی بغیروا ما سرهم وا وة أ ال یی سوا لامر رتا 
ن دونو ون وال ) (الرعد 0 

-لا يقصد بها اسم اللهء ولكن يقصد بها الملجاً والناصر» الذي يلي أمرهم» كما جاء 
فی کتبا التفسير »وهو ما نميل إليه ونستحسنه.' 

ولعل (الوالي)يتضح أكثر في شرح الإمام القرطبي له: " الوالي هو الذي دبر أمور 
الخلق ووليهاء أي تولاهاء وكان مليا بولايتها. وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة 


والفعل»ء وما لم يجتمع جميع ذلك فيه لم ينطلق اسم الوالي عليهء ولا والي للأمور إلا 


(1)المقصد الأسنى:٠/١١٠.‏ 
(2)الفروق اللغوية:۸٠".‏ 
(1)انظر :القرطبي:۹/۹٤۲.‏ البغوي:٠/۲۹۹.‏ تفسير أبو السعود:٠/٠.‏ 


Y۲ 


الله - سبحانه وتعالى - فإنه المتفرد بتدبيرها أولاء والمنفذ للتدبير بالتحقيق ثانياء والقائم 
عليها بالإدامة والإبقاء ثالف"' 
فكأن الفرق الدقيق بين الاسمين»أن (الولي) يتعلق بالمحبة والنصرة والإعانةءيتضح ذلك 
في هدايته للمؤمنينءولذا تجد أن (الولي) يرد في ذات السياق. 
و(الوالي) له علاقة بتدبير الأمورءوتصريفهاء والقدرة عليها للخلق جميعهم .ولذا يمكن 
القول :أن الله ولي المؤمنءووالي الخلق» كأن (الولي)تنفرد عن (الوالي) بمزيد 
اختصاص»مثلما (الوالي)تميزها بمزيد عموم وشمول. 
وأما (المولى) فمصدر على وزن مفعل» فعله ولي» وقد ورد هذا الاسم في القرآن 
الكريم في ثلاثة مواضع ِ اسما لله - سبحانه وتعالی وهي : 
 - ۱‏ وان ترو اع أن اله لکشم انی وشم اَم € (لأغال .)٤ ١:‏ 
 - ۲‏ وجاڏوا في الح جاو هراجا ا جنل عزني ان بن خر یک ايم وسا 
الو ین بل وقي ذا ایکون الرسول شهیدا علیکم وکوا شھداء عى الاس اقيثو الصا ون اكه واختعموا اله 
هو مو راکم فينم لی ر اَم (الحج:۷۸). 

- وات نال ری الزن مثو | وان الکافرن لا موی م € (محمد:١١).‏ 
ففي الآية الأولىءإن تولوا عنكم وأبوا إلا قتالكم فهو نعم الموليءالذي يدفع عنكم شرهم» وكذا في الآية 
الثانيةء جاهدوا واعتصمواء والله هو الذي سيدفع عنكم كل مكروهءيريده لكم أعداؤكم.وأما الآيية 
الثالثة فهي أكثر وضوحا في الإشارة إلى هذا المعنىءفالله مولى الذين آمنواءيدفع عنهم 
کل 
مكروه ويدافع عنهم»ويستجيب لهم عند الحاجة»ويمدهم بالعون»وليس للكافرين مولى 
يصنع لهم ذلك» ويدفع عنهم المهالكءفإذا أراد الله بالكافرين أمراءفليس للكافرين مولى 
يدفع عنهم قدر الله»ولكن المؤمنين حين ينالهم مكروه»يفزعون إلى مولاهم. 
وحين نطمئن إلى هذا المعنىءنجد أنه من اليسير أن ندرك سر اقتران المولى بالشصير 
في السياق . فالمولى يدفع عنهم المكروه» والنصير يمكنهم من الظهور على هذا المكروه 
فينصرهم عليه» كأن (المولى) لدفع الشدة وإزالة المكروه و(النصير) لتمكين المؤمنين 
من الظهور على شدتهم»فيجلب لهم المنفعة و النصرة»ء و في كل الأحوال يكون في دفع 
المكروه نصرة. 


(2)المقصد الأسنى:٠/١١٤٠.‏ 


YY 


ولنتأمل هذه الآيات فيتضح المقال بها أكثر»ونكشف فيها عن إعجاز جميل 
»يساند ما ذهبنا إليه من معنى . 


4 0 ھ0 ص 


» ون اس تن بد اله عى حرفي ن صا راطمأ به وان أصابته ته تة اهلب على 


ر ا و ا ا 


)١١:جحلا(‎ ¢ دوين دون الله ما و ر الضلال الي‎  .۲ 


.)١١:جحلا(‎ SS ٣ 
لاتضرهم» ولا تنفعهم بدفع‎ e الفتنةءينقلبو ا على وجوههم»يعبدون‎ 
المهالك عنهم»› والدعاء هنا معناه العبادة» إنهم بعبادتهم يطلبون النشصرة حينما‎ 

السوال: 

ولكن اللافت حقا هو ترتيب الآية الثالثةءفلما قدم (ضره) على (نفعه)ءناسب أن يقدم 
(المولى) على (العشير)ءلأن المولى يكون لدفع الضرءوالعشير يكون لجلب 
المنعةءفكأنه حينما تصيبه فتنة وينقلب على وجهه»ء يتجه إلى صنمه فيدعوه»فبئس 
ومراعاة الترتيب هذا يسمى (مراعاة النظير )»وهو فن من فنون البلاغة العربيةءلا 
يتسع المجال هنا للتزيد منه» لأنا سنعرض له فيما يجد من فصول . 


-١‏ المالك» الملك» المليك: 

يبدو التمايز واضحا من النظرة الأولى بين (المالك)و(الملك)ءذاك أن (المالك) 
تستدعي حالة التملك» " كل من يَملك فهو مالك لأنه بتأويل الفعل» مالك الدراهيب 
ومالك الثوب» ومالك يوم الدين يمْلك إقامة يوم الديد" ' 


(1)لسان العرب:١٠/۹۱٤.‏ 


V٤ 


فالمالك صاحب ملكية الشيء» وهو من تملكه»ء ولا يقتضي أن يكون ملكاء والمالك في 
حق الله» تشير إلى ملكية مطلقةءولذا نقول: (مالك الملك)إشارة إلى ملكيته الدنيا والآخرة 
1 و ا 0 و‌ 0 ٍ ر o»‏ 
وكذا تملكه السلطان والقدرةءءقال تعالى: قل الُم مالك الماك وتي الملك من تشاءُ وننْرع الماك 
زر ⁄‌ و ‌ ر ‌ ر 7⁄0 4 ‌ رس ‌ 5 
ممن تشاءٌ ومر من تشاءٌ وتذل من تشَاءٌ رك الخيْرٌ نك على کل شيء قر ) (آل عمران:٠٠).‏ 
وقال تعالى: ‏ مالك وم لذبن )(إلفاتحة:٤).‏ 
فالله مالك الملك كل الملك» يملك الأشياءء»وكل ما عداه سبحانه في دائرة 
ملكه»يتصرف فيه كما يشاءءتصرفا مطلقا تاما .يقول الإمام القرطبي:" هو الذي 
ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاء وكما شاء إيجادا وإعداما وإيقاء وإفناء والملك 
هاهنا بمعنى المملكة والمالك بمعنى القادر التا. ""' 
وأما الملك فهو المتصرف في الأشياءءالقادر على المنع والإعطاءء " فالملك هو 
المستغني عن كل شيء» ويفتقر إليه كل شيء» ونافذ حكمه في مملكته طوعا أو 
كرها وقيل: هو القادر على الإبداع والإنشاء والإعدام وهذا على الحقيقة لا يكون إلا 
الله عز وجل» وبهذا يعلم أن إطلاق الملك على ما سواه أمر مجازى إذ المملوك لا 
يكون مالكا لأن من هو تحت قهر الأغيار فهو كالعد.""' 
"والملك أعم من المالك لأنه غالب قاهر فوق كل مالك › فالملك من له الملكية والملك 
معاء فهو الذي أنشأً الملك وأقامه بغير معونة من الخلق »> وصرف أموره بالحكمة 
والعدل والحق » وله الغلبة وعلو القهر على من نازعه في شيء من الملك . 
فالملك سبحانه هو الذي له الأمر والنهي في مملكته › وهو الذي يتصرف في خلقه 
بأمره وفعله » ولیس لأحد عليه فضل في قيام ملكه أو رعايته "' 
وأما المليكءفقد ورد في القرآن الكريم في موضع واحدءقال تعالى: 3 فى مقع صدي عر 
ملي ممَتٍر ) (القمر .)٠٥١:‏ 
۶ 
والمليك فعيل وزن للمبالغة»وهو أكثر بلاغة من غيره من الأسماء في هذا 
الباب» " فأما المليك فقال الخطابي: المليك هو المالك وبناء فعيل للمبالغة في الوصف " 


(2)المقصد الأسنی:٠/١٠٤٠.‏ 

(3)الحصني:أبو بكر الدمشقيءدفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد.تح»محمد زاهد 
الكوثري»المكتبة الأزهرية للتراث:٠/١٠.‏ 

(4) أسماء الله الحسنى للرضوني:/ . 


"أذاك لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى»كما هو مقرر عند اللغويين .وكأن ياء المد 
التي زيدت على الاسم»أوحت بسعة الملك ودوامه. 
۲- القوی »ذو القوة: 

يتبدى لنا معنى القوة واضحا جليا في اسمه القويءوالقوي هو تام القدرة كاملهاء 
لايعتريه ضعف في ذاته»و لا في صفاته. قوته مطلقة . 


وقد ورد (القوي)في القرآن الكريم في تسعة مواضع» مقترنا مع أسماء أخرى للمولىءمتل (القوي العزيز)و(قوي 
شديد العقاب). 


والذي يجدر هنا هو السؤال عن الفرق بين (القوي )و (ذو القوة) .حيث لم يرد (ذو 
القوة) إلا في موضع واحد. قال تعالى؛ ( إو الله رالراق ذو ا الي ) (الذريات .)٥۸:‏ 
ر ارد رین کر امعان که ا ر بم ا لے 
هذا فاللفظ "ذو" يأتي للدلالة على الصفات الثابتةءفعند قولك: " على ذو فضل" يدل على 
أن النسبة فيه لا تنفك والصفة لا تفارقءفهو ذو فضل على معنى التلازم والدوام ومن 
هه ي ع قات ا عر و و ا ا ی و 
ذو القوة المتين" » " ذو الجلال والإكر ام" .أ 

وهو كلام جميل حقاء أقر الباحث فيما ذهب إليهءلكنني لمح مزية أخري في 
(ذو) وهي التملك»معنويا كان أم مادياء فحينما نقول : ذو مال»أي أنه يمتلك قدرا من 
ل ا ر و ا کک را ا وی کی ی ار 
محدودة»ولكنها في حق الله مطلقةءفحينما نقول (ذو القوة)أي أنه ليس فقط قويافي 
ذاتهءقويا في صفاته»وإنما يمتلك القوة كلهاءوقادر على أن يمنحها من يشاء من 
عباده»وفرق كبير بين من هو قوي»وبين من يمتلك القوة فيمنحها للآخرين .فيمكن أن 
يكون الإنسان قوياءيساعد الآخرين في وجوه المنافع»ولكنه لا يستطيع أن يمنحهم قوة. 
ركن المرلى نخحاة نف افر الكامة المطفة التي بمح عدا مها ما اء لمكن 
يريد. وهذا فيما أرى هو جوهر الفرق بين الاسمين. 

عة يكن ان رخن :افون ع بف اما الي ل و ني 
تركيبهاءمثل: (ذو الرحمةءذو انتقام»ذو عقابءذو فضلءذو مغفرة). 


(1)ابن الجوزي»› عبد الرحمن بن علي بن محمد:زاد المسير في علم التفسير» المكتب الإسلامي› بيروت» الطبعة الثالثة. 
6/A‏ 1۰., 


(2) 


۷٦1 


فهو سبحانه ذو رحمة يمنح العباد جزءا من رحمته» يتراحمون بينهم»وهو أيضا 
ذو مغفرة فمهما:عظم الذنب نفالمغفرة أعظم؛ قال تعالى ٠‏ وجلو اة قل الحتة 
وة حلت من قله الت وإ رَبك دذو مغرة الاس على ظليهم ون رلك دشر اقاب ) 
(الرعد:١).‏ 

والتأمل في معنى (على ظلمهم) يعضد ما ذهبنا إليه. وهكذاقس في بقية 
الأسماء. 
ومما يلاحظ أيضا في هذا البناءء أن المضاف إلى ذوء يكون مطلقا غير محدود٬ليس‏ له 
نهاية» وذلك حينما يكون الاسم من أسماء الله الحسنى. 


VY 


الخصل الكافي 


تاور اما الهس وره 


© 44 ¢ 


أولا: حركة أسماء الله الحسنى المفردة في خواتم 
الآيات. 


ثانيا: تجاور اسمين في خواتم الآي. 


أو لاء حركة الاعفان المفردة في خواتم الآى" 
المحيط: 


يشير استقراء النص القرآني إلى أن (المحيط) ورد في القرآن الكريم في ثمانية مواضع اسما للمولى عز وجل 
ا 


 - ١‏ أوْكميّب يِن السا فيه ظلمات ورخ دورق حاون ضام في ذم ين الوق حذر 
ا (البقرة:۹٠)‏ 
ره 
۹ سک سک َة تسۇ هم إن کک e‏ 


ا 


۳ و خرن رن الاس ولا عون ون اله وکو معام إذ بون ما لابرضی بن اقول وکن ال با 


⁄ 


لاله شل نین) (آل عمران:۱۲۰). 


.)۱١۸:ءاسنلا(‎ Ce 
.)٠١٠؛ءاسنلا(‎ € ول ا في السماوات ونا في نأض وکن الله کل شي حيطا‎ } -“ 


ولا تکازن خرجرا بن دارهم برا وراء الاس يدون عن سبل الله ولل ها ملو 
حيط € (لأنفال .)٤٠١:‏ 
 - :‏ قال ا قو ار لی عر یک بن اله وات دی و مک ظرا لن ريي سا تشن تیل ) 


.)٩۲:دوه(‎ 


۷۹ 


کک 


3-۷ 
۸- ( ولل ين ورام حيط ) (البروج:٠۲).‏ 

حين نتبع سياقات الآيات السابقة»ورصد دلالة الاسم في کل سیاق» يتين ان 
(المحيط) يرد دائما في سياق الوعيدء الوعيد للكافرين »أو للمنافقين »أو لأهل الكتابءولم 


قفي رة ناء رهم أا إن یکل شي ن (فصلت )٥ ٤:‏ . 


يرد قط في سياق الحديث عن المؤمنين. 
الوعيد»وحقيقته الإحاطة بكل شيء " ' 


يقول الإمام أبو حيان: والإحاطة كناية عن كونه تعالى لا يفوتونه»كما لا يفوت المحاط 
المحيط بهء فقيل بالعلم وقيل بالقدرة وقيل بالإهلاك" '. 
بل مما يلفت الانتباه أيضاءأنه يرد تعقيباء أوختما لأية أو سياق يبدأ بسلوك قام به 
المنافقون أو الكافرون يستوجب العقاب»ويستدعي المحاسبةءوالتنبيه على قدرة المولى 
في مجازاة الذين قاموا بهذا الفعل؛ من أجل ذلك نرى التعقيب بقوله: (بماتعملون 
محيط)أو (بما يعملون محيط). 
ففي الآية الأولىءيأتي هذا الاسم في سياق الحديث عن المنافقين» الذين يفسدون في 
الأرضءوإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم»إنما نحن مستهزءونءوالذين اشتروا 
الضلالة بالهدىءوالذين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذزر الموتءفال 
محيط بهم إحاطة تامة. 
ولنلاحظ أنه حيثما يوجد فعل سوء قاموا به أو حالة من السوء هم عليهاء ت تختم الآية 
ب(المحيط) كأنه إشارة إلى أنه مطلع عليهم» ومحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم» و 
متمكن منهم» قادر على إنزال العقوبة بهم جزاء بما صنعواء ولنلاحظ مطلع السياق أو 
الآية والخاتمة التي تم الختم بها: 
١‏ -( يجْعلون أصابعَهُمْ ... حذر الموت) -__ لوال محيط بالكافرين). 

- ( وهم ... يفرحوا بها... كيدهم) لل اة بمَا يعون 


4 


مُحيط) . 


(1) القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر: الجامع لأحكام القرآن » .٠۲٠/٠١‏ 


۳ - ( ولا يستخفون من الله ... إِذ يبيتّون( _ إوكان الله بَا يمون 
مُحيطا( . 

٤‏ -( إن يدعون من دونه إلا إناثا...) _- (وكنن الله بكل شيء 
محیطا). 


٥‏ - ( خرجوا بطرا... ويصدون عن سبيل الله) س (واللة بمَا يعْمّلون مُحيط) 


٦‏ - ( واتخذتموه وراءکم ظهريا ) ww‏ (إن ربي بماتعملون 
محيط). 
۷- ( إِنَهُم في مريَة من لقاء رهم  )‏ (ألا إن بكل شيء مُحيط) . 
۸- ( بل الذين كفروا في تكذيب )  __‏ االله من ورائهمْ مُحيط ). 
والإحاطة تشير إلى إحكام السيطرة والتمكن من الشيءءسواء في القدرة 
والقوة»أو العلم» بل إن ملمحا آخر يمكن أن يرصد في هذا السياقء وهو أن (المحيط) 
اسم منفتح على اتساع» فانفتاحه يتسع ليشمل أي عمل يعمله المنافقون أو الكافرون» من 
أجل ذلك نرى أن أعمالهم السيئةءوحالتهم الرديئة التي هم عليهاء عبر عنها بالفغعل 
المضارع في أكثر الآيات؛ ليدل على أنهم مهما اتسعوا في أعمالهم» ومهما عظم 
تخطيطهم وكبر ءفإن إحاطة المولى أوسع»ء إحاطة تستوعب أقصى مدى يصله عملهم 
السيئ الردىء. 


يؤنسنا فيما ذهبنا إليهءأن كثيرا من التقلبات الاشتقاقية للفعل(حاط) في القرآن 


اگوی قر ي فن ايان نان ا در اا ران ارد و ا ا 
قال تعالی: 


و و 


رھ وھ EE 0r‏ 2 0 ۰ ا 0 ر 4 ا 
ومهم من قول ائذن لي ولا تفي ألا في الفتة سَمَطوا وان جهنم لمُحيطة بالكافرين ) (التوبة:۹٤).‏ 
وقال : 


۸۱ 


و 0 0 D0‏ ٍ ٍ 0 
مالي سيرم في اير وايڪر حت ڌا کم في اققا ورن هم بح عة وفرځوا ا جانتها رج 
e‏ م حيط بهم دعر الله شخ مُخلصين له لذبن لن أنجينتا من هذه 


e }‏ شيا قال تا قوم ادوا اله ۵ کم من اله ره ولا ت مما الىکیال والییزان از 


ر ر في 

اراكمْ خير وني | خان ا ك ڪذاب بم حيط حيط ) (هود:٤۸).‏ 
م و r‏ 

ا 


E 
فالإحاطة في الآيات السابقة وردت في السياق ذاته»(جهنم محيطة بالكافرين» وظنوا أنهم‎ 
e اي عذاب یوم محیط»›‎ 


ا المقارنة بين الأسنق (العليہ والمحيط) توضح الفرق جلياء فالاسمان بداية 
متقاربان في المعنى» حيث الإحاطة تشمل إحاطة العلمءقال تعالى: 

3 حى إذا جوا ال أَكذم التي ولم حيطا بها علا ماه كعم شرن € (النمل:٤۸).‏ 
وقال تعالی a:‏ مرا ال میک ولاه تا ني کات وتا ني رض ن 
ف ازي بش د ا باونو بعلم ما ہین یدھم وما حلنهم ولا ویون بشي ِن علید ا 
كزميه السماوات والأرض ولا ؤود نما وو اللي اليم (البقرة:١٠٠).‏ 
فإحاطة العلم من قبل البشر ممتنعة عليهم» لأنهم لن يستطيعوا أن يحيطوا بشيء من علم 
النله»ولكن الله محيط بكل شيء علماء قال تعالی: 
اله زي خان ست ا ساوت وين الأزض مهن رل ار بهن غو أن الله على كر شيء ء قد و 

کک شی علا € ) (الطا). 
إذن ( فالمحيط) يشمل (العليم) لكنه يزيد عليه في الإشارة إلى الوعيدءقال الإمام بُو 
هلال العسكري: " المحيط يصلح أن يكون معناه أن كل شيء في مقدوره فهو بمنزلة ما 
قبض القابض عليه في إمكان تصريفه»ويصلح أن يكون معناه أنه يعلم بالأشياء من 


\ 


AY 


جميع وجوهها" ؛ من أجل ذلك لم نجد أن (المحيط) ورد في سياق الحديث عن غير 
الكفار أو المنافقينءكأن يأتي ختما في سياق يتحدث عن الرسل مثلا أو المؤمنين. 
ذاك لأنه يحمل معنى الهلاك والوعيد والعقوبة. وليس يصح ذلك مع المؤمنين. 
قال تعالی : 
ر وو ر ا 0 OY‏ 
با أا الرسّل كلوا من الطيبات وَاعُمَلوا صإلحا إني يما تعْملونَ عَليم ) (المؤمنون:٠١).‏ 
وقال أيضا؛ 
3 فانم تجذوا فيا أحدا فلا تذخلي ھا حتی ٣ون‏ کم وان قبل کم ازجموا فارجموا و أزکی الله 
ا )€ (النور :۲۸). 
فالآية الأولى نداء للرسلءوالثانية خطاب للمؤمنين» وهو ملمح جميل يشير إلى دقة في 
حيث لا يصلح اسم بدلا من أخيهءإلا في السياق الذي يناسبه. 


۲ العليم: 

حركة (العليم) مفردا في أواخر الآياتءجاءت في شيء من الصعوبة بحيث 
يحتاج رصدها واستخراج النتائج من استقرائها إلى مزيد تأمل ودقة في الاستقراء. 
فهو قد ورد في ستة وخمسين موضعاءختمت به الآيات مفرداء وأول ما تجدر ملاحظته 
في هذا السياق أنه وقع في أغلب المواضع خبرا (مسندا)ءخبرا لمبتداً أو خبرا لناسخءولم 
(1)الفروق اللغوية: .٠٠۹‏ 


AY 


يرد غير ذلك إلا قليل ءكأن يأتي تمييزا أو غيره من المنصوبات» ولم يرد قط 
مخفوضاءكأن يكون مجرورا بحرف جر أو إضافة. 

وهذا ما يشير ابتداء إلى أن المقصد العام لورود هذا الاسم هو إسناد العلم 
المطلق(المسند) إلى المولى سبحانه(المسند إليه)ءلتسكن النفوس إلى الإيمان بالله»وتطمئن 
إلى قضائهءفتسلم أمرها للإله العليم الذي يحيط علمه بكل شيء. 

" وبما أنه الخالق لكل شيءءالمدبر لكل شيءءوشمول العلم كشمول التدبير حافز 
من حوافز الإيمان بالخالق الواحد» والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد» وإفراد الرازق المنعم 
بالعبادة اعترافا بالجميل" ' 
ولكن السؤال الآن هو: ما الحكمة وراء ورود هذا الاسم في هذه المواضع؟ وهل يمكن 
لاسم آخر أن يقوم مقامه في أداء المعنى في السياق؟ 

إن دراسة متأنية للنص القرآنيءوالسياقات المختلفة التي ورد فيها هذا الاسى» 
تشير إلى دقة متناهيةءو إحكام عجيب في بناء الخواتم» بحيث يمكن القول أن السياقات 
المختلفة التي ورد فيها (العليم) مفردا تدور حول سياقات مختلفة ير بطها شيء واحد 
هو الغيب» الغيب الذي يجهله الإنسان» فيحتاج معه إلى علم يزيل به جهلهءفيأتي (العليم) 
في الخواتم المفردة ليثبت علم الله المطلق إزاء جهل الإنسان فيذعن العبد لمولاه. 
والمحاور التي يمكن رصدها هي : 


: محور الخلق‎ -١ 


خلق الإنسان والكون.وما فيه من سماوات وأراض وعوالم مرئية وغير مرئية: 
ی ا 2 

} هو الذي خلق لكم ما في الارْض جميعا ثم اوی إلى السمًاء فسواهن سيم سماواتِ وهو بکل 
شيء عليم )€ (البقرة:١١).‏ 
قوله تعالی: (هو بکل شيء علیم) " يدل على أنه سبحانه لا يمكن أن يكون خالقا 
للأرض وما فيها وللسماوات وما فيها من العجائب والغرائب إلا إذا كان عالما بها 
محیطا بجزئیاتها وکلیاتها" ٩(‏ 
قال تعالی : 


(1)( قطب» سيد: في ظلال القرآن»› دار الشروق» مصر؛ الطبعة الشرعية الثالنة والثلاثو ن ١٤٠٩١٥)‏ ٤١٠٠م‏ 
۱/. 


(1)تفسیر الفخر الرازي:٠/٤۱۷.‏ 


A٤ 


بیع الساواتِ و رض اہی یکی ل وا وم کن له صاجبة وخی کل شي وو كلش لم 
) (الأنعام:١٠١٠).‏ 
وقال سبحانه: ۸ ليها الي شاا ول ره وو بك حأ يم € (يس:۷۹). 
فحيث يكون سياق الحديث عن الخلقءخلق السماوات والأرضءوخلق الإنسان» 
وما هما عليه من إتقان وإحكام فالختم المناسب»هو (العليم)؛ لأن الإنسان يجهل كيفية 
خلق هذه الأشياء» وهي بالنسبة له غيب لم يطلع عليه»ولكن الله عليم بهاءلأنه هو 
الذي خلقهاءو أنشأها وفق نظام وعلم مطلقين محكمين» فالعليم يزيل جهل الإنسان 
بهذه الأشياء» ومن الجميل أن نلاحظ أن الفعل في الآيات السابقة هو (خلق)الفغععل 
الماضي»الذي يشير إلى حدوث الفعل ووقوعه على وجه التأكيدء فلا يصلح هنا في 
السياق (قدير) مثلا » لأن الخلق قد تم» فلو أن الحديث عن المستقبل »لصح الختم 
بقدير» لكن كون الفعل تم في الماضي فالقدرة قد وضحت وتحققت» فالحاجة إلى علم 
فا مض انمت: 
١‏ - الأحوال: 
أحوال البشر من المؤمنين والظالمين والمفسدين وغيرهم»والمقصود هنا 
بالأحوال هو ما هم عليه من حال في حاضرهم» وما سيکونون عليه في 
المستقبل»أي علمه بما هم عليه» وعلمه بما سيكونون عليه 


)۹٥:ةرقبلا(‎ ) قال تعالى:* ول ت بدا تا قدت ريم وله مظان‎ .١ 


۲ . وقال أضا! 3 لوعرجا یکنا ررکم لا بلا وکاوضموا خاک ببغوکم الفنکة ویک 
ساون م ولل عابم بطري ) (التوبة:١٤)‏ 


0 ے پوو ر ص ت 2 
۲. وقال: ‏ وماذا لهم لوآموا اله واييم الاجر وشوا ّا ررقم الله وكان الله هم علا) 


4 7 


وقال سبحانه: 3 لا ا الزن يون . ال وام ار ناهوا اريم وانقسهم والله 
ل ¢ (التوبة:٤٤).‏ 

فالآيات السابقة تدل بوضوح على أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما هم عليه» وما 
سيكونون عليه»فهم لن يتمنوا الموت أبدا في الآية الأولى»وهم لم يخرجوا في الآية 


الثانيةء ولكنهم لو خرجوا لما زادوا المؤمنين إلا فساداءولدسوا الفتنة بينهم وفي كل 
الأحوال فالل عليم بما هم عليه من اختيار »وما سيقومون به من أفعال. 
وحينما يعبر المولى عن الأحوال بالعليم» فإننا نجد أن التعبير يكون والله عليم 
ب (الظالمين ءالمفسدين ءالمؤمنين» المتقين). وهنا لا يراد العلم بما في صدورهم»و لا 
العلم بما قدموا من عمل»ءوإنما يراد العلم بما سيكونون عليه في المستقبلءوبيان 
حالهم»وفيها إشارة إلى علم الله المطلقءلأن أحوالهم المستقبلية وما سيكونون عليه 
إنما هو جزء من علم الخغيب الذي لا يعلمه إلا الله من أجل ذلك لم يعبر المولى عن 
أحوالهم ب(عليم بذات الصدور) لأنهم بعد لم يكونوا قد طووا صدورهم عليه 
وأضمروه»وإنما هو جزء من الغيب الذي يجهلونه أنفسهم. 
الأعمال: وهي أعمال العبادء ويمكن أن نقسمها إلى قسمين: 
- أعمال قد عملوها فأصبحت جز ءا من الماضي »الله عليم بها وبالنوايا التي 
انطلقوا منهاء»وطووا عليها صدورهم وأخفوهاء يعبر عنها بقوله: ( والله 
عليم بذات الصدور). 
- أعمال يعملونها في حاضرهم»أو في مستقبلهم» الله عليم بها»ويعبر عنها 
بقوله:( والله بما یعملون علیم) 
مثال الأول و چ 
واذکوا ت نة الله ع SE‏ الي واكم بو إذ قل سينا ر وتا اله إن اله 
علي ذاتِ امور ) (المائدة:۷). 
قال حا ومر کر فلا خن نک إا ۶ مرجم بم . با علو ِن الله عليه 


⁄ و 
دذات الصدور )€ (لقمان )۲٠:‏ 
ر ھور 4 


» ٥م‏ 4 صا LIAR e £ 3 0 4O‏ ّ 
وقال: ۲ لا ام شون صد و رهم لستخفوا مه الا حين سنغشون يا ا 


وما لون إن عليم مذات الصدور ) (هود:٥)‏ 
فالآيات الثلاثة السابقةءتشير إلى فه ٠ EEE‏ ليم بالنوايا التي انطلقوا 


۸٦ 


وذات الصدور : أي ما تطويه الصدور »وما تخفيه من معتقدات وأسرار ونوايا قال 
ابن عطية في (المحرر الوجيز): " ذات الصدور»ما فيها من الأسرار 
والمعتقدات»وذلك أغمض ما يكون" ‏ .وقال الفخر الرازي: " المراد بذات الصدور 
الخواطر القائمة بالقلب والدواعي والصوارف الموجودة فيه»وهي لكونها حالة في 
القلب منتسبة إليه فكانت ذات الصدور" "' 
وأما مثال الثاني فقوله تعالى: 
بسالونك مادا فقون قل نا تم ون خبر فللدین واقر بن وایتاسی لسن واب السبیل 

ا خي خرن اله وعم کک 

ےه 0 ۶ ر۹ 
وقولە: 3 وما بع كرحم ا عا إل اظن لاني من لحن شيا ِن الله عليم يما لون 
€ (یونس )۳٣:‏ 
ي 0 غر ر 

وقوله جل شانه: | وڪاڪ سا سیا سلوا وا ردم ادلی دلو قال کا ری هذا غلم 
6 ر ٤‏ ‌ ر 
وسرو بضاعة وال ليم بنا باون € (يوسف )١ ٩:‏ 
فالآيات في السياق تشير إلى أعمالهم في الحاضرءوأن الله عليم بها ذاتهاء ( وال 
عليم بما يعملون)»ء ولو أن التعبير عن أعمال حدثت في الماضي لكان الختم ب(و الله 
عليم بذات الصدور)ء ولكن أما وإنها دعوة للعمل في الحاضر والمستقبلء فإنه 
بأعمالهم عليمءتشجيعا لهم على فعلها إن كانت أعمال خير» وتنفيرا لهم منها إن 
كانت عل و و 
3-۳ الأوزاق والحظوظ على البشر: 

فقد تخفى علة تفضيل البشر بعضهم على بعض» فتنصرف أذهانهم إلى أن الله 
قد نسيهم» أو أهملهم حين فضل غير هم عليهم» فتضيق صدورهم» وتستبد بهم 
شياطينهم» ولكنهم حين يعلمون أن الله عليم بكل شيء» وأن لا شيء يخفى عليهء لا 
في الأرض ولا في السماءء فإن الاطمئنان سيغمر قلوبهم» والراحة تسكن جوارحهم. 
ويؤمنون بقدر الله مذعنين له. قال تعالى: 


(1)المحرر الوجيز: „,oN/o‏ 
(2)تفسير الفخر الرازي ٠۲٠/٤:‏ . 


AY 


0 و ھر 0 وس 
الله سط الرزف لمن سشاءُ من عباده ویقدر لإ الله یکل شي خل) 
(العنكبوت .)٦٠:‏ 
ء 6 0 4 وس 

وقال أيضا: ‏ ما أصَاب من مَصِيبّة إلا لذن الله ومن بين , ال د قل ولل یکل شر ٠ء‏ 
ليم ¢ E‏ 

وقال :3 له مالي ناوات واارض سط ززق من شا وقور ل ن کل شي ۽ علي 
( (الشورى :۲). وقال جل شأنه: 

EL‏ ن حه الاما فأنول الله سیک على ر ال 
ارين تھ کلمة التری وای اح ا وها وان الله کل شرم حلي (الفتح:١۲).‏ 
؛ - الأوامر والفواهى: 

حينما نجد في السياق أمرا أو نهيا من المولى»يكون الختم بالعليم» وهو 

الأنسب عندهاءذاك أن الأمر والنهي هما طلبءوالله عليم بتنفيذ هذا الطلب من قبل 
البشرءثم هو عليم بأسباب الأمر ودواعيه»وبواعث النهي ومراميه»كأن الختم بالعليم 
هو دعوة إليهم ليطمئنوا إلى أن الله حينما يأمر أو ينهى فإنما يكون عن علمه بما 
يصلح للبشر »وما تستقيم به أحوالهم»وتحسن به حياتهم . " فلا يأمر إلا بما فيه 
الحكمة وا لمصلحة فلا تخالفوه" 


قال تعالى: + ذا طلقم استاء فن أن كوخ , مروف أو مرون روفي 

e‏ که ولا تخیذوا ت الله روا ا5زوا 

ا و ول یکم ِن کناب والحکنة کم بد انوا اللة واخوا E‏ 

2 ا ¢ (البقرة:٠۲۳)‏ 

وقال سبحانه: 3 ون تم على متفر وم جوا كرا فرعان سقبوضة إن أ کالفا 

ود الي وين ر ال رولا تکتنوا الاد وین کنا نه E‏ ولل ا سما مله 
عَليمٌ ) (البقرة:۲۸۳) 


(1)روح المعاني TTT:‏ 


A۸ 


وقال :3 شترا ف لبیک نی کاو إن نر خان پس کو۵ واه ت فا ن 
ترك ورتا إن م یکن ا ا واد فان کات ا ا ان با ترك وان کنا خو رجالا 


)٠۷٣:ءاسنلا(‎ € ا ن ال کم أن یا وه کر شين عَليمٌ‎ eS 

وخلاصة ما سبق ف 0 أن المحاور الخمسة السابقةءيلفها خيط تنتظم 
فيه»وهو الجهل بالغيب»فالخلق وأحوال العباد وما سيكونون عليه في 
المستقبل»وأعمالهم التي عملوها في الماضي ءونواياهم وما تطويه صدورهم»وأوامر 
المولى ونواهيه كلها تندرج في الغيب» الغيب الذي يجهله الإنسان» والذي يكون 
موزعا عبر الآيةءأوفي نايا السياق» والذي يحتاج الإنسان معه إلى علم يزيل به 
جهله»وليس غير العليم يصلح لدفع الجهل» من أجل ذلك يكون اسمه سبحانه وتعالى 
(العليم )في غاية الدقة» بحيث e‏ اسم غیره. 

ومن ناحية أخرى فإن (العليم) يمنح المؤمن حاله من الطمأنينة و الات 
والرضى بما قضاه الله وقدره» وتبشره بالثواب والأجر من المولى ذاك لأنه عليم 
بما يعمل المؤمن فيجازيه عليه. ويقابله الزجر والوعيد حين يرد هذا الاسم في سياق 
المنافقين أو الكفار أو الظالمين. يقول الإمام أبو حيان الأندلسي في تفسيره الآية 
} ون بوه بدا بنا قدت اريم وال علي باظإلين) (البقرة:٥٠)‏ : " والله عليم 
بالظالمين» هذه جملة خبرية ومعناها: التهديد والوعيد وعلم الله متعلق بالظالم وغير 
الظالمءفالاقتصار على ذكر الظالم يدل على حصول الوعيد" ‏ وكذا يشير الإمام 
الرازي في تفسير الآية نفسها : " والله عليم بالظالمين »فهو كالزجر والتهديد لأنه إذا 
كان عالما بالسر والنجوىءولم يمكن إخفاء شيء عنه صار المكلف لذلك من أعظم 
الور ف عن الا 

en : 

إن استقراء هذا الاسم الجليل في النص القرآني» يشير إلى أنه يتحرك في خواتم 
الآيات مفردا في أربعين موضعا في القرآن الكريمءفي تراكيب مختلفة» وصور 
متعددة» لكنه في المواطن كلها ورد " لإثبات صفة القدرة " ' لله - عز وجل - 

(1)الغرناطي»محمد بن يوسف:البحر المحيط في التفسیر »دار الفکر ءبیروت‌لبنان ۱۹۹۲: .5٠١١ /١‏ 


(2)تفسير الفخر الرازي : ۲۰۸/۲. 
(3)انظر روح المعاني: .٠۰۳/۳‏ 


۸۹ 


وهو في المواضع جميعها ورد بحيث لا يمكن أن يقوم مقامه اسم غيره» والسبب في 
ذلك أن الآيات التي ختم بهاءوالسياقات التي ورد فيها كلهاء تتحدث عن مظاهر قدرة 
الله» فيما صنع في الماضي فيكون الختم بالقدير لإزالة العجب «ودفع الغرابةءلأنه 
قادر على كل شيء»ءأو فيما سيصنع في المستقبل فيكون الختم بالقدير ليذعن البشر 
لأوامر ربهم»ويسلموا طائعين له ٬لأنه‏ على كل شيء قدير . 
إن ثمة فعل أو ما يقوم في معناه - من مصدر يدل على الحدث - يوجد في كل 
آية ختمت بالقدير» سواء أكان فعلا تم حدوثه في الماضي أو أنه سيقع في المستقبل. 
إن إطلالة سريعة على الآيات التاليةء E‏ إليه .قال تعالى : 


۱ کد ریخا امار کنا أضاء م مشا فيه وإذا أُظلم عَلْهم قاموا وو شاء الله 
ذب وهم مارم ِن الله لی کل شي قور € (البقرة:٠۲)‏ 

۲ ما شس من اة أو سيا تأت يخير ينها أو يلها ألم تمم أن الله على كل هم شيءَ قدر 
)€ (البقرة:١٠١٠)‏ 

8 وکل وجهة هو موي سبوا خیرات ی ما كوا ات بكم الل جیما إن الله یکل 
شيء قد ) ا 


)۱١۳:ءاسنلا(‎ ) یادیک 4 د س وات ارين وکا الله على ولك قرا‎ ٤ 


ا اك قر 
. } لی الو زج وکو عل یکل شي قرر) (هود:٤)‏ 
.٦‏ ب آم کی کڈ جاک شرا تین کم کی خو ری اوسر ن وی ا اا ین یر 
ولا ر د جاک شی وذ وال کی کل شر قد € ( (المائدة:۹٠)‏ 
٤‏ 
 .۷‏ ووریکم رضم وار ونوم وأرضا م تاوا وکن اله عى کل شي قر 
e‏ 


لار ےر و مر وروي ر وه 


ا 0 ت م م | اص | مامه 8 رم يھ هه 1 و 4 
اوا صان مُصريبة قد صم ثليه قم أن هذا قل هومن عد نيكم إن الله على 


شي قدر) (آل عمر ان )٠٦٠٥:‏ 


> 


e 
e 


فالآيات السابقة جميعها تشتمل على حدث ماءففي الآية الأولى: لو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم. وفي الثانية: ءيأت بخير منها أو مثلها .وفي الثالثة: يأت بكم الله 
.وفي الرابعة: يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين .وهكذا في بقية الآيات السابقةء وفي 
كل المواضع التي ورد فيها . فالذهاب بسمعهم وأبصارهم حدث يحتاج إلى قدرة 
ونسخ الآية والإتيان بخير منها أو مثلها حدث يحتاج إلى قدرة» والذهاب بالناس 
والإتيان بآخرين حدث يحتاج إلى قدرةءمن أجل ذلك نجد الآيات تختم بالقدير »إشارة 
إلى قدرة الله المطلقة» وليس يقوى على ذلك ويستطيعه إلا القدير سبحانه. 
" الذي لا يعجزه شيء٬ولا‏ يفوته شيءَ»٬ولا‏ يحول دون إرادته شيءَءيخلق ما 
يشاء»ویفعل ما یرید» وهو قادر على ما يريده»غالب على أمره» لا تتعلق بإرادته 
کو 
والآيات الأخيرة تتحدث عن فعل الله في الماضيءكيف أنه نصرهم في بدر وهم 
أذلة»وأورث المؤمنين أرضهم وديارهم» وكيف أن المصيبة التي أصابتهم كانت من 
عند أنفسهم» فلا عجب في ذلك فالله قدير على كل شيء. يقول الشيخ الشعراوي - 
رحمه الله - في تفسيره: " فإذا جاء النصربتأكد الكل أن كفة المؤمنين قد رجحت»ء 
وإذا تعجب أحد كيف ينتصر هذا العدد القليل غير المسلح على هذا العدد الكثير 
المسلح»يمكن أن يردد قول الله تعالى: " والله على كل شيء قدير" ''. 
ولعل من الملاحظات التي تستدعي التأمل »أن (القدير)كثيرا ما ورد في آيات فيها 
إتبات ملكية السماوات والأرض للمولى كالآيات التالية. قال تعالى : 
وتا ني اناوت وتا يأر وان دوا ا ني شیک أو خن اکم و ال ي 
لن د بشاءُ ومذ ب من بشاء ۶ الله عى کل شي د قد € (البقرة:٤۲۸)‏ 
} وال ۵ الستاوات وض وال یکل شيٰء قدرٌ) ) (آل عمر ان :۱۸۹) 
كر بن قا إن الله هو السسیح ابن مرم قل فمن من ملل بن الله شتی ن راد Oh‏ 
اسبح ان رم ائه ون ييأر جرب لول۵ ا ارات والأرْض ا 


شاءُ ۶ الله ع کا شي قد (المائدة:۷١)‏ 


\ e 


(1)في ظلال القرآن: ESTA‏ 
(1)تفسیر الشعراوي: 6۰۹/۸ 


۹۱ 


أل تلان الله له مللت السمارات واأزْض ذب من ناء ريغف لمن شاءُ وال عل یکل شر 
قد) (المائدة:١٤)‏ 

لله ملاك الساوات رض و يهن وه على کل شي قد) (المائدة:١٠٠)‏ 

} هم اتات واأزض خي يٽ ورک ي قد االحديد ۲۲) 

۱.} ارك الي په انل وهو على کل شي د قدي )(الملك:٠)‏ 

فالآيات السابقة وهي أنموذج فقط للتدليل »يبدو واضحا فيها أن الآيات في بداياتها 
تشير إلى ملكية السماوات والأرض»وتختم (والله على كل شيء قدير ) فما السر 
وراء هذا الاقتران؟ 

يقول الإمام الفخر الرازي: " ولما كان له الملكءفهو متصرف في ملكةءوالتصرف 
مفتقر إلى القدرة» فقال والله على كل شيء قدير" "' 

وأما الإمام الألوسي فيرى غير ذلك» يقول في تفسير قوله تعالى :" تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير" (الملك: )١‏ يقول: وقوله وهو على كل شيء 
قدير ءتكميل لذلك»لأن القرينة الأولى تدل على التصرف التام في الموجودات على 
مقتضى إرادته سبحانه ومشيئته من غير منازع ولا مدافع» ولو اقتصر على الأولى 
لأوهم أن تصرفه تعالى مقصور على تغيير أحوال الملك»كما يشاهد من تصرف 
الملاك المجازيءفقرنت بالثانية ليؤذن بأنه عز سلطانه قادر على التصرف »وعلى 
اة الأغان امرف فة 

وهو مذهب جميل ذهب إليه الإمام الألوسي _ رحمه الله _ فملكية السماوات 
والأرض تشير إلى تصرف المولى فيهاءوقد ينصرف الذهن إلى أنه متصرف فقط 
فيهاء والختم بالقدير يدفع الوهم »ويشير إلى أن قدرة المولى تتجاوز السماوات 
والأرض »إلى التصرف في كل شيءءوالقدرة على كل شيء. 

والإمام الشعراوي يساند هذا الرأي في قوله " وقد يكون هناك الملك الذي لا قدرة له 
أن يحكم»ءفيوضح سبحانه أن لله الملك وله القدرة ". 


(2)تفسير الفخر الرازي: .٠٠/٠١‏ 
(1)روح المعاني: .°/١١‏ 
(2)تفسیر الشعراوي:٤/٩٤۱۹.‏ 


0 


وجوهر الأمر أن ملكية السماوات والأرض إيجاد لا يقوى عليه إلا القدير »فلا غرابة 
في هذا البناء الضخم الشامخ»فموجده قدير على كل شيءءفضلا عن أن يكون قادرا 
على إیجاده. 


ورد(البصير) مفردا اسما للمولى في سبعة وعشرين موضعا على امتداد آي 
القرآن الكريم» وفي تركيبات مختلفة بفقد ورد في تركيب ‏ والله ما عملون بصير) في 


تسعة عشر موضعاء أي ورد (البصير)مع الفعل (يعملون أو تعملون) على صورة الغييية 


4 ٤ 


(وکس ا 0 ری اس عى خاو ون أذ ا َحَذْخُ ر تعر أف ستة 2 و ور 
رزجو ِن المذاب أن مر ول ر ا شتی ¢ ) (البقرة (4٦:‏ . وقال سبحانه: 
Es }‏ ت ا کين رجدو الو إن اله با e‏ 


) (البقرة:٠٠٠)وكذا‏ ورد اقفن في تركب (والله بصير بالعباد)ء في ثلاث مواضع قال 
تعالی : 
٤ Hd ۹ 2‏ 0 0 ا ٤‏ ۶ ت ا م 2 1 U‏ 
فان اجرد قل ست وهي اله ومن اتن یکن وقل لزي وتو الکتاب لاسن انتم إن 
اساد ققد N‏ ون ریا 0 u‏ ا ا ) (آل عمران:۲۰) 


وورد أيضا في تركيب آخر ٬قال‏ تعالی: 


۹۳ 


إن کت با مرا ) (طه:٠٠)‏ على ثلاثة أشكال. 
وكذا مع (بكل شيء) مرة واحدة فقط٬قال‏ تعالى: 
اوم یروا إلى ایر فرقم صافاتِ ویقبضن ما یکین إا لحن إن بکل شی میر) 
(الملك:۹١٠).‏ 
فيكون الاسم بذلك قد تحرك من خلال التركيبات التالية: بصير ( بما يعملون أو تعملون»› 
بالعباد أو بعباده» بنا »بكل شيء). 
وأيا ما كان الأمر فإن ورود هذا الاسم مع تلك التركيبات المختلفةءيشير إلى حد كبير 
إلى الدقة في تلك التركيبات لما لهذا الاسم من دلالات. 
والحقيقة أن ثمة من العلماء من حاول صرف مدلول هذا الاسم عن ظاهر اللفظ 
محاولا أن يكني به عن (العليم) أو( الخبير)ء وليس الأمر كذلك كما سترى. 
قال أبو السعود في تفسيره: " البصير في كلام الععرب العالم بكنه الشيءءالخبير 
به»ومنه قولهم: فلان بصير بالفقه" 'ء فأبو السعود يرى أن البصير بمعنى الخبير» وكذا يرى 
الإمام الألوسي»حيث حمل معنى البصر على العله"'. 


وليس بعيدا عنهما الإمام القرطبي _رحمه الله _ في أنه حمل البصير على معنى الخبير»ء 
فالبصير عنده هو العالم بخفايا الأمور» " وصف الله نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم 
بخفيات الأمورءوالبصير في لغة العرب: العالم بالشيء الخبير به»ء قال الشاعر : 
إن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب ٠‏ 

وليس من بد في أن (البصير) يختلف عن العليم وكذا يختلف عن الخبيرء ولو صح ترادف 
هذه الأسماء»لصح أن يقع الاسم في موضع أخيهء فكيف إذن وقد اختص كل اسم بما يناسبه 
في نسج بنائي محكم ودقيق. 

فالبصير هو ذو الإبصار» الإبصار الذي يتعلق بالرؤيةء ولكنها في حق المولى بدون جارحةء 
جاء في اللسان: " أبصرت الشيء : رأيته» ومن أسماء الله تعالى البصير» وهو الذي 


يشاهد الأشياء كلهاء ظاهرها وخافيها بغير جارحة " ء قال تعالى : ( قال لا تخافا 


)1( أبو السعود» محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب القرآن الكريم» دار إحياء 
التراث العربي > بیروت ۲٤۲۹/۱۰‏ . 
(2)انظر :روح المعاني: ۱ 
(1)الجامع لأحكام القرآن: .٤٥١/١‏ 
(2)للسان : 11/۲. 


1٤ 


۶ 


اي کا اسح وای )€ (طه:٥٤).‏ فالمولی سبحانه یری ويشاهد في غير جارح 
ولا أداةءمشاهدة ورؤية تليق بذاته العليةء قال الإمام الطبري _رحمه الله _ في معرض 
حدیثه عن تفسیر قوله تعالی " والله بصير بما يعملون" ڊوالله ذو إبصار بما یعملونءلا 
يخفى عليه شيء من أعمالهم»بل هو بجميعها محيطءولها حافظء وأصل بصير مبمصر 
من قول القائل: أبصرت فأنا مبصرءولكن صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى 
سميع»وعذاب مؤلم إلى أليم»ومبدع السماوات إلى بديع " ". 
ومن عجيب النظم في خواتم الآيات أن (البصير) لم يرد مع فعل غير الفعل (يعملون)ء 
فيما لاحظنا فيما سبق أن اسمه( العليم ) ورد مع (يفعلون)ءكأن (البصير) يختص ب 
(يعملون)ءو (العليم) يختص ب( يفعلون)ء فلماذا إذن هذا التوزيع الدقيق؟ 

إن إطلالة سريعة على الفرق بين الفعلين (يعملون - يفعلون) يكشف بوضوح 
عن سر اختصاص (البصير) بالفعل (يعملون)ءذاك أن الفعل (يعملون) يتعلق بالجوارح» 
جوارح الإنسان» فسلوك الجوارح يكون عملاء وهو سلوك ظاهر يناسبه (البصير) الذي 
يرى هذا السلوك ويبصره. يقول الشيخ الشعراوي في التفريق بين الفعل والعمل: " 
العمل هو تعلق الجارحة بما أنيطت بهءفاللسان جارحة عملها القول» والأذن جارحة 
وعملها الاستماع»والعين جارحة وعملها أن تنظر» إذن فكل جارحة من الجوارح لها 
حدث تنشئه لتؤدي مهمتها في الكائن الإنساني» فكل أداء مهمة من جارحة يقال لها 
عمل" . 

ولكن العمل أيضا خاص والفعل عام» والعمل يحتاج إلى زمن في أدائه» وليس 
كذلك الفعل الذي يحد بسرعة في غير بطء»ء يقول الإمام الزركشي _ رحمه الله :" إن 
العمل أخص من الفعل» وكل عمل فعل وليس العكسءولهذا جعل النحاة الفعل في مقابلة 
الاسم لأنه أعم» وقد أعتبر الله تعالى فقال: " يعملون له ما يشاء من تماثيل ..." حيث 
کان فعلهم بزمان»وقال: " ويفعلون ما يؤمرون" حيث يأتون بما يؤمرون في طرفة 
عين»ءوقال: " ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل" و " ألم تر كيف فعل ربك بعاد" و" 
تبين لكم كيف فعلنا بهم " فإنها إهلاكات وقعت في غير بطي" '. 


(3)جامعه البیان: .٠٥۳/١‏ 

(4)تفسیر الشعراوي: 1۸۹/7 

(1) الزركشي» محمد بن بهادر بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن» تحفيق محمد آبو الفضل إبراهيم» دار 
المعرفة»› بیروت٤)٤۳۹۱۰٠/۸۳,‏ 


فالفعل إذن يشمل العمل »وهو يشمل السلوك الظاهر وغير الظاهر فناسبه أن يختص به 
اسم (العليم)ءولما كان العمل هو سلوك الجوارح فقد ناسبه اسمه تعالى(البصير). 

ومما هو أعجب أن (البصير)لم يرد مع الفعل الماضي قط٬وإنما‏ ورد مع الفغعل 
المضارع» ذاك لأن الفعل المضارع يشير إلى الزمن الحاضرءالذي يناسبه (البصير) 
الذي يبصر السلوك ويشاهده» فإذا ما صار الفعل في الماضي انقطع السلوك »فليس ثم ما 
يشاهد ولا ما يبصر» فلا يصح استخدام (البصير) عندهاء وهذا هو الذي عليه النظم 
القرآني الفريد. 

وخلاصة القول في هذا الأمر أن (البصير) لا يرد مفردا في ختم آية إلا إذا اقترن به 
في ختمها ما يمكن أن يشاهد ويرى ليناسب اسمه تعالى (البصير)ء كالفعل يعملون أو 
تعملون» أو" بصير بالعباد " » أو " بنا بصيرا". 

وقد ورد (البصير) في موضع واحد مع " بكل شيء" في قوله تعالى: 

ولم رؤا إلى اللیر فرقم صافاتِ ویقبضن ما بسک إلا الرَحن إن بكل شي بصي ) 
(الملك:۹١)ء N i‏ أن ندرك عل ذلك» فالآية a‏ عن حرکة الطير حين تصف 
أجنحتها مرة »وتقبضها أخرى »وهي حركة مشاهدة مرئية لا يناسبها إلا (البصير)ء الذي ليس 
فقط يبصر الطير وما تقوم بهءوإنما يبصر كل شيء فيها. فكل شيء فيها مكشوف لجلاله 
يبصره بما يليق بذاته العلية. 

ومما يجدر الإشارة إليه أن الآية لما بدأت بفعل الرؤية " أولم يروا" ناسب الختم بالبصيرء 
وهو حث لهم على تفعيل حاسة البصر في مظاهر الكون المشاهدةءتلك الحاسة التي منحها لهم 
البصير سبحانه وتعالى . 


-٥‏ الخبير: 


ورد (الخبير )مفردا في خواتم الآيات في نحو خمسة وعشرين موضعاءوأغلب ما 
ورد كان مقترنا مع الفعل (يعملون) بالغيبةء أو (تعملون) بالخطاب. 


۹٦ 


و(الخبير) على وزن فعيلءالذي هو بناء للمبالغةء " والخبير هو العالم بكنه 
الشيءءالمطلع على حقيقته " '. أو كما يقول الإمام الفيروزبادي: " أي العالم 
ببواطن الأمور " '. 

ولعل (الخبير) قد يتشابه للوهلة الأولى مع (العليم)ء فييدوان كمالو كانا 
مترادفين» وليس الأمر كذلك» وإنما يحتفظ كل اسم بمعنى ينفرد به عن أخيهء قال 
الإمام القرطبي - رحمه الله: " وكذا العليم والخبير ءفإن العليم يدل على العلم فققطء 
والخبير يدل على علمه بالأمور الباطنةءوهذا القدر من التفاوت يخرج الأسامي عن 


ج 


ن تكون متر ادفة e‏ 


والخبير يشمل العليم ويزيد " والخبرة أبلغ من العلم لأنها علم وزيادة» فالخبير 
بالشيء من علمه » وقام بمعالجته وبيانه وتجربته وامتحانه» فأحاط بتفاصيله الدقيقةء 
وألم بكيفية وصفه على الحقيقة ". 
وحين استعرضت الآيات التي اشتملت في خواتمها على (الخبير)ء وجدت أنها تدور 
في محورين رئيسین ؛ 
أولهما: وهو الأكثر الأعم» محور الطلب» وهو الأمر أو النهي»من قبل المولى 
_سبحانه وتعالى _ للمؤمنين أو لغيرهم على حد سواء. 


وثانيهما: الكشف والتبيين »حيث يكشف المولى نوايا العباد»ودوافع أعمالهم»مؤمنين 
كانوا أو غير مؤمنين .وهذه هي الآيات التي تتعلق بالمحور الأول» كأنموذج للتدليل 
فقط . قال تعالی : 


(1)الاعتقاد: 5۸/۱. 
(2)بصائر ذوي التمییز: ..°۲٤/۲‏ 


(3)المقصد الأسنى: .٤١/۲‏ 
(4)أسماء الله الحسنى الثابتة في ا لقرآن والسنة . الرضواني .٠٦:‏ 


۹۷ 


i-۱‏ لذن آمو إذا کک يتوا ا ولا تقوو رین آقی یکم السام لشت 


ؤمتا تيعون عرض الحياة الذي خمد الله کنر كازاك کم من قبل ف ن لله یک 
بوا إن الکن با با تشون خبرا a‏ 


۲ - ا أا ال بن منوا کون قواری بالطل شھداء لله واو على أتضی کم أو اولدب قري 


. 


4 2 


ر ي و 2 ر ب د ر 
ِن یکی عوبا أو ییا ال اوی هما فلا تیو اھ ان وون وا و راون 


ر و 
الل كان سا لون حبرا € (النساء:١١٠)‏ 


. 
‌ 


ك 


٠ ۶‏ 
J-۲‏ ا رکم شان قوم على 


0 


eR 


ر 


1 
دلا اغا هر اون لرن ا فوا الله إن اله > یبا تشون € ( (المائدة:۸) 


E 


۶ 


؛ ۰ فل شین ضرا ین باریم ویختقا ررحم وات أزکی م إن اله خي بنا 
صتَعُونٌ ) (النور )١:‏ 
- وترکل عى لحي الذي لا بوت وسح بحنره وکقی بو ذو اوه يوا ( 
(الفرقان )٥۸:‏ ۰ 
٦‏ وای تا یکی إل ن رلت إن اهكان بت تمن حيو € (الأحزاب:۲) 


۷ کک ایا نایل کم شرا ني اجرد اځ e‏ شک الکن ونا یل 


ۋر 0ه 
اشوا فافش نشزوا بزنم ل لذن اا کا اوتا العلم درَجَاتِ ول , ا 


(المجادلة:١٠)‏ 
فالآيات السابقة جميعها تشتمل على طلب واضح من فعل الأمر في كل آية»وهو 
على الترتيب: (فتبينواءكونوا قوامين»اعدلواءقل للمؤمنين يغخضواءوتوكل على 
الحيءواتبع ما يوحى إليك»فافسحوا يفسح الله لكم)فإذا علمنا أن (الخبير) هو الذي يعلم 


۹۸ 


بو اطن الأمور»ويعلم ما دق وخفي» يصبح واضحا أن (الخبير) جاء في مكانه في دقة 
متناهية. 


فكأن المولى يقول: اعملوا ما أمرتكم به» واعلموا أثني بصير بأعمالكم 
أراهاءوأعلمهاءليس ذلك فحسب بل وأعلم دوافع أعمالكم»وما تنطوي عليه نفوسكم من 
نواياء فالختم بالخبير كأنه تنبيه لهم وتحذير» أن يصلحوا أعمالهم ونواياهم »وما تخفي 
صدورهم. 
فإن قيل: قد ختم الله آيات كثيرة تشتمل على أمر ونهي باسمه العليم فما الفرق؟ 
قلت: الختم بالعليم إشارة إلى أن المولى يعلم ما يصلح للعباد مما أمرهم بهءوكيف أنه 
أمرهم به لوجوه المنافع التي تعود عليهم بالخير في حياتهم وآخرتهم فهو كأنه حث لهم 
على تتفيذ ما تصلح به أمورهم. وأما الختم بالخبير فهو تنبيه لهم أن يصلحوا بواطنهم 
ونواياهم وأعمالهم»لأنه يعلم ما دق وخفي منهاءفكأنه وعيد لهم إن لم يفعلوا. 
قال الإمام أبو حيان في معرض تفسير قوله تعالى: 


⁄ َه ر ر و 


و وک و وھا ى : شین أ اشير َه شرا فإذا لعن أجلن فلا 


جاح لیک في فيتا مان في ضهن عرو الله بَا ل ین | (البقرة:٤٠۲۳)‏ 

" ولما كان آخر قوله " الذين يتوفون منكم" مما يدرك بلطف وخفاء»ختم ذلك بقوله " 
والله بما تعملون خبیر" '. a‏ 

۵ وان انه حافت بن لها شوزا أو إغراضا ا جع علیہ امیا ینا لما وام خير 


هخ س 


وأحُضرتِ الس الح وز ll‏ | وتوا ن الان , ا ن ر € (النساء:۲۸٠٠)‏ - 
OG Oy‏ 


الزوجين من خفايا الأمور مالا يطلع عليه إلا الله سبحانه»ولا يظهران ذلك لكل أحد" 
)۲( 


(1) البحر المحيط:۲/١٤°.‏ 
(2) السابق : .۸۸/٤‏ 


۹۹ 


وأما آيات المحور الثاني» الذي هو محور الكشف والتبيينءفآياته هي : 


1 لذ عدون ولا تون على أ اسول نشرک ي أخراکم یکم غا غ رکیل 
ایک الله خب متا مون € (آل عمر ان )٠ ٥۳:‏ 


ء۶ 


تحرنرا لی ما فانک ولا ما ما أصاء 


ت 


۲ ولاحسينً خسن اونب ار تا حم اله ن فغرلو شر برا e)‏ 


0 
2 


ا خا بم اة ولل رات السماواتٍ واأرْض وال , ا لون خر ) (آل 


E 


2 و فقسو اغ قل لا ونوا طاعة رة إن اله 


ن (التور )٠۲:‏ 


٤‏ تقول ان ال ا کک 


يس ني قاری قل فن N e‏ 
0 4 2 خا € ) (الفتح: (NY‏ 


يتضح من الآيات السابقة وهي كما أشرت فقط أنموذج» أنها تأتي لتفضح أو 
تبين ما أخفوه» وطووا صدورهم عليه .وكونه استقر في نايا نفوسهم» فالخبير أنسب أن 
يختم به في مثل هذا السياق. يقول لإمام آبو حیان في معرض تفسیر قوله تعالى: 

ن ڏوا المدتات ينا جي وان فوا ونوا راء جهو خر کم وکر نک 
بن سانكم اله بنا مون خير ) (ابقرة:۲۷). 
سے اده که دقن فت مات من کیا رک فان 
الاختفاء ختمها بالصفة المتعلقة بما خفي" '. 


.1۹۳/١ : السابق‎ )1( 


- الشديد: 

ورد (الشديد) في خواتم الآيات مفردا في اثتي عشر موضعاء جاء مضافا إلى العقاب 
في عشرة مواضع (شديد العقاب)ءومضافا إلى العذاب في موضع واحد (شديد العذاب)ء 
ومضافا إلى المحال كذلك في موضع واحد (شديد المحال). والشديد كما وضحته كتب اللغفة 
من اده" ٠‏ وهي الاد و شدي :هو امك القوي والج تداع وة وق 
إن استقراء الآيات التي ورد الشديد فيها ختما مفرداءيشير إلى أن مواقعه في غاية الدقة 
والإحكام» وفيها من اللطائف التي يحس بها المؤمن معنى الرحمةءفي نايا الآيات حتى وهي 
تتحدث عن العقاب والعذاب. فالآيات التي أضيف فيها( الشديد) إلى لفظ العقاب» عشر آيات 
هي قوله تعالی: 


مسل بني إسرایل کم اہ اهم من نة ية ون بل شه الو ين ٠‏ مر ما جاه فن الله 
شود لتاب € ( (البقرة:٠٠۲)‏ 


۹ ۶ 


۲ کاب آل ورعن ولزن ِن درلم كوا اتا اذم اله ذوهم وال شيد لقاب 
) ال عمران:۱) 

9 وكام م شات لوسو ومن شاقن اله ورس إن اله د شید المتاب ) 
(لأنغال :۳ .)٠‏ 


(1)اللسان : ۳۸/۸ 


٤‏ 3 وذ رن م الشيطان غا ۾ وتال لا غالب كم اليم نال س وان کک 


رات نتان نکی علی تید ييه وقال ٳني ري کم ٳني اریت لا 
وال شر بذ لتاب ) (لأنفال )٤۸:‏ 


< 


2 و ر كا سو کو وق خا يڻ فليم اسنات وان ربل اذو سغنرة لاس عى 
ی رو کر لتاب ¢ (الرعد:١).‏ 
eee 2‏ 


۷- وشا اج واشت ST‏ م تی بلع الذي 
اف 06ک ا وه آذی من ریو نب رن عا أو دتو وتاي مر تفن 


ر 
ا 


ا فیا داوف اکم سإ ر ت 
اك ڪشر ية وك لمن مأل حَاضري الج الحرم ا اتا ال واغلموا أو الله شر د 
اوتاب )€ (البقرة:٦۱۹).‏ 


J -۸‏ واوا نة فة لا مين الذون خأو كم حاص وغو أن اله شبد الاب ( 
(لأنفال )۲٠:‏ 

٤ -٩‏ اھ یی اھر یار زر لو وا شیر حرم را اهدي ولا شاوه وای 
الت الحا تون ضا5 رن رهم وضو وإ حاتم اموا ولا رکم شتا 
ئو أن صذوکم ن التسجد | الحرم ا واوا عکی ایر واتقری ولا نونوا لی 


0 6و 


الثم والُدوان وا مرا ال إن اله شید المتاب ) (المائدة:٠)‏ 
ا ا اء اله لی سول ن أل ری تلد ولارَسول واي الفریی واس 


والمسآکین وابن سیل کي لا کون وة بین الأغيياء ر ٤‏ کک وا اک ار و ا 
ا واا ةة له شر بذ اتاب € ( (الحشر:۷). 


کي e‏ و م ٤‏ /~/رے 4 ٍ 
۱١‏ اون الاس سن بد ین ڈون ال اه یور کب الو وازن عر اش حا 


ل 


لله وآ ا ا ذبن لداب أن ارال ريما و الله ف شد المذاب) 
e‏ 
١‏ )وسح ال نہ لاوک رن خیفید ورل مواق مریب ا م بشاء 
وک اون نی اله وکو شید يخال (الرعد:١١).‏ 
تلاط انات لعن العا ور خو ل مور تن ن و تلت لها 
أولهما: محور يتعلق بأفعال الكفار من أهل الكتاب أو من مشركي العربءتلك الفعال 
الشنيعة المستقبحة التي فعلوهاءوالتي تستحق ليس العقاب فحسب بل الشدة في 
العقاب» فناسب الختم ب (شديد العقاب) » أما شديد فلأن أعمالهم شنيعة»ء وأفعالهم 
قبيحةء تحتاج شدة تناسب قبح ما صنعواءوأما إضافة العقاب للشديد»فلأن العقاب هو 
الاستحقاق للذنب الذي أحدثوه. قال الإمام أبو هلال في (الفروق اللغوية): " العقاب 
ينبئ عن استحقاق »وسمي بذلك لان الفاعل يستحقه عقيب فعله» ويجوز أن يكون 
العذاب مستحقا وغير مستحق " '. فلما صنعوا ما صنعوا لزم لهم العقاب »عقييب 
فعلهم القبيح. قال الإمام الألوسي رحمه الله :" وأن الله شديد العقاب»ءوفائدة هذه 
الجملة المبالغة في تهويل الخطب وتفظيع الأمر" . ولنلاحظ الآيات : 
في الآية الأولى تبديل بني إسرائيل نعمة الله وفي الثانية تكذيب آل فرعون بآيات 
الله» وفي الثالثة أن الكفار شاقوا الله ورسوله»ءوالرابعة تزيين الشيطان للكفار أعمالهم 
يوم بدر .وهكذا في بقية الآياتءنجد في السياق ذنبا أحدثوه ومن تم ختم بشديد العقاب 
لما فعلوا. 
وثانيهما: محور أوامر المولى ونواهيه» وهي بالتأكيد تتجه إلى المسلمين»كأنها 
تحذير لهم »وحث على الالتزام بما أمر الله وبما نهى يقول الإمام أبو حيان رحمه 
الله»في معرض تفسیر ه قوله تعالی : 


‌ «|4 0 2 و ر‎ 4 2 E ا ا‎ ٤ 
المد هدي ولا تځلتوا رو ڪٍ ا‎ ٠ وآتموا الحج والعمرة لله فار احصرتم فما اسیسر من‎ » 
ء 1 و‎ 42 6 0 
اهدي حل فن کان نکم مرد ضا أب أذ ين رسيو دة ين صياء أو صدكة أو لي فإ‎ 


(1)الفروق اللغوية .۲٠۹:‏ 
(2)روح المعاني: OFA!‏ 


ي ⁄ ‌ 0 


م ن تت انرو لی الج فت اسر ين اهدي فتن يج مام و مضي َم 
و ا ور ك 


r‏ هله حَاضِري ي الجا الحرام واتتوا الله 


واعلموا أو الله د شود اوتاب € ( (البقرة:٠۹٠):‏ لما تقدم أمر ونهي وواجب٬ناسب‏ أن 
يختم ذلك بالأمر بالتقوی ف أن لا يتعدى ما حده الله تعالىءثم أكد الأمر بتحصيل 
التقوى بقوله: واعلموا أن الله شديد العقاب»لأن من علم شدة العقاب على المخالفة 
كان حريصا على تحصيل التقوىءإذ بها يأمن العقاب" . في ضوء قول أبي حيان 
السابق يمكن فهم علة الختم بشديد العقاب في خواتم الآيات التي تشتمل على أمر أو 
نهي . 

ولكن كيف للمولى أن يخاطب الكفار وأهل الكتاب ويختم بشديد العقاب»ثم يخاططب 
المؤمنين في تكليفه لهم ويختم بنفس الخاتمةء أيستوي الكفار والمؤمنين في ذلك؟ 

إن إطلالة سريعة على الآيات التي اشتملت على أوامر ونوا تجيب على هذا 
السؤالءذلك أن المولى سبحانه قد قدم بين يدي الختم بشديد العقاب»قوله" واتقوا الله 
واعلموا " فما من آية يخاطب الله بها المؤمنين ويختمها بشديد العقاب إلا وقدم بين 
يديها (واتقوا الله)أو و(اعلموا) .وأما الآيات التي تخاطب الكفار وأهل الكتاب فليس 
فيها هذا التقديم البتة .وهو أمر غاية في الدقة»ويستشعر به المؤمن رحمة ربه» لأنه 
لم يساو بينه وبين الكافر حتى في ختم الآيات» فكأنه سبحانه يقول: بين أوامري 
وبين عقابي الشد يد أن تتقوا وتعلموا »فهو حث لهم للالتزام بأوامره ونواهيه»ء 
ودفعهم باتجاه تطبيقهاء لا كما توحي في سياق آيات الكفار بالوعيد الشديد .و إليك 
0 لتلحظ ما ذهبنا إليه قال تعالى: 


واتقوا الا و ی ع و ا شد الاب ( 
(لأنفال:٠٠)‏ 


ء 


وقال :3 أ الل لی سوه ن ل ری ظل ولارسول واي الفریی ایا 
الکن وان لبیل کي لا یکن وة بین الغا نکم ونا ا6ک اا دور ⁄ نا اکم ع نه 


رر 


انوا اتا اله إن الله شري بذ اقاب € ( (الحشر :۷). 


(1)البحر المحيط: .١۷٠/١‏ 


وهكذا تمضي الآيات على هذا النحوء ولكن السؤال الآنءلماذا ورد ا 


ر 


مع العذاب»وفي آخر مع المحالءفي قوله تعالی :۸ وین الاس من تخود يڻ ون اله ادا 
بوی کب الو وان شر أ با لله و بی لذو ظلوا إذ رون لداب أن اول ويم 
وأ الله شید المذاب )€ (البقرة:١١٠)‏ 
وقوله سبحانه: 3 وس وسح اَعدُ نه الاوك بن جيه ا ا فیصیب با من مشاءُ 
ا )€ (الرعد:۳١)؟‏ 
أما الآية الأولى فيلزم التفريق بين العذاب والعقاب لفهم المرادء وفي (الفروق اللغوية)"" 
أن العذاب هو الألم المستمرء وأن العقاب ينبىء عن استحقاق »وسمي بذلك لأن الفاعل 
يستحقه عقيب فعله"'. إذن فكل عقاب عذابءوليس العكس»والعذاب هو الألم 
المستمر »هو استمرار العقاب» فالعذاب أشد وأقوى»وأدوم» وهو مناسب تماما لحجم 
الذنب»وهو الشرك باث»واتخاذ غيره أندادا من دونه .قال تعالى :۸ اله لاكغير ران شرك 
0 ‌ »۶% ۶ 
به وعفْر ما دون ذلك لمن شا دشاء ومن دش شرك بال قق اذ فر را عتا (النساء:۸٤)‏ ولعل 
المناسبة اللفظية في ورود كلمة ا في قوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب..." فالظالمون رأوا العذاب» ورأوا شدتهء ولم يروا العقاب» فناسب الختم بشديد 
العذاب. 
وأما (شديد المحال) فالمحال في اللغة : هو الأخذ بالعقوبةء من قولهم : محل به محلا 
ومحالا إذا أراده بسوء " ".وقد فسر الإمام القرطبي رحمه الله المحال على وجوه 
منها: شديد الأخذ .)١(‏ ولعل قصة سبب النزول تزيل الإبهام في هذا الأمرء جاء في 
(لباب النقول) في سبب نزول هذه الآية " ما أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس : [ 
أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال عامر : يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت ؟ قال : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم 
قال : أتجعل لي الأمر من بعدك ؟ قال : ليس ذلك لك ولا لقومك فخرجا فقال عامر 
لأربد : إني أشغل عنك وجه محمد بالحديث فاضربه بالسيف فرجعا فقال عامر يا محمد 
(1)الفروق اللغوية:۹۹٠۲.‏ 


(2)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: .°٠۸‏ 
(3)الجامع لأحكام القرآن: .۲۷٠/١‏ 


قم معي أكلمك فقام معه ووقف يكلمه وسل أربد سيف فلما وضع يده على قائم السيف 
يبست والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه فانصرف عنهما فخرجا حتى إذا كلنا 
بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلةء فأنزل الل " الله یعلم ما تحمل کل أنثی " إلى 
قوله" وهو شديد المحال" ' 

يتضح من القصة السابقة أن الله أخذ أربد بصاعقة فقتله»وهو ما يتناسب مع تفسير 
المحال بالأخذ الشديد» من أجل ذلك كان الختم بشديد المحال. 


(1) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: لباب النقول في أسباب النزول» دار إحياء العلوم» 
بیروت۱۳۰۰., 


-٥‏ السريع: 
ورد اسمه تعالی (السريع)مفردا في عشرة مواضع» ثمانية منها ورد مضافا 
إلى لفظ الحساب »(سريع الحساب) » وفي موضعين اثنين ورد مضافا إلى لفظ العقاب 

(سريع العقاب). 
و(السريع) كما تم شرحه سابقا هو الذي " لا يشغله حساب أحد عن حساب غيره 
فيطول الأمر في محاسبة الخلق عليه "'. 

وهنا يمكن فهم أن الله سبحانه سريع الحسابءفي الدنيا أو في الآاخرةء يقول 
الإمام أبو حيان رحمه الله: " والله سريع الحسابءظاهر الإخبار عنه تعالى بسرعة 
ناقة»وروي بمقدار لمحة بصر »أو لكون حساب العالم كحساب رجل واحد أو لقرب 
مجيء الحساب»وقيل هو على حذف مضاف أي : سريع مجيء يوم الحساب٬فالمقصود‏ 


. 


الإنذار بسرعة مجيء يوم القيامة "'. 


إذن فالمقصود يحتمل المعنيين» سريع المجيء بيوم القيامة فيجازي المؤمن 
»و یحاسب الكافر »أو سريع حسابهم يوم القيامة " بمعنى أنه يحاسب الجميع في أقل من 
لمح البصر» فالبعض يظن أنه سيقف يوم القيامة في طابور طويل ليتلقى حسابه» لاء هو 
یحاسب الجميع بسرعة تناسب طلاقة قدرتهءولذلك عندما سئل الإمام علي -كرم اللہ 
وجهه - : كيف سيحاسب الله الناس في وقت واحد؟ فقال الإمام علي رضي الله عنه 
:كما يرزقهم جميعا في وقت واحد هو قادر على حسابهم في وقت واحد" ". 
ويمكن القول أن الآيات التي اشتملت على الختم بسريع الحساب كانت في اتجاهين: 


١‏ - سياق يتحدث المولى فيه عن المؤمنين» وما عملوا من أعمال صالحة فيطمئنهم 
أن الحساب سريع»ويكون الحساب هنا بمعنى الجزاء في الآخرة" وكنى 
تالخسات عن اماز غلل الأعمال ذا كانت اة كخ" : 


(1)الأسماء والصفات:۰۸٠٠.‏ 
(2)البحر المحیط:۳/۲٠۳.‏ 
(3)تفسیر الشعراوي: ۲۹۳۷/۰. 
(4)البحر المحيط: ۲/ .١٠١‏ 


۲ - وسياق يدور الحديث فيه عن الكفار أو أهل الكتاب» فيكون الختم بسريع 
الحساب وعيدا لهم»وأن عليهم أن يكفوا عما هم عليه من سوء. 


قال الإمام الألوسي رحمه الله: " فإنه سريع الحساب» أي يأتي حسابه عن 
قريب»أو يتم ذلك بسرعة»ء وقيل إن سرعة الحساب تقتضي إحاطة العلم والقدرة 
فتفيد الجملة الوعيد "''. 
ويمكن ملاحظة الآيات التالية ليتضح الاتجاه الأولءقال تعالى : 
۶ ا ٍ 0 
2 اولك لهم نميب مما كسبوا والله س الحِسَاب ) (البقرة:٠٠٠)‏ 
ر ء ھت ر 
ودن خالاب ا لمن ون الله وه وو تا زل اهم خاشوی لد لا 
ا شرو اد اوتا یاود م عند ر بهم إن الل سر الجساب ( 
RA 00l2 2 a O‏ و ا 
۲ ساوت ما ال م فل أل کم لیات وکا ع ين لجو کین ون 
ر 4 و و ر 0 ٍ و ٍ کو کک ر 
مما عله اله کا ا مکی عیكم اروا اسم ال عليه ونا اله إن الله سرع 
الحساب )€ (المائدة:٤).‏ 
وأما الاتجاه الثاني الذي يتناول سياقه الحديث عن الكفار وأهل الكتاب وما 
TT ١‏ اخ الزن أو لكاب إا بن مد ما جاعَشم العلم غي 


ون کر ات الو ن اله سرع اب € اعا ` 
۳ والزینکقروا )کراب رقب بخسبة اظاق ا ر إذا جاه لم جذ 


ووه اله عد ر جسابه و س مالساب (النور 8 


(1)الألوسي»محمود أبوالفضل:روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيءدار احياء التراث- 
بیروت:۱۷۳/۳. 


١‏ - للمؤمنين تطمئن قلوبهم» فهو وعد من المولى أنه لن يضيع أعمالهم»" وكلمة 
(الحساب) كلمة تطمئن المؤمن إلى أن الله قائم بالقسط " '. 
- والطائفة الأخرى طائفة الكفار وأهل الكتاب فيكون الختم وعيدا لهم سواء كان 
ذلك في الدنيا أو في الآخرة. 

ولكن لماذا ورد (السريع)مضافا إلى (العقاب) في موضعين» تم أعقبهما (وإنه لغفور 

رحیم)؟ 

أما أن (السريع )أضيفت إلى العقابءفذلك أمر يمكن ملاحظته من خلال السياق في 

الآيتين السابقتين»حيث يدور السياق حول ما عملوا من أعمال تستوجب العقابء 

ولأن العقاب في القرآن الكريم ترد بعد ما يستوجبه .وإليك الآيتين : 

قال تعالی : 

۱ ( وفرالزي جملکم حاوف رض ورن بنضکم فق بض درجاتي لوک في ما 
اکم ِن ر سر الین اب وال فو ریم 4 (الأمام (٠٠:‏ 

J +f‏ وذ دی ر یم لھم إلی یم یام من سهم سو نذاب ل ربك سرع 
لتاب وله رر € الأعراف!۷١١)‏ 
فالآية الأولي تتحدث عن الكافرين اللذين كذبوا بآيات ربهم وصدفوا عنهاءقال 
الإمام أبو حيان في معرض تفسيره هذه الآية: " لما كان الابتلاء يظهر به 
المسيء والمحسن والعاصي والطائع» ذكر هذين الوصفينءولما كان الغالب على 
فواصل الآي قبلها هو التهديدء بدأ بقوله: سريع العقاب» يعني لمن كفر ما أعطاه 
ا 

وأما الآية الثانية فتدور حول أولئك الذين نسوا ما ذكروا به» وكذلك عتوا عمانهوا 

عنه» فهم إذن يستحقوا العقاب»بل السرعة في العقابءمن أجل ذلك بعث الله عليهم 

من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. 

ولكن لماذا أعقبهما بقوله } وإنه لغعور رحيم ¢ ؟ 


(2)تفسیر الشعراوي: 110/۳ 
(1)البحر المحيط:٤/٠٠۷.‏ 


إنه لختم جميل رائع بهذين الاسمين › بعد سرعة العقاب» ذاك لأن المولى لم 
يعذبهم لأنه سريع العقاب»وإنما عذبهم لأنهم استحقوا العقاب» فهو غفور رحيم 
ءوليس سريع العقاب»ولكنهم لما صنعوا ما صنعوا استحقوا العقاب. والختم بالغفور 
الرحيم جميل يدفع النفس الإنسانية إلى المسارعة في الدخول في مغفرته ورحمته. 
يقول الشيخ الشعراوي في هذا السياق: " وحين يقول الحق سبحانه بعد سرعة 
العقاب " وإنه لغفور رحيم" قد نجد من يسأل كيف والحديث هنا عن العقاب؟ 
نقول :إنه سبحانه هو الذي يتكلم وهو القادر ءفإذا قال :إنه لسريع العقاب» فهذا يعني 
أنه يسرع بعقاب المفسدين» لأنه غفور رحيم بالمظلومين»الذين يظلمون»إذن فسرعة 
عقاب الظلمة رحمة منه بالمظلومين. 
أو أن الله كما قال سريع العقابءفإنه يأتي بالمقابل لكي يشجع كل إنسان على 


الدخول في رحمته'' 


۷ الرؤوف؛ 

ورد (الرؤوف) اسما للمولى مفردا في موضعين فقطءفيما ورد مقترنا ب(الرحيم) 
في ثمانية مواضع»ونحن هنا بصدد دراسته مفردا › ويلزم بداية أن نفرق بين 
الاسمين (الرؤوف والرحيم)ءفهما قطعا ليسا مترادفين» بل إن ثمة فرق واضح 
بينهماء ولو كانا مترادفين للزم أن يكونا مكررين» والنص القرآني أبلغ من أن 
يتكرر فيه اسمان في غير إضافة ولا زيادة. 

والعلماء فرقوا بين الرؤوف والرحيم قال الأمام أبو هلال العسكري: " إن الرأفة 
أبلغ من الرحمة" . 

وأما الإمام فخر الدين الرازي فقد قال :" الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة 
مبالغة في رحمة خاصة»وهي دفع المكروه»وإزالة الضررءكقوله تعالى:" ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين اش" أي لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهماءوأما الرحمة 
فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى»ويدخل فيه الإفضال والإنعام» وقد سمى الله 
تعالى المطر رحمة "”' . إذن الأقرب إلى التفريق أن الرأفة أخص من الرحمة»ء بل 


(1)الشعراوي:۹/۷ E)‏ 
(2)الفروق اللغوية: .۲١١‏ 
(3)تفسير الفخر الرازي: .٠٠١/۲‏ 


إنها دفع المكروه»وإزالة الضرر ٬فالله‏ رؤوف بعباده لا يعرضهم للتهلكة» ولا يدفع 

بهم في مکروه. 

و(الرؤوف) ورد في موضعین هما قوله تعالی: 

)٠٠۷!ةرقبلا(‎ € a 

ون 

E‏ ڪات بن خب شحضرا وتا وات ین سو تو وان بنا وکا دا 
تعیدا ا ویحذرکم الله تة لھ شس الل رو الماد ( [آل عمران!٠١)‏ 1 
فإذا فهمنا الرؤوف على المعنى السابق يكون الختم به مناسباء فهو في الآية 
الأولى لم يدفع المؤمنين» أن يشروا أنفسهم إهلاكا لهم بل هو رأفةءذاك لأنه 
ادخر لهم الأجر والثواب»وحين يتوهم متوهم أن الله إنما أراد إهلاكهم »يأتي 
الختم ليقول كلا بل هو رأفة بهم. فإذا كان المولى رؤوف بالعباد»فكيف باللذين 
شروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله. 


ا 


يقول الشيخ الشعراوي في معرض تفسيره الآية الأولى: " ما العلاقة بين ما سبق 
وبين رؤوف بالعباد؟ فلم يشا الله أن يجعل ذلك أمرا كليا في كل مسلمءو إنما جعلها 
فلتات ٬لتثبت‏ صدق القضية الإيمانية ٬لأنه‏ لا يريد أن يضحي كل المسلمين بأنفسهم 
»و إنما يريد أن يستبقي منا أناس يحملون الدعوة" '. 

وأما الآية الثانية فالختم ب(الرؤوف) يأتي في سياق التأنيس والإطماع كمايرى 
الإمام الفخر الرازي :" لما ذكر صفة التخويف وكررهاء كان ذلك مزعجا 
للقلوب»فذكر صفة الرحمة ليطمع في إحسانه»ءوليبسط الرجاء في أفضاله»ءفيكون ذلك 
من باب ما إذا ذكر ما يدل على شدة الأمرءذكر ما يدل على الرحمة» وهذاهو 
ابتداء إعلامه بهذه الصفة على سبيل التأنيس والإطماع لئلا يفرط الوعيد على قلب 
المؤمن "" .ويرى بعض المفسرين أن من رأفته بالعباد ءورحمته بهم أنه حذرهم 
نفسه »ولكننا مع الرأي الأول أميلءذاك لأن هناك تحذير شديد من المولى" ويحذركم 
الله نفسه " وقد كررت مرتين» فقد جاء الختم ليطمئن نفوس المؤمنين أنه رؤوف 
ليس فقط بالمؤمنين وإنما بالعباد جميعا. 


(1) الشعراوي: ۸۷۷/۲. 
(2) البحر المحيط: .٠١۳/۳‏ 


۱۱ 


۸ ذوالمضل العظيم؛ 


(ذو الفضل) ورد مفردا في القرآن الكريم في ستة مواضع» وقد ورد منعوتا في 
المواضع جميعها بلفظ (العظيم). 

وقد سبق توضيح المعنى اللغوي لاسمه تعالى (ذو الفضل)ءذاك " أن كل عطية لا 
تلزم من يعطي يقال لها فضل" . 

وحين تتبع هذا الاسم في السياقات المختلفة التي ورد فيهاءوهي ستة نلحظ أن هذا 
الاسم ورد ختما لآيات تدور في سياقاتها كلها حول نعم الله وأفضاله على 
العباد ءفالختم فيه تذكير بنعم الله وأفضاله الكثيرةءالتي يغرق فيها العباد. 

ويمكن ملاحظة الآيات التالية ليبين الأمر»ء قال تعالى: 


2 ا بن أل اكناب ولا المشرك ڙل يکم ن خير ِن رکم وال 


E 0ر‎ 


4 ا ج‎ mor 
)٠٠٠٠ةرّقبلا(‎ € یخن ورخ و من بشاءُ وال ذو النضل اليم‎ 
0 0 3 


ا له ذو اقضل اطي أل عمران:۷4) 
E ۳‏ ل ا ل ر i;‏ وکن نکم سبال کو رنف کی لل 


ذو النضل اليم € لاال !۲۹) . 

فالآيات الثلاثة السابقة تتحدث عن فضل اللهءوإن بدا ذاك الفضل في أشكال 
مختلفةءوأنواع متعددةءيظل بكل أنواعه فضلا من المولى سبحانهءفالآية الأولى كان 
الفضل فيها هو الخير الذي أنزله الله على المؤمنين والذي بدا في رحمته. قال 
المفسرون أن الرحمة هنا هي النبوةءوقال آخرون أنها القرآن. أ وكذلك الآية 
الثانية التي هي على نفس المعنى الأول أن الرحمة هنا النبوة أ .وأما الآية الثالاشغة 
فالفضل فيها واضح جلي بيتمثل في أن جعل للمؤمنين فرقانا يفرقون به بين الحق 
والباطل»وكفر عنهم سيئاتهم »وغفر لهم»وهو من أعظم الفضل وأحسنه. 


(3) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص۷١٤‏ . 
(1)الجامع لأحكام القرآن: .٠٠/۲‏ وانظر كذلك جامع البیان:۲۰/۱٥.و‏ الدر المنثور:۱/ .٠٠٤‏ 
(2) الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)٠/٠١°.‏ 


1۱1۲ 


وأما الآيات الثلاثة الأخرى فمناسبة الختم فيها واضحةءوهي مناسبة لفظية محضةء 

الختم فيها يناسب ما تقدم من ألفاظءفهو سبحانه لما ذكر قبل الختم قوله " وأن الفضل 

بيد الله يؤتيه من يشاء " ناسب الختم بعدها أن يكون " والله ذو الفضل العظي " 

وإليك الآيات . قال تعالى : 

١‏ - ( سایتوا إلى مغر ن ن ر ا ی ضا كرض السا رض ادت للوي مو بال 
و و 


وسل ذلك فضل الله کر بو تن اء وال ذو قشل قطي ) (الحديد )۲١!‏ 


ر 2 2 ك 


۲ ۰ا بعلم أل الكاب أا بقورون على شي 2 ن فضل ال وأ الفضل پر الله بوتي من شاءُ 
و3 0 


ولل ذو النضل اليم ) (الحدید ۲۹۲) 

ا ەم ھ 4 
۴ - ( ذلك فضل الله تيه تيه من اء N‏ € (الجمعة!ء ) 
Es‏ السابقة أن الختم يشير إلى دفع توهم نفاد فضل اللهءأو 
نقصه»ءفهو عظيم لا ينفدء مستمر لا ينقطعءليهنأً البشر ويطمئنوا فلا يلجأوا إلا 
هو الأمر الزائد عن حاجتك 
سبحانه»فإن كل ما في کون الله وفي الآخرة هو فضل اللهءفالله غير محتاج ل لخلقه ولا 
لكل تة الى سدقت وال قا" . 
٩‏ الوهاب؛ 


(الوهاب)اسم للمولى ورد مفردا في القرآن الكريم في موضعين اثنين» قال تعالى: 


NS‏ ا ين بلك رخمة إن أت اواب € أل عمران!۸) 


۲ * قال رب الي و ب رلي ملک لا بيغي لاحو ِن بدي إنك أت اواب ) ص٠۲‏ 


(1)تفسير الشعراوي: .°۰٦/١‏ 


1۱1۳ 


ولا يحتاج الأمر إلى كثير جهد لإدراك» العلة في الختم بهذا الاسم العظيم» (الوهاب) ذاك 
لأنه تعليل لسؤال قبلهءفلما طلب المؤمنون في الآية الأولى أن يهبهم الله رحمةءعللوا ذلك 
نك يا ربنا وهاب» وكذلك في الآية الثانية سأل سليمان عليه السلام ربه»ءملكا لا ينبغفي 
لأحد من بعده» وعلة ذلك أن الله وهاب»خزائنه لا تنفد »ورحمته لا تنقطع.والوهاب هو 
الذي يعطي من غير استحقاق للعبدءفهو عطاء منة وتكرم. 
لأنهم لما سألوا المولى " سألوا بلفظ الهبة المشعرة بالتفضل والإحسان إليهم من غير سبب 
O RT TO A EDD‏ 
والملاحظ في الآيتين أن المناسبة لفظيةءفلما ذكر فعل الأمر (هب)ختم الآية 
ب(الوهاب)ءوهو تناسب جميل. وتعليل مناسب»كذا قال الإمام الألوسي رحمه الله:" إنك 
أنت الوهاب «تعليل للسؤال أو لإعطاء المسؤول " '. 
وكذلك أيضا فسر الإمام أبو حيان: " إنك أنت الوهاب» هذا كالتعليل لقولهم»ورهب 
لناءكقولك :حل هذا المشكل إنك أنت العالم بالمشكلات " '. 
ولكن ما لا نوافق بعض المفسرين _ يرحمهم الله _ فيما ذهبوا إليه»أنهم رأوا 
أن بناء الوهاب على الفعال إنما جاء لمناسبة رؤوس الآي» فكأن المولى لم يورد 
الوهوب» وأورد الوهاب لمناسبة رؤوس الآي» وهذا ما لا نرتاح إليه»ونعلل الأمر 
بغیره. 
يقول الإمام أبو حيان :" وأتى بصيغة المبالغة التي على فعالءوإن كانوا قد قالوا 
وهوب»لمناسبة رؤوس الآي " . 
والحق أن (وهوب) لم ترد اسما للمولى»حتى في غير السياق الذي يناسب رؤوس 
الآي»وهي لم ترد في الحديث المدرج الذي عدد الأسماء الحسنى»ء وورود الوهاب 
في ختم الآيات السابقةءلم يكن لأجل مناسبة رؤوس الآي»و إنما لأن المعنى لا يحتمل 
غير هذا البناءءفهناك فرق واضح بين صيغتي فعول وفعال اللتين تكونان للمبالغفةء 
فالوهوب هو من يهب الكثير دفعة واحدة »والوهاب هو من يهب مرة بعد مرة» وفي 
الآيتين السابقتين اعتراف بهبات المولى لهم في قولهم :" بعد إذ هدينتا" وهذا 
يتضمن معنى الوهوب» ولكنهم لما سألوا المولى هبة أخرىءبعد تلك الهبات التي 
وهبهم إياهاءقالوا إنك أنت الوهاب»أي الذي تهب مرة بعد مرةءوهبة بعد أخرى. 
(2)البحر المحيط: ۳۲/۳. 
(3)روح المعاني: .٠٤١/۳‏ 


(4)البحر المحيط: .٠١/۲‏ 
(1)البحر المحيط: ۳١/۳‏ .وانظر : روح المعاني: .٠٤١/۳‏ 


E 


يؤنسنا فيما ذهبنا إليه تفريق الإمام الغزالي بين اسمه تعالى (الغفور والغفار)ء وهما 
صيغتان مشابهتان بالقياس لما نحن بصدده»يقول :" والغفور يدل على كثرة المغفرة 
بالإضافة إلى كثرة الذنوب» حتى إن من لا يغفر إلا نوعا واحدأ من الذنوب» قد لا 
يقال له غفور» والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار» أي يغفر الذنوب مرة بعد 
أخرى»حتى إن من يغفر جميع الذنوب» أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد 


أخرى» لم یستحق اسم الغفار" 8 


۱۰ السميم ' 


اا ع کر ی ی و E‏ ّ آ 
١‏ نالك دعا زكرا ر قال ر هب لي من لدتك ذربة طيبة إنك سمي الذَعاء € (آل عمران:۳۸) 


.)٠۹:ميهاربا(‎ € لالحلل الذي وعبلي على الكير إساعيل وإسحاق ِن ري لسع لاء‎ ١ 


ومن الملاحظ أن زكريا - عليه السلام - دعا ربهءوإبراهيم -عليه السلام- أيضا دعا 
ربه»وحين يكون الدعاء فهناك قول ونطق بالأعضاء فلزم عندها أن يكون الختم 


ب (السميع)ءففي الآية الأولى ( قال رب هب لي من لدنك ذرية ...) حيث ورد(قال)» ولكن 
العلماء على أن (سميع) هنا بمعنى مجيب الدعاءء قال الإمام أبو حيان: 

" لما دعا ربه بأنه يهب له ولدا صالحاءأخبر بأنه تعالى مجيب الدعاء»وليس المعنى على 
السماع المعهود»بل مثل قوله: سمع الله لمن حمده»عبر بالسماع عن الإجابة إلى 
المقصد»ءواقتفى في ذلك جده الأعلى إبراهيم - عليه السلام ".وبمثل ذلك قال الإمام 
الألوسي والإمام الفخر الرازي . 
ولكن السؤال الآن لماذا لم يكن الختم بمجيب الدعاء؟ وهنا يمكن أن نلمح شيئا جميلا وهو 
أن زكريا عليه السلام اقتدى بأبيه إبراهيم في ذلك» وأآما إبراهيم عليه السلام فإنه كان في 
قمة الأدب مع اللهءفهو أخبر أنه يدعو المولى بحرارة »وبعدها إن شاء أجاب وإن لم يشا لم 


(2)المقصد الأسنى: .٤١١‏ 
(1)البحر المحيط:۷/۳١٠.‏ 
(2)انظر روح المعاني: ۲۳۲/۲. وتفسیر الفخرا لرازي: .۳۸/٤‏ 


11° 


يجب»وفق مقتضى حكمته وإرادتهءفلو أنه قال إنك مجيب الدعاءء واقتضت حكمة المولى 
أن يدخر له الدعاء ولا يجيبهء» لخالف ظن إبراهيم في مولاه» ولبدا مولاه على غير ما يريد 
غيري»فإن شئت أجبت دعوتي» وإن لم تشأً فسأكون صابرا مسلما أمري إليك. 
E N GS‏ 
3وو إذ ا حم الراجمين ) (الأبياء »)۸٠!‏ وكذا صنع الحبيب 
E‏ ا ا 
E ,‏ اني اء زک ا راما وهن شار سنجو نخر 


ى 4 
۶ 


و ا NC:‏ رمک شان و وی اوا کاب ین نخ ن رهم وتا له بتي 
‌ 2 
ا € (البقرة!٤٤١)‏ ؛ 


۴ الغنی! 


(الغني) ورد ختما مفردا في موضعين اثنين»وقد ورد مقترنا بأسماء أخرىء ولكنه 
حين ورد مفردا ورد مضافا إلى لفظ (العالمين)ءشأن الأسماء المفردة التي تأتي 
مخصوصة بإضافة» مثل : (سميع الدعاءء شديد العقاب»سريع الحساب ). 

قال تعالی : 

۱ فيه انات تا پیات مقا ایم ون د حل کان ابا وله على الاس جج ات من شاع 


٢ رر‎ 


یه سبل ون كف إن الله يي ڪن الماليي ) (ال عمران!۹۷) ؛ 


و خا فا ا اهدض ِن الله يي ڪن مالي € (المنكبوت ٠!‏ ) . 


وختم السياق ب(الغني )في الآيتين السابقتينءيأتي في غاية الدقة والإحكامءذاك لأن 
السياق في الآيتين يتحدث عن العبادةءبل ليست أي عبادة فالآية الأولى تتحدث عن 


1١ 


الحج» والثانية تتحدث عن الجهاد في سبيل الله»وكلاهما من العبادات الشاقة التي تتطلب 
تضحية بالنفس وبالمال»ءولكن هل المولى في حاجة إلى أن يحج الناس 
ويطوفون »ويعظمون البيت»ويجاهدون بأنفسهم وأموالهم »ويدفقون دماءهم من أجله؟ !.أم 
يفعلون ذلك من أجل أنفسهم هم وفقط؟! 
إن الختم يأتي ليجيب عن هذا التساؤل بوضوح» فالله غني عن حجهم» وعن 
جهادهم» وهم حين يقومون بما يقومون به إنما يقومون به من أجل أنفسهم وفقط, ذاك 
أن الحاج والمجاهد قد يتبادر إلى ذهنه أنه إنما صنع أمرا عظيما للمولى بعبادته تلك» 
فيأتي الختم بالغني ليوضح الأمر» ويبين القضيةءأن الله قد فرض ذلك من أجلكم لأنه 
غني عن عبادتكم مهما عظمت . 
ولكن السؤال الآنءلماذا أضيف (الغني) إلى (العالمين)؟ وكان من الممكن في غير 
القرآن أن يكون الختم (والله غني عنه» أو غني عن حجه» أو جهاده ). يجيب الشيخ 
الشعراوي على متل هذا السؤال بقوله : 
" إن الله غني عن كل مخلوقاته»وإياك أن تفهم أن الذي لم يكفر وآمن »وأدى ما 
عليه من تكليف »أنه عمل منفعة للهءإن الله غني عن الذي أدى والذي لم يؤد»وإياك أن 
تظن أن من أدى قد صنع لله معروفاءأو قدم لله يدا"'. 
فإذا كان المولى غنيا عن العالمين جميعاء عنهم وعن عبادتهم»فهو من باب أولى 
غني عن الشخص ذاته»وعن عبادته مهما عظمت في نظره» إن جملة والله غضي 
عنه» قد يفهم معها أن المولى غني عنه هو فقط »ومحتاج لعبادة غيره» وهو ما 
يتعارض مع صفات الكمال للمولى سبحانه»من أجل ذلك نرى أن إضافة (الغضي ) 
للعالمين يدفع هذا الفهم»ويزيل هذا التوهم» ليظل ختم الآية مشيرا على تمام الكمال 
والتمام لصفات الله سبحانه وتعالى . 
قال تعالی في موضع آخر : 
پد و و و 4 ر و رو Sy‏ رو ره 6 l٥‏ و 
وهو الذي ذهب إليه ابن عطية الأندلسي : " والقصد بالكلام فإن الله غني عنهم» 
ولكن عمم اللفظ ليبرع المعنىءوينتبه الفكر إلى قدرة الله»وسلطانه واستغنائه من 


(1)تفسیر الشعراوي: 11/۳ 


11۷ 


جميع الوجوه حتى ليس به افتقار إلى شيء "" وبمثله ذهب الإمام أبو حيان:" 
ومنها قوله عن العالمين ولم يقل عنه. ما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه 
ببرهانءلأنه إذا استغنى عن العالمينءتناوله الاستغناء عنه لا محالةء وقيل :في 


(YJ 


الكلام محذوف تقديره: فإن الله غني عن حج العالمين 


: الشهید‎ ۰" ٤ 


ورد (الشهيد) في القرآن الكريم اسما مفردا للمولى في ثلاثة عشر موضعاء جاء 
تمن ار كنات اة 
١‏ -والله على کل شيء شهید. 
۲ ٭ وکفی بالله شهیدا. 
۴ والله شهید على ما تعملون أو تفعلون . 
ولقد فسر العلماء (الشهيد) على أنه بمعنى (العليم)ءقال الإمام الألوسي: " وأتت 
صيغة شهيد لتدل على المبالغةء لأن الشهادة يراد بها العلم في حق الله" . ولو 
كان الأمر كذلك» لورد في ختم الآيات (عليم) بدلا من (شهيد). بل إن استخدام 
حرف الجر (على) تدل على غير ذلك» والذي نميل إليه ونرجحه أنه لا ترادف 
بين الأسماء الحسنىءبل يظل كل اسم يحتفظ بدلالة ينفرد بها عن الآخر» وبمزية 
تفرده عن الذي يليه. 


و(الشهيد) كما بينت سابقا يكون بمعنى الحاضر الذي يحضر الأمر" يقال : 
شهدت الشيء »وشهدت به»من الشهادة التي هي الحضور "'. 

" والشهادة علم يتناول الموجودءوالعلم يتناول الموجود والمعدوم و ق 
بمعنى حاضر» يشهد سبحانه على الخلائق جميعهاء لأنه خالقهاء وهو حاضر 
معها منذ اللحظة الأولى لتكوينهاء وأثتاء تكوينها وبعده. 


(1)المحرر الوجيز: ۸۰/۱. 
(2)البحر المحیط:۲۷۸/۳. 
(3)البحر المحیط:۲۷۹/۳. 
(1)تفسير أسماء الله الحسنى:٠/۳٠.‏ 
(2)الفروق اللغوية: .٠٠١‏ 


1۸ 


ومادة (شهد) في القرآن الكريم وردت بمعنى الشهادة على الخلق»ووردت بمعنى 
الحضور بقال تعالى في المعنى الأول: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " ( 
البقرة:۲۸۲)ء وفي المعنى الثاني قوله : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (النور : 
۲( 

والحقيقة أن (الشهيد ) اسما للمولى يحتمل المعنيين مجتمعينءفمن جهة هو شهيد 
»لأنه حاضر مشاهد لكل شيء » ومن أخرى فهو سيشهد على الخلق»وسيشهد 
على أعمال العباد يوم القيامةء لأن الشهادة كما رآها العلماء :" قول صادر عن 
علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة» والشهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة 
با اضر ر الك :` 


ولا نميل إلى تفسير الشهيد بالعليم في خواتم الآيات التي ختمت بالشهيد» لأن 
الشهيد يتضمن معنى العليم ويزيد عليه في الدلالة»إن الشهيد يحمل في طياته 
استحضارا ليوم القيامة» حين يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم» إن فيه 
استحضارا ليوم القيامة حيث الوقوف بين يدي الله»والفصل بين العباد . " ويطلق 
اسم الشهيد على الشاهد المقر بما رأى وسمع»وعليه يكون الشهيد من أسماء الله 
هو الذي یسمع ویری ویثبت لعبده ما علمه منه لیجزیه به" . 

إن السياق الذي ورد فيه هذا الاسم الجليل يؤكد هذا المعنى ويقويه»من أن الشهيد 
ورد بمعنى الحاضر الذي يشهد على العباد وأعمالهم في الدنيا ويوم القيامةء 
وبتأمل هذه الآيات يتضح الأمر أكثر . 


قال تعالی : 


(3)بصائر ذوي التمييز: .٠١/۳‏ 
(4) اسما عيل» محمد بكر: أسماء الله الحسنى آثارها و أسرارهاء دار المنارء الطبعة الأولی ٠٤١١‏ 
YVeaY‏ 

ق 


1۱۹ 


e ا‎ 


و ‌ ت ۶ 
e‏ کک ت لبهم شهدا ما دمت فيهم 


ا 


و 
فلما توفي يكت أت الريب ب عليه وات عل کل شي شيد )€ الماد ة:۷١٠)‏ 


4 
~~ 


ر ٤‏ ر 4 م ۹ ٤‏ ء 2 ا 2 
إن اذو مثا والوين ادوا والصا ين والتصتارى والتجوس والزون شرك إن اله بقميل 


بی یم یام لن اله لی کل شي شید € (الج:۷) . 

إن الآيتين السابقتين تشيران بوضوح ذات المعنى الذي ذهبنا إليهءففي الآية 
الأولى عيسى عليه السلام كان شهيدا عليهم»حاضرا بينهم مدة دو امه فيهم» إنه 
یشهد علیهم بما شاهده فیهم» فلما رفعه الله إليه» كان الله رقيبا عليهم. 


إن (شهيد) المتعلقة بعيسى -عليه السلام - تأتي في سياق الشهادة وقول الحق› 
فهو لم يقل لهم أن يعبدوه»وإنما أمرهم أن يعبدوا الله وحده» وسيشهد أمام الله 
عليهم» وحتى لا ينصرف الذهن إلى أن المولى لم يكن شهيدا عليهم أثتاء وجود 
عيسى عليه السلام بينهمءفقد ختم الآية ( وأنت على كل شيء شهيد ). وكل 
شيء هنا تفيد الشمول والعموم» لتشملهم وتشمل أفعالهم جميعهاءأي أنه كان 
شهیدا حین وجود عیسی وبعده»لیس شهیدا علیهم فحسب بل شهیدا على کل 
شيء”» وٳنما هم شيء في هذا الوجود»وشيء بسيط صغير . 

ثم الآية الثانية التي يستحضر فيها الذهن يوم القيامة وما فيه من حساب من 
خلال قوله تعالى ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ءولن يكون في استطاعتهم 
الإنكار لأن الله سبحانه شهيد عليهم» بل وعلى كل شيء. 


وهكذا يمضي سياق الآيات التي ورد فيها الختم ب(شهيد)»ولعل ملمحا آخر 
نلمحه في هذه الآيات الثلاثة التالية: 


e 


٠١‏ ماأصانكیر EZS‏ : ن ية فين قرات وأرسلتاك لاس 
رسلا وکقی ماله شهیدا € (السساء !۷۹( 


- 3 کک اله هد با سما آنل لك أ ارک عليه والماونکة شه م ون وکنٔی بال شھیدا ) 
(النساء (٠١١!‏ 

۴ مالي ازمل رسو الھدی وون انحن ایھر عکی ادن کو وکھی الو شییداً 
) (الفت !۲۸( 

فالآيات السابقة ختمت بقوله: " وكفى بالل شهيدا " ءفلماذا لم تختم بغير هذا 

الترکیب کقوله " والله على کل شيء شهید " ؟ 

هنا تتضح لنا الدقة في البناءء فالسياق لا يدور حول البشر وأعمالهم 

ءوأحوالهم»بحيث يتطلب الختم الإشارة إلى أن الله شهيد عليهم »وعلى كل 

شيء» كلا إنما الحديث يدور هنا حول الرسالةء الرسالة التي أرسل الله 

النبي بهاء ليبلغ الناس»ءفأنكرها الكفارء ولم يشهدوا بنبوته» فليس أنسب هنا 

من قوله " وکفی بالله شهيد" أي يا محمد يكفي أن الله يشهد بصدقك» وأن 

رسالتك من عنده» وأنك صادق فيما تبلغ عنه. 


٣الوڪيل:‏ 
ورد (الوكيل) في القرآن الكريم على أربعة أوجه» كما يرى الإمام الدامغاني 
وهي " المانع - ارت -المسيطر -الشهيد "'. ولكننا حين نتتبع وروده في القرآن 
الكريم نجد أنه قد ورد مفردا في ثلاثة عشر موضعاء يختم الله به الآيات في 

تراكيب مختلفة. 

وعلى الرغم من توجيه الإمام الدامغاني لاسمه تعالى(الوكيل) فإنني أرى أن 

التوجيهات الأربعة السابقة لا تفي بالغرض» وأن السياق الذي ورد فيه الوكيل يؤكد 

ذلك» فالوكيل كما يرى الإمام العسكري: " القائم بتدبير خلقه» لأنه مالك له " ") 
فل الركل فل م مقرل ا الو كرل هاا : 


(1)انظر: الوجوه والنظائر ٤١١:‏ . 
(2)الفروق اللغوية: .۲١٣۳‏ 
(3)البحر المحیط: ٤۳۸/۳‏ . 


1۲۱ 


وجاء أن " التوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك» وكفى بالله وكيلاءأي 
اكتف به أن يتولى أمرك «ويتوكل لائ" . 


وهو بهذا المعني يفسر في السياقات التي ورد فيهاء إنه الكافي الذي يكفيك الأمور 
كلهاءمن رزق وحفظ ورعاية»ء إنه الكفيل الذي تكفل أمور العباد جميعها. 

وهذا ما ذهب إليه ابن الأنبا ري: " والذي اختار من هذا مذهب الفراء»وهو كافينا 
الله ونعم الكافي  "‏ .وذلك في تفسير قوله تعالى :" حسبنا الله ونعم الوكيل" . 

قال تعالی : 

وولو طاعة فإذا برزوا من عك بيت طاتفة مهم ر الي تقول والله تكلب ما يون فاعض 

عنم وکل عى الله وکن الله وکیا ) (الساء ۸۲۲ 

وقال سبحانه: 

} ولا في السَمَاواتِ وما في لاض وکنی اللو وکو رکیاگ )€ (النساء۳۲٠)‏ . 

فالآيتان السابقتان تشيران بوضوح أن الوكيل بمعنى الكفيل التي يتكفل بالحفظ من 
الأذى»ويتكفل بالرعاية» من رزق وبقاء وحماية وغير ذلك. 
قال الإمام البيضاوي في تفسير ختم الآية الأولى"" يكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم""' 
وكذا في الآية الثانيةءإن ملكية السماوات والأرض له» وهو الذي خلق تلك 
المخلوقات جميعهاء وهو الوكيل عليهاءوكافيها وحاميها ورازقها. 

إن الختم بقوله : ( وکفی بالل وکیلا ) وقوله : ( والله على کل شيء وکيل ) ياتي 
في هذا السياق سياق تكفل الله بكل شيء خلقه» تكفلا كاملا قائما على تدبير 
الأمور»ورعايتها. ولعل الآيات التالية تشير إلى هذا المعنى. 

قال تعالی : 

( ِن عاي يس لك عَهم سلطان وکھی بر وک ركا )€ (الإسراء )٦٥!‏ 

3 ولا تلم الكافري والمكافقين وف ذاحم رارک کی المد وکنی اللو وک وكيل )€ (الأحزاب ٤۸!‏ ) 


(4)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: .٠٠٤‏ 

(1)( الأنبا ري» ات بکر محمد بن القاسم: الزاهر في معاني کلمات ٠‏ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن› 
دار الشؤون الثقافية العامة بغداد العراقءالطبعة التانية ۹A۷‏ آم» ۰ ۰ 

(2)تفسیر البیضاوي: .۲۲٤/۱‏ 


1۲۲ 


الله خان کل شي وو عى کل شىء وکیل ) (الزمر!۹۲) . 

وهكذا يمضي السياق الذي يتناول هذا المعنى. ولا يختلف ما أسلفت به مع قوله ( 
حسبنا الله ونعم الوكيل) لأن هذا التركيب ورد في القرآن الكريم مرة واحدة في 
سورة آل عمران . 


قال تعالی : 
7 7 2 ال ۶ ر 0 ر 
} الذين قال م الاس إو الا قل حمعوا ك ف خشوهم وه فاده مم إا وقالوا د الله وعم الوکیل 


€ ال عمران !۱۷۳( 
قال الإمام القرطبي : "نعم الوكيل: نعم المولى لمن وليه»ء وإنما وصف نفسه بذلك 
لأن الوكيل في كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمر من أسنده إليه القيام بأمرهءفلما 
كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم 
إلى الله»ووتقوا به» وأسندوا ذلك إليه»وصف نفسه بقيامه لهم بذلك»وتفويضهم أمرهم 
إليه بالوكالة " '. أي نعم الوكيل الذي يتكفل بأمرناء ويتوكل بهاء والوكيل " هو من 
توكل إليه الأمور :أي نعم الموكول إليه أمرنا "" .وكذا يرى الإمام الرازي:" وأما 
الوكيل ففيه أقوال: أحدها أنه الكفيل. قال الشاعر : 

ذكرت أبا أروى فبت كأنني درد الامو الماضفات وركتل 
اراد کا برد الامو کفیل " 0 
ولا غرابة في أن يكون الوكيل في الآية السابقة بمعنى الكافي» فيكون التقدير كافينا 
الله ونعم الكافي» قال ابن الإنباري: " والذي اختار من هذا هو مذهب الفراء»وهو أن 
يكون المعنى : كافينا الله ونعم الكافيءفيكون الذي بعد نعم موافقا للذي قبلهاءكما 
الراحم»فيكون هذا أحسن في اللفظ من قولك : خالقنا الله ونعم الكفيل "٠ء‏ " والكافي 


(1)جامع البیان:۲۱۷/۳. 

(2)فتح القدير ..°۳۷/٠:‏ 

(3)تفسير الفخر الرازي: .٠٠٤/٥‏ 
(4)الزاهر في معاني كلمات الناس: ٠٠١‏ 


ERE 


والكفيل يجوز أن يسمى وكيلاءلأن الكافي يكون الأمر موكولا إليه»وكذا الكفيل يكون 
الأمر موكولا إليه" . 


٥‏ الرقیب؛ 
ورد (الرقيب) مرتين اسما للمولى مفردا في خواتم الآي» قال تعالى: 

ا ک ‌ ا س ً ا ر و ص E‏ ھم 4 مرا ص ا هھ ا 
١‏ ا آنا الاس اتقوا | رکم اوي خلنکم ن قس واد ڪان رنه زوجها وٹ منهه رجالا کیرا 


و 
ء 4 


ونْساءٌ وان قرا اله الي تساعون بازحا ال کان عا کرو قيباً € (النساء!٠)‏ . 


2 
ا 


۲ لال ك اسا ین بث ولا ن تبدل بهن ن ا زیم رک ایی خن ماک بيد 
وکن الله کی کل شي شيء ا ) (الأحزاب!٠٠)‏ . 

قال الإمام الدامغاني : "تفسير الرقيب على وجهين»الحفيظ والانتظار " )١(‏ »ءوفي 
الفروق أن الرقيب :" هو الذي يرقبك لئلا يخفى عليه فعلك ".وهو كذلك عند أبي 
حيان: " الرقيب فعيل للمبالغة»من رقب يرقب ١إذا‏ أحد النظر إلى أمر ليتحققه على 
ما هو عليه ويقترن به الحفظ "' فالله سبحانه رقيب لأنه يرى أفعال العباد»ويرقبها 
ويحفظها لهم» ثم يحصيها لهم»ويحاسبهم عليها. 


1 والختم بالاسم يأتي في هذا السياق» جاء في تفسير الآية الأولى :" وختم 
الآية بما يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب»فقال : إن الله كان عليكم 
رقيبا »والرقيب هو المراقب الذي يحفظ عليك جميع أفعالك» ومن هذا صفته فإنه 


(5)تفسير الفخر الرازي: .٠٠٠/١‏ 
(1)الوجوه والنظائر .۲٤۲:‏ 
(2)الفروق اللغوية: .۲١١‏ 
(3)البحر المحيط: ٤۸۹/۳‏ . 


٤ 


يجب أن يخاف ويخشى  "‏ .فالآية الأولى فيها دعوة إلى التقوى" اتقوا ربكه " 
“ واتقوا الله " » فالله رقيب على أعمالكم يحفظها لكم › والختم بهذا الاسم جميل 
رائع حيث يكون به دفع توهم من يرى أن كثرة الخلق وتتابعهم وتدفقهم من لدن 
آدم عليه السلام »وانغماس المرء بينهم يفلته من قبضة الرقابة التي تحصي عليه 
عمله وتحفظه له أو عليه لتحاسبه به»من أجل ذلك كان الختم بالرقيب»الرقيب 
الذي لا تعجزه الكثرة الكاثرةء والملمح الآخر أن المولى لم يقل على أعمالكم 
رقيبا »بل عليكم أنتم» وما يصدر عنكم من أعمال »ف(عليكم) أكثر شمولا من 
(أعمالكم). وتأتي الآية الثانية من سورة الأحزاب لتنسجم مع هذا المذهبب " 
وكان الله على كل شيء رقيبا " وهنا شمول أكثر »كل شيء بيفيد الشمول 
والعموم» فلما كانت الآية الأولى " وكان الله عليكم رقيبا" هنا تتسع دائرة الرقابة 
والحفظ أكثر بل على كل شيء. وهو أمر يتطلب تمام الحذر» واليقظةءفي كل 
حركة وسكنة. فإن قيل وما الفرق إذن بين البصير والرقيب» نقول إن البصير 
من يطلع على كل شيء بالمطلقءولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء»والرقيب كذلك بيد أن الرقيب ينفرد أنه يرى أعمال العبادءويحفظها لهم 
ليحاسبهم عليها. يؤكد هذا المعنى»ء معنى الرقيب في تلك الآية: ما اظ من قزل إا 
م 


2 


به رقب عَنيد" € (ق!۱۸) . 


ورد (الحسيب) اسما مفردا للمولى في ثلاثة مواضع؛ بتركيبين مختلفين: (وكفى بال 
حسیبا _ إن الله کان على کل شيء حسببا ). 
والحسيب فعيل بمعنى اسم الفاعل »أي بمعنى محاسب» " وأصل الحسيب في هذا 
الموضع عندي فعيل من الحساب» الذي هو في معنى الإحصاءءيقال منه : حاسبت فلانا 
على كذا وكذا" ‏ .ولكن (الحسيب) ورد في اللغة على معنى الكافي» من الفعل 
حسبي» أي يكفيني . وليس الأمر كذلك في السياقات التي ورد فيها الاسم .كما يرى الإمام 
ابن جرير : " وقد زعم أهل البصرة من أهل اللغةءأن معنى الحسيب في مثل هذا 


(4)تفسير الفخر الرازي:°/١١٠.‏ 
(1)جامع البیان: ,.۲٠١ /٤‏ 


الموضع :الكافي يقال منه أحسبني الشيء يحسبني إحساباءبمعنى كفاني من قولهم :إحسبي 

كذا وكذا .وهذا غلط من القول وخطأًءوذلك أنه لا يقال أحسبني الشيء أحسب على 
الشيء٬فهو‏ حسيب عليه»و إنما يقال هو حسبه وحسیبه»ءوالله يقول إن الله کان على کل 
ES e.‏ 

وكذا ذهب الإمام القرطبي : " كفى الله حاسبا لأعمالكم»ومجازيا بهاءوفي هذا وعيد لكل 
NE‏ 

وبمتله رأى الإمام فخر الدين: " أي هو محاسبكم على أعمالكم» فكونوا على حذر من 
مخالفة هذا التكليف "0 

وحين يكون (الحسيب) بمعنى المحاسب الذي يحاسب العباد »على ما قدمواءفإن سياق 

الآيات يستقم مع المعى» ولنتأمل الآيات التي ورد فیها. قال تعالی: 

۱ ارا 1 نای تی إا کلخوا کح فان اسم مم رشدا فادموا یم اوم ولا كاوها ارفا 


ر ووو ٥‏ 


ودارا اافكاو م کان غا و ا من کان فنیرا ليکل بالسشروی إا دقم اهم انوم شهدا 
عله لوخي (النساء )١‏ 

۲ وذا يتم َة فخیوا نبنا ردو ن لکن ع یکل شي شر ء حيبأ (النساء )۸٦!‏ 

۳ انو تلاي ال وه ولا تخشتوق م حا 1 اله وکنّى , ا e‏ 

وبتأمل الآيات نجد أن (الحسيب) مناسب في i‏ فالآية الأولى يدور الحديث فيها عن 
الأيتام» وإعطائهم أمو الهم»محسوبة على تمامها لا تنقص» وهي مسألة حسابية يناسبها 
الختم ب(الحسيب) الذي يحاسب جميع العباد جما فيهم الوصي» قال الإمام الألوسي في 
معرض تفسيره هذه الآية: 

" کفی به تعالی محاسبا لكم»فلا تخالفوا ما أمرتم به»ولا تجاوزا ما حد لكم»ولا يخفى 
موقع المحاسب هناءلأن الوصي يحاسب على ما في يد" “ 

وكذا الأمر في الآية الثانية حيث أمرنا المولى سبحانه أن نرد التحية بأحسن منهاء أي 
أن نزيد عليهاء فلا ننقص »وهو أمر يتعلق بالزيادة والنقصان» فلا نحاسب من يلقى 


(2)السابق نفسه: .۲۳٣/۶‏ 
()الجامع لأحكام القرآن: ٠٥/١‏ . 
(4 افير الفكن الراري: ٠١١/9‏ 
(1)روح المعاني ۲٠/۲:‏ . 


1۲١ 


التحية أن نحسب تحيته كما طرحها فنردها بمتلهاءبل علينا الزيادة لأن الله حسيب لكل 
" حسيب فعيل من الحساب»وحسنت هذه الصفة هنا »لأن معنى الآيةءفي أن يزيد 
JK‏ 


شيء» 
الإنسان أو ينقص أو يوفي قدر ما يجيء به 
وكذلك الحال في الآية الثالثة»وهي من سورة الأحزاب» حيث الخطاب موجها للنبي 
صلى الله عليه وسلم ألا يلتفت إلا لله ٬لأنه‏ هو الذي سيحاسبهم على ما قدموا. 


۱۷ “الرحيم؛ 
سبق أن أشرت في الفصل الثاني في معرض حديثي عن اسمه تعالى(الرؤوف)ء 
إن تثمة فرق بين الرؤوف والرحيم» وفرقت هناك بينهما بتفصيل يغني عن الإعادة 
N‏ 
و ۹“ ت ووو ےم رو و هه يو و‌ 
١‏ ا ایا الزین اموا لا تاکلوا آموالکم بتکم الباطل إلا أن تکون تجار؟ عن تراض نکم ولا 
هوو د ر ر ر و‌ د . 
لاا م لن الله کان بكم رجيم € (الساء (٠۹!‏ 
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)٦٦! (الإسراء‎ 


(2)الجامع لأحکام القرآن:۲۹۷/۳. 
(1)انظر : الفصل الثاني من هذا البحث: الرؤوف مفردا:ص (۳۳- .)"٤‏ 


1۷ 


ر ر 2 کر ت و 2 م 
٠۲‏ 9 مالي ملي عليكم ومااتكلة إيخرجكم ن الظلمات إلى النور وكان بالمؤونين 
۶ 
رحیما € (الاحزاب؟٠٤)‏ . 

وأول ما يمكن ملاحظته في نظم الخواتم»أن التركيب جاء ( إنه كان بكم رحيماء وكان 
بالمؤمنين رحيما)حيث إن رحمته سبحانه» لا تختص بالمؤمنين فقطء وإنما جاءت عامة 
للجميع» فالختم " إنه كان بكم رحيما " تشمل العباد جميعهم» مؤمنهم وكافرهم »إنسهم 
وجنهم» وهو من كمال رحمته» لأن المؤمنين لم يكونوا مؤمنين قبل إيمانهم» فكان 
المولى يرحمهم» فلما آمنوا استمرت رحمة الله تترى لهم» يقول الإمام الغزالي:" 
ورخمة اله تاهة اة و أما تماما فمن كنت اة اراد اء خاحات ال كاسن 
تاهاو افا موا فم ا و ا غ و کا 
الا وا 
ولكن السؤال الآن» ما وجه المناسبة في ختم الآيات بالرحيم؟ 
الحياة ويسهلها يكون فيه رحمة» والآيات الثلاثة السابقة تدور حول هذا المعنى فالآية الأولى... أكل الأموال 
بالباطل بين البشر فيه ظلم وقسوة ومشقة»وقتل النفوس فيه شدة وألم وعناءءوالنهي عنهما لا يكون إلا من تمام 
الرحمةءيقول الإمام الفخر الرازي: " ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده»و لأجل رحمته نهاهم عن كل ما يستوجبون 
به مشقة أو محنةءوقيل إنه أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم»وتمحيصا 
لخطاياهم»وكان بكم يا أمة محمد رحيما 
حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة ". وكذا يرى الإمام الألوسي: " إن الله كان بكم 
رحيماءتعليل للنهي»ءوالمعنى إنه تعالى لم يزل مبالغا في الرحمة»ومن رحمته بكم نهيكم 
عن أكل الحرام» وإهلاك الأنفس»ءوقيل معناه : أنه كان بكم يا أمة محمد رحيماءإذ لم 
يكلفكم قتل الأنفس في التوبة كما كلف بني إسرائيل بذلك"""'. 

وأما الآية الثانية ... فإن عدم وجود الفلك » وعدم ركوب البحر» وحرمان 
البشر من خيراته»وحرمانهم من نعم الله التي أودعها فيه»أمر فيه مشقة وعنت» وإزجاء 
الله الفلك للبشرءوتمكينهم من ارتياد البحر وركوبه»رحمة وأي رحمة.قال الإمام 


(2)المقصد الأسنى: .٦١‏ 
(3)تفسیر الفخر الرازي: ۱-“-. 
(1)تفسیر الفخر الرازي:٠/٠٠.‏ 
(2)البحر المحيط: .٠٤/٤‏ 


۸ 


الشوكاني: " كان بكم رحيماءتعليل لما تقدم فهداكم إلى مصالح دنياكم " »وكذا قال 
الإمام البيضاوي: " حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه» وسهل عليكم ما تعسر من أسبابه 
)6( 

" والتعبير يلمس القلوب لمسة قويةء وهو يشعر الناس أن يد الله تزجي لهم الفلك في 
البحر وتدفعه ليبتغوا من فضله» إنه كان بكم رحيماءفالرحمة هي أظهر ما تستشعره 
القلوب في هذا الأوان " . 
وأما الآية الثالثة ... فإيقاء الناس في ظلمات الكفر فيه عذاب ومشقة وضنك »و إخراجهم 
من ذلك إلى نور الإيمان لا يكون إلا بسبب من رحمة من لدنه»وهي رحمة أي رحمة. 
ليس ذلك فحسب بل صلاة الله على المؤمنين هي الرحمة بعينها " هو الذي ييصلي 
عليكم» والصلاة في المشهور _ وروي ذلك عن ابن عباس _ من الله تعالى رحمة»ءومن 
الملائكة استغفار »ومن مؤمني الإنس والجن دعاء" 
من أجل ذلك كان الختم بالرحيم»مناسب تماما لمطالع الآيات» والآيات السابقة لم تأت 
لإثبات صفة الرحمة للمولى بشكل عام»ءوإنما جاءت تعليلا لما سبق»أي صنع لكم ما 
صنع لأنه رحيم بكم» وهو الذي يفسر مجيء الختم مختصا بقوله ( بكم بالمؤمنين)»ولم 
يأت مطلقا كأن يكون (والله هو الرحيم) مثلا في غير القرآن. 


۸ *النصم ' 
رة (الضر ا افا لمر لى كات ركا ردا ق خرن لأاك في 
مواضع»ءوقد جاء في ترکيبين مختلفين ٬فقد‏ ورد ( وکفی بالله نصيرا)»ء (ونعم 


(3)فتح القدير: .٠٠/۳‏ 
(4)تفسير البيضاوي: ٤٥٦/١‏ . 
(5)في ظلال القرآن: .۲۲٤٠١/٤‏ 
(6)روح المعاني: 1٠/١١‏ . 


1۲۹ 


والنصير يتضح معناه من مادته اللغوية(نصر)" والنصر إعانة المظلوم نصرة على 

غو ركا النضتر فل ن ادل ر مقرل ن كل واخ من الارن 

ناصر ومنصور »وقد نصره إذا أعانه على E‏ 

(النصير) ورد في خواتم الآيات يحمل المعنى اللغوي نفسهءقال الإمام الطبري: 

" ونعم النصير »أي نعم الناصر هو على من بغاه بسوء"" .ولنعد الآن إلى الآيات 

الثلاثةءلنرى هل يتحقق هذا المعنى أم لا؟ 

قال تعالی : 

(ء٥: لم غدل ک6 بال دولا وکنی بالل تما € (النساء‎ 3٠۱ 

۰۲ وان توا قاعلموا rk‏ رشم اوی وتم امیر € الأنفال ٠٠!‏ ) 

۳ - وجاهدوا في الل حن جهاوو ر ا اکا جنل عاذي ين خر بل یک وم 
و اكم المُسلوين من قبل وقي ذا یکول اسول شتھیدا یکم وککونوا اء عى الاس 
فأقيموا الم وآترا الركاء واغتصموا اله ر e‏ تولا شم ای وشم امیر € الم :۷۸) . 

أما الآية الأولى فواضح فيها وجه الختم »إن ثمة أعداء للمسلمين»ءيكيدون لهم دون 

توقف» يضمرون لهم العداء»يشترون الضلالة٬ليس‏ ذلك فحسب بل يريدون أن 
تضلوا السبيل» فهم ضالون مضلون» فهو إذن نصيركم عليهم »وهو الذي سيدفع 
عنكم عداوتهم »ويصد كيدهم» إن الآية بدأت بالعداوةء فلزم أن تنتهي بالنصرةء ولا 

سيما إذا كان الخطاب موجها للمؤمنين . 

إن الآيات الثلاثة تدور حول هذا المعنى» إن ثمة عداوة أو جهاد أو موقف يتطلب 

اتر فن التتامت جدا لن ب ب(النصير) فالآية الثائية سبقت بآية تدعو 

إلى القتال .قال تعالى: 3 وقاتوهُم حب حتی لا کون و E‏ ن ل 

يما يلون بص ) الأفال١٠)‏ فتأتي الآية التي تليها 


3 ون توا قاغکموا أن ال كرشم انى وشم لمر ) لأقال:٠٠)‏ . 

وكذلك الأمر في الآية الثالثة»فهي قد بدت بقوله(وجاهدوا في الله حق جهاده) »والجهاد يحتاج 
إلى نصر فلزم أن يؤكد الختم ب ب (النصير ) في قوله " ونعم النصير" . 

.۲٠١/5:ناسللا)1(‎ 


(2)النهاية في غريب الأثر:۳/١٤٠.‏ 
(3)جامع البیان ٠٤٤٥/۱۰:‏ . 


إن النصرة تكون بالمساعدة والمعونة. قال الإمام العسكري: والنصرة تكون بالمعونة والتقوية 
" . النصير إذن هو الذي يساعدك ويقويك ويعينك على مواجهة أمر شق عليك حمله 
وصعب عليك أمره» لأن لفظ (نصير) وردت لغير المولى»ءوكانت تحمل المعنى نفسه .قال 
تعالى: ‏ أك الزن َم الله ومن بن اله فن جه كه تما ) الساء:۲٠)‏ وقال سبحانه:( إِّ 
ا في الدرك الأسفل من الّار ت ا € (الساء ٠٤٠!‏ ) , 

وقال ٠‏ إذا لأذقتاك ضع الحياة وضع الات ثلا جد لك علا تصيرا € (الإسراء )۷١:‏ . 
TT‏ 
مع من أراد الله له العذاب. 

والسؤال الآن لماذا اقترن اسمه تعالى (النصير) مع (المولى) في قوله: " نعم المولى ونعم 
النصير" ؟ والأمر يسيرءفالمولى هو الذي يدفع عن المؤمنين المكروه» والنصير هو الذي 
يساندهم فيمكنهم من الظهور على هذا المكروه فينصرهم عليه»كأن المولى لدفع الشدةءوإزالة 
المكروه»والنصير لتمكين المؤمنين من الظهور على شدتهم»فيجلب لهم المنفعة والنصرة. وقد 
سبق أن أشرت إلى هذا المعنى في التفريق بين أسمائه الحسنى (الولي_ المولى _الوالي). 
ويرى الإمام الالوسي أن تكرار الفعل (نعم) لتأكيد كفايته عز و جل :" وتكرير الفعل في 
الجملتين مع إظهار الاسم الجليلءلتأكيد كفايته»مع الإشعار بالعلية" " . 


۹ االمعیت!: 


(1)الفروق اللغوية:٤ ١١‏ . 
(2)انظر الفصل الثاني من هذا البحث: ص .٠٠‏ 
(3)روح المعاني: 1۸/٤‏ . 


۲۳۱ 


هذا الاسم الجليل نال حظا من الدرس والتحليل من قبل العلماء» حظا وافراءو لا سيما 
N a E OE‏ 
قال تعالی: من a‏ شم شناعة کا یک ل صا ھا ون ب ا سی یکن کف نها 
وکو الک شر می € (النساء )۸٠!‏ , 
والحق أن الاسم في عمومه لا خلاف في مدلولهءلأن الأصل اللغوي يفصح عن 
دلالته» ولكن الشيء الملفت للنظر حقا هو وروده في سياق لا يحتمل الاسم في 
مدلوله اللغوي العام» الأمر الذي جعل العلماء يعملون عقولهم في البحث عن وجه 
مناسبته للسياق»واحتاروا في ذلك واختلفوا. 
والمقيت في اللغة :" الذي يعطي كل شيء قوته»ء والقوت: مايمسلك الريق من 
الرزقءوأنا أقوته أي: أعوله برزق قليل» يقال: ما عنده قوت ليلةء أي ما يقوم به بدن 
الإنسان من الطعام .وقيل: المقيت هو الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجة من 
ا 
إذن لا مشكلة في تحديد المدلول اللغوي للاسمءفهو الذي يعطي الخلائق أقواتهاءويمدها 
بما يبقيها حية ويحفظها .ولكن ما وجه المناسبة في ختم الآية بهذا الاسم؟ 
والآية قد وردت في سياق الجهاد قال تعالى في الآية السابقة لها: 
قال في سسبيل الل لا نكا إا تشستك وحرض المؤوتي ا کک دوک اله اش 
اسا واش نکیا ) (النساء!٤۸)‏ . 


قال الإمام الراغب الأصفهاني؟" وكان الله على كل شيء مقيتاء قيل مقتدراءوقيل 
حافظاءوقيل شاهداءو حقيقته قائما عليه يحفظه ويقيه»لأن القوت ما يمسك الرمق»وجمعه 
ا |( 

. ٠ قوات‎ 

لكن الإمام ابن الجوزي ذهب أبعد من ذلك فقال: "وفي المقيت سبعة أقوال أحدها أنه 
المقتدر »و الثاني أنه الحفيظ › وبه قال قتادة والزجاجءوقال هو بالحفيظ أشبه لأنه مشتق 
من القوت يقال: قت الرجل أقوته قوتا إذا حفظت عليه نفسه بما يقوته »فمعنى المقييت 


(1)اللسان : .٤/١١‏ 
(2)معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ٤١١‏ . 


۲۲ 


الحافظ الذي يعطي الشيء على قدر حاجته من الحفظءوالثالث: أنه الشهيدءوالرابع:أنه 
الحسيب»و الخامس أنه الرقيب» والسادس :أنه الدائم» والسابع: أنه معطي القوت. " '. 

ونحن هنا نستطيع استبعاد خمسة من الأوجه السابقةءلأن الحسيب والرقيب والشهيد 
والدائم لا يحتملها السياق» ولأنها لو صحت لقلنا بترادف الأسماء وهو ما ذهبنا بخلافه 
سابقاء جريا على الأوجه من رأي العلماء. ثم الوجه السابع والأخير وهو أنه معطي 
القوت» في دائرة الاستبعاد أيضا لأن الحفيظ يشمله»ء يظل التحليل إذن محصورا في 
وجهين: المقتدر و الحفيظ. وأما المقتدر فلأن المقيت ورد في الشعر العربي بمعنى 
المقتدر» وهو أمر تحتمله اللغة قال الإمام الالوسي: " وكان الله على كل شيء مقيتا › 
أي مقتدراءكما قاله ابن عباس حين سأله نافع بن الأزرق »واستشهد عليه بقول أحيحة 


الأنصاري: 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه الحفيظءو اشتقاقه من القوت 
لأنه يقوي البدن ويحفظه' . 

وكذا يرى الإمام البيهقي :" المقيت هو المقتدرء فيرجع معناه إلى صفة القدرةء وقيل 
المقيت الحفيظ»وهو معطي القوت فيكون من صفات الفعل" فإذا قلنا أن المقيت بمعنى 
القادر أو المقتدرءفلماذا لم يرد ( وكان الله على كل شيء قادرا)؟ يجيب على هذا 
التساؤل الإمام الغزالي :" وإما أن يكون معناه المستولي على الشيء القادر عليه» 
والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم»وعليه يدل قوله عز وجل» وكان الله على كل شيء 
مقيتاء أي مطلعا قادراءفيكون معناه راجعا إلى القدرة والعلم» فيكون وصفه بالمقيت أتم 
من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده»لأنه دال على اجتماع المعنيين" '. 

واضح إذن أن المقيت بمعنى القادر »بل يزيد عليه باشتماله على معنى العليم» من أجل 
ذلك يكون المقيت أنسب من الاثنين مجموعين. وكذلك أشرت إلى أن المقيت أيضا 
بمعنى الحفيظء وهو أمر تحتمله اللغةء وقال به العلماءء. يظل السؤال الآن قائماء مادام 
الاسم يحتمل المعنيين »فما وجه المناسبة في الختم بالمقتدر مرةءوبالحفيظ مرة 


(1)زاد المسير في علم التفسير: .٠١١/١‏ 

(2)روح المعاني: ٠٤٤/٤‏ . 

(3) البيهقيءأحمد بن الحسين: الاعتقاد والهداية إلي سبيل الرشاد علي مذهب السلف وأصحاب الحديث» تحقيق 
أحمد عصام الكاتب» دار الأفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولىء 1۹ 

(4)المقصد الأسنى: .١٠١/١‏ 


۲۲۳ 


أخرى؟يجيب عن السؤال الإمام فخر الدين الرازي: " وفي المقيت قولان :الأول :القادر 
على الشيءءومنه: وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته مقيتا . 
والثاني :مشتق من القوت فالمقيت هو الحفيظ الذي يعطي الشيء على قدر الحاجةء قال 
القفال: وي المعنيين كان فالتأويل صحيح» وهو أنه قادر على إيصال النصيب والكفل 
من الجزاء إلى الشافع مثل ما يوصله إلى المشفوع فيه»إن خيرا فخير وإن شرا فشرءولا 
ينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع شيء من جزاء المشفوع. وعلى الوجه الثاني: أنه 
تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى عليه شيء من أحوالناء فهو عالم بأن الشافع 
يشفع في حق أو في باطل حفيظ عليه فیجازي كلا بما علم من" . 
والباحث على أن المقيت في الآية يحتمل المعنيين ولكنه إلى المعنى الأول أميلءوذالك 
للأسباب التالية: 

١‏ - أن السياق أكثر دلالة عليهءلأنه إلى معنى القدرة أحوج» فالآية التي ورد فيها 

الاسم لا يمكن فصلها عن سابقتها مطلقاء > لأن فيها تعلق إليها ولنلاحظ الآيتين: 


4 


ایل في سیل الل لا تک إل تسات وسخرض انی سی اله أن یک باس الزن كرو ولل شر 
اسا اشد نكي € (الساء )۸٤‏ . 

} د حسکة تک له نميب بنا ون شفع شفاعة سي ع سی یکن کف نها وکن اله ع یکل 
شيء € (الساء!٠۸)‏ , 

فالآية الأولى فيها الدعوة إلى القتال» وتحريض المؤمنين» وأن ثمة بأس واقع من الذين 
كفرواء الله سيكفه عن المؤمنين »فهو قادر على نصر المؤمنين» وكف بأس الذين كفروا 
وهو قادر على أن يثيب صاحب الشفاعة الحسنةء مثلما هو قادر أن يجازي صاحب 
الشفاعة السيئةء فيناسب الختم هنا الإشارة إلى قدرته سبحانه. 

۲ - أن التركيب هنا يشير إلى شيء من هذا › فقوله (على كل شي ء)يناسبها قدير »أو ما 
في معناهاء لأن ثمة آيات مشابهة حملت التركيب نفسه مع قدير فإذا قلنا أن المقيت هو 
الذي يمنح الأشياء قوتهاء ليبقيها ويحافظ عليها لناسب التركيب عندها أن يكون (وكان 
الله لكل شيء مقيتا). 


(1)تفسیر الفخر الرازي 110/0„ 


٤ 


۲۰° ٭علام الغیوب؛ 


(علام) ورد في القرآن مفردا في أربعة مواضع ختما للآيات الكريمات» وهو لم يرد 
إلا مضافا إلى لفظ (الغيوب)ء إن صيغة فعال " تقتضي الاستمرار والتكرار والإعادة 
والتجدد "ء والفعل " إذا تكرر وقتا بعد وقت قيل فعال E‏ 

»ولأن (علام) بناء للمبالغة يدل على الكثرة كما سبق» فقد ناسب أن يضاف إلى الغيوب» 
والغيوب لفظ جمع»يدل فيما يدل على الكثرةءوفي ذلك دقة عجيبة في استخدام كل ممن 
الفظين»قلم يرد في القرآن مثلا(علام الغيب)ء ولا(عالم الغيوب)ءفعلام الغيب في غير 
القرآن تشير إلى أنه علم الغيب ثم علمهءثم علمه وهكذا ءفلا مزيةءولا فائدة في د 
العلم بغيب واحد. 
لكن علام الغيوب تشير فيما تشير إليه إلى التتوعءفهي غيوب كثيرة بالنسبة 
للبشرءمتعددة متنوعة» وهو علام بها. 
وعالم الغيوب تشير في غير القرآن إلى أنه علم الغيوب كلها جميعاءولكن علام الغيوب 
تشير إلى أنه علم الغيوب كلها جميعاءوإضافة لذلك علم كل غيب وما يتعلق به» علم 
شمول وإحاطةء ناهيك عن جمالية التشكيل اللفظي حيث المناسبة اللفظيةء ف (علام)لفظ 
يدل على الكثرةءوالغيوب جمع يفيد الكثرةءفاقتضى إتقان البناءء ودقة النظم أن يتناسب 
اللفظان 7 

بعد أن تم توضيح جمالية التركيب وبلاغته (علام الغيوب) يظل السؤال قائماء ما 
المناسبة في ختم الآيات بهذا الاسم الجليل؟ قال تعالى: 

(۱-e) € ج الله اسل نتر اذا جت قالوا لا علم یا ك انت عام الوب‎ E 


(1) معاني الأبنية: .٠٠١‏ 
(2) الفروق اللغوية:٠".‏ 
(3) انظر:الفصل الأول من هذا البحث : ص٠٤‏ . 


(1) تفسیر 
ك 


‌ و 2 و 4 ر‎ LL 
وذ ل اله جيس اين مرم ت قلت لاس اتيذوني وني إن ين شون الله قال سبحانلك‎ ۱ 
وهر ر م 7ر‎ 


ا ن إن کمن قله فق e‏ 0 فد عله ل ما في نقمي ولا اعم ما في 

ره 4 ی 0و 

نفسك إنك أنت عَلام الغيوب ) e‏ 
J.۲‏ عا أن اله بعلم محم جومم ون الله عام ليوب € (التوية ۷۸( 

ن 0 6 0و 

. ) قل ِن ريي قف باح ڪلام ليوب € سا۸‎ F.-Y 
أما الآية الأولى فالختم يأتي على لسان الرسل -عليهم السلام - حين يسألهم المولى عن‎ 
إجابة أقوامهم لهم» يقول المولى لهم ماذا أجبتم؟ فيقولون لا علم لناء إنك أنت علام‎ 
الغيوب»ف (الرسل) في بداية الآية جاءت جمعاء لتدل على الكثرة › كثرة الرسل»ء وكذلك‎ 
الإجابات متعددة وكثيرةء وهم ليسوا بقادرين على تذكر رد كل فرد دعوه في أقوامهم»‎ 
. وهم ليسوا بقادرين على معرفة ما أحدثه كل واحد بعدهم»لأنهم لا يعلمون الغيب‎ 
من أجل ذلك نفضوا أيديهم من تبعات الإجابة»خشية الوقوع في الزللءفقالوا: ( لا علم لنا‎ 
إنك أنت علام الغيوب).‎ 
م الغيوب)‎ 
ولكنني وجدت الشيخ الشعراوي قد لمح ببصيرته ملمحا آخر في هذه الآية له وجاهته.‎ 
يقول: " ولكننا نجد من يتساءل كيف إذن يقولون "لا علم لنا " على الرغم من أن هناك‎ 
من استجاب لدعوتهم ومن لم يستجب؟‎ 
لأن الآخرة فيها حساب على نوايا القلوب والسرائر» لقد علم الرسل بالأمور العلنيية من‎ 
أقوال وسلوك ءلكن الحق يحاسب على حسب النية والسلوك" . حقا إنها غيوب كثيرة‎ 
غابت عنهم »فلم يدر کوهاءغیوب النفوس البشرية وما انطوت عليه»حیين دعوا‎ 
أقوامهم»وغيوب أحوالهم وما أحدثوا بعد ذهاب رسلهم»وهذه الغيوب كلها لا يعلمها إلا‎ 
وأما الآية الثانية فهي تشمل الحوار بين المولى سبحانه وتعالى وعيسى عليه السلا‎ 
فلما قال عيسى " تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك" فنفى العلم بالغيب عن‎ 
› نفسهءناسب أن يتبته لله سبحانه وتعالى .قال الإمام الزمخشري: " إنك أنت علام الغيوب‎ 
تقرير للجملتين معاءلأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب »و لأن ما يعلمه علام‎ 
.'" الغيوب لا ينتهي إليه علم أحد‎ 


تفسير الشعراوي: .٤٤٩/٦‏ 
الكشاف ٠‏ ۳7/1 


۳٣ 


وأما الآية الثالثة فوجه المناسبة فيها واضح جلي» ذلك أنهم لما سألوا الله أن يؤتيهم من 
فضله»ثم بخلوا به»جعلوا يتناجون فيما بينهم» ويسرون في أنفسهم» وذلك كله في الآيات 
التي سبقت الآيةء فأخبرهم سبحانه أنه ليس فقط يعلم ما أضمرته نفوسهم» وما تناجوا به 
فيما بينهم»ءبل يعلم الغيوب جميعها " فعلم الله ليس مقصورا على معرفة أمورهم همءبل علم 
الله سرهم ونجواهم»لأن صفته القيوميةءو أنه علام الغيوب»يعلم غيب هذا وغيب هذا وغيب 
هذا وجاءت المبالغة من تكرار علم غيب كل أحد" ". 

والآية الرابعة هي التي تحتاج إلى وقفة أطول»ءلأن وجه المناسبة فيها يحتاج إلى تأمل 
والآية هي قوله تعالى : 


ار 0 6 0و 1 
قل إن ري ذف بالحَق علامْ الوب ) [سباً!۸٤)‏ , 


وال اف االر هن اه أ الحض ا كاد : 

إن الآية وردت على لسان سيدنا محمد _ صلى الله عليه وسلم _ أي أن الله " يلقي الوحي 
وينزله على قلب من يجتبيه من عباده» وقيل إن ربي يلقي ما يلقي إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الوحي بالحق لا بالباطل" 

ولكن ما وجه المناسبة بين القذف بالحق وبين علام الغيوب؟ يقول الإمام فخر الدين 
الرازي:" ثم قال تعالى علام الغيوب إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكر عليه»وهو أن 
من يفعل شیا كما يريد من غير اختصاص محل الفعل بشيء لا يوجد في غيره»لا يکون 
عالما وإنما فعل ذلك اتفاقاء كما إذا أصاب السهم موضعا دون غيره مع تسوية المواضع 
في المحاذاةءفقال: (يقذف بالحق)كيف يشاء وهو عالم بما يفعله»وعالم بعواقب ما يفعله فهو 
يفعل ما يريد لا كما يفعله الهاجم الغافل عن العواقب إذ هو علام الغيوب "'. 

فالإمام الرازي يشير إلى أن المولى يقذف بالحق ويختار من الرسل ما يراه صالحا لحمل 
الأمانةء ولا يصنع ذلك إلا علام الغيوب» ثم إنه بعد قذفه الباطل بالحق يعلم ما يترتقب 
عليه من نتائج» وما ذلك إلا لأنه علام الغيوب»فهو سبحانه لا يجهل النتائج المترتبة على 
ذلك» ولعل الفعل يقذف تحديدا هو الذي استدعى الختم بعلام الغيوب»لأنه يشير في غير 
القرآن إلى أن القاذف يمتلك علما بنقطة البدءء ويجهل نقطة النهاية أين تكون؟وإلى أين 


(3) تفسیر الشعراوي: 0/۹, 
(1) البحر المحيط ..°٦۲/۸:‏ 

(2) روح المعاني: ۲۲۸/۱۲. 

(3) فسير الفخر الرازي: ۷1/1۳ 


1۳۷ 


ستتجه؟ وهو ما يتوهم من الفعل (يقذف)ءفكان الختم بعلام الغيوب لدفع مثل هذا التوهم» 
ليؤكد أن المولى يعلم نقطة البدء والنهايةء ويختار من عباده من يشاءء ويقذف إليهم ما 
شاء .ولكن الإمام الطاهر بن عاشور له رأي آخر :" وتخصيص وصف (علام الغيوب)من 
بين الأوصاف الإلهية للإشارة إلى أنه عالم بالنوايا »وأن القائل يعلم ذلك فالذي يعلم هذا لا 
يجترئ على الله بادعائه باطلا أنه أرسله إليكمفالإعلام بهذه الصفة هنا يشبه استعمال 
الخبر في لازم فائدتهءأو إشارة إلى أنه أعلم حيث يجعل رسالتهءلأن المشركين كانوا 
يقولون»لولا أنزلت علينا الملائكة دون محمد ". وهو رأي يحتمله السياق ولا يتعارض 
مع الآراء السابقة بل يساندها. 


١‏ امحمیظ ؛ 
SS‏ 
۱ ۰ ن تزا 5 ققد اکم ما سات د یکم وستخلف ري قربا ا غیرکم ولا تضرونه شيتا إن ري على 
کل شي َء حفبظ )€ هود 0۷۲) 
۲ : وا کو عا عن سان إا غلم من بين اجره ن من هو مها في شا وربا لی کل شي شر 
ٍ و 

4 8 
حفيظ ) (سبا'٠۲)‏ . 
و(الحفيظ) " أصله مبالغة الحافظءوهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا يناله أحد غير 
حافظه»وهو هنا كناية عن القدرة والقهر"'ء واختلف العلماء في (الحفيظ)ء على أقوال. 


)4( ابن عاشور »محمد الطاهر: التحرير والتنويرءالدار التونسية للنشر: .٤١۷/١١‏ 
(1) التحریر والتنویر: .٠١۹/۷‏ 


۲۸ 


قل الإمام الرازي:" وفيه ثلاتة أوجه: الأول :حفيظ لأعمال العباد حتى يجازيهم 
عليهاءو الثاني :يحفظني من شركم ومكركم» والثالث: حفيظ على كل شيء يحفظه من اللاك 
إذا شاء»ويهلكه إذا شاء " "'. وكذلك يرى العالم الجليل ابن القيم الجوزي: 

" والحفيظ فيه قولان: أحدهما :الحفيظ على أعمال العباد حتى يجازيهم بهاءوالثاني:أن على 
بمعنى اللام ٬فالمعنى‏ لكل شيء حافظ فهو يحفظني أن تنالؤني بسو" '. 

قال الإمام الزمخشري: " على كل شيء حفيظءأي رقيب عليه ومهيمنءفما تخفى عليه أعمالكم» 
ولا يغفل عن مؤاخذتكم»فمن كان رقيبا على الأشياء كلها حافظا لها »وكانت مفتقرة إلى حفظه 
من امار ل بتر ك مه . 

وأيا كان الأمرء فإن الترجيح بين آراء العلماء إنما يكون من خلال استقراء الآيتين السابقتين› 
فهما قد وردتا في سياق الحفظ من السوء »وليس حفظ الأعمال» فالآية الأولى يكشف عن وجه 
الختم فيها قوله تعالى: ( ولا تضرونه). إنكم أيها الكفار - وهم هنا قوم هود عليه السلام - 
لن تتمكنوا من أن إلحاق الضرر أو الأذية بالمولى » حين يستبدل قوما غيركم ولا بغيره من 
أوليائه المؤمنينء وذلك لأنه حفيظء يحفظ المؤمنين من أن تمسوهم بسوء» يقول الإمام 
الطبري: " إن ربي على كل شيء حفيظ »هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسو" . 
وكذا يقول الإمام أبو حيان: " ومعنى حفيظ رقيب محيط بالأشياء علماءلا يخفى عليه 
أعمالكم»و لا يغفل عن مؤاخذتكم»و هو يحفظني مما تكيدونني منه" '. 
نخلص مما سبق أنه حيث يكون ضرر ما »أو إرادة للضرر» فإن الختم يكون بحفيظء كما 
رأينا في الآية السابقةء ( لا تضرونه شيئا ) كان الختم ( إن ربي على كل شيء حفيظ )» 
" وجملة (إن ربي على كل شيء حفيظ)ءتعليل لجملة ( ولا تضرونه شيئا) "" . 
وأما الآية الثانية فتدور حول المعنى نفسه»وإن كان الحفظ هنا ليس من قوم هود»وإنما من 
إبليس عليه اللعنةء قال تعالى: 

8 وتا کان ته ڪهم ن ساطان ا عم ن بين بره ن ُو نها ني شك ورك لى کل شي 
€ (سباً١۲)‏ . 
ففي الآية التي سبقت هذه الآية أن إبليس قد صدق عليهم ظنه فاتبعوه» إلا فريقا من المؤمنين 
الصادقين» وهو ليس له سلطان عليهم» فلم يمكنه المولى من التحكم في العبادء كلاء إن الله هو 
(2) تفسير الفخر الرازي: ٠١/١‏ . 


(3) زاد المسير : .٠٠١/٤‏ 
(4)الکشاف : ۳۸۹/۲. 

(5)جامع البيان: .۷٠/۷‏ 

(1) البحر المحيط: .٠١١/١‏ 
(2) التحریر والتنویر : .٠١۹/۷‏ 


۳۹ 


الذي يحفظ العباد إن أرادوا الهدايةء واستعانوا به سبحانه وتعالى»ء وإنما وقع اتباعهم له بسبب 
من عند أنفسهم» ولو أرادوا الإيمان والهداية لحفظهم الله منه» ولعل جملة (إلافريقامن 
المؤمنين) توضح ذلك جيداء فهم لما طلبوا الهدايةء حفظهم الله منهءفليس له إذن سلطان إلا 
على من يرغب ابتداء في اتباعه. 

من أجل ذلك يأتي الختم (وربك على كل شيء حفيظ) ليشير إلى أن الله " يحفظ عباده من 
المهالك»ويحفظ عليهم أعمالهم» يعلم نياتهم»ويحفظ أولياءه عن مواقعة الذنوب»ويحرسهم من 
مكائد الشيطان ""'. 

إن الدقة والتناسب ليس فقط في الختم ب(حفيظ) بل تظهران في بناء الفاصلة وتركيبهاء وثمة 
ملاحظتان في هذا السياق تؤكدان ذلك : 

الأولى: أنه سبحانه لم يقل (إنه عليكم حفيظ)ء وإنما ورد " على كل شيء حفيظ " والفرق 
واضح جلي» فالجملتان في كل الأحوال تأتيان لتعليل ما قبلهما كما ذكر المفسرون»ء لكن 
الأولى تأتي للتعليل فقط » والثانية تأتي للتعليل وزيادةء زيادة تأكيد حفظ المولى المطلقةءفإنه 
إذا كان يحفظ الأشياء كلها »فمن باب أولى أن يحفظ العبادء وهم إنما شيء من هذه الأشياءء ثم 
إنه لو ختم الآية بالتركيب الأول بلربما توهم أنه حفيظ عليهم» هم فقط» وأنه لم يتكفل بحف ظ 
غيرهم» فانتقال الخطاب من الخصوص إلى العموم آكد في الذهن › وأبلغ في الإشارة إلى 
الحفظ . 

والملاحظة الثانية: أنه سبحانه وتعالى لم يقل (والله على كل شيء حفيظ)»ءوإنما قال: ( إن 
ربي )» في الآية الأولى ءوفي الثانية: ( إن ربك)ء وذلك في إشارة واضحة إلى الربوبية» لأن 
الرب هو السيد المطاع المصلح» ولفظه مشتق من " التربية وهي إنشاء الشيء حالا بعد حالء 
اد 

إن (ربي» ربك) اللفظان اللذان وردا في الآيتين يشيران إلى الحفظ والعناية والتكفل» لأنه الله 
الذي حفظ العباد والكون في كل الأطوار. 


۲ “ال معدم (المقتدر) اسم للمولى لم يرد كثيرا في القرآن الكريم» وإنما ورد مفردا 


(3) زاد المسير : .٤٥/٦‏ 
(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : .۲٠۰۸‏ 


۶ 


3-١‏ واضرب لم كل الحباة اليا كنا ا اخلط بو بات لض فاص يما 
تذرو اراح وکن الع یک شي ا € ا٥ء‏ ) 
F-۲‏ رك الزي وڪدَهم ن ي لهم مرون ) (الزخرف!۲))ء 
. والمقتدر كما بين العلماءء أبلغ من (القادر والقدير)ءذاك لأن الزيادة في بنائهءتزيد في 


معناه»فهو يشمل الاسمين السابقين»وينفرد بأنه يشير إلى التصرف» والتصرف يمكن أن 
يبدو في هذه الصيغةءفي القدرة التامة على تقليب الأمورءوتغييرهاء وجعلها على وجوه 
كثيرة» مختلفةء متتوعة»وهي دلالة على التمكن التام المطلق »و السيطرة الكاملة للمولى 
عز وجل "ءفصيغة افتعل لها معان كثيرة منها: التصرف " وهو أن يبرز المتكلم 
المعنى الواحد في عدة صور اقتدارا منه على نظم الكلام وتركيبه على صياغة قوالب 
المعاني والأغراض " . وكذلك ورد في الشعر العربي»قال أبو نواس: 

فعفوت عني عفو مقتدر حلت له نقم فألفاها 
أي عفوت عني عفو قادر» متمكن القدرةءلا يرده شيء عن إ مضاء قدرته " »و 
(المقتدر) في السياق القرآني لا يخرج عن هذا المعنىءبل السياق الذي ورد فيه الاسم 
يؤکد ما سبق . 
ففي آية سورة الكهف: 


وضرب هم م الحياة ادنيا كناء راء من السماء فاخاط به به بات الأرض اصح هيما تذروة الاح 


⁄ 


وکا د ال کیک شی موا € (الكف:٠))‏ , 

يبين المولى أنه قادر تام القدرة على كل شيء»ء والختم هنا بالمقتدر إنما ناسب عظم 
الأمر» فالتمتيل هنا يراد به القضيتين المهمتين في الوجود» وهما الإففاء والإحياء › 
واللتين هما سبب الاختلاف بين البشر»وسبب رفض الكفار لهذا الدين. 


(2) انظر الفصل الأول من هذا البحث : ص٤٤.‏ 
() الكليات : ٠١١‏ 
(4) المثل السائر: .٥٦/۲‏ . 


٤١ 


يقول الإمام القرطبي: " وكان الله على كل شيء مقتدراءمن الإنشاء والإفناء والإحياء " 
ء وبمثله ذهب الإمام الطاهر بن عاشور :" وكان الله على كل شيء مقتدرا »جملة 
معترضة في آخر الكلام» موقعها التذكير بقدرة الله على خلق الأشياء وأضدادهاء 
کر سات لاء على شاج القاء 0 اقتدار ا 

وأما الآية الثانية : رات الي وعدم فا ا E‏ مُقندرُونَ ) (الزخرف!١٤)‏ فهي أيضا 
تأتي في هذا السياقءسياق الإشارة إلى القدر ة الكاملة المطلقةء فالاقتدار في الآية ليس 
على أن يري النبي _ صلى الله عليه وسلم _ ما يعدهمءكلاء وإنما الاقتدار عليهم هم» 
على التصرف فيهم» وإفنائهم وإحيائهم من جديد» ولو كان الاقتدار على أن يري النبي 
ما يعدهم» لجاء الختم بالقادر»كقوله تعالى :۸ ونا على أن رل ما تسد لقاورون ( 
[المۇمنون ‹) , 

فانظر كيف ناسب السياق الدقة في اختيار البناء »وإن كان كلا البنائين يشير إلى القدرة. 
فكأن المقتدر يختص بالقضايا الكبرى ءكقضية الإحياء والإفناء والإنشاء. يؤكد ما ذهبنا 
إليه قوله تعالى :3 کڈوا ا کنیا فأخذاھ ا أذ عزیز مور € (القمر'۲٤)»"‏ أي لا يعجزه 


(TJ 
ء‎ 


(1) الجامع لأحكام القرآن : ,.۷۲/١‏ وكذلك الكشاف .۷٠١/١:‏ 
(2) التحریر والتنویر : ۳۸۰/۸. 
(3)فتح القدير : .٠١٤١ /١‏ 


۲ 


: الحئى‎ ٠ ۴ 


قال تعالی :3 قال سا ڪيل ساسع ر ك ربي ٳن کان ٻي حا ) امرم ٤۷٤‏ ) . 

ورد اسمه سبحانه وتعالى (الحفي) مرة واحدة في القرآن الكريم كله» وجاء ختما 
لآية وردت على لسان إيراهيم عليه السلام عندما استغفر لأبيه. 

و(الحفي) كما ورد في كتب التفسير : " اللطيف الذي يجيب دعائي إذا دعوتة" . أو 
هو" المبالغ في البر والإلطاف "ء " قال الليث : الحفي هو اللطيف بك › يبرك 
راف و ی فل ا ی ی ف کک ر ی دا 
(.)ı‏ 

وأورد الإمام الشوكاني في تفسير هذه الآية: " إنه كان بي حفيا بتعليل لما 
قبلهاءو المعنى سأطلب لك المغفرة من الله فإنه كان بي كثير البر واللطف " . 
والسؤال الآن لماذا لم تختم الآية بالغفورءما دام أن إبراهيم قد طلب المغفرة لأبيه؟ 
إن الإجابة عن هذا السؤال تشير إلى شيء من الأدب الرفيع لدى إيراهيم مع ربه. 

إن الفاصلة ( إنه كان بي حفيا ) هي جملة تعليل كما وضح الإمام الطاهر بن عاشور. 
إن إيراهيم عليه السلام يبين سبب الاستغفار »إنه لم يكن بسبب أبيه»لأن أباه كان مشركاء 
وإيراهيم عليه السلام يعلم أن المغفرة إنما تطلب في غير الشرك» لأن الله يغفر الذنوب 
جميعها إلا الشرك بالل. 

کال ا 

إناللة لا تفر ا شرك با ور ا د و كلمن بشاء ومن شرك بالل فر افر ری شا عظیماً ) 


. 
ر 


(النساء:۸٤).‏ 
ولكن مبعت الاستغفار في الآية هو عظم مكانة إيراهيم عليه السلام عند ربه» وهو ما 
سماه ابن عاشور (مقام الخلة)ءثم هو الموعدة التي وعدها أباه» فما كان إبراهيم ليستبدل 
قوله: ( إنه كان بي حفيا) بقوله: (إنه غفور رحيم) فيجرئ العباد على الشرك بالل 


)1( تفسیر الطبري: ۸ 

(2) الجامع لأحكام القرآن : .٠١۳/١١‏ 
(3) اللسان: .٠۷١/١‏ 

(4) فتح القدیر: .٤۸٠/۳‏ 


AE 


ويغريهم عليه. كلا وإنما أراد أن يقول : سأستغفر لك ربي يا أبيء فذنبك من أكجر 
الذنوب وأعظمهاء ولكني سأطلب لك مغفرة خاصةءوذلك لمكانتي عند ربي. 


قال الإمام ابن عاشور:" وفيه إيماء إلى أنه سأل له مغفرة خاصة » وهي مغفرة أكبر 
الذنوب أعني الإشراك بالله وهو سؤال اقتضاه مقام الخلة " . يؤيد ذلك آن إيراهيم 
حین تأکد من عداوته له تبراً منه. قال تعالی :۲ ا میم ای إلا عن وعد 


4 2 
J‏ 
ر # و ⁄ ر 


وعدها اه فلما بين له أنه عدو لله تبراً مه إ ا و € (التوية:١۱)‏ , 


‌ٍ 
ج الاعلى؛ ا(الأعلى) " اسم يفيد الزيادة في صفة العلو أي الارتفاع " '"جاء 


التفضيل هكذاء يشير إلى معنيين: العلو المطلق للمولى فهو أعلى من كل عالء وإثبات 
النقص لكل ما عداه» كأن تقول : محمد أكرم من محمود» فقد نسبت الكرم إلى المفضل 
والمفضل عليه» ولكن البناء يشير أيضا إلى إثبات الكرم إلى محمد» ونقصه عند 
محمود» " وإذا لم يذكر مع وصف الأعلى مفضل عليه»ء أفاد التفضيل المطلق كما في 
وصفه تعالى هنا  "‏ واسم (الأعلى) ورد في القرآن الكريم في موضعين. 

قال تعالی: ۲ سیم اشم راغلی ) (الأعلى:٠)‏ 

وقال أيضا: ( إلا اغاء وجو رب اغى )(إليل: 8 

EEE a aS N 
.' " به الواصفون ومن کل ذکر يذکره به الذاکرون‎ 

ولكن لماذا جاء الختم ب ب(الأعلى ) ولم يأت ب(العلي) متلاء ولا سيماوهما 
يشيران إلى مطلق العلو؟ يرى الإمام ابن عاشور :" أن إيثار هذا الوصف في هذه 


(1) التحرير والتنوير:١٠/٠۸٠.‏ 
(2) السابق نفسه EV‏ 
(3) السابق : .٤۷١۹ ٤/١‏ 


(4) تفسير الفخر الرازي: .٠١۹ /۱١‏ 


٤ 


السورة لأنها تضمنت التنويه بالقرآن والتثبت على تلقيه »وذلك لعلو شأنه »خغهو من 
متعلقات وصف العلو الإلهي إذ هو كلام" . 
ولكنني أري ثمة ملمحا يمكن إدراكه »فمن اليسير ملاحظة أن (الأعلى) ورد 
مع (الرب) فالآية الأولى ( ربك الأعلى)ءوالثانية (ربه الأعلى).لأن المشركين يزعمون 
ان لھم آربابا يدعونهاء قال تعالی: } ١ا‏ صاجبي الجن آآراب متفرقون خير أ اله ارا اا 
) (یوسف:۳۹). 
فغالبا حيث يرد اسم رب» يناسبه اسم التفضيل (الأعلى)ء ليشير إلى أن ربنا أعلى من 
أربابهم» فالله علي» وربنا أعلىء وهناك آيات كثيرة ترجح ما ذهبنا إليه. 
قل تعالی ؛ } اقا ورك الک ) (العلق:۳) » وقال : 
وهم من بن به وينهم من بين بو ورك ألم فيي ) (يونس:١٠)‏ وقال : 
ورك اَم ن في السماوات واذأرض ولقذ فضا بض الَميين على بض وأنیكا داو رورا ) 
(الإسراء:٥٠).‏ ا 
حيث نلاحظ في الآيات السابقةءأن اسمي التفضيل (أكرم»أعلم ) وردا ليناسبا 
(وربك) في الآيات. فالله عليم» والله كريم» لكن ربك أعلم »وربك أكرم وهكذا . 
" وقد جعل من قوله تعالى (سبح اسم ربك الأعلى ) دعاء السجود في الصلاة إذ ورد أن 
يقول الساجد : سبحان ربي الأعلى» ليقرن أثر التنزيه الفعلي بأثر التنزيه القولي"'. 


۵ ۰ الواحد ؛ 


ورد (الواحد) اسما مفردا للمولى في موضع واحد» قوله تعالى: 

ور :7 
إن إلهكم لواح € (الصافات) . 
وقد ورد في غير خواتم الآي في مواضع كثيرة» والآية التي نحن بصددها من سورة 
الصافات» وهي الآية الرابعةء فقد أقسم الله قبلهاء بالصافات والزاجرات والتاليات »وجاء 
كما يرى المفسرون جوابا للقسم " إن إلهكم لواحد» جواب قسم وذلك أن الكفار بمكة 
(5)التحریر والتنویر: .۲۱۲/۱۲١‏ 


(1) انظر الفصل الأول من هذا البحث : ص٦°.‏ 
(2) التحرير والتنوير: .۲٠١/١١‏ 


قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا " ء (فالواحد) يثبت الوحدانية للمولى»وينفي معه الشرك› 
من أجل ذلك نرى أن (الواحد) يأتي في سياقات مختلفةء تتحدث عن الشرك»ءوكيف أنهم 
أشركوا مع الله آلهة»واتخذوا مع المولى أربابا .وما ينبغي لهم ذلك» لأنه واحد متفرد 
بذاته وصفاته قال الإمام ابن عاشور : " ومناط التأكيد بصفة واحدءلأن المخاطبين 
كانوا قد علموا أن لهم إلهاءولكنهم جعلوا عدة آلهة فأبطل اعتقادهم يإثبات أنه واحد غير 
متعدد" ء فهم لما زعموا - ظالمين - أن ثمة آلهة لهذا الكونء ناسب الختم بالواحدء 
لیؤکد لهم وحدانیته سبحانه. 


٠‏ العظيم ؛ 


(العظيم) اسم للمولى ورد مفردا ختما في أربعة مواضع من القرآن الكريم. " وعظم 
الشيء أصله كبر عظمه» ثم استعير لكل كبير»فأجري مجراه محسوسا كان أو معقولا 
عينا كان أو معنى " 'ء لاحظ قول الإمام الراغب ثم استعير لكل كبير»ء أي أن ثمة 
علاقة بين العظيم والكبيرء تحتاج إلى توضيح سأبينها فيما بعد. 
" والعظيم في صفة الله تعالى يفيد عظم الشأن والسلطان» وليس المراد به وصفه بعظم 
الأجزاءء لأن ذلك من صفات المخلوقين " "ء فهو عظيم لأن النفوس تملا مهابة وجلالا 
وخشيةء والأرواح والأجساد تتضاءل أمام عظمتهء وتقف العقول حائرة أمام خلق الله 


قد ی 
وقدر . 


(3) الجامع لأحكام القرآن : ٥٦/۸‏ . 

(4) انظر الفرق بين (الواحد والأحد ) في الفصل الأول من هذا البحث ص °۷. 
(5 التحرير والتنوير : .۸۷/١١‏ 

(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الکريم : ۳۷۸. 

(2) تفسير أسماء الله الحسنى : .٤١‏ 

(3) انظر الفصل الأول من هذا الفصل: ٠۸-١١‏ . 


٤٦ 


قال تعالی: 

. )۷٤ فسخ بام رلت المظيم € (الواقعة:‎ ١ 

۲ سبع ماسم رلك اليم € (الواقعة: )٩٩‏ . 

م e‏ ال ر [الحاقة :۳۳) 

< فسح بام رلت المظيم € (الحاقة )٠٠:‏ . 
ومن خلال تتبع (العظيم) في المواضع المختلفة لوروده» يمكن ملاحظة أن هذا الاسم 
ورد في ثلاثة مواضع وصفا للرب( ربك)ء وفي آيات فيها أمر واضح بالتسبيح» " فسبح 
باسم ربك العظيم " كما في الآية الأولى والثانية والرابعةءقال الإمام أبو حيان :" 
والعظيم يجوز أن يكون صفة لاسم» ويجوز أن يكون صفة لربك " » على خلاف بين 
العلماء »ولكننا هنا نجريه على الوصف للرب» لأن هذا الاسم ورد وصفا لله في غير 
موضع من القرآن ٬قال‏ تعالى: ل في السَمَاواتِ وسا في الأرض وه اللي اليم ¢( 
الشورى)) . 
وعليه فسبح باسم ربك العظيم أي الذي بانت عظمته في كل شيء خلقه» فكل مخلوق 
يدل على عظمة المولى» وإن إلها هذا خلقه وإيداعه لهو إله عظيم» أعظم من أن 
يتصور عظمته إنسان» كائنا من كان هذا الإنسان» يؤكد ما ذهبنا إليه أن السياقات 


الثلاثة التي ورد فيها (العظيم) مع الفعل (سبح) إنما هي سياقات تشير إلى تنوع مظاهر 
عظمته من خلال تعدد عظيم خلقه. مثاله في سورة الواقعة»ء فهو لما عدد مظاهر عظمته 


في قوله : 
اراتم ما ما مون )€ (الواقعة:۸٥)‏ وقوله : 
e »‏ تحرو €(الواقعة:٠)‏ وقوله تعالى : 
} افر ا الذي شرو ۸ ) (الواقعة c(۸:‏ وكذلك قوله ا 


ار ا ¿ ) (الواقعة:٠۷)‏ . 


(4) البحر المحيط: .11/٠١‏ 


1۷ 


كل هذه الأشياء تدل على عظمته سبحانه» وهي مخلوقات عظيمة ناسب وصف الإله 
الذي أوجدها بالعظيم» لتدل عظمتها عقول البشر إلى عظمته سبحانه. وكذلك الآية الثالثة 
» کن ين اله المظيم ) (الحاقة .)۳۳١‏ 

قال الإمام ابن عاشور في تفسير الآية السابقة :" ووصف الله بالعظيم هنا إيماء إلى 
مناسبة عظم العذاب للذنب» إذ كان الذنب كفرانا بعظيم فكان جزاء وفاقا  "‏ . 

إن العظيم إطلاق مفتوح لتخيل كل أشكال العظمة التي يستطيع العقل البشري أن 
ولكن ماذا لو كان (الكبير) بدلا من (العظيم) في الآيات السابقة؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال تدعونا إلى التفريق بين الاسمين» لنقرر بعدها إن كان يستقيم السياق بأحدهما دون 
الآخرءأم لا. قال الإمام الزمخشري :" والفرق بين العظيم والكبير أن العظيم نقيض الحقير و 
الكبير نقيض الصغير ءفكأن العظيم فوق الكبيرءكما أن الحقير دون الصغير " "'»وكذا يرى 
الإمام أبو البقاء في (الكليات) :" والعظيم فوق الكبير لأن العظيم لا يكون حقيرالكونهما 
ضدان» والكبير قد يكون حقيرا كما أن الصغیر قد یکون عظیماء إذ لیس كل منهماضد 
للآخر» والعظيم يدل على القرب والعلي يدل على البعد " ". 

وجوهر الأمر أن العظيم يشمل الكبير وزيادة» " فكأن الكبير يرجع إلى كمال الذات» 
والجليل إلى كمال الصفات» والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات " '. 

ولكن الإمام الألوسي يلمح شيئًا آخر في الفرق بينهما " ويقال إن الكبير هو الكبير في 
ذاته سواء استكبره غيره أم لاء وأما العظمة فعبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره 
فالصفة الأولى على هذا ذاتية * . 


وبعد عرض ما سبق يمكن القول: أن العظيم اسم يشمل في معناه الكبير والجليل معاء 
وهو عظيم في ذاته» بحيث يستعظمه غير ه» فتبهر العقول عظمته» وتعجز الأبصار 


(1) التحریر والتنویر : ۲۹۲/۱۰. 
(2) الکشاف .۲٤/۱:‏ 

. 1۳١ : الكليات‎ )( 

(4) المقصد الأسنى: .١٠١/١‏ 
(5) روح المعاني : .١۳۷/١‏ 


€۸ 


مظاهر قدرته. من أجل ذلك كان الأمر بالتسبيح بالعظيم» فكانت هذه الآية تسبيحا 
للمؤمنين في ركوعهم» لقوله عليه الصلاة والسلام :" اجعلوها في ركوعك " '. 


' الصمد‎ ٠ ۷ 


(الصمد) اسم عظيم من أسمائه الحسنى» جامع شامل »ورد في القرآن الكريم في موضع واحد 
فقطء في سورة الإخلاص» تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن ءلما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة قال : " خر ج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلمءفقال: أقرأً عليكم 
ثلث القرآن»ءفقرأً قل هو الله أحد» الله الصمد ... حتى ختمها " )١(‏ 

و قد تم توضيح المعنى اللغوي للصمد سابقا (۳)ء ولكن هنا أبين مناسبته للسياق» وأعرض 
آراء المفسرين. " والعرب تسمي أشرافها الصمد»وهو السيد الذي انتهى سؤدده"(٤).‏ قال ابن 
عاشور :" والصمد السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات» وهو سيد القوم المطاع فيه 
ونظيره السند الذي تسند إليه الأمور المهمةءوالفلق اسم الصباح بأنه يتفلق عنه الليل " .)١(‏ إنه 
الذي يستغني عن كل ما عداه» ولا يستغني عنه أحد " والصمد فعل بمعنى مفعول»من يصمد 
إليه إذا قصدهءالمستغني بذاته» وكل ما عداه محتاج إليه في جميع جهاته " (1). وقد وقعت 
على معاني كثيرة للصمد أضربت عنها لعدم مناسبتها لهذا الاسم الشريف» ولأن العلماءلم 
يرجحوهاءعلى الرغم من أن بعضهم أوردها في تفسيره» والسؤال الآن إذا بان لنامعنى 
الصمد» فما وجه الختم به؟ وما مناسبته للسياق؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال يدعونا إلى الذهاب إلى أسباب النزولء ليتضح لنا به المراد. 

" أخرج الترمذي والحاكم وابن خزيمة من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب: أن 
المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك فأنزل الله " قل هو الله أحد 
... إلى آخرها " (۷). فالسورة تجيء وصفا للمولى بصفات الكمال والجلال. 


(1)( النيسابوري»محمد بن عبد اللّه: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى»ه١‏ ۱ - ۱۹۹۰م ۳٤۷/۱‏ 

(2) صحیح مسلم : ۰٥۷/۱‏ ., 

(3) انظر الفصل الأول من هذا البحث :۲۸. 

(4) صحیح البخاري: ۱۹۰۲/٤‏ . 

(5) التحرير والتنوير: .٤١١/٠١‏ 

(6) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: .1٠١/١‏ 

(7) أسباب النزول : .٤١١‏ 


1۹ 


وحق لهذه السورة المباركة أن تعدل ثلث القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم» لأن عظمة الشيء إنما تكون بما يحتوي ويتضمن وهي تحتوي دررامن 
صفات الله سبحانه وتعالی . 

إنه يمكن القول أن المولى سبحانه ختم بالصمد ولم يختم بغيره من الأسماءء لأن الاسم 
الشريف (الصمد) يشملها جميعاء لكونه الذي يصمد إليه في الحوائج كلها. " عن ابن 
عباس قال : هو السيد الذي قد كمل في سؤدده»والشريف الذي قد كمل في شرفه› 
والعظيم الذي قد كمل في عظمته»ء والحليم الذي قد كمل في حلمه»ء والعليم الذي قد كمل 
في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمهء وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد". فكأن ( الصمد ) يشمل أسماء الله وصفاته جميعهاء فهو اسم موجز تمام 
الإيجاز فقد جاء في البرهان للإمام الزركشي : " ومن بديع الإيجاز قوله تعالى: قل هو 
الله أحدءالله الصمد «فإنها نهاية التنزيه " "'. 


(1) روح المعاني: 1 
(2) البرهان في علوم القرآن : ۲۲۰/۳. 


ثانيا: تجاور اسمين في خواتم الآيات: 


|١‏ - العزيز الحكيم: 

هذان الاسمان الجليلان لهما شأن عظيم» لكل واحد منهما قدره وجلاله»ء فإذا 
اجتمعا زاد جلالهماء وأفضيا إلى معان عظيمة جليلةء ليس ذلك من أجل أنهما 
تجاورا في القرآن الكريم فيما يزيد عن خمسة وأربعين موضعا وردا فيه متجاورين 
ختما للآيات الكريمات» بل لأنهما يشتملان على معان أخرى جليلة تنضوي تحت 
كل منهما. " فالعزيز متضمن للعزة»ويجوز أن يكون صفة ذات يعني القدرة 
والعظمةءوأن يكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم " 'ء فهو إذن 
الحكمة»وهو إما صفة ذات يكون بمعنى العلم» والعلم من صفات الذات وإما صفة 
فعل بمعنی الأحكام I1‏ ¥ 

فلا یکون عزیزا إلا أن يکون قادراء وقویاء وقاهرا وعظیماءو لا یکون حکیما إلا 
أن يكون عليماء وخبيرا وبصيرا وهكذا . قال الإمام الطاهر بن عاشور :" تم أتبع 


(1) عمدة القاري : .۸۹/۲١‏ 
(2) السابق نفسه : .۸٩ /۲١‏ 


ذلك بصفتي العزيز الحكيم ؛ لأن العزة تشمل معاني القدرة والاختيار»والحكمة تجمع 
غائ تام الغلم ورمرم" . 
والمفسرون حين تعرضوا لتفسير هذين الاسمين في مواضعهما المختلفةءلم 
يشيروا - إلا قلة منهم - إلى الحكمة من تجاورهما ابتداء»ولا إلى الحكمة من 
ورودهما في السياق ذاته» وإنما اكتفوا فقط بتفسير الاسمين ومعناهما بشكل عام. 
فالإمام الطبري مثلا يورد في تفسيره أن " العزيز لا يمتنع عليه شيء أراده» ولا 
ينتصر منه أحد عاقبه»أو انتقم منه» والحكيم في تدبیره فلا يدخله خلل " » وكذا 
أورد الإمام الشوكاني : " العزيز في سلطانه فلا يغالبه مغالب» الحكيم في كل أفعاله 
وأقواله وجميع أقضيته " ”» ومثله الإمام أبو السعود :" العزيز الحكيم أي 
لضفا ا 
وحول المعنى السابق يدور تفسير الإمام السيوطي لهذين الاسمين :" عزيز في 
نقمته إذا انتقم»حكيم في أمره " '» أو أنه " القاهر لكل مقدورءالحكيم الذي يجري 
کل فعل على قضایا حکمته وعلمه" '. 
وأيا كان تفسير العلماء لهذين الاسمين» فإنهم لم يخرجوا عن معنى الدلالة 
اللغوية للاسمينء تلك التي أوضحتها فيما سبق ء والذي يبين لي بمجموعهما - 
أعني المعنى اللغوي وأقوال المفسرين - أن العزيز يتضمن المعنيين التاليين: 
۱ - أنه قوي قاهر قادر٬‏ يقهر ولا يقهر» ویغلب ولا يغلب. لا يعجزه شيء» ولا 
يمنعه أحدء ولا يرد إرادته راد» ولا ينتصر منه أحد عاقبه. 
۲ - تشتد الحاجة إليه»ءويصعب الوصول إليه» وشدة الحاجة تكمن في أنه يحتاج إليه 
کل شيء في کل شيء. 
وبحتنا لهذا التجاور (العزيز الحكيم) يدور حول قضيتين : 
الأولى: حكمة تجاور الاسمين الجليلين» بشكل عام في القرآن الكريم وغيره» وأعني 
بغيره هنا الأحاديث النبوية فقد ورد في صحيح مسلم أن أعرابيا "جاء إلى رسول 


(3) التحریر والتنویر: ۳۳۹/۱۲. 

(4) جامع البیان : ۳/ ۷٠۹‏ . 

(5) فتح القدير : .٠١/١‏ 

(6) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم “ITTY:‏ 

(1)( السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال:الدر المنثور» دار الفکر›بیروت» ۱۹۹۳م "٠١/٠٠‏ ., 
(2) الكشاف : .٠٦٤/١‏ 

(3) انظر الفصل الأول من هذا البحث : ٠١‏ . 


الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقولهءقال: قل لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له»ءالله أكبر كبيراء والحمد لله كيرا » سبحان الله رب العالمينءلا حول ولا 
قوة إلا بالله العزيز الحكيم» قال: فهولاء لربي فما لي؟ قال : قل اللهم اغفر لي 
وارحمني واهدني وارزقني "“. 

والثانية: وجه الحكمة في ورود الأسمين في السياقات المختلفة التي وردا فيها 
وإمكانية قيام غيرهما مقامهما. 

فأما القضية الأولى وهي وجه الحكمة في تجاورهما مطلقاء أي قبل ورودهما في 
السياق» فإن ذلك من تمام البلاغةء ودقة النظم» لأن العزيز كما أسلفت هو من لا 
يقهر »ويقهر من يشاء» ويتصرف في ملکه كيف يشاء» لا يمنع إنفاد مشيئته مانع» 
ولا يرد إرادته راد. 

إن (العزيز) لفظ فيه استدعاء لكل معاني القوة والغلبة والتصرف والعلوء والتي قد 
يتوهم معها متوهم أن هذا اللفظ يصاحبه في بعض الأحيان غلو وانحراف. 

فيأتي (الحكيم) ليهدم هذا الوهم» ويزيل كل ما يمكن أن يستدعيه اللفظ من زيادات 
يتو هما الذهن الكليل . 

إن إرداف الحكيم إنما هو دعوة إلى إعمال الذهنء في البحث عن الحكمة وراء كل 
شيء» والغوص في علل الأشياء؛ لأن البعض إذا عجزوا عن إدراك علل الأشياء 
وقصرت أذهانهم عن تبين مقتضاهاء فقد تنصرف أذهانهم - جهلا - إلى إساءة 
الظن بمولاهم» في أن أفعاله - حاشاه - خبط عشواء »لا معنى لهاء ولا مراد 
منهاءفيأتي (الحكيم) ليدفع هذا الانحراف في التفكير» ويؤكد على حكمة العزيز في 
كل شيء فعلهء ويدعو العقول إلى التأمل العميق» والإذعان والتسليم للمولى في حال 
عجزها عن إدراك مراده سبحانه وتعالى» وحول هذا المعنى يقول الإمام الزركشي: 
" فهو العزيز؛ لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم عزه يعزه» عزا إذا 
غلبه» ووجب أن يوصف بالحكيم أيضا ؛ لأن الحكيم من يضع الشيء في محله» 
فالله سبحانه وتعالى كذلك» إلا أنه قد يخفى وجه الحكم في بعض أفعاله فيتوهم 
الضعفاء أنه خارج عن الحكمءفكان الوصف بالحكيم احتراس حك "“ . 


و ي 
(1) البرهان في علوم القرآن : .۸۹/١‏ 


or 


وما الاحتراس الذي يعنيه الإمام الزركشي - رحمه الله - إلا الذي أسميناه دفع 
التوهم لما يستدعيه البناء عند مجابهة الأذهان الكليلة الضعيفة. 
بل يذهب ابن الوزير -رحمه الله - مذهبا آخر يؤكد ما ذهبنا إليه يقول : " وفي هذه 
الآيات وأمثالها نكتة لطيفةءفي جمعه بين العزة والحكمةء وذلك أن اجتماعهما عزيز 
في المخلوقين» فإن أهل العزة من ملوك الدنيا يغلب عليهم العسف في الأحكامءفبين 
مخالفته لهم في ذلك» فإن عظيم عزته لم يبطل لطيف حكمته "“. 
" فوصف الحكيم يقتضي أنه العالم بالمنافع الحق»ءعلى ما هي عليه لأن الحكمة هي 
العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه "' 

إن الجمع بين الاسمين الجليلين يجعلهما صفوا خالصاء كما لو كانا اسما واحداء 
لذلك نرى أنهما وردا كثيرا على لسان الأنبياء في الثناء بهما على المولى»ء يقول ابن 
الوزير :" فهو العزيز الحكيم كما جمعهما الله سبحانه وتعالى كثيرا في التمدح بهما 
معا في غير موضعءوذلك إشارة إلى أنهما أخوان لا يفترقان " '. 
وأما القضية الثانية وهي وجه الحكمة في ورود هذين الاسمين في السياقات 
المختلفةء فإن ضرورة البحث تقتضي علينا أن نقوم باستخدام طريقة (السؤال 
المفترض) الذي تنتجه دوافع و السياق القرآني ودواعيه» كأن يكون السؤال لماذا ؟ 
لماذا فعل ذلك؟ أو كيف؟ وهكذا ... 

إن هذا المنطق من التفكير في التعامل مع تحليل النص القرآني لم يكن بدعة 
ابتدعناهاء ولا فذلكة نلوي بها عنق الآيات لتستقيم المعاني كلاء إنما هو منهج اتبعه 
علماؤنا الأجلاء رحمهم الله - في تصانيفهم» ولو شئت أن أحصر الأدلة على ذلك 
ما وسعتني صفحات هذا البحث» ولكني أكتفي بأن أورد أمثلة على ذلك» إشارة فقط 
لأسوغ بها مدخلي لتناول إبراز وجه الحكمة من التجاور. 

أورد الإمام أبو السعود- رحمه الله - في معرض تفسير قوله تعالى :" وكذلك 
كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ..." ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك 


(2) ابن الوزيرء مجمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي: إيثار الحق على الخلق 
في رد الخلافات إلي المذهب الحق من أصول التوحيدء دار الكتب العلميةء بیروت» .۲٠٤/۱١.۱۹۸۷‏ 

(3) التحرير والتنوير .٠۹۹/١:‏ 

(4) إيثار الحق على الخلق : .١٠١/١‏ 


استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه»ءلا تفسير وبيان له كما قيل» كأنه قيل : لماذا فعل 

ذلك ؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأخذ أخاه بما فعله في دين الملك في أمر السارق "''. 
وکذا اور الإمام ري ت الله -في تفسیر قوله تعالی : 
إن اله اشترى بن المايون اسه 0 وو ان م جه ان في سیل اله تون وون وض 
يه حا في الوه والنجيل وتران ومن ونی هره ن اله ایروا یکم الي اسم په ودرك 
و القوز المظيةُ ) (التوبةة )١١ ١‏ " كأنه لما قال سبحانه: إن الله اشترى ...إلخ قيل: لماذا 
فعل ذلك؟ فقيل : ليقاتلوا في سبيله تعالى» وقيل : بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء 
المذكور ءكأنه قيل: كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة؟ فقيل: يقاتلون في سبيله عز 
شأنه ". ولنلاحظ كيف أن الألوسي رحمه الله استخدم السؤال (كيف) إضافة إلى 
السؤال (لماذا). 
إن ما أسميناه هنا بالسؤال المفترض» هو الذي أسماه الإمام الشوكاني رحمه الله - 
بالسؤال المقدر»ركلاهما ينطلق من المبدأ نفسه » وكلاهمها مقدر» بيد أن النعمت 
بالمفترض يشير إلى أن أحدا ربما لن يفترضه»ءعلى عكس النعت بالمقدر الذي تشير 
تسميته بثبوث الاستفهام به ودوامه» وهي علة إيثارنا للتسمية التي ارتضيناها. 

يقول الإمام الشوكاني في معرض تفسير قوله تعالى : 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم» فاسألوا أهل الذكر إ نكمتم لا تعلمون ) ( 
النحل:١٠).‏ " وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالاء وقيل يتعلق بمحذوف دل 
عليه المذكور أي: أرسلناهم بالبينات والزبر» ويكون جوابا عن سؤال مقدر» كأنه قيل: 
لماذا أرسلهم؟ فقال أرسلتاهم بالبيناتا والزبر "'': 
وبتعقب الآيات التي ورد الختم فيها ب(العزيز الحكيم)ء فإن مثل هذا المنطق 

يفرض نفسه في التعامل مع تحليل الخواتم» إن افتراض السؤال» وإدارة الذهن في 
البحث عن الإجابة» ومعرفة الحكمةءهما اللذان ينتجان حركة ذهنية نشطةءوحالة تأملية 
خاشعة في النص القرآنيءبما يفتح من آفاق التخيل في انتقاء البدائل المناسبة لاستقامة 
التعبير »مما يجعل النص القرآني قادرا على مخاطبة الجميع» والتأثير فيهم» حسب ثقافة 
(1) إرشاد العقل السلیم : ۲۹٦/٤‏ . 


(2) روح المعاني : ۲۷/۱۱. 
(1) فتح القدیر : .٠٠١/۳‏ 


وإدراك كل فرد منهم»لأن منطق افتراض السؤال واحد» ولكن مستويات عمق الإجابةء 
وتعدد البدائلء واختيار الأنسب هو الذي يحدث نوعا من التأثر والامتزاج مع النص 
القرآني» وهو ما نعني به الخشوع. 

إن مما تجدر الإشارة إليه هنا أن الاسمين السابقين لم يرد أحدهما مفردا في 
القرآن الكريم» وإنما وردا متجاورين »على عكس كثير من الأسماء التي وردت مرة 
مفردة وأخرى متجاورة. 
نسق عام 

إن استقراء الآيات الكريمات التي ختمت ب(العزيز الحكيم ) يشير إلى أن ثمة 
نسق معين تسير عليه الآيات جميعهاء سواء كان الأمر يتعلق بالآية أو السياق ذاتهء 
بحيث لا يصلح غيره في موضعه» وإن بدا في ظاهر الأمر على غير ذلك. 

إن نظرة تأملية عميقة تكشف عن وجه الإعجاز في ورود الاسمين متجاورين 
ختما للآيةء وذلك بإمعان النظر في الآية التي سبقتها أو تلك التي تليها »أو حتى السياق 
العام الذي انتظمت فيه الآيةء والقارئ الملول الذي يتجول ببصره في تايا الآيةء فلا 
يجد وجه المناسبةء عليه أن يعود إلى الآية التي قبلها ءفإن أعجزه فالتي تليهاء فإن 
أعجزه هذا وذاك» فإن السياق يكشف له بوضوح عن وجه المناسبة» وعن حكمة 
التقدير . 
وسأقوم هنا بدراسة مجموعة من الآيات كأنموذج للتطبيق والتدليل على صحة النسق 
المفترض . 

والسؤال الآن» متى تختم الآية ب(العزيز الحكيم) ؟ وهل تمة ضابط معين للختم 
بهذين الاسمين؟ والإجابة تنبع من معرفة حدود الاسمين الذي بيناه فيما سبق»ء فالعزيز 
هو المتضمن لكل أشكال القدرة والقوة والغلبة والقهرء فحيثما يوجد في الآية أو السياقء 
فعل أو أمر يتطلب تلك الأشكال مجموعة فالختم يكون بالعزيز» فليس كل قادر عزيزء 
ولا كل قوي عزیز» ولا کل غالب عزیز» ولا كل قاهر عزيز. 

فالعزيز هو الذي يكون قادرا على الفعل مع قوته عليهء فيتمه بحيث لا يمنعه 
مانع» ولا يغلبه غالب» بل يقهر كل من يخالفه» وينجز فعله على وجه العزة 
والاستعلاء. 


وأما الحكيم فحيث يكون للفعل المراد تحقيقه حكمة» قد تكون ظاهرة» وقد تخفى 
أماراتھاء وفي کل لا یکون حکیما إلا إذا کان عالماء خبیراء بصیراء فلییں كل عالم 
حكيم» ولا كل خبير حكيم ؛ لأن الحكيم هو الذي يعلم وجه الحكمة من الفعل»ء ويعلم 
كيف يتمه» ويعلم عواقبه» وعلى أي وجه يحققه» ويعلم العلة من وجوده» فيأتي فعله في 
غاية الإحكام» وصنعه حيث ينبغي أن يكون .لأن الحكمة كما يقولون: " أنها إثبات داع 
راجح إلى جميع ما فعله الله وأراده» وإن خفي على أكثر خلقهءأو كثير منهم» والمرجع 
بهذا الداعي إلى علم الله تعالى بالمصالح والغايات الحميدة ""'ء أو كما يقال أن الحكيم : 
" هو العادل في التقدير» المحسن في التدبير» ذو الحكمة البالغة الذي يضع كل شيء 
موضعه بحسب المصلحة  "‏ في التطبيق على الآيات يبدو الأمر أكثر وضوحا. 
قال کال : 
١‏ وما جم اله ا ری ا کم وطن كم به وما لمر إا ين عند الله لزز الحكيم ( 
(آل عمران 
۲ وکا جه ال إا شر ی ولط لک و ها مرإ ن عند الد إن الله عزرؤ كيم ( 


ء ووو 


J-۲‏ لا نرو ققد ENOL‏ اني تین ن اة مُا ا في القار إذ قول ابد لا 


تخرد خرن ِن اله ما ل الله سکیس حه وایده بجوو لم روما ا کی کا و 
اله جي ایا ولل زی کک مك )€ (التوبة:٠٤).‏ 

فالآيات التلاث السابقة تدور حور محور النصر» وكيف أن الله سبحانه وتعالى نصر 
رسوله والمؤمنین» وکيف أنه قهر أعداءه» وهزمهم» وأید رسوله بجنود لم يروها وهم 
الملائكة» ومن المناسب إذن أن يكون الختم بالعزيز؛ لأن نصر المؤمنين» وتمكينهم من 
قهر أعدائهم» وإمداد المومنين بملائكة » أمر كله لا يقوى عليه إلا عزيز. تم كيفية 
دى الأفتضار > رة اكات رلا گان اة ول یکن بره ؟ وهلا تان 
بطريقة أخرى؟ كل هذا أمر يدبره حكيم» فإن سألت لماذا فاعمل ذهنك في البحث عن 
الحكمةء فإن خفيت فاعلم أن حكيما يقف خلفها. 


(1) إيثار الحق على الخلق : .۱۸۲/١‏ 
(2) انظر الفصل الأول من هذا البحث: 1. 


قال الإمام ابن عاشور - رحمه الله - في معرض تفسير الآية السابقة الأولى: " وإجراء 
وصفي العزيز الحكيم هنا لأنهما أولى بالذكر في هذا المقام» لأن العزيز ينصر من يريد 
نصره» والحكيم يعلم من يستحق نصره» وكيف يعطاه "'. ولنلاحظ في قول ابن 
عاشور( وكيف يعطاه)ء إن الكيفية التي يتم بها أمر الله» مسألة مهمة في معرفة فهمم 
(الحكيم) في ختم الآية. 

وكذا يرى الإمام البيضاوي - رحمه الله في تفسير (الحكيم) في الآيات السابقة " الذي 
ينصر ويخذل بوسط وبغير وسطء على مقتضى الحكمة والمصلحة " "» وحوله دار 
قول الإمام الألوسي :" العزيز فلا يعجزه الظهور بما شاء وكيف شاءءالحكيم الذي ستر 
نصره بصور الملائكة لحكمة ""ء ويقول في موطن آخر " حكيم يفعل كل ما يفعل 
حسبما تقتضيه الحكمة الباهرةء وجملة (إن الله عزيز حكيم )تعليل لما قبلهاء وفيها 
إشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الحكمة البالغة " . 
ولنتأمل محورا آخر من المحاور التي ورد فيها (العزيز الحكيم) ختماء وهو محور 
تنزيل الكتاب» القرآن الكريم» وهي آيات غالبا ما تقع في بداية السور . 


قال تعالی : 
 - ١‏ زيل الكناب من الله العزيز الحكيم ) (الزمر:٠).‏ 


⁄ 


.)٠:ةيثاجلا(‎ ) زيل الكناب من الله العزز الحكيم‎  - 


 - ۲‏ زيل الكناب من الله العزز الحكيم ) (الأحقاف:۲). 


فتنزيل الكتاب أمر لا يقوم به إلا عزيز» ذاك لأنه ليس المقصود بالتنزيل »إنزاله 
من السماء إلى الأرض فقط إذن لصح أن تختم الآية بقادر متلا أو قدير» ولكن 


(1) التحرير والتنوير : .٠٠۷/۳‏ 
(2) تفسير البيضاوي : .۸٩/١‏ 
(3) روح المعاني : .٠٤/٤‏ 

(4) السابق نفسه : .٠٤١/۹‏ 


وحكيم لأن هذا الكتاب إنما يشمل كل ضروب الحكمةء والحكيم يشير إلى علة إنزال هذا 
الكتاب الكريم» كأن قائلا يقول: ولماذا كان التنزيل كتابا ؟ قيل لحكمة أرادها الحكيم. 

يقول ابن عاشور في هذا السياق: " إيثار وصفي العزيز الحكيم بالذكر دون 
غيرهما من الأسماء الحسنى لإشعار وصف العزيز بأن ما نزل مناسب لعزته»ء فهو 
كتاب عزيز» أي هو غالب لمعانديهء وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته» ولإشعار 
وصف الحكيم بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته» فهو 

مشتمل على دلائل اليقين والحقيقةءوفي ذلك إيماء إلى أن إعجازه من جانب 
بلاغته إذ غلبت بلاغته بلغائهم» ومن جانب معانيه إذ أعجزت حكمته حكمة الحكماء " 
)۱( 


وكذلك قول الإمام الألوسي: " والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيذان بظهور 
أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه» ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا ممانع 
وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة" ". 
وثمة محور آخر ختم المولى سبحانه آياته بالعزيز الحكيم» وهو محور التسبيح» تسبيح 
الكائنات جميعها » في السماوات وفي الأرض» وهذا المحور شمل مجموعة من الآيات. 
قال تعالی : 


۱ ۰ سبحلل ما في السمَاوا وات وا والأرض وهر ازير الحكيم ) (الحديد ١:‏ 
3-۲ س لو تا ني الستاوات وتا في رض ووا لحكيم » امف 


)٠'رشحلا(‎ ) وتا في الأرّض وهو لمر الحكيم‎ E y-۳ 


(1)( التحرير والتنوير: .١٠/١۳‏ 
)2( روح المعاني : ."٤٤/١١‏ 


ك 3-٠‏ هرال الخال لار ئل رسو و N‏ 1 و هرم وره ا 
والرْض ولزو الح ا 0 


له ما في السماوات 


فالآيات التي اشتملت على تسبيح المولى سبحانه» فيها إشارة إلى الربوبية 
والألوهيةء ومن اليسير ملاحظة أن إخضاع الكائنات جميعها العلوية والسفلية بالتسبيح 
للمولى إنما يقوى عليه إله عزيز» ولو لم يكن عزيزا لما انقادت المخلوقات له مسبحةه 
ولو كان في هذا الكون رب غيره» أو إله سواه» لصرف المخلوقات جميعها عن هذا 
التسبيح. 


وهو حكيم لأنه ما طلب منها غير التسبيح» ولا فطرها على سواه رحمة بهاء 
وهو حكيم لأنه هيأ هذه المخلوقات لما أمرت به»ء يقول الإمام ابن عاشور :" والعزيز 
وصف ينفي وجود E A E‏ 
حيث يليق بهاء وهي أيضا العلم الذي لا يخطئ ءوهذا الوصف يثبت أن أفعاله جارية 
EEE ESD I EEE‏ 
ا 


وهو ما أكده الإمام الفخر الرازي - رحمه الله - حين تعرض للآية بقوله :" 
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض» أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من 
الصفات الحميدة جميع ما في السماوات والأرض» والحكيم من حكم على الشيء إذا 
قضى عليه وهو الذي يحكم على غيره» ولا يمكن أن يحكم عليه غيره» وفي بعض 
السور» سبح لله» وفي ي البعض يسبح» وفي البعض سبح بصيغة الأمرء ليعلم أن تسبيح 
حضرة الله دائم غير منقطع " 0 


إن مناسبة الختم بالعزيز الحكيم في آيات التسبيح واضحة» كما بان قبل قليل» بل 
إن ملمحا آخر يمكن إدراكه › وهو أن الحكيم هو الذي صرف المخلوقات إلى ما 


(1) التحریر والتنویر : .۳۷٦/٠١‏ 
(2) تفسير الفخر الرازي : ٠٠٠/٠١‏ . 


يصلحهاء وتستقيم به حياتهاء وإن الإنسان أولى بهذا التسبيح وأجدر » فالتسبيح فيه 
صلاح لأحوال المخلوقات» فكيف بالإنسان. 

إن الختم بالعزيز الحكيم فيه إغراء للإنسان أن يسلك ما يصلحه أسوة بغيره من 
المخلوقات . فيسبح مولاه لتستقيم حركة الإنسان مع الكون» لأن الكون قد استقام بالتسبيح 
والامتنال لإرادة مولاه . 


ذاك إذن هو الضابط » فعل يكون في صدر الآية أو السياق لا يقوى عليه إلا عزيز› 
يتمه على أكمل وجه» ويقمع معانديه» ويعجزهم» فيتفرد بالعزة والغلبةء وهذا الفعل له 
وجه حكمةءقد تكون ظاهرة وقد تخفى» وله كيفية يتم بها على أحسن الوجوه وأفضلها. 
قال تعالی : 

6 و 2 2 ر ٤‏ 0 0 
» هو الذي مركم في الأرحام كيف بشاء لا إله إلا هو العزير الحكيم € (آل عمران:٦)‏ 

فالتصوير في الأرحام أمر لا يقوم به إلا عزيز» والكيفية التي يتم بها إنما هي 
تدبير حكيم» إذن الفعل يصوركم يتعلق بالعزيز الذي لا مثيل له» (وكيف يشاء) يتعلمق 
بالحكيم» يقول 

الإمام أبو حيان :" ثم أتى بوصف العزة الدالة على عدم النظير» والحكمة 
الموجبة لتصوير الأشياء على الإتقان التام"'ء ولعل الإمام الشعراوي -رحمه الله - 
فصل القول في هذه الآية وأجاد " هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا 
هو » ومعنى لا إله إلا هو › إي سيصور وهو عالم أن ما سيصوره سيكون على هذه 
الصورة»ء لأنه لا يوجد إله آخر يقول له: هذه لا تعجبني وسأصور صورة أخرىءلا؛ءلاأن 
الذي يفعل ذلك عزيز »أي لا يغلب على أمرء وكل ما يريده يحدث وكل أمر عنده 
لحكمةءلأن المولى حينما يقول : ( يصوركم في الأرحام )» قد يقول أحد من الناس: إن 
هناك صورا شاذة وصورا غير طبيعية» وهو سبحانه يقول لك: أنا حكيم» وأفعلها 
لخم فلا قل اأ جک 
ولو تأملنا الآية التالية سيبين المراد على وجه أكثر وضوحاء قال تعالى: 


(1)البحر المحيط : .١١/١‏ 
(2) تفسیر الشعراوي : Y/Y‏ 


٦1۱ 


720 4 ⁄‌ ا ر 


وذ قل رايم رب آي کین تخبي اتی قال ولم ومن قال لی وک ليطن قلبي قال 


‌⁄ ⁄ 


فخذ اة ن الطير صن إل م اجخعل على کل ڪيل ن 4 جا ثم ادغهن اتيك سيا 
0 مز حَكية )€ (البقرة:٠٠٠).‏ 


إن مسألة إحياء الموتى» أمر فقط يتكفل به عزيز» وكونه عزيزا إذن فهو قادر» ولكن 
لماذا لم يختم الآية بقادر مثلا ؟ والجواب فيما أرى أن الآية اشتملت ليس فقط على ما 
يدل على قدرته»ولكنها اشتملت على ما يدل على عزته أيضاء فهو الذي سيحيي الطيرء 
وهو سيجعلها تأتي إلى إبراهيم - عليه السلام - سعيا على الأرجل» وليس طيراناء في 
ذلك زيادة لم يطلبها إبراهيم» وهي طاعة الطير وتذليلها له» وهو الذي سيجعل قلب 
إبراهيم يطمئن لقدرة الله» وليس الأمر كذلك فحسب بل هو الذي سيمكن إبراهيم من 
دعائهن» ويجعلهن يلبين ساعيات له عليه السلام» ولنلاحظ إلى أنه كان من الممكن أن 
يحييهن المولى من غير دعوة إبراهيم» ولكن زيادة في التأكيد على القدرة» جعل إيراهيم 
هو الذي يناديهن . 

إن الأفعال السابقة جميعها لا يقوى عليها إلا عزيزء يقهر الكائنات فتستجيب له 
مذعنةء ولو كان الأمر فقط في القدرة على الإحياء لصح الختم بالقادرء وأما أن الآية 
ختمت بالحكيم» فذاك دعوة للتأمل وإعمال الذهن في البحث عن الأسباب؛ لأن مجموعة 
من الأسئلة يمكن أن تلوح للمتأمل في الآيةء لماذا كان التمثيل بالطير؟ ولماذا أربعة فقط 
؟ وما وجه الحكمة في وضع 

الأجزاء على الجبال؟ إن (الحكيم) يأتي ليقول أن الكيفية التي تمت بها إجابة 
دعوة إيراهيم - عليه السلام -» كانت لحكمة أرادها المولىء ولم تكن لعجز منه. 
قال الإمام الفخر الرازي :" عزيز غالب على جميع الكائنات»وحكيم أي عليم بعواققب 
الأمور والغايات  "‏ » وقال أبو حيان :" عزيز لا يمتنع عليه ما يريدء حكيم فيما يريد 
ويمثل» العزة تتضمن القدرةءلأن الغلبة تكون عن العزة"'. 


(1) تفسير الفخر الرازي : 6/٤‏ 
(2) البحر المحيط : .٤1۹/۲‏ 


11۲ 


مشية المجد الراغب فيما يمشي إليهء فكان من المبالغة أن رأى إيراهيم جدها في قصده 
»وإجابة دعوته» ولو جاءت طيرانا لكان ذلك على عرف أمرهاء ثم وقف عليه السلام 
على العلم بالعزةءالتي في ضمنها القدرةء وعلى الحكمة التي بها إتقان كل شيء " ' . 


والحكمة عند ابن عاشور هي في إتقان الخلق» ولا بأس في ذلك» فإن المعنى 
اللغوي للحكمة يحتمل هذا المعنى. ولكن الإمام الألوسي يذهب مذهبا آخر في تفسير 
(الحكيم) في ختم الآية: " حكيم ذو حكمة بالغة فليس بناء أفعاله على الأسباب العادية 
لعجزه عن خرق العادات بل لكونه متضمنا للحكم والمصالح " “.وهو مذهب جميل 
يؤكد ما ذهبنا إليه فيما سبق . 


وفافل هذه الآية. قال تعالی : 


کل رة الله اليه وکن الله عزيزا حكيما ) (النساء:۸١٠).‏ 


» 
فالآية تتحدث عن المسيح عليه السلام» تبين كيف أن اليهود لم يقتلوه» ولم 
يصلبوه لأن الله حماه منهم» فشبه لهم ورفعه المولى إليه» والختم هنا بهذين الاسمين من 
تمام الإعجاز» لأن مسألة رفعه لا يقوى عليها إلا عزيز لا يمانع. 
فالقادر - مطلقا - متلا قد يمانع على إرادته» ولكن العزيز ينفذ أمره» فلا يقوى 
على ممانعته شيء» وهو حكيم لأنه نجى عيسى عليه السلام - بكيفية حكيمةء ورفعه 
إليه لتتم حمكته فيما أراد. 


يقول الإمام أبو حيان: 
" المراد من العزة كمال القدرة» ومن الحكمة كمال العلم» فنبه بهذا على أن رفع 
عيسى عليه السلام من الدنيا إلى السماوات وإن كان كالمتعذر على البشر» لكن لا تعذر 


(3) المحرر الوجيز : ."٠١/١‏ 
(4) روح المعاني : .٤۹/۳‏ 


11۳ 


فيه بالنسبة إلى قدرتي وحكمتي» وقيل عزيزا لا يغالب٬لأن‏ اليهود حاولت بعيسى أمرا 
وأراد الله خلافه» وحكيما واضع الأشياء في مواضعهاء فمن حكمته تخليصه من اليهود 
ورفعه إلى السماء لما يريد وتقتضيه حكمته تعالى " '» 


وكذا قال أبو السعود رحمه الله :" وكان الله عزيزا لا يغالب فيما يريده» حكيما في 
جميع أفعاله فيدخل فيها تدبيراته تعالى في أمر عيسى عليه السلا " ". 

وبمثله قال الإمام الألوسي :" عزيزا لا يغلب فيما يريده» حكيما في جميع أفعاله فيدخل 
فيه تدبير اته سبحانه في أمر عيسى عليه السلام »وإلقاء الشبه على من ألقا "" . 
وهكذا تمضي الآيات المختومة بالعزيز الحكيم جميعهاء وفق النسق السابق لا تشذ عنه» 
وإليك مجموعة أخرى من الآيات للتأمل. قال تعالى : 


4 


 -‏ وما رسلا بن سیل إا پلسان ویو امین کم مضل اله سن شا وري من اء 
و لزي الحکُ € (إبراهیم:٤)‏ 


۲ - للذ لا ۇم ون بالانجرة مل السو ء وللد الل الأغى وخر المزبز ر الحكيمٌ ) 
(النحل:٠٠).‏ 


.)٣:ىروشلا(‎ € کزلك و ِي اليك وألى الذي ين فيلك الله امز لحك‎ ٣ 


4 
4 ⁄ 


- ( ولو نتا في الأرْض يڻ شر قاح والنحر ده ين بره عة بحر مر ما تند ت لمات 
الله إن الله عزبر حكيم ) (لقمان .)٠۷:‏ 


(1) البحر المحیط : .٠١۹/٤‏ 
(2) إرشاد العقل السلیم : ۲/ .٠٠١‏ 
(3) روح المعاني: .٠١/١‏ 


1٤ 


٥‏ لن الله بعلم ما عون من دونه من شيء وهو المزر لحك ) (العنكبو 

فالآية الأولى وما فيها من إرسال الرسل» بشرا بلسان أقوامهم» فعل يتعلق بالعزيز› 

ولكن هدايته لبعض البشر» وإضلاله لبعضهم الآخر» يتعلق بالحكيم» كأنه قيل: 
وكذلك الآية الثانية فقد وردت بعد آيات ا لله الیکا ا نه وهم ما شون ) 

4 ¢ 
النحل:۷٥)‏ وذ شر أحذم باش عل وهه واو ا م € (النحل:۸٥)ء‏ فمن 
لخا ن ك ر اور O Tg‏ 
يمثلون لله المثل السوءء ولا يكون صاحب المثل الأعلى إلا عزيز» ثم هو حكيم سبحانه 
لأنه لم يأخذهم على قولهم» فأبقاهم لحكمةء كأنه قيل: ولماذا لا يأخذهم العزيز بسبب 
أقوالهم القبيحةء وأمثالهم a‏ ذلك قول في اليا التي 
تليھاء( وو اذ ال الاس تر علا م من دانة ب وکن بوخ رم إلى اجل مَسَمّي فإذا 
۶ ‌ 

اء ا E‏ َة ولا سسَقَدِمُونٌ € (النحل:٠٦)‏ . فالحكمة تكمن في أنه لو 
أخذهم ما أبقى على ظهر الأرض من دابةء فلهم أجل مقرر عند رب العالمين» لن 
يتجاوزه»کما لن يستقدموه. 
وكذلك الحال في الآيات الأخرىء» فالآية الثالثةء تبين أن المولى عزيز متقصرف بما 
يريد» لا يصده أحد» حكيم حيث يختار لرسالته من يشاء لحكمة أرادهاءقال ابن عاشور 
-رحمه الله :" وإجراء وصفي العزيز الحكيم على اسم الجلالة دون غيرهماء لأن 
لهاتين الصفتين مزيد اختصاص بالغرض المقصود من أن الله ييصطفي من يشاء 
لرسالته " . قال الإمام الشوكاني رحمه الله :" وارتفاع الاسم الشريف على أنه فاعل 
لفعل محذوف»كأنه قيل من يوحي؟ فقيل الله العزيز الحكي " ' . 
قال الإمام الفخر الرازي: 
" إن کونه عزیزا یدل على کونه قادرا على ما لا نهاية له» وکونه حکیما یدل على 


(1) التحرير والتنوير : .۷١/٠١‏ 
(2) فتح القدیر : .۷٤۸/٤‏ 


حكيما) كونه قادرا على جميع المقدورات عالما بجميع المعلومات»غنيا عن جميع 
الحاجات» ومن كان كذلك كانت أفعاله وأقواله حكمة وصواباء وكانت مبرأة عن العيب 
ا 
آيات تحتاج إلى تأمل: 
وقد عدها الإمام السيوطي في كتابه (الإتقان) من مشكلات الفواصل. 
الآية الأولى : قال تعالى: 
« إن تمذم ذه عباذك وإن تفر م فإك أت العزي الحكيم € (الماندة :۱۱۸). 
هذه الآية دار حولها جدل طويل» وكانت مدارا للطعن من قبل المشككين في إعجاز 
القران» وكان وجه الطعن أن الآية ينبغي أن تختم (بالغفور الرحيم)» بدلا من 
(العزيز الحكيم). 
يقول الإمام القرطبي :" وقد طعن على القرآن من قال إن قوله " فإنك أنت العزيز 
الحكيم " ليس بمشاكل لقوله: " وإإن تغفر لهم " والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله 
الله» ومتى نقل إلى الذي نقله»ءفإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثانيءفلا يكون له 
بالشرط الأول تعلق»وهو مقرون بالشرطين كليهماءأولهما وآخرهماءإذ تلخيصه إن 
تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» والشرطين 
المذكورين أولى وأثبت معنى في الآية مما يصلح لبعض الكلام دون بعض "'. 
ولكن ما يتضح ويبدو في الآية أن الختم بالعزيز الحكيم في غاية الدقة والإعجاز» 
بحيث لا يصلح غيرهما مكانهماء وإن بدا غير ذلك لمن لم يؤت حظا من التدبر. 
فالآية على لسان عيسى عليه السلام » والموقف في يوم القيامةء ولو طبقنا النسق 
الذي ارتأيناه على الآية لصح ذلك تماماء فالآية فيها ما يدل على عزته» وفيها ما 
يدل على حكمته» وهي مقسومة بين الاسمين» فقوله : إن تعذبهم يناسبها العزيز» 
وإن تغفر لهم يناسبها الحكيم» ذلك أن لا يقوى على التعذيب إلا عزيز لا يمانعء ولا 
يغفر لمن يستحق العذاب بعد إشراكه إلا لحكمة من حكيم. قال الإمام الألوسي : " 
إن تعذبهم فإنهم عبادك على معنى أنه لم يلحقك بتعذيبهم اعتراض» لأنك المالك 


(1) تفسير الفخر الرازي : T/4‏ 
(2) الجامع لأحكام القرآن : .٤۸/١‏ 


1٦ 


المطلق لهم» ولا اعتراض على المالك المطلق» أي لم يستطع أحد منهم على دفع 


ذلاف عن 1 ۳ 


وكذا يرى الإمام الزركشي: " لأنه لا يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس 
فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو عزيز › وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا 
معترض عليك لأحد في ذلك » فالحكمة فيما فعلته " '. 

الواضح أن عيسى عليه السلام لا يعرض بطلب العفو والمغفرةء وإنما يفوض 
الأمر للمولى» ويقر بعزته وحكمته»ء " ذلك لأن المقام مقام تبر فلم يذكر الصفة 
المقتضية استمطار العفو وذكر صفة العدلءلأن الحكيم الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وقيل ليس هو على مسألة الغفران»ء وإنما هو على معنى تسليم الأمر إلى 
من هو أملك لهم ولو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم» لأوهم الدعاء بالمغفرةء ولا 
يسوغ الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه ""'. 


وهو ما أكده الألوسي -رحمه الله - : " ليس في قوله وإن تغفر لهم تعريض 
بسو ال المغفرة وإنما هو لإظهار قدرته سبحانه وحكمته»ء ولذا قال سبحانه العزيز 
الحكيم دون الغفور الرحيم "'. وكذا قال ابن عاشور :" وقوله فإنك أنت العزيز 
الحكيم» ذكر العزيز كناية عن مقدرةء وذكر الحكيم لمناسبته التفويض " ' . 


وقد قيل كلام غير ذلك يحسن ذكره» ويوافق ما قدمناه حين تحدتنا عن دفع التوهم 
في تجاور الاسمين " وقيل إن ذكرهما من باب الاحتراس»ءلأن ترك عقاب الجاني قد 
يكون لعجز في القدرةءأو لإهمال ينافي الحكمةءفدفع توهم ذلك بذكرهما "' . 


(3) روح المعاني : ۷٠/۷‏ 

(1) البرهان في علوم القرآن: ٠٠/١‏ . 
(2) المرجع السابق : .٠٠/١‏ 

(3) روح المعاني: .٠٠/۷‏ 

(4) التحرير والتنوير : ."١٠/٤‏ 
(5) روح المعاني : .۷٠/۷‏ 


11۷ 


" وخلاصة الاحتراس أن العفو عن المستحق للعذاب العظيم» قد يكون عن عجز 
وضعف»لا عن استطاعة وقدرة»أو يكون عن سوء تدبير وتقدير» أو عن كليهما › 
فلو قال : " فإنك أنت الغفور الرحيم " لما دفع هذين الوصفين عنه»ء فإن الغافر 
الراحم قد يكون إنما فعل ذلك لضعفه أو لسوء تدبيره . فقال : " فإنك أنت العزيز 
الحكيم " ليدفع ذلك عنهءوليقول أنه إن عفا وغفر فعن كمال العزة والقدرة» ورعن 
غل الةو ال ٣‏ 


الآية الثانية: 
0 0 ر 4 
قال تعالى : 0 والمۇيون والۇركات بعْضهم لاء بض ؛ امرون امروف ويون عن 


6 6 


ا کر يونا الم لصا تون لاء ین اله رش ر سذ یرهم الل إن الله زز 
حَكيم € (التوبة:٠۷).‏ 

وهذه الآية أيضا عدها الإمام السيوطي من مشكلات الفواصل '» ووجه 
الإشكال فيها أن جملة " أولئك سيرحمهم الله " توهم أن السياق سيختم (بالغفور 
الرحيم)ء أو (الرءوف الرحيم) أو غير ذلك من أسمائه التي تدل على الرحمة. 

ومن يمعن النظر في الآيةء يجد أن لهذا الختم دقة ومتعةء لا يتحققان بغيره من 
الأسماء» فالله سبحانه وتعالى قد قرر أنه سيرحمهم» والسين تفيد التأكيد» قال 
الزمخشري :" والسين مفيدة وجوب الرحمة لا محالةء فهي تؤكد الوعد كما تؤكد 
ا 

فما دام أنهم قد تأكدوا من أنه سبحانه سيرحمهم» فما وجه الحكمة في إعادة 
تأكيد الرحمة بالختم (بالغفور الرحيم) ؟! وهنا يأتي جمال الختم (بالعزيز الحكيم) 


)6( السامرائي > فاضل صالح: لمسات بيانية في نصوص التنزيل» دار عمارء عمان» الطبعة الثانيةء -٠٤١١‏ 
YA o.۰۱‏ 

(1) انظر الإتقان في علوم القرآن : .٠۷١/۲‏ 

(2) الکشاف : ۲۸۰/۲. 


1۸ 


ءفي أنهم لما تأكدوا من حدوث الرحمةء واطمأنوا أنه قد تقرر حدوثها › أرادوا 
الاطمئنان إلى أنها ستمضي على ما أراده الله. 

فالعزيز تبعث على الاطمئنان لمضائهاء لأنه عزيز لا يرد قضاؤه» ولا يحول 
بينه وبين أن يتمها شيء؛ لأنه العزيز. 

وهو حكيم فيما يصنع؛لأنه يضع الأشياء حيث ينبغي أن توضع» حكيم في 
إنجاز وعده للمؤمنين» وعلى الوجه الأنسب» ومن تمام حكمته أنهم لما تراحموا 
بينهم» فكان بعضهم أولياء بعض» ورحموا غيرهم حين أمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر» ورحموا الفقراء حين أدوا الزكاةء كانت حكمته تقتضي أن يغمرهم برحمة 
من عنده دائمة لا تنقطع. 


قال الإمام الفخر الرازي : " إن الله عزيز حكيم »وذلك يوجب المبالغة في 
الترغيب والترهيب؛ لأن العزيز هو من لا يمنع من مراده في عباده من رحمة أو 
عقوبةء والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما يقتضيه العدل والصواب " "' . 

فأي ختم بغير هذين الاسمين الجميلينء يمكن أن يؤدي تلك المعاني السابقةء 
ويحفز الذهن إلى تلك الحركة التأملية النشطة. 


اآية الذالذة : 
م هه so‏ ر ۵ ي 0 0 
قال تعالى  :‏ رتا لا تجعلتا فتئةرللزين كفروا واغفر لا رتا إنك أنت ازير الحكيم ) 


(الممتحنة:١٥).‏ 
وهذه أيضا من الآيات التي عدها الإمام السيوطي من مشكلات الفواصل '» وهي 
تتشابه مع سابقتهاء في أن السياق كان يوهم أن الختم سيكون ب(الغفور الرحيم )» 

فإذ الختم يكون (بالعزيز الحكيم). 
والحقيقة أن الختم (بالغفور الرحيم) في الآية السابقة ينذر بفساد المعنى» ذاك أن 
جوهر الآية هو مطلبهم ألا يكونوا فتنة للكافرين» ومعنى ( لا تجعلنا فتقنة ) أي: " 


(3) تفسير الفخر الرازي : .٠٠١/۸‏ 
(1) انظر الإتقان في علوم القرآن : .٠۷١/۲‏ 


1۹ 


لا تظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حق» أو لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك» 
فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا" ' . 

فإذا كان هذا مطلبهم» فلا يناسبه قطعا إلا العزيز الغالب» الذي لا يمانع»والذي 
يحمي أولياءه ويعزهم» فإن استجاب لهم فذاك» وإن لم يستجب لهم وادخر لهم 
دعاءهم» فإنما ذاك يكون لحكمة أرادهاء وإن ملمحا جميلا رائعا يمكن أن نلمحه من 
استخدامهم في دعائهم (الحكيم)» وهو أن إبراهيم -عليه السلام - ومن معه من 
المؤمنين تبرءوا في الآية السابقة من قومهم» ومما يعبدون من دون اللهء وبدا بينهم 
العداوة لقومهم ما لم يؤمنوا بالله وحده» إن من تمام الأدب مع الله أن يستخدموا في 
دعائهم (الحكيم)ء لأن فيه تفويض الأمر إليه سبحانه» فهم يعلمون جيدا أن مسألة 
الإيمان هي بيد الله أولاء وأن من سنن الأنبياء والدعاة الابتلاء والمحن» وأن إرادته 
سبحانه قد تکون على غير ما یرغبون» وعلی غير ما يدعون › فقدموا بین يديه 
(الحكيم) كأنهم قالوا : إنك يا ربنا عزيز» قادر على أن تحمينا منهم» وتجنبنا الفتنةء 
وتغفر لناء فإن أردت يا ربنا غير ذلك» فلحكمة تقتضيهاء ونحن بما تقضي راضون 
واثقون . 


قال الإمام ابن عاشور : " إنك أنت العزيز الحكيم» تعليل للدعوات كلهاء فإن التوكل 


والإنابة والمصير تناسب صفة العزيز» إذ مثله يعامل بمثل ذلك» وطلب أن لا 
يجعلهم فتنة باختلاف معانيه يناسب صفة الحكي "'. 


الأعرابى وآية السرقة: 


, 0 ٍ رو ر رر ۶ 4 4 
قال تعالى  :‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أرما جَراءٌ بسا كسا ثكالا من الله واللة عزبز 


حکیم ) (المائدة:۳۸). 


(3) التحرير والتنوير : / TAY‏ 


هذه الآية لها قصةء يوردها بعض المفسرين عند تفسير آية السرقة» وهي " أن 
الأصمعي قال كنت أقراً: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من 
الله والله غفور رحيم» وبجنبي أعرابي» فقال: کلام من هذا ؟ فقلت: كلام الله. قال ليس 
هذا کلام اللہ! فانتبهت فقرأت: وال عزيز حكيم»فقال : أصبت هذا كلام اللهء فقلت أتقراً 
القرآن ؟ قال: لا. قلت فمن أين علمت؟ قال : يا هذا عز فحكم فقطع»ء ولو غفر ورحم 
لما فة 
رحم الله ذاك الأعرابي فقد شغلني رده زمنا طويلاء ولعل الإنصاف يقتضي أن أقول: 
أن رده أملى على فكرة هذا البحث»ء حيث سيطرت على فكرة أن ثمة نسق عام للخواتم 
لا تخرج عليه» شرعت في توضيحه» ولكني حينما خضت غمار البحث عدت و تأملت 
رده» فبان لي أن الأعرابي أصاب حيث توصل إلى النتيجةء فيما لم يصب في الطريقة 
والمنطق الذي توصل به إليهاء فتعليل الأعرابي لم يكن على قدر من الدقة والتوفيق»› 
حينما قال: عز فحكم فقطع» لأن الأعرابي فهم أن الحكيم بمعنى أصدر حكماء والأمر 
ليس كذلك» لأن الحكيم فيه معنى التعليل للقطع» كأن قائلا قال: ولماذا كان القطع؟ ولم 
يكن شيئًا آخر؟ قيل لأنه حكيم» يعلم ما انطوت عليه النفوس »وما يصلح من عقوبات 
رادعة لها. 
قال الإمام الطبري: " والله عزيز في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهماا من 
أهل معاصيه» حكيم في حكمه فيهم»وقضائه عليه " "'. 
وبمثله قال الإمام الشعراوي: " والله عزيز أي لا يغلبه أحدء ولا يحتال عليه أحد» وهو 
حكيم فيما يصنع من عقوبات للجرائم لأنه يزن المجتمع نفسه بميزان العدالة " '. 


وكان من الممكن أن يصلح للتعليل أن يقول: عز فقطع؛ لأن له حكم. وعلى كل فإن هذا 
الأعرابي أدرك بسليقتهءأن الختم (بالغفور الرحيم) لا يناسب سياق الآية. 


(1) التحرير والتنوير : AA!‏ 
(2) جامع البیان : .٥٦۹/٤‏ 
(3) تفسیر الشعراوي: TIA‏ 


۷۱ 


ولكنني أثتاء التنقيب وقعت على رواية أخرى للقصةء لدى الإمام الزمخشري :" 
وروي أن قارئا قرأ (غفور رحيم)ء فسمعه أعرابي فأنكره؛ ولم يقرا القرآن وقال: إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيمءلا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه" 
)۱( 

والقصة بهذه الرواية أكثر قبولاء وأجمل تعليلا. 

إن حكمة الله تتبدى واضحة في القطع»ء وجدواه» وقدرته على الردع» وكيف أنه 
أقدر على الحد من انتشار تلك الجريمة التي تفتك بالمجتمعات» ولا سيما بعد أن جربت 
البشرية أنواعا أخرى من العقوبات كالسجن مثلاء فما زادت السارقين إلا تمرسا وانقانا. 


وقد ذكروا أن أبا علاء المعري» لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء 


فقال : 
ید بخمس مئین عسجد ودیت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولاا من النار 


فأجابه عبد الوهاب المالكي -رحمه اله: لما كانت أمينةء كانت ثمينةء فلما خانت هانت.'. 
وينسب لعلم الدين السخاوي هذا البيت في الرد على أبي العلاء: 
عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ' . 


- العزيز الرحيم: 
و(العزيز) ورد مقترنا مع (الرحيم) في ثلاثة عشر موضعاء ثمانية منها في سورة 
اشر اء ف قرلة سحاتة و قال 
ون ربك لهو لزز الرَحيمٌ € (الشعراء:٠).‏ 

ا رخ کی 
العزيز مقترنا بالرحيم إنما يكون لدفع وهم من يرى أن من عز قد لا يرحم» بسبب 


(1)( الکشتاف ,٠٠١/١‏ 
(2) ابن كثير» محمد علي الصابوني: مختصر تفسیر ابن کثیر۰٠/۳٠۳.‏ 
(3) التحرير والتنوير : TLE‏ 


1۷۲ 


قدرته وغلبته وقهره للآخرين» " وهو العزيز الرحيم» إذ إن المخلوق كثيراما 
يتصف بالعزة دون الرحمة» أو تكون فيه رحمة بلا عزة» وهو سبحانه العزيز 
ا 

إن (العزيز الحكيم) كما بينت سابقاء تأتي في سياق قدرة المولى على إنزال الفعل» 
واتمامه» وقهر معانديه» ويكون لهذا الفعل حكمة أرادها المولى» حجبها من أجل أن نعمل 
العقول في البحث عنها. وأما (العزيز الرحيم) فإن الحكمة تكون قد ظهرت بسبب الرحمة» 
فحيث يكون فعل من المولى أوقعه أم لم يوقعه» فإن الحكمة من هذا الفعل هي الرحمة» 
سواء كان في إيقاع الفعلء أو في منع وقوعه. 

والآيات التي وردت مختومة بالعزيز الرحيم تكشف عن ذلك بوضوح تام» لا خفاء فيه. 
قال تعالى: « إن نشا مزل علبي ِن اسنا به فظلت أغتاقهم ا ا 


(الشعراء:٠٤)ء‏ )ىا وتا ایهم ر ن ورن لمحد إا کا عه ڪه م مرضین) (الشعراء:٠)ء‏ 


)ققد کذ وا ا ا بترن اشر اء )4او ا وا إلى کک اا 
2 4 ⁄‌ سے ۶ ۴ 
فیا من کل زو کریم (الشعراء:۷) ال في ذلك اة وماکان رم E‏ 
‌ 2 ‌ 
(الشعراء:۸). 3 وان ربك لهو العَزيرٌ الرحيم )€ (الشعراء:١)‏ 
وسر ورود هذين الاسمين في السياق ذاته»ء أن العزيز تناسب الآية الرابعة من السورة 
لخصومه. وكأن قائلا قال: ولماذا لم ينزل عليهم آيةء قيل: لأنه رحيم» لأنه لو نزل عليهم 
آية لقضي الأمر بعذابهم» ثم لأن هناك قلة من المؤمنين سيخرجهم من دائرة الكفر» إلى 
دائرة الإيمان . (العزيز ) إذن تتعلق بالكفار› وقدرته عليهم» وانتقامه منهم»› و(الرحيم) تتعلق 
بالمؤمنين» حيث ينجيهم من الكفر مرة ومن العذاب مرة أخرى. " کل شيء في فى الشعراء 
من قوله "العزيز الرحيم " فهو ما أهلك ممن مضى من الأمم» عزيز حين انتقم من أعدائه 
رحیم oD aS‏ أو كما يقول ابن القيم :" فصدور 
هذا الإهلاك عن عزتهء وذلك الإنجاء عن رحمته حمته a j‏ الإمام السيوطي :" ولما کان 
مفهومه أن الأقل من قومه آمنوا أتى بوصف العزيز الرحيم» للإشارة إلى أن العزة على 
(4)ابن تيميه»أحمد بن عبد الحليم: النبوات» المطبعة السلفيةء القاهرة» ١۳۸٠ه ۷١‏ 


(1) جامع البیان : .٤١٤/۹‏ 


(2) ابن 3 قيم الجوزية» محمد بن آبي بكر أيوب الزرعي: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»› 
OE‏ الفقي › دار الكتاب العربي » بيروت»› الطبعة الثانية ce YT‏ 6/۳ 


۳ 


من لم يؤمن منهم» والرحمة لمن آمن " " وبمثله قال الإمام الزركشي :" وأما مناسبة 
قوله العزيز الرحيم» فإنه نفى الإيمان عن الأكثر ءفدل بالمفهوم على إيمان الأقل» فكانت 
العزة على من لم يؤمن» والرحمة لمن آمن» وهما مرتبتان كترتيب الفريقين " ١‏ 

وبعد أن بان لنا مناسبة الختم (بالعزيز الرحيم) للسياق الذي ورد فيه» وعلة اقتر انهماء فما 
وجه الحكمة في تقديم العزيز على الرحيم ؟ 

إن الإجابة تكمن في أن السياق يتطلب (العزيز)؛ لأنه أولا قهر أعداءه» وأهلكهى» 
وانتقم منهم» ثم رحم الثلة المؤمنةء فالمعنى البؤرة هو قمعه للكافرين» وهو ترتييب 
حسن» كما قال الإمام الزركشي عن صفة العزة والرحمة :" وهما مرتبتان كترتيب 
e‏ 

لكن الإمام الفخر الرازي يرى أن للتقديم علة أخرى يقول: " فأما قوله: وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم»ءفإنما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم؛ لأنه لو لم يقدمه لكان 
ربما قيل : إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم» أزال هذا الوهم بذكر العزيز» وهو 
الغالب القاهر» ومع ذلك فإنه رحيم بعباده» فإن الرحمة إذا كانت عن القدرة الكاملة 
كانت أعظم وقعا " "ء وكلام الإمام رحمه الله على وجاهتهءفإنه لا يصلح لتعليل 
التقديم» وإنما يصلح لتعليل الاقتران» فلو قلنا (الرحيم العزيز) وسألنا لماذا أردف 
الرحيم بالعزيز؟ لصح قول الإمام لدفع وهم من زعم أن الرحمة عن عجز. وهناك 
رأي آخر له وجاهته أيضا في علة التقديم » وهو رأي الإمام الألوسي: " وتقديم 
العزيز لأن ما قبله أظهر في بيان القدرةء أو لأنه أدل على دفع المضار الذي هو 
هم من جلب المصالح' 1 

وليس الأمر كذلك كما أسلفت» بل هو أشبه بمراعاة النظير في البلاغة العربيةء 
فإنه لما بدأ بالحديث عن الكفار وكيف أهلكهم» ناسب ذلك أن يبدأ بالعزيز» وانظشر 
إلى هذه الآيات كأنموذج للتدليل. 


قال تعالی F:‏ ارجاهم من جنات ويون ¢ ) (الشعراء: «ov:‏ وک ونا وکرم 
) (الشعر اء ٠۸:‏ > کذاك واو رماھا ۰ ني ٳسُرائيل ) (الشعراء:۹٥)ء a‏ 


(3) الإتقان في علوم القرآن : ٠۸١/١‏ . 

(4) البرهان في علوم القرآن : .۲١/۳‏ 

(1) البرهان في علوم القرآن : .۲١/۳‏ 

(2) تفسير الفخر الرازي : ١١/١١١.وانظر‏ : البحر المحيط : .٠٤١١/۸‏ 
(3) روح المعاني .1۳/٠١/‏ 


17€ 


عزيز فأخرجهم» رحيم وأورتهم. فلما بدا بالإخراج» ناسب أن يبدا ب(العزيز)ء 
وحين تلا ذلك فعل الرحمة وهو (وأورثناها) ناسب أن يتلو (العزيز) لفظ (الرحيم) . 
وكذلك بقية الآيات لا تخرج عن هذا النسق. 


قال ابن عاشور في معرض تفسیر قوله تعالی : 3 ذلك عإلم القيّب وا رالشهادة 


هاده ازير 
الرّحيم ) (السجدة:٠):‏ " ومناسبة وصفه تعالى بالعزيز الرحيم عقب ما تقدم أنه 
خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين» فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة 
وأنه خلقهم على أحوال فيها لطف بهم» فهو رحيم بهم فيما خلقهم إذ جعل أمور 
حياتهم ملائمة لهم» فيها نعيم لهم» وجنبهم الالام فيهم» فهذا سبب الجمع بين صفتي 
العزيز والرحيم هنا على خلاف الغالب من ذكر الحكيم مع العزيز " '. 


۲ - العزيز العليم 
E‏ 


( إن الإصباح وجل اليل سكا وال راف ا ن ر قر مزيز للبم ) 


(الأنعام .)٦:‏ 
١‏ - ( اسن تجري لمسلتقر ها وان ققد لزز اليم € س :۲۸). 


SRE َ‏ رحا ورا اسما ادنيا 


نظا 3 


بمصایح وحنظا لك تقد ق مزيز اليم € (فصلت .)٠۲:‏ 
E J<‏ ( 
(الزخرف:١).‏ 


ومن اليسير هنا أن نلاحظ في الآيات السابقة أن الختم كان في سياق آيات تتحدث 
عن مظاهر الكون» من فلق للإصباح» وجريان الشمس» وتزيين السماء بالمصابيح» 
وهذه كلها لا يقوى عليها إلا عزيز لا يغالب» قاهر للأشياء فلا يمانع» ثم النظام التي 
احتوته» والقوانين التي تسير وفقهاء وناموسها الإلهي لا يقوى عليه غير العليم» 


(1) التحرير والتنوير : .٠١۳/١١‏ 


ولولا كمال عزته» وكمال علمه»ء لما تمت على الوجه الذي هي عليه من الدقة 
والإتقان " وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتما بذكر 
الصفة التي يقتضيها ذلك المقام» حتى كأنها ذكرت دليلا عليه» وموجبة له» وهذا 
كقوله : ذلك تقدير العزيز العليم» في عدة مواضع في القرآنءيذكر ذلك عقيب ذكره 
الأجرام السماوية» وما تضمنه من فلق الإصباح» وجعل الليل سكناءوإجراء 
الشمس والقمر بحساب لا يعدوانه» وأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن» صادر عن 
عزته وعلمه» ولیس أمرا اتفاقیا لا یمدح به فاعله» ولا ينی عليه به كسائر الأمور 
الاتفاقية " “ . 


واا المتبقية فهي ڏ ثلاثةء قال تعالى : 
إن رب مك قَضی ينهم پک كيه وهو لزز الم ) (النعل: (VA:‏ 


eT فالآية‎ 


ا رر 4 


إن هذا المران ت ص على بي ٳسرائيل کر الذي حم فيه لفون )€ (النمل:٠۷).‏ 


فبنو إسرائيل قد اختلفوا فيما بينهم» والله يقضي بينهم» والقاضي يجب أن يكون 
عزیزاء قادرا لا يرد حكمه» عليما بما يحكم به» فالختم هنا مناسب جدا. لأن العزيز 
سينتقم من الظالمين منهم لا يمنعه أحد» والعليم هو الذي سيعلم من يستحق منهم 
العقاب ومن لا يستحقه. " وبه يظهر حسن موقع الاسمين الجليلين في تذييلهءبقوله : 
وهو العزيز العليمءفإن العزيز لا يمانعء والعليم لا يفوته الحق " ' . 
قال تعالى : ( زيل الكاب من الله التزيز اليم ) (غافر .)٠:‏ 
فالتنزيل في الآية يناسبه العزيز كما بينا حين تحدتنا عن (العزيز الحكيم)ء والعليم 
كانت هنا لأن السياق يتضمن محاجة الكافرين التي تتطلب علماء فالكتاب يشتمل 
على كل أنواع العلوم» لأنه منزل من عليم» أودع فيه علمه. 

(2) ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 


والتعليل» تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار الفكر» بيروت› ۳۹۸ 4۷۸“ ۰ 
(1) التحریر والتنویر : ."٠۲/٠١‏ 


۷٦ 


قال الإمام الألوسي : " ولعل تخصيص الوصفين لما في القرآن الجليل من الإعجاز 
وأنواع العلوم التي يضيق عن الإحاطة بها نطاق الإفهاء " . 


٤‏ - عرير دو انتقام 

ومن جملة الصفات التي اقترنت ب (العزيز)ء (ذو انتقام)ء فقد وردا في القرآن 
الكريم في أربعة مواضع» والملاحظ أنه لم يرد الاقتران بالمنتقم مثلاء وإنما كان 
ب (ذو انتقام) . 

والفرق كما يراه ابن عاشور أن " الانتقام: العقاب على الاعتداء بغضب» ولذلك 
قيل للكاره: ناقم» وجيء في هذا الوصف بكلمة (ذو) الدالة على الملك للإشارة إلى 
أنه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح العبادء وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع 
الطبع 0 الحنق 0 


وإضافة لما أورده الإمام ابن عاشور - رحمه الله - وهو قول جميل» فإني أحسب 
أن (ذو انتقام) لفظ مفتوح فيه قابلية للزيادة والمبالغة؛ لأن (المنتقم )اسم فاعل من 
الفعل الخماسي (انتقم) الذي لا يصاغ منه أبنية المبالغةء فكل من انتقم لشيء قيل 
منتقم» قل هذا الشيء أو كثرء ولكن (ذو انتقام)لا يكون إلا لمزيد انتقامء كأنه امتلك 
الانتقام كله. 


ولما كان ورود هذين الاسمين في سياقات الحديث عن الذين كفرواء أو عن 
الظالمين» أو عمن عادوا لذنب عظيم كانوا قد نهوا عنهء كان الختم بهذين الوصفين 
في غاية الدقةء مع إتقان النظم. وبالتأمل في هذه الآيات يتأكد قولنا. 

قال تعالی : 


(2) روح المعاني : ۱۳/ 1۳. 
(3) التحرير والتنویر : ۲۷/۳. 


1۷% 


وا لا نکر المد وام حم وتن تله نکم متعندا فجراء ثل ما 
ر تل رن کیک ره ذو ا ذل نکم ذب لع اکن اکتا طعا مساك أو دل ذال 


مه الله عزيٌ ذو اتقام ) 
⁄ ۶ 


4 
4 


2 و بال ره نا الل عا س ور" من عاد فيم الل 


.)٠٠٥:ةدئاملا(‎ 


ورو 7⁄0 


Y- ۳‏ فلا تخس ال 2 خا ر وده رمل إن الله زي ذو اقام ) (إبراهيم:١٤).‏ 
‌ ۶ 


⁄ 


.)۳۷: ومن ټ د الله فنا له له ن مضل اس الله مزيز ذي اتقام ) (الزمر‎ ٥ 
والآيات الثلاثة الأولى واضح فيها وجه الحكمة من الختم» لأن الأولى تتحد*‎ 
عن الذين كفرواء وتناسب العذاب الشديد» والثانية تدور عن أولئك الذين نهوا عن‎ 
قتل الصيد وهم حرم» والختم هنا يناسب قوله: ( ومن عاد فينتقم الله منه )ء والثالثة‎ 
سبقت بالحديث عن الظالمين في قوله تعالى: « ولا تسر الله غافلا عَنَّا كمسل‎ 
.)٤١:ميهاربإ(‎ ) اظارن إن بوغرم لير تش تشخصر في الصا‎ 
يقول ابن عاشور في معرض تفسير الآية التالثة: " إن الله عزيز ذو انتقامءتعليل‎ 
للنهي عن حسبانه مخلف وعده» والعزة القدرةء والمعنى أن موجب اختلاف الوعد‎ 
تعالى» لأن إخلاف الوعد يكون إما لعجز» وإما عن عدم اعتياد الموعود به»‎ 
فالعزة تتفي الأول» وكونه صاحب انتقام ينفي الثاني» وهذه الجملة تذييل وبها يتم‎ 
لک‎ 
والتذييل الذي ذكره الإمام ابن عاشور مصطلح بلاغي هو " أن يذيل الناظم أو الناثر‎ 
كلاما بعد تمامه» وحسن السكوت عليه بجملة تحقق ما قبلها من الكلام وتزيده توكيدا‎ 
.٤٠٥١/۷: التحرير والتنوير‎ )1( 


YA 


وتجري مجرى المثل بزيادة التحقيق "وهو ينتمي إلى علم المعاني» ويعده بعض 

العلماء فرع من الإطناب. 

وما الآية الرابعة فقد ورد الختم فيها أسلوبا إنشائياء حيث ورد استفهاما غرضصه 

التقرير 0 وهذا النوع من الاستفهام يكون لأمر قد تقرر حدوته»ء كقوله تعالى 
ألم شرح لك صذرك E‏ 


الآية التي سبقتها. قال تعالى : « َس الله ا بخوفونك , ا وو 


بضلل الله ما من هاد ) (الزمر )۳١:‏ "وهي مرتبطة بما بعدها حتى كأنهما آية 


۶ 


وأحدة. 


⁄ 


قال: ( ومن ۾ ا فتاه ين مضل يس الل مزيز ؤي ابتّام € (الزمر .)١۷:‏ 
فلما کان e‏ - صلى الله عليه وسلم - مبينا أنه سبحانه يكفيه 
وعيدهم» " وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرة الأوثان»وقالوا: لتكفن 
عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل أو جنون "'ء أخبره أنه يكفيه وعيدهم» ما ذلك 
إلا لأنه عزيز» وكيف يخوفونك بالذين من دونه» والله ذو انتقام» قد انتقم من أعدائه 
فأهلكهم . " والاستفهام تقريري لأن العلم بعزة الله متقرر في النفوس لاعتراف الكل 
بألوهيته» والإلهية تقتضي العزة» ولأن العلم بأنه منتقم متقرر من مشاهد آثار أخذه 
لعن ام ج وتو 


وردا متجاورين في ثلاثة E‏ في القرآن e‏ قال e‏ : 
١‏ الر کناب راء ا ْج اس ن الات إلى اور باذن ر م إلى صراط المزوز 


الحميد ) راسا 


۲ - وبر الزن أوتو العلم الذي زل ! كبن رك والح و ر پهي إلى صِراط المزوز 


(*) مطلوب» أحمد:معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمع العلمي العراقي ١۹۸۷-۱٤۰٩١۰‏ 
۲ 

(2) البغوي» الحسين بن مسعود الفراء: معالم التنزيل»٠/١٠٠.‏ 

(3) التحریر والتنویر : .۳٤١/١١‏ 


الحميد )€ (سباً:٦)‏ 


۲-۲ و نموا م ا أن ا بالل العزيز لحري ) (البروج:۸). 
أما وجه الحكمة في الختم ب(العزيز) فيبدوا واضحاء لأن الأمر يتعلق في الآيتين 
الأوليين بالإنزالء ففي الأولى " أنزلناه إليك " وفي الثانية " أنزل إليك " وقد بينت 
العلاقة بين الإنزال وبين الختم بالعزيز سابقا ء» ولكن ماوجه الحكمة في 
الوصف ب(الحميد ) في الآيتين السابقتين ؟ 

- والله أعلم - إشارة إلى استحقاق المولى للحمد» فهو حميد قبل أن يوجد ما 
يحمد لأجله» فإذا ما أضيف لذلك جميل صنعه»ء وعظيم فعله»ء فإن ذلك يستوجب 
مضاعفة الحمد له سبحانه. وليس أعظم في الوجود نعمة أنعمها الله على العبد من 
نعمة إنزال الكتاب» والذي بسبب منه أخرج المؤمنين من الظلمات إلى النورء وأقول 
بسبب منه لأن إخراجهم ما كان إلا بإذنه سبحانه لقوله " بإذن ربهم " فنعمة الهداية 
إذن نعمة تستوجب ليس الحمد فقط بل مضاعفته. 
هذا وفق الرأي الأرجح في تفسير الحميد بمعنى المحمود . قال الإمام الطبري؛" 
والحميد فعيل صرف من مفعول إلى فعيل» ومعناه: المحمود بآلائه " "/ ومثله قال 
الإمام القرطبي : " الحميد أي المحمود والممجد في كل مكان وعلى كل حال ""' . 
يؤنسنا فيما ذهبنا إليه قول الإمام ابن عاشور - رحمه الله :" واختيار وصف 
العزيز الحميد من بين الصفات العلى» لمزيد مناسبتها للمقام؛ لأنه الذي لا يغمب› 
وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده الله من الناس» فهو به غالب للمخالفينء 
مقيم الحجة عليهم» والحميد بمعنى المحمود؛ لأن إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة 
ترشد إلى حمده ". 
ys,‏ 


} وما وام إا أن ينوا ابال زوز ال ) (البروج:۸) 


(1) انظر الفصل الثاني من هذا البحث :۸ . 
(2) جامع البیان : .٤۱٩/۷‏ 

(3) الجامع لأحکام القرآن : ۲۸۸/۹. 

(4) التحریر والتنویر :۳۹۹/۷. 


فلم تشتمل على التنزيل أو ما يشير إليه» ولكن سياقها العام يوكد أن اختيار هذين 
الاسمين جاء في غاية الدقة والإحكام» فالآيات تدور عن المؤمنين الذين عذبوا» حيث 
شقت لهم الأخاديدء وألقوا فيها. وكان من الممكن أن يتوهم الذهن أن هذا الإله الذي 
آمنوا به إنما هو إله عاجز» لا ينبغي الإيمان به» لأنه يترك عباده المؤمنين للعذاب 
والفتنة. ولكن الوصف ب(العزيز) يدفع هذا الوهم القادم من ذهن كليل» ليقول : إنه إله 
غالب قادر مانع» عزيز لا يمانع» ولو شاء لمنع تعذيبهم. 
ثم إنه حميد يستحق العبادة لأن له كل صفات الحمدء تحمده الخلاشق كلهمافي 
السماوات والأرض. وإن إلها هذه صفاته جدير بالعبادة» ومستحق للحمد» وليس كما 
يفعل الظالمون من تعذيب أولئك المؤمنين» وفتنتهم .يقول الإمام الفخر الرازي: " 
واعلم أنه تعالى أشار بقوله (العزيز) إلى أنه لو شاء لمنع أولئك الجبابرة من تعذيب 
أولئك المؤمنين» ولأطفاً نيرانهم» ولأماتهم» وأشار بقوله (الحميد) إلى أن المعتبر 
عنده سبحانه من الأفعال عواقبهاء فهو وإن كان قد أمهل لكنه ما أهمل» فإنه تعالى 
يوصل تواب أولئك المؤمنين إليهم» وعقاب أولئك الكفرة إليهم» ولكنه لم يعاجلهم 
بذلك لأنه لم يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة على سبيل التفضل " ' . 


- العزيز ( الغفار -الغفور): 

ورد (العزيز) متجاورا مرة مع (الغفار) في ثلاثة مواضع» وأخرى مع (الغفور) في 
موضعين» ولا شك أن التجاور السابق يخضع للنسق العام الذي تحدثا عنه فيما 
سبق» (فالعزيز) اسم يدل على القوة والقدرة والغلبة والقهرء بما قد يتوهم معه متوهم 
ما لا يليق من معاني القسوة» فيأتي (الغفار و الغفور) ليدفعا هذا الوهم» ويشيرا إلى 
أن هذا الإله العظيم على عزته وغلبته وقهره الظالمين إلا أنه كثير المغفرة لعباده 
فيقرب العباد من خالقهم» ويتوبون إليه» ويستغفرونه فيغفر لهم. تم يأتي 
(العزيز )ليدفع تجاوره وهما آخر» أنه ربما توهم أنه إنما يغفر عن عجز وضعف› 
فيأتي (العزيز) ليدفع هذا الوهم ويبين إنه إن غفر فإنه يغفر عن عزة وغلبة لا عن 
ضعف وعجز» فهو عزيز أولا ثم غفور لمن استحق المغفرة. 


(1) تفسير الفخر الرازي: 1۲/٦‏ 


۸۱ 


فاجتماع الاسمين واقترانهما جعلهما صفوا خالصاء بلغا غاية الكمال ونأيا عن أوهام 
البشر» ورسخا ما رسخا من معاني الكمال. 

هذا من جانب» ومن جانب آخرء فإن تجاور الاسمين يشير فيما يشير إليه»ء إلى 
مخاطبة نوعين من البشر» بما يليق بكل منهماء الظالمون الذين يناسبهم (العزيز) 
وما فيه من معاني الغلبة والقهر والانتقام» والنوع الآخر هم المؤمنون الذين يناسبهم 
(الغفار -الغفور)ء وما فيه من معاني الرحمة والمغفرة. 


قال الإمام ابن عاشور -رحمه الله :" ووصف العزيز تمهيد للوصف بالغفار» أي 


wR # : *«‏ “ ا ۱ 
الغفار عن عزة ومقدرة لا عن عجز وملق "' . 


قال تعالی : 
١‏ رب الساوات وارض ونا بها لعز لقنار (ص:٠٠)‏ 
 - ١‏ حلق السماواتِ وال n‏ على الیل وخر ٤‏ 
ال وار م ر يلجل مسن آلا ولزو * الفناء )€ (الزمر ٥:‏ 

5 کر 3 ⁄‌ 2 ‌ ا ت کو 0 ن 2 
 - ۲‏ تذعوني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به عِلم وأا أذعوكم إلى العزيز الفقار ) 
(غافر )٤١:‏ 


ولكن لماذا جاء الختم مرة (بالعزيز الغفار) وأخرى (بالعزيز الغفور)؟ 

واضح أن (الغفار) أدل على كثرة المغفرة وتتابعهاء حيث يغفر مرة ومرة ومرة» 
فكلما أذنب العبد واستغفر وجد غفارا يغفر» وفي الآيتين الأوليين جاء (الغفار) 
مسبوقا (بالواحد القهار) بانتظام» ومن المناسب جدا أن يختم بالعزيز الغفار» لأن 
الآية التي قبلهما لما ختمت ب(الواحد القهار) الذي يستدعي معاني الخوف والرهبةء 
ناسب أن يقابله بما يساويه من معاني المغفرة» فالقهار تستدعي قمة الخوف 
والرهبة»ء والغفار تستدعي قمة المغفرة» وهما قمتان متقابلتان متساويان . ناهيك عن 


(1) التحرير والتنوير : 00/1۲ 


1A۲ 


E E E POC RO TERE 
یناسب المد فيها الديمومةء ديمومة القهر› وديمومة المغفرة.‎ 


قال الإمام الفخر الرازي :" إلا أن كونه قهارا وإن دل على ثبات الوحدانيةء إلا أنه 
وخ ال ف لفك فار دة اله خطالى كر ضفات فل على لر حم و الل ٠"‏ 


وفي الآية الثالثة حوار بين مؤمن آل فرعون وقومهء وفي محاورته لهم» يستخدم 
كل ما من شأنه أن يجلبهم للهدايةء ف(العزيز) يبين لهم أن هناك إلها قاهرا قادرا 
يقهر فرعون ومن معه» فييئسهم من اتباع فرعون» و(الغفار) يشجعهم على سرعة 
التوبة. 


فخاطبهم باسم أدل على المغفرة من أخيهء تشجيعا لهم» ورغبة منه في هدايتهم 


حتى لا ييأسوا من عفوه بعد أن أساعءوا إليه" '. 
وأما ورود العزيز مع الغفور» فقد ورد في آيتين. قال تعالى : 


3-۱ الذي خلى المَوت والح ما 4 ا کر ر وو العزير الشفورُ ( 


.)٠: (الملك‎ 


0 وو ر‎ ٥ 


٠-۲‏ وين الاس والدواب والتعام خان أنه كفك نتا شى الل ين جاده لاء 
إن الله زير فور )(فاطر :۲۸). 
فالآية الأولى جاء الاسمان مقترنان في السياق لمناسبة جليلة» وهي أنه سبحانه لما 
ذكر أنه خلق الموت وخلق الحياةء وهما أمران لا يقوى على إيجادهما إلا (عزيز)ء فلما 
قدم الموت ناسب أن يقدم العزيزء لأن الموت فيه قهر وغلبهء والعزيز يناسبه في 
المعنى» وحين ذكر قوله تعالى: (ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ناسبة (الغفور). 


(2) تفسير الفخر الرازي: ۲۲۹/۱۳. 
(1) التحرير .٤٤٥/٠١:‏ 


1A۳ 


" والمعنى أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات 
والسيئاتثم أمواتا يخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها " ". 

وقد بينت سابقا في التفريق بين (الغفار والغفور)"" " فالغفور يدل على كثرة 
المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب» حتى إن من لا يغفر إلا نوعأً واحدأً من الذنوب» قد 
لا يقال له غفور" '. 

فإذا كان الغفور يدل على الكثرة والتنوع» كثرة غفران الذنوب وتتوع الذنوب 
المغفورةء فهو إذن هنا مناسب للسياق» فقوله " ليبلوكم أيكم أحسن عملا" تشير إلى 
كثرة الذنوب وتنوعهاء وكذلك في الاآية الثائيةء حيث يتناسب ذكر(الغفور) مع قوله: 
ومن الناس والدواب والأنعام كذلك " أي مغفرة لذنوب كثيرة متنوعة تتنوع الناس 
والدواب والأنعام. 


۷ - العزيز الوهاب: 

: في القرآن الكريم» قي قوله تعالى‎ e 

م عدم خرن رة رك المزيز رماب € :1 وتن تق متا الخ 
هنا پلزم تيع السياق» فصناديد مکة کانوا قد خرجوا من عند أيي طالب قائين؛ 
آلزل عة الك من نبا قال ت :م زل عليه اذك ِن ا يتا بل هم في شك ين 

۶ 

وکري بل ادرا عَذاب ) (ص:۸)ء إنهم لم يرفضوا الإيمان بالقرآن إلا لأنهم 
كانوا يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام - ليس أهلا لهذا الشرف العظيم» فالنبوة 
أمر عظيم» يجب أن تتنزل على أعظم البشر» فهم قالوا في سورة أخرى في قوله 
(2) المصدر السابق : .٠۹۸/۱١‏ 

(3) انظر الفصل الأول من هذا البحث : ۳۷. 


(4) المقصد الأسنى .٤٠:‏ 


A4 


تعالى: وقالوا للا ّل هذا اران على رل ن ارين عظیم )€ (الزخرف:۲۱)ء فھہ 
صادقون فیما قالوا بيد أنهم كاذبون في ادعائهم أن العظمة والرفعة لا تكون إلا في 
المال. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم عظيم» ولا يدانيه أحد من البشرء وهو الفقير اليتيم 
المحروم .وهنا يأتي رد المولى عليهم» أنهم لا يملكون خزائن الرحمةء فيختارون من 
شاءوا نبياء والختم هنا ب(العزيز الوهاب) يندرج في إطار النسق الذي تحدثا عنه 
في مطلع حديتنا عن (العزيز الحكيم)ء قال الإمام الفخر الرازي :" إن منضصب 
النبوة منصب عظيم ودرجة عالية والقادر على هبتها يجب أن يكون عزيزاء أي 
كامل القدرةء ووهابا أي عظيم الجودء وذلك هو الله سبحانه وتعالى " '. 
فالعزيز إذن واضح وجه الحكمة من الختم به»ء فما باله اقترن مع (الوهاب)؟ . 

إن الواهب هو من يعطي من غير استحقاق» فعطاؤه منة وتفضل» و(الوهاب) 
كتير العطايا دائمهاء والنبوة إنما هي هبة قبل كل شيء»ء هبة من المولى للنبي - 
صلى الله عليه وسلم» وهبة منه للبشرء وأعظم بها من هبة. ولكن لماذا (الوهاب) 
وليس الواهب» والنبوة إنما هي شيء واحد ؟!. هنا تبرز الدقة في اختيار الألفاظ › 
ومناسبتها للتعبير عن عظيم المعاني» فاللفظ في القرآن لا يعبر عن المعنى أي 
معنى» وإنما هو بحيث يصيب أعظم المعاني» وأشرف الدلالات» وألمح الإشارات. 

فكأن (الوهاب) يشير إلى أن النبوةء تشتمل على عطايا جمةء وهبات كثيرة 
وليست فقط عطاء واحدا. وفي هذا السياق يقول الإمام الألوسي :" وفي ذلك إدماج 
أن النبوة ليست عطاء واحدا بالحقيقةء بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر "'. 

ثم إن ذكر لفظ " خزائن " الذي جاء جمعاء يستدعي لفظ يناسبه يدل الكثرة. 
" والمبالغة في (الوهاب) من طريق الكمية تناسب قوله تعالى " خزائن " وتدل على 
حرمان لهم عظيم " " .يقول الإمام ابن عاشور :" وأجرى على الرب صفة العزيز 
لإبطال تدخلهم في تصرفاته» وصفة الوهاب لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعا 
لرغباتهم» دون موادة الله تعالى " '. 


(1) تفسير الفخر الرازي : .۱۸١/١١‏ 
(1) روح المعاني: ۱۳/ .۲٤۸‏ 

(2) المصدر السابق : ۱۳/ .۲٤۸‏ 
(3) التحرير والتنویر : .٠۹١/١١‏ 


۸ -العزيز المقتدر : 
(العزيز المقتدر) وردا مرة واحدة مقترنين»ء في سورة القمر . قال تعالى : 
كوا ااا کله فاخذناُ أذ ڪزيز ا ) (القمر :١٤)ء‏ وأما أن الآية ختمت 
بعزيز فأمر لا يخرج عن النسق العام ا وذلك أن الأخذ لا يكون إلا من عزيزء 
فهو مظهر من مظاهر الغلبة والقدرة والقوة. ولكن ما وجه الحكمة في التجاور السابق 
ګولماذا لم يردف (العزيز) بالقادر مثلا؟ . 
واضح أن معنى الأخذ هناءهو الأخذ بالعذاب» لأن الحديث يدور عن آل فرعون» وحين 
نقول: أخذ عزيز . فقد يفهم أنهم غلبواء وهلكوا في أغلبهم» وأن جزءا منهم ظل 
مهزوماء ولكن (المقتدر) يدل على شدة الأخذ» وقسوته» وصعوبته» وتمكن المولى منهم 
تمكنا تاماء بحيث لم يبق منهم أحد. 
لر رار و و عور ن له وي ان اريز السرا 
منه الغالب» لكن العزيز قد يكون الذي يغلب على العدو ويظفر به» وفي الأول يكون 
غير متمكن من آخذه لبعده إن كان هارباء ولمنعته إن كان محارباءفقال أخذ غالب لم 
يكن عاجزا وإنما كان ممهلا" . 
" وأرد بذلك أنه أخذ لم يبق على العدو أي إبقاء بحيث قطع دابر فرعون وآله ". 


وأما لماذا لم يردف (العزيز) ب (القادر) ؟ فلأن (المقتدر )كما بينت سابقا أبلغ من 
(القادر)ء فهو يشمل القادر »وينفرد بأنه يشير إلى التصرف» دلالة على التمكن التام 
المطلق »ر السيطرة الكاملة. 

قال الإمام السيوطي: " أخذ عزيز مقتدر ءفإنه أبلغ من قادرء للإشارة إلى زيادة التمكن 
في القدرة» وأنه لا راد ولا معقب "'ء وكذلك يقول أئمة اللغة مثل ابن جني : " فمقتدر 
هنا أوفق من قادر من حيث كان الموضع لتفخيم الأمر وشدة الأخذ "' . 

(4)تفسير الفخر الرازي 1٠/٠١:‏ . 

(5)التحریر والتنویر : .٠١۷/۱١‏ 


(1) الإتقان في علوم القرآن :۲۳۷/۲. وانظر البرهان في علوم القرآن : .٤/۳‏ 
(2) ابن جني» أبى الفتح عثمان :الخصائص ١تحقيق‏ محمد علي النجار» دار الكتب بیروت»۳/١٠٠٠.‏ 


۸٦ 


إضافة لما سبق» فإني ألمح شيئًا آخر وهو أن (المقتدر )فيه ما فيه من التمكن» 
وأن من مظاهر التمكن أنه أبقى آثارهم» على مر العصور والأزمان» لتظل شاهدة على 
اقتدار المولى عليهم» وعلى هلاكهم ليكونوا عبرة لغيرهم ممن يعتبر» ربما يؤكد مذهبنا 
۰ . ا را ا ر ر 2 ر م 4 ا 4 7 
هذا قوله تعالى : « فاليم جيك دنك لتكون لمن خلفك اة ون كيرا من التاس عن الاتتا 
رر و 


لغافلونٌ ) (يونس:۹۲). حيث أبقى الله أجسادهم» وآثارهم من بعدهم. 


وانظر : المتثل السائر : .°٦/١‏ 


A۷ 


وأول ما ينبغي هنا أن نسلط الضوء عليه هو الفرق بين الاسمين» وكنت في الفصل 
الأول قد أشرت لكل منهما على حدةء ولا ضير هنا في الإشارة إليهما مجتمعين في 
إيجاز شديد. 

(الغفور) هو الذي يستر على الذنوب» فلا يعاقب عليها " والغفران والمغفرة هو أن 
يصون العبد من أن يمسه العذاب  "‏ » قال الإمام الطبري :" غفورا يعني ساترا 
ذنوب عباده المؤمنين بالعفو لهم عن العقوبة عليها "' . 


وأما (الرحيم) فهو المنعم المتفضل على عباده» لأنها من المولى إحسان وإفضال»" وإذا 
وصف الباري بها فليس يراد بها إلا الإحسان المجرد "' » أو كما يقول الإمام العيني : 
الف ف الور ومد ها والرخها الضال الكر ت ع وكد ك ا تة 
آيات كريمات بينت أن رحمة الله متنوعة متعددة» منها كشف الضرء ومنها الغيث»› 
وخلاصة الأمر أن كل أشكال النعم وأنواعها تعتبر من رحمة الله سبحانه وتعالى: 


و و 


قال تعال :3 9 ولو رَحمُتًا مم وکشنتا ما هم ِن ضر لوا في طفياهم يمون 4 ( 
(المؤمنون:١٠٠).‏ 

ن اتم لون خرن رة ري إذا سكم خشية شي التاق و ن الإنسان قتورا 
OEE‏ 


(1) انظر الفصل الأول : ۸ . 

(2) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم .٠٠٥:‏ 

(3) تفسير الطبري : 1/٤‏ 

(4) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم : .١٠١‏ 
(5)عمدة القاري في شرح صحيح البخاري : ۲۹۲/۲۲. 


A۸ 


وحين يرد هذا التجاور الجميل المؤنس بين هذين الاسمين الجليلين» (الغغفور 
الرحيم)ء فإنه يبعث في النفس شعورا بالطمأنينة» ويزرع في القلب أنسا وارتياحاء لأن 
اجتماعهما نعمة من أجل النعم التي يطلبها العبد ويرجوها في دنياه وآخرته. 

فإذا علمنا أن هذين الاسمين الجليلين تجاورا في القرآن الكريم في اشين 
وسبعين موضعاء وهو أعلى تجاور بين اسمين من أسمائه الحسنى في القرآن الكريم 
على الإطلاق؛ فإذا علمنا ذلك أدركنا كم هي رحمة المولىء ومغفرته»ء وأنه إله رحيم 
غفور» ما خلق العباد إلا ليرحمهم» وما أذنبوا إلا ليغفر لهم» لقوله صلى الله عليه وسلم 
:" لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون يغفر لهه " '. 
ولكن ما سر اقتران الاسمين ؟ إن الأمر يبدو واضحا عند التأمل ذلك أننا نحتاج إلى 
مغفرة الله» ونحتاج أيضا إلى رحمتهء ولا يمكن الاستغناء بواحدة عن أخرى. هب أنه 
سبحانه غفر لنا ذنوبنا كلهاء ولم يعاقبنا عليهاء أفلا نحتاج إلى رحمة منه في حياتتاء 
لنتمكن من البقاء أحياء» وهب أنه غفر لنا في آخرتنا كل الذنوب» أفلا نحتاج إلى 
رحمته في وقفة المحشر؟! وتجاوز الصراط ومن أين يمكن للعبد دخول الجنة لولا 
رحمة ربه ؟! وكذلك الأمر لو أفرد الرحمة فقطء فلو رحمنا في الدنياء وأغدق علينا كل 
نعمه وعطاياه» ثم حاسبنا يوم القيامة على ذنوبناء فماذا تكون رحمته قد نفعتتا ؟! 
من تمام النعمة إذن أنه يغفرء ثم يرحم» فإذا كانت المغفرة منه بسبب استغفارناء ثم لأنه 
غفور» فالرحمة منه لغير سبب مناء ولا تكون إلا لأنه رحمان في ذاته» رحيم بعباده › 
تفضلا منه ومنه. وهذا تعليل لتجاورهما بشكل عام خارج النص القرآني» لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قد قرن بينهما في الحديث الشريف الذي أورده الإمام البخاري: " 
عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» علمني الدعاء أدعو به في صلاتي» قال : قل اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحمني إنك 
آل لرن ال" 
ولكن إضافة لذلك فإننا نبحث عن سر اقترانهما في خواتم الآيات في النص القرآني» فما 
وجه المناسبة في الختم بالاسمين متجاورين في الآيات القرآنية ؟ 


(1) المستدرك : .٠٤۷/٤‏ 
(2) صحیح البخاري: ۲۸٠٦/۱‏ . 


۱۸۹ 


سبق أن أشرت أن الاسمين متجاورين وردا في اثنين وسبعين موضعا ختماء ولما 
تتبعت السياقات المختلفة التي وردا فيهاء بان لي أنه لا يمكن تعليل هذه المواضع 
جميعها في سبب واحد؛ ولذا قسمت الآيات إلى مجموعة محاور تتشابه فيما بينها في 
وجه الحكمة في الختم بالاسمين الجليلين . 


المحور الأول: دفع وهم استحقاق النعم بسبب الإيمان أو كثرة 
العبادة: 

فإن هناك مجموعة من النعم» التي من المولى بها على عباده» لا لشيء إلا لأنه 
غفر لهم ذنوبهم» ورحمهم برحمته. ومثال هذا المحور على سبيل التمثيل» وليس 


| وقال ارکبوا فيه سم الله مجراها ومُرساها ِن ري لفو رجيم ) (هود:٤).‏ 
اا وان تمدوا َة الله لا تد تحصو إن الله لفو رجيم € (النحل:۱۸) 


و ۶ ر3 
۳ - زلا من غفور رجیم )€ (فصلت :۳۲). 
⁄ ۶ 
فالآيات السابقة تبين حكمة المولى في ختم الآيات (بالغفور الرحيم) فإنه سبحانه ما 
بسبب من إيمانهم أو كثرة عبادتهم» وإنما لأنه غفور رحيم» غفر لهم ذنوبهم» 
ورحمهم فمن عليهم بالنجاة. 


قال الإمام الالوسي رحمه الله :" إن ربي لغفور رحيم» الجملة مستأنفة لبيان 
الموجب» أي لولا مغفرته لفرطانكم » ورحمته إياكم لما نجاكم من هذه الطامة 
إيمانكم» وفيه دلالة على أن نجاتهم لم تكن عن استحقاق بسبب أنهم كانوا مؤمنين بل 
بمحض رحمة الله تعالى وغفرانه "'. وبمثله قال الإمام الزمخشري :" إن ربي 
لغفور رحیم» لولا مغفرته لذنوبکم »ورحمته ایام لما نجاکه" . 


وكذلك في الآية الثانيةء حيث نعم الله كثيرة» ما كان للبشر أن يحصوها لو حاولوا 
عدهاء وما کانت منه سبحانه إلا لأنه غفر لکم ذنوبکم» ورحمکم» فتدفقت نعمه تتری 
E O‏ 
الشکر لھاء ے غير غير آنها كانت بسبب مغفرته ورحمته. " إن الله لغفور رحيم» حيیث 
يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعمة»ول يقطعها عنكم لتفريطكم» Ns‏ 
بالعقوبة على كفرانها " . 


ويجري الكلام على الآية الثالثةء فما كان المولى لينزلهم هذه المنزلة في الجنة إلا 
لأنه غفر لهم ورحمهم» ولولا مغفرته ورحمته ما نزلوهاء فما نزلوها بسبب عبادتهم 
وإن كثرت» وإنما بسبب من الغفور الرحيم. " وأوثرت صفتا (الغفور الرحيم) هنا 
للإشارة إلى أن الله غفر لهم أو لأكثرهم اللمم وما تابوا منه" '. 

المحور الثاني: المناسبة اللفظية- 


وذلك حين تشتمل الآية على الأمر بالاستغفارء أو الحث عليهء كقوله تعالى : 


 -‏ ثم أفيضوا من حَيْث أفاض الاس واستغفروا الإ الله غور ية € (البقرة!۱۹۹) ؛ 


۲ ۰ واسغفر ر الله ِن الله كان غفورا ريما € (المساء (٠١١!‏ 


⁄ 


۲ ۰آ ایت جاع مز تايمك عل أن لا شر بال شیا ولاسر رقن ولاب 


4 


ONE‏ ولا اتن بان رة ب ن وین أل مینك في مغرو فباممین ر 


(1)روح المعاني : ۲ 
(2) الکشاف : ,٥٤٤٥/۱‏ 
(3) المصدر السابق : .٠٥١١/١‏ 
(1) التحرير والتنویر : .۳۷/١١‏ 


1۹۱ 


وس رن الإ اله خو رجيم € (الممتحتة!١٠)‏ 
ij J<‏ امون الذي اموا الو ور ورس سوا وا کاو من که على نیرا تی 


ور ⁄ وء 


سناو و اذى دوك اوك ازن بين , ا سوه فإذا استاذنوك بض شا شا هم قاذ 


لمن شت منم اسر م اله إن اله نور رجيم (النور (٦۴!‏ 

إن الختم في الآيات السابقة إنما جاء ليناسب الدعوة إلى الاستغفار» والحث عليه» ومن 

الملاحظ أن الآيات السابقة كان الختم فيها مؤكدا بحرف التوكيد (إن) إشارة إلى أن 

الذنوب مهما عظمت فإن الله سيغفرها إذا استغفر صاحبهاء وأقلع عن ذنبه. كأن الذنوب 

لما كانت عظيمةء خيف مع عظمتها ألا تغفرء فأكد المولى ذلك بأنه الغفور الرحيم . 
المحور الثالث: بعد إحداث الذنوب ترغييا فى التوبة" 


يتمتل هذا لر بو ضوح فی ارا التاليةء قال تعالى : 

ور ڈوم خاطرا عتا صإلحا وخر سينا ع ي عليه ِن 
ا € (التوبة ٠١۲‏ ) 

3-۲ تاب ین شر لیو ومح ن لبوي ا دإ الله فور رجيم € الماد( 


+ 1 ن طلم م دل ها به مو ني غور رجيم ) (التمل )١١!‏ 


⁄ تر 


3 ۰ إا الزن تاا من قبل ان وروا معنو أن اله عفر رجيم ¢ )lllئc!sa(‏ 


ا 


4 4 
ر 4 


. )٠!تارجحلا(‎ ) ازام یروا ڪنی تیج یم کان خير م وله غغور رجيم‎ J-0 
4 

( ها واموا ِن ربك ِن ر ا‎ E الزن ڪيا اسنات ت‎ 3۰٦ 

. ) ٠٠۳! الأعراف‎ 

إن تتبع الآيات السابقة في سياقاتها المختلفةء يبين أن هناك ذنبا ما قد أحدت»ء وتاب 

صاحبه منه» وأقلع عنه» فيجيء الختم ب(الغفور الرحيم)ء ليبين أن المولى سيغفر له 

ذنبه " وهو الغفور الرحيم» ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أي ومع هذا كله إن 


1۹۲ 


رجعتم وتبتم تاب عليكم» وعفا عنكم» وغفر ورحم " 'ء يقول الإمام الطبري :" الغفور 
الرحيم» إن ربي هو الساتر على ذنوب التائبين إليه من ذنوبهم» الرحيم بهم أن يعذبهم 
بعد توبتهم منها " ". 

المحور الرابع :قرن الترغيب بالترهيب: 

وهي تسمية الإمام القرطبي - رحمه الله - وإن كنت أرغب أن أسميه (التقاإبل) لما 
للتسمية قرب من النواحي البديعية كالطباق مثلا. يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله 
تعالى : الرحمن الرحيم ) (الفاتحة:): " إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم»ءبعد قوله 
رب العالمين»ء ليكون من باب قرن الترغيب بالترهيب»ءكما قال تعالى: " إن ربك لسريع 
العقاب وإنه لغفور زرخ الات التي نتعلق بالمحور الرابع هي: 

١‏ - اوا أو الله شدي یڈ اقاب وأ الله غو ر رجيم ) (المائدة!۹۸) 


وهو و الي ملک خلوف رض رقع بمضکم فوق بض درجت یلوک في ما کم 
ن ر ك مسر یقاب وان نور رجيم (الأنعام !۱1( 


+ وذ دن رل یمین خیم ی بم اة من سوم مو اذب إن ربك اسر الاب 
ا ( الأعراف!۷١١)‏ 1 

والجمع بين الترغيب والترهيب كثيرا ما يكون في القرآن الكريم» على طريق التقاإبل 
بین اسمین کريمین »أو بین معنیین يقول ابن کٿیر : " وفيها ترهیب وترغیب »أن حسابه 
وعقابه سريع فيمن عصاه»وخالف رسله» وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله» 
وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين "'» وبمثله يقول ابن عاشور : 
" أطنبت آيات الوعيد بأفنانها إطنابا يبلغ من نفوس سامعيها أي مبلغ من الرعب 
والخوف على رغم تظاهرهم بقلة الاهتمام بهاء وقد يبلغ بهم وقعها مبلغ اليأس من سعي 


(1) تفسیر ابن کثیر ۱۹۷/٤:‏ . 
(2) جامع البیان : ۲۹۹/۷. 
(3)الجامع لأحكام القرآن .٠۸٤/١:‏ 
(1) مختصر ابن کثیر : ٤٩٩/۱‏ . 


1۹۳ 


ينجيهم من وعيدهاء فأعقبها الله ببعث الرجاء في نفوسهم للخروج إلى ساحل النجاةءإذا 
أرادوها على عادة هذا الكتاب المجيد من مداواة النفوس بمزيج الترغيب والترهيب "'. 
إن الاقتران السابق بين الترغيب والترهيب يحدث نوعا من التوازن» بحيث لا يطغفى 
فيه جانب على جانب» ليظل الترغيب مؤنسا للنفوس» مطمئنا لهاء وفي ذات لوقت يظل 
الترهيب دافعا للعمل» وقامعا للكسل» وشاحذا للهمم» فالخوف والرجاء منزلتان يظضل 
العبد يتقلب بينهماء فلا يأمن مكر الله» ولا ييأس من رحمته. 
المحور الخامس :الإباحة لدفع الحرج: 

ولا نعني به المدلول الفقهي لمعنى الإباحةء وإنما نعني في هذا المحور أن هناك أمرا 
کان محظوراء ثم أوجب الله له حكما آخر» إما دفعا للحرج» أو بسبب اضطرار. أو غير 
E‏ .قال تعالی : 


ٍ 1 ٍ ۵ور 2 
a» ١‏ کک کک وما آھ وير اله فمن اضعا عبرا 
0 کر ‌ کو ره 3 7 2 ر E‏ ‌ وو 
3 از وا ذا اب جيم اسول فقدموا پين بدي ن نوكم صدقة ذلك حير كم 
وار ان م دوا ن اله خو رم € (الجادلة (١١!‏ 


⁄ 
ررر 0 و73 


۴ حرمت عليكم المي وال وحم الخزبر ونا امل تیر لغير اللو بو المخيتة والتوقودة 


E a E اة واللا و‎ 


ز لاو وک ذ E E‏ فلا تخشوهُم واخشو شین ام آکتات 
ا تمت یکر 08 م e‏ ص 


0 ‌⁄ ‌⁄ 


غير مجان لإثم فان الله e‏ ¢ )ئد( 


62l 


(2) التحرير والتنوير : 19/۲ 


1۹٤ 


24 


e قل لاجد في ما أوچي حرم ی مارا إا أن یکن مین‎ ۰ ٤ 
I ا‎ 
(\ co: نله غفور رجيم (الأنمام‎ 

0 یسن عکی الضحتاع ولا عکی اتزضی ولا عکی ان لا دوق ت ا حرج إا 
ا و ا على اخسون ن سیل وال نور ريم ) (الوة!١۹)‏ , 


\ e 


٠ ٦‏ أا اليإ احلا ك أزواجك الاتر آت اخرریی را لکت ن اء 


الله عليك وي عك ر ٤‏ ت علاك وبا خااك وتات الك الاتی ها هاحرن معك 


مرا رة إن وب بت تمتها لمي إن انا اد ابي أن بستحا خإلصبة ل بن دون 


َه 


E‏ ما کیلا کون عليك 
حر وکا ا € (الأحزاب!٠٠)‏ . 


الآيات السابقة حين تأملها تبين أن رخصة»ء أحدثها المولى لعباده» رحمة بهم» وأنه 
" فإن الله غفور رحيم» لا يؤاخذ بذلك» رحيم في إباحة المحظور للمعذور " ' 


۰ - الغفور الحليم: 


عرفنا فيما سبق أن (الغفور) قد كثر اقترانه ب(الرحيم)ء حتى إنه زاد عن 
سبعين موضعاءولكن هناك أربعة مواضع اقترن فيها (الغفور بالحليم)» على غير العادة. 


قال تعالی : 
۱ ۰ ا بوندک اله الغو في یکم وکن دک تا کیت قارکم وال غور حلب ) 
(البقرة:١٠٠١).‏ 


(1) تفسير النسفي .۲٦۹/۱:‏ 


ور 


١‏ - ولا جاح لیک یما عرصم به ين خطبة استاء أو ك ا نی شیک لم نکم 


سد زوین وکن لا تو دوشن سرا ! إلا أن تقولوا قلا مروف ولا زوا عمد 2 E‏ ر ع 
کاب حل واغلموا أو الل ا اک EES‏ الله غور حَليم ) 


ا ۲( 
EL ٣‏ سرهم ايعان بض کا ا 
له عت إن ا ر غفور ليم )€ (آل عمر ان .)٠٥٥:‏ 
۶ س ° 3 
۳ الزن وا لا سال عن شیا لن به کم : سکم وان تاوا نا ین ا 


ال کک عا الل نا ول الله عفر حلي € (المائدة .)١ ٠٠:‏ 

فما وجه الحكمة في العدول من (الرحيم) إلى (الحليم) ؟ 

ف(الحليم) كما بينت في الفصل الأولء هو بمعنى الصبور»ء هو الذي لا يحبس خيراته 
وإنعامه عن عباده لذنوبهم» والصافح عن عجز لا يستحق أن يكون حليما ''» " والحليم 
ذو الصفح الذي لا يستفزه غضب فيعجل» ولا يستخفه جهل جاهل مع قدرته على 
العقوبةء إنما هو المتأني الذي لا يعجل بالعقوبة" . 


فمن حيث وروده في السياقات المختلفةء فإن ثمة ذنب ما يستوجب العقوبة» لم 
يعاقب الله سبحانه عليه» لأنه حليم على عباده» ولو تتبعنا الآيات السابقة لوجدنا في كل 
آية ذنب ما. 
ففي الآية الأولى: الله لا يؤاخذ باللغو في الأيمانء وفي الثانية: لا جناح على المؤمنين 
في التعريض بخطبة النساءء أو الإضمار في القلوب» أو عقد العزم على النكاح قبل 
انتهاء العدة» وفي الآية الثالثة: التولي يوم التقى الجمعان في غزوة أحدء وفي الرابعة: 
كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا تفيدء والمفسرون حين تعرضوا لهذه 
الآيات لم يزيدوا عن القول أن الله لم يعجل بعقوبتهم لأنه حليم. 


(1) انظر الفصل الأول: .٠١‏ 
(2) زاد المسیر : .٠٠١/۱‏ 


1۹٩١ 


قال الإمام البيضاوي :" والله غفور حليم» لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم "'. 

وال الود ا قور جي اعترن تل رر لقره أن شاد ف ر 
رو ف الا ا ع E‏ 
وكذا يرى الإمام أبو حيان في معرض تفسيره الآية الأولى : "والله غفور حليم 
جاءت الصفتان تدلان على توسعة الله على عباده» حيث لم يؤاخذهم باللغو في الأيمانء 
وفي تعقيب الآية بهما إشعار بالغفران والحلم عن أن من أوعده تعالى بالمؤاخذة 
وإطماع في سعة رحمته»لأن من وصف نفسه بكثرة الغفران والصفح مطموع في ما 


(T) ıı 8‏ 
وخب ر ف : 


والحقيقة أنني لست مع هذه الآراء جميعها » مع ملاحظة أن بعضا من المفسرين 
صمت عند الحديث عن التجاور بين الاسمين. وتعليلي أن المولى لما قال في الختم 
(والله غفور ...) وضح منه أنه عفا وتجاوز ولم يعاقب» لأن المغفرة كما أسلفت سابقا 
هي ستر ذنوب العبادء وعدم معاقبتهم عليهاء فكل أقوال المفسرين في هذا الشأن تصلح 
أن تكون تفسيرا لورود (الغفور) في ختم الآيات التي ورد فيهاء فما بال (الحليم) ؟ ! 


وحين عدت إلى تحليل الآيات مرة أخرى» وتتبعت سياقاتها المختلفةء بدالي 
تعليل آخر» ولطيفة من لطائف القرآن العظيم» التي تشير إلى دقة نظمه»ء ومتانة أسلوبه. 
ذاك أننا إذا تتبعنا الآيات الأربع السابقةء وتأملنا في كل ذنب على حده لوجذنا أن 
القول: إنه لولا سرعتهم ما أذنبواء ولو أنهم صبروا ما وقعوا فيما وقعوا فيه»ء فكأن 
الختم بصفة الحلم في الآيات السابقة تأتي لتدعو المؤمنين إلى التخلق بصفة الحلم. 


فهم في الآية الأولى لو حلموا ما لغوا في أيمانهم ولا عقدوهاء وفي الثانية لو حلموا 
لانتظروا إلى انتهاء العدة» دونما تعريض أو إضمار في النفس. 


(1) تفسير البضاوي :۳۷۱/۱. 
(2) إرشاد العقل السليم على مزايا الكتاب الكريم : ۸/۳. 
(3) البحر المحيط : .٤٤٥/١‏ 


1۹۷ 


وفي الآية الثالثة لو أنهم حلموا وظلوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم» لما 
استزلهم الشيطان فأوقعهم في التولي» وفي الرابعة أنهم لو حلمواء وما تعجلوا بأسئلتهم 
وانتظروا حين ينزلها القرآن» لما ساءهم أن تبدي لهم» وليس أدل على ما أقول وروود 
ألفاظ تدل على الزمن» متل: حتى يبلغ الكتاب أجله» وحتى هنا حرف غاية بمعنى إلى 
أن» فهي استغراق في الزمن المستقبلء وكذلك قوله: " وإن تسألوا عنها حين ينزل 
القرآن تبد لكم ... " فالظرف حين يدل على الزمن» أي وقت نزول القرآن. 

-١‏ الغفور الشكور 

ما أجمل ما يقترن هذان الاسمان الجليلان (الغفور الشكور) ذاك لأنهما ما اقترنا إلا في 
سياق الحديث عن المؤمنين» وأي نعمة يمنها الله على العبد أعظم من أن يغفر له ذنبهء 
ویشکر له عمله» کلا لیس ذلك فحسب» بل یغفر له ذنبه العظیم» ویشکر له عمله القليل. 
كما قال الإمام الحكمي: " الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل» ويقبل اليسير من 
صالح العمل» فيضاعفه أضعافا كثيرةء ويثيب عليه الثواب الجلل " '. 

ولقد اقترن الاسمان في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم» قال تعالى : 

)٣۰!رطافا م جورم وردخم ن ففر نه خنور شکور‎ )-١ 


0 4 
4 


وقالوا الا اتيا و و ل 0 را لق کو ) (فاطر )۲٤!‏ 
٠۴‏ ذلك الز ي بر الل باه زين منوا | ولوا المإلحاتِ قل لا سالك عليه أَجرا إلا 


ا 


aA 


2 


السو في الفربی ومن برو حسکة زد له فبا خسنا إن الله غور شکور ) (الشورى!٠۲)‏ 
ففي الآية الأولى لما قال " ليوفيهم ...ويزيدهم..." ناسب الختم ب(شكور) .قال 

الإمام الشوكاني :" إنه غفور شكور تعليل لما ذكر من التوفية والزيادة" . 

فالمغفرة تكون على ما اقترفوا من ذنوب» والشكور يضاعف لهم حسناتهم على أعمالهم. 

والآية الثانية جاعت على لسان المؤمنين في الجنةء فقد سبقت بقوله تعالى  :‏ جنات 


ٍ وو 
عدن ذڅاوها يحاون فيه يڻ أُسَاور ِن دعب وو اسهم فيا حر ) (فاطر :۲۲ فيم 
۶ 


ا 


e T 


(1)( الحكمي»› حافظ بن أحمد: معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» تحقيق عمر بن محمود أبو 
عمر» دار ابن القيم الدمامء ٠‏ ۰ 0 0/۱ 
(2) فتح القدير :€/6°. 


1۹۸ 


" فهم لما صاروا إلى كرامته بمغفرته ذنوبهم» وشكره إحسانهم»قالوا: إن ربنا لغفور 
شكور» وفي هذا معنى التعليل»أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته" '. 
وكذلك قال الإمام ابن عاشور :" وجملة ( إن ربنا لغفور شكور ) استئناف ثناء على 
الله شكروا به نعمة السلامة أثنوا عليه بالمغفرة لما تجاوز عما اقترفوه من اللمم وحديث 
الأنفس ونحو ذلك مما تجاوز الله عنه بالنسبة للمقتصدين والسابقين ولما تجاوز عنه من 
تطويل العذاب وقبول الشفاعة بالنسبة لمختلف أحوال الظالمين أنفسهم وأثتوا على الله 
بأنه شكور لما رأوا من إفاضته الخيرات عليهم ومضاعفة الحسنات مما هو أكثر من 
صالحات أعمالي "“" . 

وأما الآية الثالثة فالختم ب(الشكور) مناسب تماما لقوله :" نزد له فيها " » فلا 
تكون الزيادة إلا من شكور»ء يضاعف القليل . " إن الله لغفور شكور٬تذييل‏ وتعليل 
للزيادةءلقصد تحقيقها بأن الله كثيرة مغفرته لمن يستحقهاء كثير شكره للمتقربين إليه " “" 
١‏ -الغفور الودود: 

ما أجمل ما يقترن هذان الاسمان الجليلان العظيمان المؤنسان» مغفرة للذنب من 
رب غفور» وفيض من حب خالص من رب ودود. 
إن تجاور هذين الاسمين " فيه سر لطيف وهو أنه يحب التوابين» وأنه يحب عبده بعد 
المغفرةء فيغفر له ويحبه» كما قال: 
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) 
فالتائب حبيب الله» فالود أصفى الحب وألطفه "“ ٠‏ قال تعالى: 
« وهو الغفور الود ) (البروج:٤١).‏ 

حيث الودود هنا فعول بمعنى فاعل» وليس كما فسره الإمام البخاري رحمه الله: 


بمعنى الحبيب»أي بمعنى مفعول أي محبوب» يوؤكد ذلك تجاوره مع الغفور ٠‏ 


(1)جلاء الأفهام : .٠١١‏ 

(2) التحرير والتنوير : ٤۸٦/١١‏ . 

(3) المصدر السابق : .١٠١۹/۱۳‏ 

(4)نزهة المشتاقين : .٤١‏ 

(5)انظر: عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: 77° 


۱۹ 


يقول ابن القيم -رحمه الله : 
" وتأمل سر اقتران هذين الاسمين في قوله تعالى: وهو الغفور الودودء تجد فيه من 
الرد والإنكار على من قال لا يعود الود والمحبة منه لعبده أبدا بعد الذنب والمعصية " 
. وهذا ما يجعل جحافل المذنبين بعد أن يصدقوا توبتهم في أمل دائم ليس للمغفرة 
فحسب» فهو أمر قد تكفل به غفور» ولكن لمودة خالصة من رب ودود. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه: " فلا يستوحش أهل الذنوب» وينفرون منه» كأنهم حمر 
مستتفرة؛ فإنه غفور ودود» حيث مودته للمذنب إذا تاب إليه بخلاف القاسي الغليظ الذي 
SY‏ 

إن هذا الاقتران الجميل المؤنس الذي يجعل القلوب المذنبة تخجل» " يهيج القلب 
السليم» ويأخذ بمجامعه» ويجعله عاكفا على ربه الذي لا إله إلا هوء ولا رب له سواه 
عكوف المحب الصادق على محبوبه الذي لا غنى له عنه» ولا بد له منه» ولا تندفع 
ضرورته بغیره ""'. 
ولكن ما وجه الحكمة في ورود هذين الاسمين في سورة البروج» في معرض الحديث 
عن فتنة المؤمنين» في قصة أصحاب الأخدود ؟ 

إن ورود الآية * وهو الغفور الودود )€ في سورة البروج» في السياق الذي وردت 
فيه أمر في غاية الدقةء وتمام المناسبة. يتضح ذلك في ذكر الآياتءقال تعالى: 


إن الزن فو لويد اوبات ثم لم وُو فم عذاب جم وم ذب الحريق 
¢)0۰<» 0 توا وعملوا ا ڪات ق جات تخي ن يا قار وات ازز لكي 


0 


¢)11(.» إن بطش ربك ثبي إن ھون و 3)۱۲ ومو الغقور الود 
٤(¢‏ ۱( . 
(1) ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: طريق الهجرتين وباب السعادتين» تحقيق عمر بن 
محمود دار ابن القيم» الدمام» £1 oV‏ 


(2) النبوات : ۷۹. 
(3) طريق الهجرتين : ٠١۷‏ . 


الودود» وهو ما يمكن أن نطلق عليه مراعاة النظير الذي يعرفه العلماء أنه: " جمع 
A‏ 

فاية البطش الشديد تناسب الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» وهو الغفور الودود 
يتناسب الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا من تمام التناسب وجمال التقسيم. قال 
الإمام ابن عاشور - رحمه الله : 

" وهو الغفور الودود» جملة معطوفة على جملة إن بطش ربك لشديد؛ لأنه لما 
أفيد تعليل مضمون جملة (إن الذين فتنوا المؤمنين ...) ناسب أن يقابل بتعليل مضمون 
جملة (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ...)فعلل بقوله (وهو الغفور الودود|فهو يغفر 
لذبن برا و اموا وعطر ا الصالحات ا ورهن بخ توان و ٠‏ 
إضافة لما سبق فإني ألمح شيئا جميلاء في كون هذه الآية وردت في ذاك السياق»ء إنه 
بالفعل سياق الخوف والتهويل بسبب فعلة أولئك الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
وأحرقوهم» ولكن المولى قال في أثناء الحديث عنهم (ثم لم يتوبوا) فهم على بشاعة 
فعلتهم » وقبح صنيعهم» لو تابوا لما ذاقوا عذاب الحريق» إن ذكر هذه الجملة على 
الرغم من أن المولى يعلم أنهم لن يتوبواء وكان من الممكن تقديرهاء لهو دعوة جحافل 
المذنبين إلى التوبة » وزرع الأمل في النجاة حتى في أثناء الخوف والتهويل» ومثل ذلك 
أراد سبحانه وتعالى حين أردف آية البطش الشديد» بالغفور الودود» حتى لا ييأس العباد 
من مغفرة خالقهم» فيقنطوا من رحمته» كيف وهو الغفور الودود» وهذا دأب القرآن 
الكريم في اقتران الترغيب مع الترهيب والعكس. 

۲- السميع العليم: 

الاسمان الجليلان السابقان وردا في القرآن الكريم مقترنين ختما للآيات في اين 
وثلاثين موضعاء وحين تتبعت الآيات آية آيةء محاولا أن أبحث عن علة الاقتران؛ بان 
لي أنهما ما وردا إلا وقد سبقا بقول» فإن لم يكن في الآية نفسهاء كان في التي قبلهاء 
وإن لم يكن في التي قبلهاء كان متعلقا بسبب النزول»ء وكون أن الآية ختمت بالسميع»› 
إذن هناك ما يسمع» فوجب أن نبحث عنه»ء وأن نمعن النظر في ذلك» وهنا أنا أضع 
النسق العام وأكتفي بالتمثيل فقط بعد ما قمت به من استقراء الآيات. ولو بسطت 


(1)التحریر والتنویر : .۱۹۹/۱٩‏ 


الحديث لكل آية مع تعليلهاء لما اتسع المقام» وفي كتب التفسير المتنوعة ما يغني عن 
الإعادة. 

قال الإمام الطاهر : " والمراد بالسميع العالم بأقوالهم» التي من شأنها أن تسمع» وبالعليم 
ما هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات " "'ءولكن الرأي السابق على وجاهته» 
يحتاج إلى مزيد تأمل» فالمولى سميع ليس فقط لما من شأنه أن يسمع» ولكنه سبحانه 
سميع» لهمسات النفوس» وهتافات الضمائر» وما القول باللسان إلا بعض القول» فهو 
سبحانه يسمع نطق القلوب قبل قول اللسان» ويسمع همسات النفوس» وهتافات الضمائر 
قبل أن يفصح بها البيان. 


قال الإمام البقاعي: " سميعا أي بالغ السمع لكل قول» وإن خفي» نفسيا كان أو لسانيا " 
انظر إلى الإمام البقاعي يرحمه الله كيف فرق بين القول النفسي والقول اللسانيء 
وفرق بين القول الظاهر المسموع» وبين القول الخفي» وهو أمر لا يحتاج إلى مزيد 
تطويل لشرحه وإيضاحه» و لا سيما وقد أكدته آيات كثيرة. 

وأما أن يقترن السميع بالعليم فهو من تمام الكمالء فالقول يصدر عن ذات» فالقول 
شيء» ودافع القول» ومبعثه» ونية صاحبه شيء آخر» فالمولى يسمع» ولا يكتفي أن 
يسمع بل يعلم دوافع الأقوال» فكم من قول حق أرید به باطل» وکم من قول حسن فاه به 
منافق» وأبطن في قلبه النفاق» فالمولى حين يخبرنا بأنه سميع» إنما لنعلم أنه يحاسبنا 
على أقوالناء فلا نقول إلا ما يرضيه من قول» وحين يقرن بالسميع العليم» كأنه يحذرنا 
أن ا . قال الإمام البقاعي في معرض تفسير قوله تعالى : 

» قل ادون ِن ون اللو تا لانلك کم ضرا ا 1 ل موان ا ( 
(المائدة:٠۷).‏ 

قال: " وإنما قرن بالسميع العليم» دون البصير لإرادة التهديد لمن عبد غيره» لأن العبادة 
قول أو فعل» ومن الفعل ما محله القلب وهو الاعتقادء ولا يدرك بالبصر بل بالعله "'. 
وهذه مجموعة من الآيات أسوقها كأنموذج .قال تعالى: 


(2) المصدر السابق : .۲١/۷‏ 

(1) البقاعي» برهان الدين بن أبي الحسن إبراهيم بن عمر»ء نظم الدرر في تناسب الآيات و السور» دار الكتب 
العلميةء بيروت»› لبنان» الطبعة التانية ,.۳٣٣۳/۲ ه۱٤٩ ٤٩۲۰۰۳‏ 

(2) المصدر السابق: ..١٠١/۲‏ 


( کار یلا لرا الله برزقها وا واكم وُو اسيع اللي‎ J-۱ 
. )٠٠!تويكنملا(‎ 


فانظر إلى جمال هذه الآية وروعة النظم التي انطوت عليه» فهو لما أراد أن يعلم 
المؤمنين التوكل عليه وحده» ذكرهم بمشهد مألوف لديهم» لكنهم مع تكراره لا يتأملون 
فيه»ء تلك الدابة العاجزة التي لا تستطيع أن تحمل رزقها فتخبئه إلى غدهاء إنه سبحانه 
يسمع شكايتهاء ويعلم بحالهاء فإذا كان المولى يسمعهاء ويعلم حالها ويرزقهاء أفلا 
يرزقكم»وأنتم أنطق منها وأقدر على السعي وطلب الرزق. 


۲ - } رخات رن الشيعان ع اوذ بال نه ب سميع عليم € الأعراف!٠١۲)‏ 

۲ وما رثك ين الشيطان تزغ قامستيذ الل إنه ر اسي اليم € إفصلت ٠٠!‏ ). 

من الملاحظ أن المولى سبحانه» حينما أمرنا ان تة بالله من الشيطان» ختم بالسميع 
العليم» وما ذلك إلا لأن الشيطان يوسوس في صدورناء والوسوسة " هي الدعاء لطاعته 
بكلام خفي» يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع صوت " "' وانظر إلى قوله كلام 
خفي» فالله سبحانه يسمع وسوسته» ولما كان الشيطان قد خفي عنا فإن الله يعلمه ويبطل 
فعله. قال الإمام الألوسي: " أو سميع بأقوال من آذاك» عليم بأفعاله فيجازيه عليها " "'. 
هذا هو الرأي الذي نرتاح إليه» وقد ذكر بعض المفسرين غيره» من أن السميع من 
يسمع استعاذة العبدء والعليم من يعلم صلاح أمره ' يؤكد مذهبنا هذا أن هناك آية 
أخرى ورد فيها الأمر بالاستعاذة» وختمت بالسميع البصيرء فلو كان الأمر متعلقا 
بالمستعيذء لما اختلف الختم في الآيتين»ء ولكن لما كان الأمر متعلقا بالمستعاذ منه» وهو 
شيطان الجن في الآيتين الأوليين»وشيطان الإنس في الآية التالية ناسب أن يغاير الختم» 


(1)الجامع لأحكام القرآن: ."٤١/۲١‏ 
(2) روح المعاني : .۲۱٤/١‏ 
(3) انظر :فتح القدير ٠٠١١/۲:‏ . 


⁄ 


وهذه الآيةء قال تعالى : « إن الزن يڪاو لون في ات الد غر ساطان اَم إن في صذورم 


لاکیزتا ن مم افيد اتید باو مر نه هُوالسَميع امير € (غافر )٥٦:‏ 

وام حكمة القرآن e‏ في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده» ولانراه 
بلفظ السميع العليم» وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يرون بالأبصار بلفظ السميع 
البصير»ء لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس 
وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلم» فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم منهاء وأمر 
بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية  "‏ . 


وأما الآيات التي جاء الختم فيها بالسميع العليم ليناسب قولا منطوقا ظاهرا فهي كثيرة 
اكتفي بذكر بعضا منها. قال تعالى : 


3-۱ إ اذ : قات اوا ران رين ٳني ترت ك ما في بطي مُڪررا َل بني ٳنك أت 


⁄‌ 
ر رصم ٩‏ 


ا ) آل عمران ۳٠‏ 
۲ وذ رم راهيم القواعد من الت وإساعیل ر با تنبل نا إنك أت : EE‏ ( 


[البقرة ١٠١۷!‏ 
۲ نبد تا وتا ت ثم م على الزن دنه إا سمي علي ) (البقرة!۱۸) 
٤‏ ولاک e‏ خر ائ ایم 4 إینی ٠۰:‏ 

( لاحب ل اهر الس ن ال إلا م ا ا‎ ٠ 
)١۱٤۸ (النساء‎ 


فالآيات السابقة يتضح في كل واحد فيها أن هناك قولا ماء سواء صدر عن أنبياء أو عن 
غيرهم» لاحظ على الترتيب: ( قالت امرأة عمران» ربنا تقبل مناء فمن بدله بعد ما 
سمعه»ء لا يحزنك قولهم» من القول) وهكذا في بقية الآيات. 


٤‏ - السميع البصير: 


(4) بدائع الفوائد : .٤٦۳/۲‏ 


ما سبق أن قيل في (السميع العليم)ء يقال هنا في السميع البصيرء بيد أن الأمر يختلف 
هنا قليلاء فحيث يرد الختم بالسميع البصير» يكون ثم ما يسمع» وما ييصر قد سبق 
الختم» سواء في مطلع الآيةء أو سياقهاء أو قصة النزول. 

والحق أن الجمع بين (السميع البصير) بشكل عام إنما يفيد الإحاطة والمعية» 
فيكون للإيناس للمؤمنين أنه يسمعهم ويراهم» ويكون تهديدا للكفار وتحذيرا لهم .من أجل 
ذلك لما قال موسى ا هارون : 


قالا رتا کا إا تخا أن برط علیکا أو أن ك 
سبحانه : 3۲ قال لا تخاقا اني مکنا سح وزی € (طه:١٤).‏ إنها معية الله 


تحوطهم» " يريد بالنصرة والمعونة والقدرة على فرعون " '» وهو تطمين لهم» أن 
فرعون لن يتمكن من إيذائهم ما دام المولى يسمع ويرى» وانظر إلى جمال الحذف 
لمعمولي الفعلين (اسمع وأرى) الذي يفيد العموم؛ ليظل المعنى مفتوحا على كل 


المسموعات والمرئيات. قال الإمام الرازي في معرض تفسير قوله تعالى:( ذلك أن 


الل وح الل غي اهار و اهار في اليل وأ اله سبي ميم صر € (الحج:٠١١)‏ 
" أي تعلق لقوله:إن الله سميع بصير بما تقدم»الجواب OT‏ 
غيره» فكذلك يدرك المسموع والمبصر» ويكون ذلك كالتحذير من الإقدام على ما لا 
يجوز في المسموع والمبصر "". 

قال تعالی : 

١‏ ق قد سيح الله قول اي تاوت في زوجها کي إلى الد و اله سم تحاوركتا إن الله 


سميع صر (المجادلة:٠)‏ 


4 
4 ww 


۲ - ( سَبحَان الذي ری سه ِن اجو الحرم إلى الج الاش اازی كا 


"a 


ر 


حول رة ن ااا ! إن و اسيم امير € (الإسراء:٠)‏ 


2. 


(1) الجامع لأحكام القرآن : .٠۸۳/١١‏ 
(2) تفسير الفخر الرازي: ٠٠/١١‏ . 


2 و ر 
y-۲‏ إن الله مركم أن توذوا الا ات إلى َا ذا تمن الاس أن تحکئوا لدل إن 


ا 
وو 
.کے 
2 


الله نما بعكم به إن اللة كان ا ر ا 

فالآيات السابقة يبدو وجه الحكمة من الختم واضحاء ففي الآية الأولى حيث 
خولة بنت ثعلبة على أرجح الأقوالء جاءت تجادل رسول اللهء تقول عائشة: " الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في 
ناحية البيت تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقول "''ء لكن السميع البصير سمعهاء وأبصر 
حالها وما هي عليه من الغم. 


وأما آية الإسراء فثم خلاف بين المفسرين» حول المقصود بالسميع البصير في 
الآيةء هل هو المولى أم النبي صلى الله عليه وسلم» وأيا ما كان المقصود فإن كان النبي 
عليه الصلاة والسلامء فلأنه سمع ما سمع وأبصر ما أبصر» وإن كان المقصود به 
المولى فلأنه يسمع ما قيل حول الإسراء» ويبصر ما صنع الصانعون من تكذييهم 
له.وليس هنا مقام بسط الآراء والترجيح بينهاء لأن المعنى يحتمل هذا وذاك. بل لعل من 
ثراء المعنى أن يظل الأمر هكذا يفهمه كل وفق سلامة المعنى في ذهنه واستقراره. 

قال الإمام الطاهر : " الأظهر أن الضميرين عائدان إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم» وقاله بعض المفسرين»واستقربه الطيبي»ولكن جمهرة المفسرين على أنه عائد إلى 
الله تعالى» ولعل احتماله للمعنيين مقصود» وقد تجيء الآيات محتملة عدة معان» 
واحتمالها مقصود تكثيرا لمعاني القرآن» ليأخذ كل منه على مقدار فهمه " (۲). 


وأما الآية الثالثةءآية الأمانات» فما أوقع الختم بهذين الاسمين في النفس» ذاك 
لأن أداء الأمانات فعل يرىء» يناسبه (البصير)ء وأن الحكم بالعدل والقضاء قول ينطق 
يناسبه (السميع). 


-٥°‏ السميع القريب: 


و(السميع القريب) تجاور ورد في القرآن الكريم في موضع واحد» قال تعالى : 


(1) سنن ابن ماجه:۱۷/۱ . 


(2) التحریر والتنویر : ۱۷۷/۸. 


ره ا ر 7 


(ةا E E‏ ا E e‏ 
(سميع) فثم قول قد قيل» والآية السابقة وردت في سياق المجادلة بين النبي - صلى الله 


E a 
4 رم وار‎ 


تعالی : وإذا لی لیم تم ینا قال ا هذا إلا رل رة أن صد کم عا کا نبد 


ٍ 
م ص 0 


ناوک وقالوا ا هذا ا فاك مر وقال الذي کفروا لحن ا جاعم إن هد ا مي حر سین ) 
(سباً:١٤).‏ أي إنه يسمع أقوالكم» وافتراثكم وتطاولكم على الحق» وهو قريب منك لو 
شاء عذبكم» فلا يتأخر عذابه عليكم .قال الإمام البقاعي: " أي لا يغيب عنه شيء من 
حال من يكذب عليه» فهو جدير بأن يفضحه كما فضحكم في جمیع ما تدعونه» ولا بعد 
عليه شيء ليحتاج في إدراكه إلى تأخير لقطع مسافةء بل هو مدرك لكل ما أراد كلما 
أراد " 'ء أو كما يقول الرازي: " إنه سميع قريب يسمع إذا ناديته واستعديت به عليك 

کرت باک من هیر تار ۱٩‏ وفي كل الأحوال فإن الختم السابق يحمل تعريضا 
بالتهديد» لأن الآية فيها فض المجلس عن مجادلتهم» لأنه ميؤوس من هدايتهم» وهذا 
الذي جعل التعريض بالتهديد وارداء لأن التجاور السابق ورد في الحديث الصحيح الذي 
أورده البخاري ولم يحتمل هذا المعنى . 


عن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم» فكنا 
إذا أشرفنا على وادء هللنا وكبرناء وارتفعت أصواتنا بفقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
يا أيها الناس إربعوا على أنفسكم؛فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه معكم» إنله سميع 
قريب» تبارك اسمه وتعالى جد" '. فاستشعار المؤمن بقرب المولى منه يبعث على 
الراحة والطمأنينةء ويجلب السعادة ا وتكون الثقة بالاستجابة. 
قال تعالی :۸ وذ سال ٺه اوي ڪي وني قرب جيب وئ غ الداع إذا دان لستجيبوارلي ويوا پيل 
برشدون € (البقرة!٦۱۸)‏ 


(1) نظم الدرر : .۱۹١/٦‏ 
(2) تفسير الفخر الرازي : ۲۷۲/۱۳. 
(3) صحيح البخاري : ٠0۹۱/۳‏ . 


E‏ العلي: ) الكبير ءالعظيم ( الحكيم): 
اسم (العلي) ورد متجاورا مع الأسماء الثلاثة السابقةء فقد ورد مع (الكبير) في خمسة 
مواضع» ومع (العظيم) في موضعين» ومع (الحكيم) في موضع واحد. 
وقد تم توضيح المعاني اللغوية للأسماء السابقةء وتم التفريق أيضا بين (الكبير) 
و(العظيم) بما يغني عن الإعادة '» ولعل في اقترانهما بشكل عام لطيفة تدعو للتأمل. 
وهو أنه ربما توهم مع (العلي) ما يفيد البعد» وفي تصور العقول أن أي شيء كلما علا 
بعد» وکلما بعد» تضاءل أمام الناظرین» فيبدو كما لو كان صغيراء فيأتي اسمه سبحانه 
(الكبير) ليدفع هذا الوهم الناشئ عن أذهان كليلةء ويؤكد أنه على علوه كبير. 
ولكن ما مناسبة ورود (العلي الكبير) في السياقات التي ورد فيها ؟ لنتأمل الآيات ليتضح 
رکة الكمة قال تا 
۱-) ولت بأ الله هر الڪ وأ ما عون يڻ دونه هو ابل وأ الله و اللي الكيو ¢ (الحج:١١).‏ 
 - ۲‏ ولك بأ الله ر الڪ وأ اذم غو من ونه اباط وأ الله اللي اکير )€ (لقمان )٠٠:‏ . 
۲ - ( کم باه إو عي الل خد کرم وان شرك بد زوا ایک رلد اللی الکییر € (غافر:١١).‏ 
فالمولى لما ذكر الباطل الذي يدعونه من دون الله ناسب أن يختم ب(العلي) إشارة إلى 
أن الباطل حقير وضيع» فكونه الحق فهو إذن علي» وفي الآيات كما هو واضح موقف 
الكافرين» الذين يدعون باطلا من دون الله» ويدعون له العلو» فالختم إذن يهدم في 
أذهانهم» هذا الإدعاء الباطلء وذلك بسلب صفة العلو منهم وقصرها على الله من خلال 
ضمير الشأن هو . " والعلي وحده عن أن يكون له شريك» فكذ ب قول أبي سفيان يوم 
أحد: (اعل هبل)ء ولما كانت النفوس لا تنقاد غاية الانقياد للحاكم إلا مع العظمة الزائدة 
والقدم في المجد»ء قال معبرا بما يجمع العظمة والقدم : الكبير " . 
قال تعالی: ‏ الزجال قومُون على اسار , مارا قضم لی بض وہنا توا ین اويم قارحا 
انات حافظات لیب تا خت اله الي خان وځ ع خرو ي ناجم اضر ر 
اا لا ییا ع سی ل الکن اک € (النساء:٤٠).‏ 


(1) انظر الفصل الأول .٠٤:‏ وكذلك الفصل الثاني : 1۷. 
(2) نظم الدرر ;1/1 


قال الإمام البقاعي في سياق تفسير الآية السابقة: " عليا كبيرا أي له العلو والكبر على 
الإطلاق» بكمال القدرة ونفوذ المشيئةء فهو لا يحب الباغي» ولا يقره على بغيه» وقدرته 
عليكم أعظم من قدرتكم عليهن » وهو مع ذلك يعفو عمن عصاه» وإن ملا الأرض 
خطايا إذا أطاعه» ولا يؤاخذه بشيء مما فرط في حقه»ء بل يبدل سیئاته حسنات» فلو 
أخذكم بذنوبكم أهلككم؛ فتخلقوا بما قدرتم عليه من صفاته لتنالوا جليل هباته» وخافوا 
سطوته»ء واحذروا عقوبته بما له من العلو والكبر " . فالإمام البقاعي رحمه الله أوجز 
القول في ذلك» وأجاد بما يغني عن الزيادة. وأما الآيتان اللتان ورد فيها العلي مقترنا 
بالعظيم» فذاك لأن السياق هناك سياق عظمة. قال تعالى : 

 - ١‏ الله لا إلة إلا هو الحي القيوم لا تأخُذة تة ولا م له ما في الساواتِ وما في الَرْض من ذا الذي بشع 


عند إل اؤ بشم ما بن اریم وتا حلمم ولا ییون بشع ین لیو إا تا شاء وسيم كز ساوت وض 
ولا وده حنظهُا وو اللي اميم ) (البقرة:٠٠٠).‏ 

۲ -} له ا في الساوات وتا في الأرّض وه اللي اليم ¢ (الشورى:٤).‏ 

أما الآية الأولى فلما ذكر سبحانه الكرسي وسعته»ء ناسب أن يذكر أنه علي عن كل ظن 
يتوهمه الظانون» فيهدم ب(العلي العظيم) كل تخيل يمكن أن يتخيله ذهن» يشبه فيه 
المولى بالبشر» ولا سيما أن لفظ الكرسي من الألفاظ التي يتداولها البشر فيما بينهم» فلا 
ينبغي تصور أن المولى له كرسي يجلس عليه» وهذا هو السبب والله أعلم في أن العلي 
لم يقترن بالكبير» إذ لو اقترن به لتوهم متوهم أن الختم بالكبير إنما جاء ليناسب سعة 
الكرسي» فيشبه المولى ويجسمه» ولكن المولى سبحانه ختم بالعلي العظيم» لأن(العظيم ) 
يشمل الكبير ويزيد عليه " لأن العظمة عبارة عن كونه بحيث يستعظمه غيره" . وما 
كانت آية الكرسي من أولها إلى آخرها إلا لتدلل على عظمة المولى. 

وكذلك الآية الثانية جاءت في سياق التدليل على عظمة اللهء يؤكد ذلك أن الآية التي 
تليهاء تبين كيف أن السماوات يكدن أن يتفطرن» والملائكة تسبح تعجبا من عظمته 


1 ۴ 8 ر 4 مه ٍ 0 رر ‌ 
سبحانه» قال تعالی: 50 تاوت رن رن قن وملوک یځو کل ری سرتفي 
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الأرْض ألا إن الله هو الفورٌ اليم ) (الشورى:٥)‏ يقول الإمام الطبري :" تكاد السماوات 


.٠١١ /٠: روح المعاني‎ )2( 


يتشققن من فوق الأرضين من عظمة الرحمن وجلاله" ". 


وأما (العلي الحكيم) فقد وردا في موضع واحد متجاورين في القرآن الكريم» قال 


ٍ سه 6 4 2 ء 2 0 
تعالی: وتا کان لبش ر أن یکلم ال إلا ويا اون وراءِ جاب أو بزل رسوا وجي باذنه ما بشاء إن لي 
ر ر * رر 2 
کم ) (الشورى:٠١).‏ 


ما أجمل ما ختمت به تلك الآية السابقةء لأن اليهود لما سألوا النبي صلى الله 
عليه وسلم» أن يكلم ربه وينظر إليه» كما فعل مع موسى نزلت الآية السابقةء '» ومن 


وقد وقعت أثناء البحث على قول للإمام الطاهر بن عاشور في تعليل الختم هناء 
وهو قول متقن» أنقله لأنني اعتقد أنه أصاب فيهء وما أحسبني سأزيد عليه شيئاء قال : 
" وإنما أؤثر هنا صفة (العلي الحكيم ) لمناسبتهما للغرض» لأن العلو في صفة(العلي) 
علو عظمة فائقة لا تناسبها النفوس البشرية التي لم تحظ من جانب القدس بالتصفيةء فما 
کان لها أن تتلقى من الله مراده مباشرة» فاقتضى علوه أن يكون توجيه خطابه إلى البشر 
بوسائط يفضي بعضها إلى بعض» وأما وصفه (الحكيم) فلأن معناه المتقن للصنع» العالم 
بدقائقه» وما خطابه البشر إلا لحكمة إصلاحهم» وما وقوعه على تلك الكيفيات الثلاث إلا 
من أثر الحكمة لتيسير تلقي خطابه ووعيه دون اختلال فيه» ولا خروج عن طاقة 
المتلقين " (). 


۷- الغني (الحميدءالحليم» الكريم): 


(3) جامع البیان : ۱۲۸/۱١‏ . 
(1) انظر الجامع لأحكام القرآن : ٤۸/١١‏ . 
(2) التحرير والتنویر : .٠١۷/١۳‏ 


11۰ 


ليس ثم أكثر وضوحا فيما ذكرنا من تجاور الأسماء من تجاور(الغني الحميد)ء ولقد ورد 
الاسمان متجاورين في عشرة مواضع» وفي ي المواضع كلها كان وجه المناسبة للختم 
واضحا لا یحتاج إلا إلى اليسير من التأمل . قال تعالی 


4 4 
ھ2 ا 3 


4 ۶ 2 7 4 :3 6 
-} و في السمَاواتِ وما في الرْض وقد وَصيتا الذبن وتوا الكتاب من فيكم وإباكم أن اتمّوا الله ِن 
کنروا الله ما في السماواتِ وما في رض وکن اله عيبا بيدا أ € (النساء:١۳٠).‏ 
۲ ولتد اا ان اة أن اشک لو ون بذ راما باضه ومن كفن اله غب حرید 


)١١: (لقمان‎ ( 


۳ - 3 قد کان كم فيم أو حسكة لمن كان برجو الله وام الاجر ومن بول فإ الله و المي الحييدة ) 


(الممتحنة :1( 
٤‏ - ( ولك باه کات ّي بهم زسم ایبات تالو آبشر شر دوا دکفروا وروا مدکی الل وال بی حرید ) 
(التغابن 


و و الاس باإبخل وسن بول ا الله م هو القن اليد ) (الحدید )٠٤:‏ 
فالآيتان الأوليان ورد فيهما ( وإن تكفرواء» ومن كفر)ومتل هذه الألفاظ يناسبها تماما 
غني حمید» فلا تظنوا أنكم بعبادتكم» أو بإيمانكم تقدمون لله شيئاء أو أنه سبحانه محتاج 
لهاء كلا إنه غني عنكم» وعن عبادتكم» ومحمود في السماء والأرض» ولا يحتاج ثتاءکم 
ولا شكركم» وأما الآيات الثلاثة الأخيرةء فإن الختم فيها يناسب حالة الاستغناء والتولي 
من قبلهم . وهي على الترتيب :( ومن يتول» وتولوا › ومن يتول) وهكذا فإن توليتم 
فالله غني عنكم فأنتم وشأنكم . قال تعالى :٤ا‏ ا اس أ راء إلى اله وال خو الي لحري ( 
(فاطر .)٠١:‏ قال الإمام ابن عاشور: " ومن كفر فإن الله غني حميد» لإفادة أن 
الإعراض عن الشكر بعد استشعاره كفر للنعمة» وأن الله غني عن شكره بخلاف 
المخلوقات» ھن س أي كثير المحمودية بلسان الكائنات كلها حتى حال الكافر به» كما 
قال تعالى:( ولل جد من في الساواتِ واذأرض رعا وكزها ولام بالشذر ولصال ) 
(الرعد:٥٠)‏ " '., ۰ 


(1) التحریر والتنویر .١٠۹/۱۱:‏ 


۲۱١ 


عندهم»› وکریم آفعاله فيه " 
ا ی ا کی ی ا ن ا ن 


مروف وتغفر يرن صد بها اذى ولل غير حلي )٠‏ (البقرة:٠١۲).‏ فالآية تبين أن الله غني 
عن صدقاتهم» وإنما يقدموا ما يقدموا من صدقة لأجلهم» فكيف إذا تبع الصدقة من 
وأذى» فالله أغنى وأغنى عنهاء فالقول الحسن» والمغفرة وهي الستر على الفقير» خير 
عند الله , 

ولما كان الذي يمن بصدقته على خلق الله» وهو إنما أعطيها من الغني» فال حليم عليهء 
لا يعاجله بالعقوبة. قال الإمام ابن القيم: "" و ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنتهء 
فقال: (والله غني حليم) وفيه معنيان: أحدهما أن الله غني عنكم» لن يناله شيء من 
صدقاتكم» وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة؛ فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى. 
فکيف يمن بنفقته ويؤذي مع غنی الله التام عنها وعن کل ما سواه ؟ ومع هذاء فهو حلیم 
إذ لم يعاجل المان بالعقوبة» وفي ضمن هذا الوعيد والتحذير . 

والمعنى الثاني: أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه» فهو الموصوف بالحلم 
والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمةء فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه 
مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره ؟!"'. 

وأما اقتران (الغني بالكريم) فهو اقتران وقع لمرة واحدة» وفي اقترانهما دلالة على 
مطلق الكمال والتفضل» فليس كل غني كريماء وهذا نجده في البشر»ء ولكن المولى على 
غناه» فإنه كريم كريم» حتى لأولئك الذين كفروا به» كيف لا وهم يرزقهم ويحفظهم. 

قال تعالی : ال لزي عد عون لقاب آ6 یت ہہ یلوہ ری مرت کک ر یر دة ل هذا 
يڻ فضل ريي لوي اشكر ام ار ون شکڪر فاا کر اشرو ون کنر ِن ريي خي کرم ) (النمل .)٤ ٠:‏ 
وهذا الذي عنده علم من الكتاب» دلل على علمه بفعله وقوله» وأما فعله فإحضاره 
العرش لسليمان في أسرع ما يكون» وأما قوله فذاك أنه يعلم أن ما منحه الله له لا يعدو 
أن يكون اختباراء يشكر الله عليه أم ينسبه إلى نفسه» وقرر هذا العالم بالكتاب أن الله 
غني عن الناس وعن شكرهم» لأن الكفر إنما هو الستر» فمن كفر بالله وجحد نعمه» فلا 


(2) جامع البیان : ۱٠۳/۱۲‏ . 
(1) طريق الهجرتين: .٠٤٤‏ 


1۲ 


حاجة لله في شكره» لأنه غني عنه» وهو أيضا كريم متفضل عليه» حتى وهو على 
كفره» وهنا يمكن أن نلمح لطيفة في غاية الحسن أن هذا العالم بكتاب الله إنما أراد أن 
يشير إلى أنه إنما نال ما نال من القدرة والقوة» ليس بسبب شكره» ولا عبادته» وإنما 
لأن الله سبحانه وتعالى كريم» فإذا كان يمنح الكافر كرما منه» فهو إذن لما منح المؤمن 
لم يمنحه لشيء قدمه» فسبحان من علمه. قال الإمام الفخر: " فإن ربي غني كريم» غني 
عن شکره» لا يضره كفرانه» كريم لا يقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن الشكر ""'. 


التو ات (الرحيمءالحكيم): 

ما أحسن ما صيغ الاسم الشريف (التواب)على بناء فعال!! ذاك أن دلالة البناء 
فقطء تشعر بالأنس والسلامةء وتدعو إلى الأملء وتشير إلى عظمة الخالق في رحمته 
بالخلق . 
لأن بناء فعال الذي هو للمبالغةء لا يكون إلا لمن أدام الفعل» وكثر منه بحيث صار له 
كالحرفة. قال الإمام العسكري: " إذا تكرر الفعل وقتا بعد وقت قيل فعال»مشل علام 
وصبار " 'ء وعليه فإن بناء فعال يقتضي " الاستمرار والتكرار والإعادة والتجدد " . 
فهو إذن يتوب على عبده مرة ومرة» لا يمل المولى من التوبةء ما دام العبد» تحرقه 
نزغة الذنب فيتوب . تماما كالبناء في اسمه الشريف (الغفار) الذي يشير إلى مغفرة بعد 
مغفرة» لذنب بعد ذنب. 
(2) تفسير الفخر الرازي : .٠٠١/٠۲‏ 


(1) الفروق اللغوية .۳٠٠١:‏ 
(2) معاني الأبنية ٠٠١:‏ . 


1۳ 


وتوبة العبد هي رجوعه عن المعصية إلى الطاعةء وتوبة الله على العبد هي قبول 
توبته» ورجوعه إلى سابق العهد قبل الذنب. وقيل " إن توبة الله على العبد قبوله توبتهء 
وذلك يحتمل أن يرجع إلى قوله سبحانهءقبلت توبتك» وأن يرجع إلى خلقه الإناإبة 
والرجوع في قلب المسيء» وإجراء الطاعات على جوارحه الظاهرة" ". 

و(التواب) ورد مقترنا ب(الرحيم) في تسعة مواضع في القرآن الكريم» وورد مقترنا 
ب(الحكيم) في موضع واحد. 

وأما عن الحكمة في اقترانه ب(الرحيم) فذاك أمر يسيرء فإن العبد إذا أذنب وعصى 
ربه» وتاب عن المعصيةء يتوب الله عليه» ثم يستغفر لذنبه» فيغفر الله له» وهما أمران 
يتعلقان بالماضي» ولا يكفيان فيحتاجان إلى رحمة الله. فلا تكفي التوبة من قبل المولىء 
لأنه لو لم يرحم» فلا معنى للتوبة من جهة العبد» وكون المولى أخبرنا عن صفاته أنها 
منتهى الكمال» وأنه متفضل دائماء فالرحمة - يحسن للعبد - أن تواكب التوبة والمغفرة 
وكل شيء؛ من أجل ذلك اقترنت المغفرة بالرحمة كما بينت فيما سبق» مثلما هي تقترن 
الآن بالتوبة. 

وأما عن الحكمة في ورود هذا التجاور في السياقات التي ورد فيهاء فذلك لعلة المناسبة 
اللفظيةء في أغلب الآيات» حيث تشتمل الآية على الفعل (تاب) أو مشتقاتهء فيناسبه 
حينئذ الختم بالتواب . تلك المناسبة اللفظية التي سماها الإمام الألوسي(المجاورة) وعلل 
بها تقديم (التواب) على (الرحيم) قال ؛" : " وتقديم الق لخاود قال ال" 
۱-) تی ابن وکنا قاب علو خر اتب ازجم € (البقرة!۴۷) 


۰ شیر کرای کے اشک نتوی یکی روکنک اشک کی دد 
کم عند با بارنکم قا بلک کدی زی € (البثرة!٤١)‏ 
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۴ را واجعلتا ملین ك ور ومن درب O‏ ا متاس کا و وب ا اك أ الب الحم ( 
(البقرة!۸١٠)‏ 

)١١٠!ةرقبلا(‎ € 5 إا ال ۲ ا وتوا وا اوك اور اتوي عليه وأ‎ F< 

۰0 کی اله رر انی ن میاو وا اقات وأ الله حو الوب الرحيمُ € (الوية!ء٠١)‏ 
وهكذا الأمر في بقية الآيات» فالآيات السابقة وردت فيها ألفاظ التوبة على الترتيب ( 


(3)الجامع لأحكام القرآن : .٠٠١/١‏ 
(1) روح المعاني : .۳۸٦/١‏ . 


1٤ 


فتاب عليه » فتوبوا فتاب عليكم » وتب علينا › تابوا وأصلحوا ...أتوب عليهم» يقبل 
التوبة)؛ 

آية الحجرات قال تعالى :ا ا أا الزن اموا اوا را د بن اظن إن بض اظن إن E‏ 
ولاش نکم بخضا حب حدم ناكل حم أيه يتا كرحمو واا الله إن الله : تابا رجي ) 
e‏ . فهي لم تشتمل على لفظ ظاهر من مشتقات التوبة في ثنايا الآيةء 
ولكن المقام هنا مقام دعوة إلى التوبةء والإقلاع عن الذنب» وعدم العودة إليه» وأنا رى 
أن الأمر بالتوبة مقدر» كأنه قال: واتقوا الله وتوبوا إليه. قال الإمام الزركشي: " ووجه 
هذا الختام التنبيه على التوبة من الاغتياب وهو من الظلم " . 

ا رة الفا قال ا و ا بن سول إل ماع رن ور ی ايه 


‌ 
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ا وا ا غر ا ار وو ا ا 2 )€ (النساء:٤ .)١‏ 


والمعتاد أن يقال لوجدوا الله غفورا رحيماء لقوله في آية أخرى: ومن ممل سوا أله 
ا ا قفر اله بجا لشن يبا € (الساء (٠١٠!‏ . 

وقوله 1 ا عد سو ني غنور ريم ) (النمل:٠١).‏ 

ولكنه سبحانه في الآية السابقة قال: " لوجدوا الله توابا رحيما " زيادة لهم تكريما للنبي - 
صلى الله عليه وسلم - لأن التوبة هي مغفرة وزيادة» فاستغفارهم لو حدث» يجلب لهم 
المفرة 

واستغفار النبي لهم يجلب لهم التوبةء تم إن العدول عن ذكر (الغفور) لئلا يحدث تقلا 
ماء فتكون مادة (غفر) تكررت ثلاث مرات في تقارب مكاني. وأنا رى أنه إنما كان 
ذلك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. 


وأما اقتران( التواب بالحكيم ) فقد ورد في موضع واحد في القرآن كله 
قال تعالی :3 واولا خضل الله یکم ورم وأ الله ب باحك )€ (النور:٠٠).‏ 
وهذه فاصلة قد تحدث فيها العلماء وأفاضواء وأكتفي هنا بذكر ما قاله الإمام الزركشي 
- رحمه الله :" فإن الذي يظهر أول النظر أن الفاصلة تواب رحيم» لأن الرحمة 
مناسبة للتوبة» وخصوصا من هذا الذنب العظيم» ولكن ها هنا معنى دقيق من أجله قال 


(2)البرهان في علوم القرآن : .٠٤١ /٤‏ 


1° 


حكيم» وهو أن ينبه على فائدة مشروعية اللعان» وهي الستر عن هذه الفاحشة العظيمةء 
وذلك من عظيم الحكمةء فلهذا كان حكيم بليغا في هذا المقام دون رحي " '. 

وأزيد أنه سبحانه مع هذا ما حرم العباد من رحمته في الآيةء فقد أوردها معطوفة على 
الفضل» في قوله: (فضل الله عليكم ورحمته)ء فهو ما شرع الذي شرع إلا لحكمةء وهذه 
الحكمة لا تخلو من وجه رحمة بكم» فانظر إلى جمال النظم» وروعة هندسة البفاء 
للمعنى» في الجمع بين الثلاثة من غير تكرير . 


۹- (العليم الحكيم)ء(العليم القدير)ء (الحكيم العليم): 

ثمة قاعدة عامة ينبغي الإشارة إليها في التعامل مع الأسماء المتجاورةء ذلك أن 
الاسمين قد يتجاورا بترتيب في سياق» ثم نجد أنه خولف عن الترتيب السابق في سياق 
آخرء ك (العليم الحكيم) الذي ورد في تسعة وعشرين موضعاء ثم ورد في سبعة 
مواضع أخرى ترتيب (الحكيم العليم)ء والبحث عن الحكمة وراء هذا التحول يحتاج إلى 
إعمال الذهن . 

يقول ابن القيم رحمه الله :" إن مشاهدة حكمة الله في أقضيته وأقداره التي 
يجريها على عباده باختيارهم وإرادتهم» هي من ألطف ما تكلم فيه الناس وأدقه أغمضهء 
وفي ذلك حكم لا يعلمها إلا الحكيم العليه " '. 


ولكن هناك نسق عام لا يخرج أي تجاور عنه» وهو أن السياق يحدد إلى حد كبير 
نوع الخواتم» وكذلك ترتيب الأسماء. 
فإذا كان جوهر السياق يدور حول قضية غيب أو خلق أو أحوال أو تعليم فإن بدء 
الخاتمةءأو الفاصلة يكون بالعليم الحكيم» لأن الإشارة إلى العلم أهم في السياق» وإذا كان 
جوهر السياق يدور حول فعل للمولى قد يقع فيه تعجب من البشر» وإضمار سؤال عن 
السبب» فإن الختم يكون بالحكيم العليم. 
إن السياق القرآني يسير بطريقة لطيفة جداء يزاحم ما قر من توهمات استدعتها الألفاظ 
المجردةء فيهدمهاء ثم ينشئ بدلا منها دلالات ومعاني يخلقها هو . 


(1) البرهان في علوم القرآن : ۹1/١‏ .وانظر :المثل السائر: .۲۸٠١/۲‏ 
(2) ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: مفتاح دار السعادة ومنثور ولاية العلم والإرادة» دار 
الكتب العلميةء بیروت۰٦۲۸,‏ 


۲1١ 


(فالحكيم العليم) متلا » جملة تأتي في أغلب مجيئها تعليلا لما قبلهاء لأن الآية تكون 
مسبوقة»ء بفعل يبدو غريبا للبشر»ء يستدعي سؤالاء كأن يقال لماذا ؟ فيكون البدء بالحكيم» 
إجابة على هذا السؤال»ء ودفعا لذاك التعجب الحاصل. 
قال تعالى  :‏ ونك قى ارهن ددن حكيم عليم ) (النمل:٠)ء‏ وكان الظاهر يقتضي أن 
يكون البدء بالعليم» ولكن السياق يقتضي غير ذلك» لأن الكافرين كانوا قد سألوا رسول 
الله آيات أخرى» وطلبوا منه دلائل أكثر» وكانوا يعتقدون أن عدم تلبية مطلبهم ذلك» إنما 
يدل على أن محمدا غبر مبعوث من قبل الله» ولو کان مبعوثا من عنده لأيده بآيات أخر. 
وهنا يأت الرد الجميل " وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم " › إن ما قالوه كذب 
وافتراء» وهذا القرآن ليس من عندك يا محمد» بل هو من الحكيم العليم» وهنا الحكيم 
أكثر مناسبة للبدءء فهو سبحانه له حكمة في اختيار الآيات» وتبديلهاء وحينما لا يجيبهم 
لما أرادوا إنما لحكمة يعلمهاء وهي أنهم ربما لن يؤمنوا مهما جاءتهم من آيات. قال أبو 
السعود :" والجمع بين العلم والحكمة مع دخول العلم في الحكمة لعموم العلم» ودلالة 
الحكمة على اتقان الفعل "'. لأن الحكمة هي " العلم بالأشياء على ما هي عليه» 
والإتيان بالأفعال على ما ينبغي» وقيل أن الحكيم بمعنى المحكم من الإحكام وهو إتقان 
التدبير وإحسان التقدير " . " أو هي إصابة الحقيقة لكل شيء ووضعه موضعه" . 
إزن الحكمة كل الحكمة في فعله» وصنعه»ء فلا غرابة أن يكون ما يريد المولى. فاختيار 
معجزة النبي القرآن»ء وعدم تبديله» وعدم الاستجابة لمطالبهم إنما هو أمر لحكمة أرادها. 
قال تعالی :۸ اوا نراي قال رل نه خو الحكيم للبم ) (الذربات!٠۳)‏ ؛ 

هذه الآية من أوضح الآيات على الاستدلال بما نقول» لأنها تدور حول ضيف إيبراهيم 
المكرمين» الذين جاءوا يبشروه بغلام عليم» فلما علمت زوجه صكت وجهها وقالت 
متعجبة :كيف يكون ذلك وأنا عجوز عقيم لا أتستطيع الحمل؟! هنا جاء الرد بالآية 
السابقةء فقالوا لها: كذلك قال ربك. 
ولما كان المتعجب منه» هو جوهر الحديث» وهو البشرى بالغلام» كان البدء بالحكيم. 


(1)إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم : .۲۷۳/١‏ 

(2) الايجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد: كتاب المواقف» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيلء 
بیروت» الطبعة الأولی» ۱۹۹۷م»۳/٠۳۲.‏ 

.٠٠١ : التوحيد‎ )3( 


1۷ 


كأنهم قالوا لها: لحكمة أرادها الله. وهذا مثال يصلح لوضوحه أن يصار إلى تفسير 
الآيات الأخرى على هديه. 

قال الإمام ابن عاشور: " وجملة إنه هو الحكيم العليم تعليل لجملة (كذلك قال 
ربك) المقتضية أن الملائكة ما أخبروا إيراهيم إلا تبليغا من اللهء وأن الله صادق وعده 
وأنه لا موقع لتعجب امرأة إبراهيم لأن الله حكيم» يدبر تكوين ما يريده» وعليم لا يخفى 
عليه حالها من العجز والعقم " ' . 
وبالطريقة السابقة نفسها يصار إلى تحليل ورود (العليم الحكيم) في الآيات › فالعليم أولا 
لأن العلم اه في مجررات لسياق؛ وهذه الآيات توضح ذلك. قال تعالى: 
١-١‏ قال شبات ل ام | ١‏ ما امتا ك أن اليم الحكيم € (البقرة!۲٠)‏ 

۲ ری الین کا e‏ کو اکاک € (الساء !۲۹( 
J.‏ وکذاك بيك ربل ولك ین تول الحاوث وم شت علب لی آل ھون کا انا عل ان 
قبل رايم وإسشحاق ِن رك علي حكيمٌ )€ إوسف ١:‏ 
F<‏ ال ل ےک اک ارا ف کیل غ اا يي هم ريما نه هو اليم اكيم ( 
(یو سف :۸۳), 
فالآية الأولى محور الحديث فيها يدور عن التعليم» وكيف أن الله علم آدم الأسماء كلها. 
وفي الثانية جوهر الأمر تبيين الأحكام للمؤمنين» وما يكون التبيين إلا من عليم. 
وفي الثالثة ويعلمك من تأويل الأحاديث» وفي الرابعةء هو العليم بصدق ما يقولون من 
كذبه " . وهكذا قس في جميع الآيات. 
وأما (العليم القدير) فقد ورد هذا التجاور في أربعة مواضع. 
قال تعالی : 

۱ -} رجیم کرت iy‏ ول ا ا عقيما إن علي رر e‏ 
ی ر ر و ا 
ور الب اقرز € (الروم (٠٤!‏ 


(1) التحرير والتنویر : .٠٠١/٠١‏ 
(2) جامع البیان : ۲۷۲۳/۷. 


1۸ 


e 


۷٠! (النحل‎ 

- 3 أو يروا في الأرْض یروا کی کان عاقبة الزن ن خبلهم وكاو اش م توگ وتا كان الله ينجر 
ِن شي في الساواتِ ولا في الأرْض کن ليما قرا € (فاطر؛ءء) 

إذا تأملنا الآيات السابقة جميعهاء نجد أن الحاجة إلى العليم فيها أكثر مناسبة» ومن أجل 
ذلك قدم» فالأولى تدور عن الإعطاء والحرمان» يناسبه العلم» فهو يعطي الذكران بعلم 
ويرزق الإناث بعلم» ويجعل العقيم بعلم» فليطمئن الجميع أن ما حدث له لا يخرج من 
علم اللهء ويزداد اطمئنانه أكثر حين يؤكد في ذهنه أن الذي صنع ذلك قدير . 

وبمتثل ذلك يكون الأمر في الآيات التاليةء فالذي يخلق من ضعف ثم يجعل قوة ثم 
يجعل ضعف ثم شيبة»ء الذي صنع ذلك ما صنعه إلا بعلم» فما جاء منه خبط عشواء 
حاشاه» ثم هو قادر على يغير الأمور لو شاءء ويقلب الترتيب. وفي الثالتة(خلقكم . 
يتوفاكم ... يرد إلى أرذل العمر ... ) هذه المراحل تكون بعلم الله» ثم بقدرته سبحانه على 
تمامهاء وتغييرها إذا شاء. 


١‏ - الحكيم الخبير: ما قد قيل عن اقتران (الحكيم بالعليم) يقترب من 
القول في اقتران (الحكيم بالخبير)ء ذلك أن الحكيم يكون لأمر صنعه فأحكمه»ء وأن هذا 
الأمر ما كان إلا لحكمة أرادها المولى» قد تظهر على البعض» وقد تخفى» وأنه لما كان 
الحكيم لا يصنع ما يصنع إلا عن تمام العلم» أردف الحكيم بالخبير. 

قال الإمام البقاعي :" ولما كانت الحكمة لا تتهياً إلا بدقيق العلم وصافيه ولبابه وهو 
الخبرةء قال الخبيرء أي البليغ الخبرء وهو العلم بظواهر الأمور وبواطنها حالا ومآلا 
)1( 

واسمه الخبير هو الذي أحدث الفرق بين التجاورين» الذي هو العلم ببواطن الأشياءء 
إضافة لظاهرهاء " ووصف الحكيم تجمع إتقان الصنع فتدل على عظم القدرة » مع تعلق 
العلم بالمصنوعات » وصفة الخبير تجمع العلم بالمعلومات ظاهرها وباطنها " "'. 


(1) نظم الدرر: 1 
(2) التحرير والتنوير : 7/4 


۲1۹ 


ف(الحكيم الخبير) اقترنا في القرآن الكريم في أربعة مواضع» وفي المواضع 
جميعهاء كان السياق يشتمل على شيء ما أوجده المولى إيجاد محكماء ولحكمة ماء ولما 
أردفه بالخبير فذاك لأنه خبير في خلقه. " وهو الحكيم الخبيرء حكيم في أمره خبير في 
خلقه " 'ء ولنأخذ مثلا على ذلك. قال تعالی : ٭ الراب اکت آته ثم فصت ن لذن حكيم 
خر ) اهود )٠!‏ فهو سبحانه حكيم » لأنه أحكم آيات كتابه» فهو أنزله لحكمة» وهو قد 
ا آياته» وهو خبیر ببواطن البشر» وما یضمرون» وکیف يستقبلونه. وإن کان للامام 
الشوكاني رأي آخر» لا أميل إليه» وأذكره " من لدن حكيم خبير» لف ونشر» أحكمهما 
حكيم» وفصلهما خبير» عالم بمواقع الأمور " . 

وللإمام ابن القيم كلام جميل في هذا السياق أسوقه هنا لمناسبته» وتأكيدا لما سلف " 
الحكيم الخبير الدالان على كمال الإرادة وأنها لا تتعلق بمراد إلا لحكمة بالغة» وعلى 
كمال العلم» وأنه يتعلق بظواهر المعلومات فهو متعلق ببواطنه التي لا تدرك إلا 
بالخبرة» فنسبة الحكمة إلى الإرادة» كنسبة الخبرة إلى العلم فالمراد ظاهر والحكمة 
باطنةء والعلم ظاهر والخبرة باطنةء فكمال الإرادة أن تكون واقعة على وجه الحكمة» 
وكمال العلم أن يكون كاشفا عن الخبرةء فالخبرة باطن العلم وكماله» والحكمة باطن 
ا 


ا الرحيم (الغفور» الودود): 

هذان تجاوران وردا في موضع واحد» لكل منهماءفي القرآن الكريم» قال تعالى: غلم 
ما بلج في لاض وتا تخر م ا وم وما بزل ن الساءِ و 4 ا وار ال € اسباً؟۲). 
ومما قر في أذهاننا من خلال تتبعنا للسياق القرآني» أن المولى يقرن الغفور بالرحيم» 
حتى أن الغفور الرحيم وردا مقترنين في اثنين وسبعين موضعاء فلماذا تم العدول عن 
هذا الاقتران في هذه الآية ؟ 

لقد تتبعت أقوال العلماء في هذا العدول»ء فما وجدت أكثرهم إلا وقد أعرض عن الخوض 


فيه» غير أن الإمام الزركشي أشار إليه قائلا: 


)1( الأشعريء علي بن إسماعيل ڊ بن أبي بشر: الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق د. فوقية حسین محمود» دار 
الأنصارء القاهرة الطبعة الأولىء ۷ھ ۱۹/۲. 

(2) فتح القدير T/T:‏ 

(3) بدائع الفرائد: .۸۷/١‏ 


۲۰ 


" وكقوله الغفور الرحيم» فإن المغفرة سلامةء والرحمة غنيمة» والسلامة مطلوبة قبل 
الغنيمةء وإنما تأخرت في آية سباً في قوله: الغفور الرحيم» لأنها منتظمة في سلك تعداد 
أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم» فالرحمة شملتهم جميعاء والمغفرة تخص بعضاء 
والعموم قبل الخصوص بالرتبة " '. 

وهو - يرحمه الله - يشير إلى التقديم في الرتبةء وبمثله قال الإمام ابن القيم الجوزيةء 
ولكني لمحت شيئًا آخر إضافة لما تقدم به العلماء الأجلاء: ذلك أن الآية السابقة 
جوهرها الرحمة» ومبناها على الرحمة» رحمة الله بالعبادء فيما ينزل من السماءء وفيما 


يخرج من الأرض» فالذي ينزل من السماء: ملائكة وأمطار وثلوج وصواعق وغيرها. 


" ما ينزل من السماء من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والبركات ومن ذلك ما 
بزل متها من ملانكة وزكتبه إلى أناقة""": 

فهذه الأشياء جميعها إنما د تتنزل رحمة بالعباد أولاء ثم هناك وجوه أخرى 
للرحمة في تنزلهاء فمن رحمته أنها في نزولها غير مؤذية للعباد» وغير مفزعة لهم» 
ولو أن المولى مكننا من رؤية الملائكة مثلا وهي تتنزل» لما وسعتتا الدنيا فزعا وخوفاء 
ولو أنه نزل إلينا الغيث دفعة واحدة لعذبنا به وأهلكناء وانظر إلى رحمته حين ينزل 
الثلوج رقيقة ناعمة ممتعة غير مؤذية ولا مزعجة»ء أليس ذلك كله من مظاهر رحمته؟! 
فأي ختم أكثر منأاسبة هذه المعاني من الختم بالرحيم الذي یذکرنا بکل هذه لاتا 
ويدعونا إلى تأملها؟! 

إنه سبحانه يصنع كل ذلك» ومع ذلك تتصاعد الذنوب من العباد» وتكثشر 
المعصيةء وهو غفور لذلك» يغفر ما يجب ألا يصنعوه. 
ا في القرآن الكريم. في قوله تعالى :( 


⁄ 
3° 6 


واسنغفروا 0 ا )€ هود !۹۰( وما اض هذا الختم وألطفهء 


وما أعلاه وأشرفه» " إن ربي رحيم ودود " › ولا سيما وهو يأتي على لسان خطيب 
الأنبياء شعيب عليه السلام» كما جاء في الأثر. 


(1) البرهان .۲٤۹/۲:‏ وانظر بدائع الفوائد: .1۸/١‏ 
(2) فتح القدیر : .٤٤٩/٤‏ 


۲١ 


" وفي قوله إن ربي رحيم ودود» وفيه سر لطيف» وهو أنه يحب التوابين» وأنه يحب 
عبده بعد المغفرة» فيغفر له ويحبه»ء كما قال: إن الله يحب التوابينء ويحب المتطهرين» 
قاقات من حه ا قلود أتف الح و الف 0 

" وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور» فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليهء 
ولا يحبه» وكذلك قد يرحم من لا يحب › والرب تعالى يغفر لعبده» إذا تاب إليه» 
ويرحمه ويحبه ومع ذلك فإنه يحب التوابین " '. 


-١‏ الواسع (العليم»الحكيم): 

إن حقيقة السعة في قول المولى (واسع عليم) إنما تكون في صفاته» " وحقيقة 
السعة امتداد فضاء الحيز من مكان أو ظرف امتدادا يكفي لإيواء ما يحويه ذلك الحيز 
بدون تزاحم ولا تداخل بين أجزاء المحوي» ومعناه في حق الله هو عدم تناهي 
التعلقات لصفاته ذات التعليق» فهو واسع العلم»واسع الرحمة› واسع العطاء» فسعة 
صفاته أنها لاحد لتعلقاتها فهو أحق الموجودات» بوصف واسع» لأنه الواسع المطلق " 
(۲). 

وإن كان هناك من فسره على أنه واسع المغفرةء وأنه واسع العلم يقول الإمام 
القرطبي : " واسع أنه يسع علمه كل شيء» أو هو الجواد الواسع الذي يسع عطاؤه كل 
شيء دليله (ورحمتي وسعت كل شيء) وقيل واسع المغفرة" ". 
و(الواسع العليم) تجاور ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع» وفي المواضع جميعها 
كان يقع موقعه من الحسن والتمام» بحيث يكون في أروع تناسب مع مضمون الآيةء 
وإنجاز مدلولها. قال تعالى : 

.)١٠١:ةرقبلا(‎ € الله واس حلي‎ NFR A e J-۱ 
ا‎ 


وقال م ن لن الل قد بم کم طالوت لکا قالوا رک 0 


(3) ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» دار الكتب العلميةء 
بیروت»› ۱۲٤۱۔۲٩۹٩‏ آم۷٤.‏ 

(1) التبيان في أقسام القرآن : 5۷ . 

)2( التحرير والتنوير T/T:‏ 

(3)الجامع لأحكام القرآن : .۷۷/١‏ 


Y۲ 


لی رنه و ؤت سین اال الإ اله اماه عا يكم وراد عة في الوم والحسم وال بز 
مک من شا وال واس عليه ) (البقرة:١٤۲).‏ 

۲ مل لزي قو انو ي سيل الوک ڪين سې سابل يک و راه ڪي 
وال شا عن لن بشاء وال واسع عليه € (البقّرة!٠٠۲)‏ 


الختم في الآية الأولى يناسب تماماء قوله: ( لله المشرق والمغرب )ء والسعة هنا 
المقصود بها سعة الملك» وأنه سبحانه في كل مكان»ء فحيث كانوا يولون جهة المسجد 
الأقصى فثم وجههء وما ذلك إلا لأنه واسع عليم. 

" فقوله واسع تذييل لمدلول ( ولل المشرق والمغرب)ء والمراد سعة ملكه» أو سعة 
N ON e‏ 

وأما كونه عليم» فلأنه لا يخفى عليه أحد» ولا تخفى عليه الوجهة التي توجههاء فالختم 
يؤكد ما تقدم في الآية من أن ملك الله واسع» وحيثما تكونوا وتولوا وجوهكم فثم وجه 
الله ولا ضير» وهو عليم بكم ينما كنتم. 

وفي الآية الثانية السعة سعة الملك» فهم لما أنكروا أن يكون طالوت ملكاء مدعين أنه لم 
يؤت سعة من المال. كيف ذلك والله هو الواسع العليم ؟! الذي لا حد لسعة صفاته بما 
فيها الملك الذي يعلم لمن يؤتيه وكيف يؤتيه. 

وأما الآية الثالثة فإن الختم فيها يناسب تماما قوله " والله يضاعف لمن يشاء " 
فالمضاعفة تتناسب مع السعة غير المحدودة من قبل المولى. 

الأصل كما رأينا أن الواسع يقترن ولکن المولى قرن او بالحكيم اي 
موضع واحد» قال تعالی: ( وان بتر تا قن لكان س ممه وکا الله واسسعاً ڪكيماً ( 


(النساء؟٠١٠).‏ لأن الحديث يدور عن الطلاق» فالتفرق بين الزوجين حكم قضاه الله 
لحكمة عظيمة»ء وفائدة جليلةء ولعل ما يحدث اليوم بين الأزواج يؤكد أن الطلاق لا غني 
عنه» بل هو ضرورة حين تتعذر استمرارية الحياة. قال الإمام الفخر: " والمعنى أنه 
تعالی لما وعد کل واحد منهما بأنه یغنيه من سعته» وصف نفسه بأنه واسعاء وإنما جاز 
(1) التحرير والتنوير : .٤٥١/١‏ 


YY 


ذلك لأنه واسع الرزق» واسع الفضل» واسع الرحمةء واسع القدرةء واسع العلم» فلو ذكر 
أنه سبحانه واسع في كذا لاختص ذلك بذلك المذكور» وقوله حکیما قال ابن عباس: يريد 


فيما حكم ووعظ يريد فيما حكم على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان " 
)۲( 


۳٣-العفو‏ (الغفور ٬القدير):‏ 

لا مشكلة في تقديم (العفو) على (الغفور) في الآيات الكريمات الأربعةء التي ورد فيها 
هذا التجاور (العفو الغفور) ختما للاآيات. 

وليت شعري ما الذي دفع الإمام الزركشي رحمه الله أن يعتبر ذلك تقديما وتأخيرا ؟ 
ليقول: " ومنه ما هو رعاية للفواصل كتأخير الغفور في قوله لعفو غفور " . فالعفو 
من المولى أهم للعبد؛ لأن العفو يتعلق بالعبد مباشرة»ء وأما المغفرة فتتعلق بالذنب» ألا 
ترى أنه يقال: عفا عنه» وغفر ذنبه. " والعفو ترك عقوبة المستحق " "ء والمغفرة ستر 
الذنب وزيادة» والزيادة هي إيجاد الثواب. 

فأو لا يعفو المولى عن العبد ثم بعد ذلك يذهب ى توه يتر ها و بوا ا 
تری قولہ تعالی: ( لایکشے ال شارا تھا ہا کیٹ رمیا ما سیت ر ل 


م GG‏ ي ‌ 0 2 0ر م ت ‌ NE,‏ 
تراخذتا ِن نسیتا أو أخطانا رتا ولا حول عليتا إصرا راکنا E‏ 


ا 


aE 


ا لا طاقة لتا کا بو واف علا وار لتا وازحنتا أ نت ملاتا فا نمر على القوم الكافرن ) 
(البقرة:٠۲۸)‏ وكيف أنه قدم العفو على المغفرة( واعف عنا واغفر لنا )ثم قدم المغفرة 


على الرحمة( واغفر لنا وارحمنا ) وهو ترتيب دقيق» يشير إلى معنى عميق»ء فالعفو 


(2) تفسير الفخر الرازي : ٠٠/٦‏ . 
(1) البرهان في علوم القرآن : .۲۷٤/۳‏ 
(2) بصائر ذوي التمییز : .۸۰/٤‏ 


Y٤ 


أولا قبل النظر إلى الذنوب» وقبل سترهاء ليظل كرم الله وفضله قائما في أنه عفا عن 
تفضل» وفي غير سبب» فقد يعلل العفو بعد النظر إلى الذنوب على أنها قليلةء فيقال: من 
أجل ذلك عفاء ولكن المولى حاشاه أن يكون لكثرة الذنوب وقلتها سبب في ذلك فإنه 
يعفو أولاء قدرة منه وتفضلاء وهو سبحانه أعلم بذنوب عباده» كيف وهو الذي يقول: 
إن الله بغفر الذنوب جميعا )€ أي حال كونها مجموعة. 

هذا المعنى حين يتعلق الأمر بالعبد نفسهء فإن كان ار ق بار عن السيئات» 


ھە و 4 


فان المعنى عندئذ يكون بمعنى المحو و الإزالة. قال تعالى :ل ا 
ر ⁄‌ ‌ ره ر 

عباوه ويعْفو عن السَيّاتِ وعم ما تفعَلون ) (الشورى:٠٠)‏ " لأن العفو تجاوز عن الذنبء 
وأصله المحو والطمس» وهو مأخوذ من عفت الرياح الآثارء إذا درستها ومحت معالمها 
ı‏ )( 

فإذا تتبعنا السياقات الأربعة التي ورد فيها التجاور السابقء نلاحظ أن (العفو الغفور) 
ورد في سياقات كان العفو فيه عن خطأً ماء بسبب عدول عن الأولى في اختيار من 
غير حکم» أو ص ضعف وما شابه» فهو إذن خطأ في اختيار لا حكم فيه» أو ضعف عن 
إتيان الحكم. ولنلاحظ الآيات» قال تعالى : 


 - ۱‏ ا قب پیثل ا عوقب بو ثم بغي يمره الله إن الله لعن فور ( 
(الحج:٠٠).‏ 

و 4 ہے م ّ a e‏ رە ا ۲ و 
۲ الین د رون من سام ا إن اا م ا التي ودم واه يقو E‏ 
ن الول وزورا وان اللة لعو فور ) (المجادلة:۲) 


وو 2 
۰ ا لون ار eem‏ توو ولا با لا عابري سبيل 
‌ رص ر 
رر ور 0 4 ر رر 
حى تغسسلوا وان م مرْضی أو على متفر أوْجاء اح ك 
ر ر ۶ 


تج وا اء نموا صويدا طببا فا ترا یروگ ا نیکم إن الله كان عقوا غفورا ( 


.٠٠١/٠١ : اللسان‎ )3( 


4 


ك وم و 


“- } ا اله أن تف تعقو عنم و وکن الله عَرْا غفوراً ) (النساء:۹۹). 

قد لا يبدو وجه الحكمة من الختم واضحا في الآية الأولى» إذ كيف يورد العفو الغفور 
في سياق العقوبة والبغي» ولكن اذل يزول خن الالء د إن الذي وقع عليه العقاب له 
أن يعفو أو أن يرد العقوبة بمثلهاء فهو بين مباحين» فلما عدل عن الفاضل وهو العفو 
إلى المفضول وهو رد العقوبةء ختم المولى بالعفو ليبين له أنه لم يؤاخذه بما عدل. 
قال الإمام الزمخشري: " فإن قلت كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع ؟ قلت: 
المعاقب مبعوث من جهة الله على الإخلال بالعقاب والعفو عن الجاني» على طريق 
التنزيه لا التحريم»› ومندوب إليه ومستوجب عند الله المدح ن آثر ما ندب إليه» فحين لم 
يؤثر ذلك وانتصر وعاقب» فإن الله لعفو غفور» أي لا يلومه على ما ترك ما بعثه عليه 
وهو ضامن لنصرته» ويعرض مع ذلك بما کان أولى به من العفوء ويلوح بذكر هاتين 
ال 


ولكن الإمام ابن عاشور له رأي آخر: " وإن الله لعفو غفور؛ تعليل للاقتقصار على 
الإذن في العقاب بالمماثلة دون الزيادة مع أن البادي أظلم بأن عفو الله ومغفرته لخلقه 
قضيا بحكمته أن لا يأذن إلا بمماثلة العقاب للذنب» لأن ذلك هو أوفق بالحق» فليس ذكر 
وصفي عفو غفور إيماء إلى الترغيب في العفو عن المشركين "" . 


رن فا کن ن ار ا عا دا برا ف ان ع ن 

وكذلك الآية الثانية حيث وقع يمين الظهار ولم يكن ثمة حكم لهء ولا نص فيهء والآية 
فة حك س عضن المفن و ل ات امن لكر وك خا لكق تكن 
رک تخر ن فف ا ار اة حت ادر ن ن ال برت يي ال ها 
Se NIRAN AAS‏ 

فكأن العفو يكون عن خطا ماء لم يرد فيه نص ولا حكم» يختاره العبد فيكون فيه عدول 
عن الفاضل واختيار المفضول» " لأن من عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطئين › 
ويغفر للمذنبين " وهو قول الإمام الألوسي. 

(1) الکشاف : ۸۰۸/۱. 


(2) التحرير والتنویر : .٠١۲/۹‏ 


۲٦١ 


وأما اقتران (العفو بالقدير) فهو إنما كان لدفع توهم أن العفو منه سبحانه يككون عن 
و (فالقدير) يدفع هذا الوهم» وهما لم يقترنا إلا في آية واحدة في قوله 
تعالی :( إن دوا ا | أو تخفوء أو تمفوا و فان ال کن نو ورا € (النساء )۱٤۹!‏ 
وأما عن ا ورودهما في السياق ذاته» فلان الله ا ندب لعباده العفو» ورغبه 
إليهم» في أكثر من آيةء والختم هنا جاء ليناسب قوله (أو تعفوا ) فهو مناسبة لفظيةء أي 
فإن عفوتم فهذا تخلق بصفات المولى فهو كذلك عفو. 
قيل : " أو تعفو عن سوء مع ما سوغ لكم من مؤاخذة المسيء» والتتصيص عليه مع 
اندراجه في إبداء الخير وإخفائه» إنه مبالغ في العفو مع كمال قدرته على المؤاخذة" '. 
وبمثله قال الإمام الزمخشري: " أي يعفو عن الجانبين مع قدرته على الانتقام» فعليكم أن 


تقتدوا بسنة الله " (۲). 


۴ - رب ( رحیم»غفور): 
(رب رحیم) ورد في موضع واحد» قال تعالی :# سل قوا قولا من رب رجیم ( 
(ټٍس:۸٥).‏ 
کار رک ای ال اک ا فک إن حاب 
الحة الى د في شغل اون مم وأزواجهم غي لال عکی ار مین د فیا فة و ما 
عون * سل ق قولا ِن رب رجیم ¢ ي س:۸٥).‏ 
وأما وجه الحكمة في التعبير عن الذات العلية بالرب » فلكون الرب هو المالك المنعمء 
والمقام مقام إنعام وتكريم» " وتنوين رب للتعظيم» ولأجل ذلك عدل عن إضافة (رب) 
إلى ضميرهم» واختير في التعبير عن الذات العلية بوصف الرب لشدة مناسبته للإكرام 
والرضى عنهم بذكر أنهم عبدوه في الدنيا فاعترفوا بربوبيته " '. 

وأما وجه اقترانه بالرحيم» فهذا من تمام النعمة» فهو سبحانه رحيم بهم حيث 
غفر لهم» وما نزلوا هذا المنزل الكريم من الجنة إلا بسبب من رحمته. 


(1) ارشاد العقل السلیم: .۲٤۸/۲‏ 
(2) الکشاف : ۲۹۱/۱. 


(1) التحرير والتنوير : 0/۲ 


YY 


قال الإمام الطبري: " يعني رحيم بهم إذ لم يعاقبهم بما سلف لهم من جرم في 
الدنيا " "ء ولكن للرحمة فيما أحسب وجها آخرء أنه رحمهم حيث من عليهم بالرؤيةء 
والتمكن من ذلك» ولو لم يرحمهم لفزعواء لأن بشريتهم غير قابلة لتلقي قول المولى ولا 
حتى رؤيته» يؤكد ذلك قصة موسى حينما قال رب أرني أنظر إليك» فلما تجلمى ربه 
للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاء ولكنه برحمته يتدارك المؤمنين في الجنة فيمكنهم 
من رؤيته . 
قال الإمام البقاعي في هذا المعنى: " رحيم أي عظيم الإكرام بما ترضاه الألوهية» كما 
كانوا في الدنيا يفعلون كل ما فيه الرضاء فيرحمهم في حال السلام و سماع الكلام» بلذة 
الرؤية مع التقوية عن الدهش» والصعق» لعظيم الأمر» وبالتأهيل لهذا المقام الأكرم مع 
قصورهم عنه "'. 
وأما قوله (رب غفور )فقد ورد هذا التجاور مرة واحدة أيضاء في قوله تعالى : 


رص ر و ⁄ ور 0 ر ر م هه رم 0 

»0 4 ر ره r‏ ا ga | LOL‏ ۵ م کے »° ا 2 

} لقد کان لسا في مسکیھم آنة جتان عن مین وشمال کوا من رز ربكم واشکزوا له بد طيبة 
‌ ‌ 2 ⁄‌ ‌ 


والمولى قد جمع بين طيب البلدة التي يقال إنها كانت غير سبخةء ولم يكن بها 
بعوض» ولا ذباب» وبين المغفرة التي تشير فيما تشير إليه إلى جملة من المعاني التي 
يحتملها السياق» فهو من جهة غفر لهم كفرهم القديم بسبب إيمان بلقيس» ومن جهة 
آخری یغفر لهم ذنوبهم بسبب ما یشتمل رزقهم من حرام» " ومعنی غفور متجاوز عنكم 
أي عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيمان بلقيس "“. وقيل أنه إنما جمع لهم " بين طيب 
البلدة والمغفرة للإشارة إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام " . 

لكن الأرجح والله أعلم أن ما هم فيه من نعمة يستوجب مضاعفة الحمد 
والعبادة» وهم حين لم يفعلوا ذلك لم يعاقبهم وإنما يغفر لهم» فالتقصير عن حمد النعمة 
يستوجب الاستغفار» كأن المولى 
يقول لهم: إنني ما جعلت لكم بلدة طيبةء ولا أدمت عليكم نعمتي إلا لأني لا أؤاخذكم 
کر کو ورا ار کی ھی ع دوا ا کک و ور اا 
(2) جامع البیان : ٤٥٥/٠١‏ . 
(3) نظم الدرر: .۲۷۲/١‏ 


(4) التحرير والتنوير : ۱-“`“~-`““ 
(5) فتح القدير : ٤٥٤/٤‏ . 


۲۸ 


0 و ‌ م ا ٍ 2 4 ر ء3 ٍ ے 
بظلمهم ما ترك عليها من دابة نورهم إلى أجل سى فإذا جاءَ أجلم لا سناخرون سَاعة ولا 
ٍ ٍ ٍ ‌ 2 ‌ 


4 قَدِمُونٌ )€ (النحل:١١).‏ 


°- رؤوف رحیيم: 

يجدر أولا التفريق بين الاسمين السابقين» وتحديد مدلول كل منهماء وإن كانا في تشابه 
كبير» وكنت قد شرحت كل اسم على حدة في الفصل الأول» ولا أراه كافياء لأن المدلول 
اللغوي لم يكن قادرا على التفريق بينهما. 

والحديث هنا يدور حول محورين: الفرق بينهماء وسبب تقديم أحدهما على الآخر. 

" والرؤوف صيغة مبالغة من الرأفة وهي صفة تقتضي صرف الضر» والرحيم وصف 
عن الرحمةء وهي صفة تقتضي النفع لمحتاجه " '. 

وكذا يقول الإمام أبو السعود: " لأن الرأفة عبارة عن إيصال النعم الصافية عن الآلام › 
والرحمة إيصال النعمة مطلقا » وقد يكون مع الألم لقطع العضو المتأل " . 

والحق أن هذا التفريق هو أصح تفريق وأدقه» وهو الذي يحتمله السياق الذي ورد فيه 
هذا التجاور» وكنت قد مررت على فروق أخرى لعلماء» فأعرضت عنها لعدم دقتها 
فيما أحسب» ولأن سنن اللغة لا تجري عليه. 

قال الإمام المباركفوري في شرح (التحفة): " وبين الرؤوف والرحيم فرق لطيف وإن 
تقربا في المعنى» وقد تكون الرحمة مع الكراهةء ولا تكاد الرأفة تكون معهاء وقيل 
الرأفة عبارة عن السعي في إزالة الضرر» والرحمة عبارة عن السعي في إيصال النفع' 
ı(Y)‏ 
وأما وجه الحكمة في تقديم الرؤوف على الرحيم» فيبدو واضحا بعد التفريق السابقء 
ذاك أن الرأفة التي من آثارها دفع الضررء أهم للعبد وأحوج من جلب المنفعة التي 
تكون من آثار الرحمة . 

قال الإمام الألوسي :" وقدم الرؤوف على الرحيم لأن الرأفة مبلغة في رحمة 

خاصة» وهي رفع المكروه وإزالة الضرر» كما يشير إليه قوله تعالى : ( ولا تأخذكم 


(1) التحرير والتنوير: ۳/۹ 
(2) إرشاد العقل السليم : 7 
(3) تحفة الأحوذي : ۸/ .٠٠٤‏ 


۲۹ 


بهما رأفة في دين الله) أي لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهماء ودفع الضرر أهم من 
جلب المنفعةء ولهذا قدمت في قوله : ( رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها" '. 


و(الرؤوف الرحيم ) تجاورا في ثمانية مواضع في القرآن الكريم» وفي المواضع 

جميعها كان السياق يؤكد صدق التفريق السابق وسلامته › فما من موضع وردا فيه إلا 

وكان ثمة ما يوقع العباد في حرج وضيق وضرر؛ فيدفعه المولىء ليس ذلك فحسب بل 
ق ار ع الا ا د فن د رور رک ا رو راف 

ا ورحمته بهم ما دفع عنهم ضر ولا کشف عنهم کرب . 

وهذه بعض الآيات التي ورد فيها التجاور السابق تؤكد ما ذهبنا إليه» وهي أنموذج فقط 


. قال تعالی : 
۱ - لد تاب I ONE‏ 
5 فرق نهم ثم تابه لیم نه 4 رؤوف رجيم ) (التوبة:١١١)‏ 

( لغيه إلا بشن الاس | ل رکم لرؤوف رجيم‎ u خی اک ایمیک‎ J-۲ 
(النحل:۷)‎ 

J-۲‏ م رأ الله 0 ي از ولات نري ي ايخ انرو شوك اء ن ت 


انه ِن الله الاس ر ارؤوف رجيم ) (الحج:١٠)‏ 

مالي ڙل عى عيدو ات یکا ت یرک ین الظلمات إلى الور و الله کی ارزو 
رجيم ٠‏ ) (الحديد:١).‏ 
o‏ -} ولال اله عك ا O‏ ¢ ) (النور:٠).‏ 


0ر 


والآية الأخيرة سبقت بقوله تعالى : ل الزن حون أن شيع افاجشة في الذي آمو م 
ر 2 7 و ا ا ا 2 4 8 ام e‏ 
عَذاب اليم في الدنيا والاخرة واللة بعلم وانتم لا لوه ) (النور :١٠)ء‏ وقد نزلت في حادثة 
الإفك " وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليهء أي يعاجلكم بالعقوبة " '. 

(1) روح المعاني ۲ وكذلك : °۲/۱۱, 


۳۰ 


ا الأواحد القهار: 
هذا تجاور جميل ورد في القرآن في ستة مواضع»ء وكان في المواضع جميعها 
في تمام المناسبةء ذلك أنه ما ورد إلا في سياق إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى» 
والتدليل على وحدانيته وقهره. 
" وهو الواحد القهار» واحد في ذاته» واحد في صفاته» واحد في أفعاله» قهمار لجميع 
ا کر قا و الآيات لبان لنا هذا الوجه. . قال تعالی : 
مم اروق لايغتى عى الو شیر ملت یرلو جد قار € (غافر!١١)‏ 
EA‏ 
3-۲ بم تد لأر عير لاض والسَمَاواٹ را ل الاو تار ) راهيم (A:‏ 
Es 2:‏ 
J.‏ قل ر رض قل الله قل ا زیا یکرو راشریم قا وا 


‌⁄ 0 o7 ر‎ 


ضرا قل هل توي ال خی امیا لسري ات ت وار أ جما اله شرکاء حرا کخاقو 
ا يا 9 0 پا ره ا 
فنشا اب لحان علهم قل الله خان ک شي E‏ € (الرعد )١١!‏ 


4 


)۳۹! صاجتي الجن رابا رون عبرأ اله وذ ا € اوسف‎ ۰ ٤ 


0 


د الله و تد ودا لاص ا 1 ( 


‌ 


٥‏ لوارا 
(الزمر .)٤:‏ 
فالآيتان الأوليان وجه الحكمة في الختم وضح حيث ظهرت دلائل قدرته على قهره 
العباد» " وذكر الصفتين (الواحد القهار) دون غيرهما من الصفات العلى» لأن لمعنييهما 
مزيد مناسبة بقوله(لمن الملك اليوم) حيث شوهدت دلائل الوحدانية لله وقهره جميع 
الطغاة والجبارين " ء ولكن السؤال الآن لماذا اقترن الواحد بالقهار لا بغيره؟! ووجه 
الحكمة في ذلك هو دفع توهم ممن يتوهم أنه كونه واحداء فقد يتكاثر عليه ويغلب» لكثرة 


أ 


(2) فتح القدیر : .۲٠/٤‏ 

(1) ابن الحجاج القطفي» شيث بن إبراهيم بن حيدة: حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في 
أحكام القدرء تحقيق عبد الله عمر البار ودي» مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» الطبعة الأولی» ١٠٤٠ه‏ 1۹. 
(2)التحرير والتنویر : .٤١١/١١‏ 


۳١ 


ما في الكون من مظاهر القوةء والقهار يأتي لدفع هذا الوهم» ويثبت أنه سبحانه على 
وحدانيته فلا يتكاثر عليه ولا يغلب» بل يقهر العباد جميعاء وهو تأكيد على وحدانيتهء إذ 
لو كان معه إله لما قهره» ولو كان في الكون ملك غيره لما أفناه. ولنا أن نتأمل بناء 
المبالغة(القهار) ليبين لنا أنه كثير القهر دائمه» متمكن من قهر الجميع مهما كانت قوتهم 
وکثرتهم. 


TY‏ الرحمن الرحيم: 

ترتاح نفس وتطمئن ارتياحها لهذين الاسمين الجليلين العظيمين» وما طلب أمرؤ 
أعظم من أن يطلب رحمة» وما أخذ الله» وما أعطى» ولا أنزل الله ولا أبقى إلا بسبب 
من رحمته. وأي اطمئنان يتغلغل في حنايا الفؤادء أعظم من اطمئنان لرحمة. 


من أجل ذلك ليس غريبا أن يكون الاسمان متجاورين في البسملةء التي بها يبتدأً في كل 
شيء» وليس غريبا ان يکون الاسمان ف في أعظم سورة في القرآن»ء وهي الفاتحة السبع 
المثاني. 
ولفن: فوا أن دردد اسن بن الجليلين كل يوم في صلاتنا ما يزيد عن خمسين مرة»› 
E e‏ 

إن الاسمين الشريفين وردا مقترنين في القرآن الكريم في ستة مواضع» على اعتبار أن 
البسملة في الفاتحة آيةء وما اجتمعا إلا لتقرير رحمة الله بعباده» فيما نزل لهم من أحكام 
مثلما هو الحال في الفاتحة « الرحمن ن جير ) (الفاتحة:۳)ء أو فيما نزل لهم من آيات 
بينات مثلما هو الحال في قوله تعالى : 3 زيل ن لحن الجيم )€ (فصلت:۲). 

قال الإمام ابن عاشور رحمه الله: " وإيتار الصفتين (الرحمن الرحيم) على غيرهما من 
الصفات العلية للإيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة من الله بعباده» وفي ذلك استحماق 
الذين أعرضوا عن الاهتداء بهذا الكتاب بأنهم أعرضوا عن رحمةء وأن الذين اهتدوا به 
هم أهل المرحمة LET‏ 

بل إن المولى سبحانه حينما شرع في ختم سورة الحشر بأسمائه الحسنى وصفاته» ختم 
الآية الأولى في المقطع بهما. 

(1) التحریر والتنویر : ٤۹۸/۱۲‏ . 


YY 


قال تعالى  :‏ هو الله الذي لا إله إلا هُوَعَالم الغيب والشهادة هو الرَحمَن الرَحِيمٌ ) 


(الحشر .)٠٠:‏ 
" ووجه تعقيب صفة العلم بصفة الرحمة أن العلم يقتضي أن لا يغيب عن علمه شيء 
من أحوال خلقهء وحاجتهم إليهء فهو يرحم المحتاجين إلى رحمتهء ويهمل المعاندين إلى 

عقاب الآخرة ۳ 


والتفريق في المدلول اللغوي بين الاسمين كنت قد وضحته فيما سبق» ولا ضير 
هنا من إيراد قول الإمام ابن القيم " وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى وهو أن 
الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه وتعالى» والرحيم دال على تعلقها بالمرحويب 
فكان الأول للوصف والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على 
E E O‏ 


الرَحيم ( ( البقرة:۳ .)١‏ فوجه ورود الختم فيها أن الخطاب موجه للكفار» كما جاء في 
تفسير البغوي " سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لناربك 
وانسبه» فأنزل الله تعالى هذه الآية " "ء فالآية فيها بيان للألوهية والوحدانيةء ونفي ما 
سواه آلهة يزعمونهاء فلولا رحمته بهم لأهلكهم بشركهم .قال الإمام الفخر الرازي:" 
واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية الفردانية 
يفيد القهر والعلو فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحا للقلوب عن هيبة الإلهية 
وعزة الفردانية وإشعارا بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة 
E ETT‏ 


۸- اللطيف الخبير: 


. ۱١/۱١ : السابق‎ )2( 

(1) بدائع الفوائد : .۲۸/١‏ 

(2) تفسیر البغوي: ۱۷۸/۱ . 
(3)تفسير الفخر الرازي : .٠۹۷/۲‏ 


YY 


ورد هذان الاسمان الجليلان متجاورين في خمسة مواضع من القرآن الكريم» وقد بينت 
المعنى اللغوي للاسمين في الفصل الأول»ء ويجدر هنا أن أشير إلى أن اللطيف يحتمل 
معنیین بهما نفسر وروده مفردا ومتجاورا. 
المعنى الأول : أنه من لطف بضم الطاء " أي دق وخف ضد ثقل وكثشف» فهو إذن 
صفة من صفات ذات الله تعالى» وهي صفة تنزيهه عن إحاطة العقول بماهيته»ء أو 
إحاطة الحواس بذاته وصفاته» وهو الذي ينبغي التفسير به في كل موضع اقترن فيه 
وصف اللطيف بوصف الخبير كالذي هنا والذي في سورة الملك " .(٤)‏ 
والمعنى الثاني: أنه من لطف بفتح الطاء " بمعنى رفق و أكرم واحتفى» فهو إذن من 
أمثلة المبالغةء يدل على وصفه تعالى بالرفق والإحسان إلى مخلوقاته» وإتقان صنعه في 
ذلك» وكثرة فعلة ذلك يدل على صفة من صفات الأفعال» وعلى هذا المعتى. حمله سائز 
المفسرين والمبينين لمعنى اسمه اللطيف في عداد الأسماء الحسنى . 

وهذا المعنى هو المناسب في كل موضع جاء فيه وصفه تعالى به مفردا معدى 
باللام أو بالباء نحو: 


A 


رين شري لل تي ينره بٿاء 4 ڪر يم ڪي ¢ ) (یوسف e o:‏ الل 
ا ماده زق من اء وهو المي ازو (الشور ى4 20 

والحق أنه في غير الصواب أن نفسر كل موضع ورد فيه اللطيف مقترنا بالخبير على 
mS SS‏ 
الذي هو الرفق» كما ورد في قوله تعالى ۸ ألم تر أن الله أنرل من السَمَاءِ مء فصي اض 
مخض إن الله لطيف حبر ) (الحج:٠٠)‏ 

فالمعنى هنا لا يحتمل إلا الرفق بالمخلوقات» والرحمة بهاء حيث أنزل الماء من 
السماءء ولولا رفقه بهم لأهلكهم الماء بنزوله»ء فما الكيفية التي نزل بها إلا ملمح من 
ملامح لطفه. لذلك نجد ابن عاشور عاد عند تفسيره الآية السابقة ليؤكد ما قلناه ولو 


(4)التحریر والتنویر : ٠٦/٥‏ . 
(1) التحرير والتنوير : .٠١۸١/١‏ 


٤ 


بوجه من الوجوه» يقول :" إن الله لطيف خبير في موقع التعليل للإنزال أي أنزل الماء 
المتفرع عليه الاخضرار لأنه لطيف؛أي رفيق بمخلوقاته؛ ولأنه عليم على ترتييب 
N ENT a‏ 

ەور 0 
وليست الآية الوحيدة في ذلك إنما ثمة آية أخرى» وهي قوله تعالى :۸ واذكرْن ما لى فى 


~~ 


پرکی رن اد الو کنو رن لکن ن خرو ) (الأحزاب :٤۳)ء‏ حيث قال الإمام 
التي تتلى فيها آياته» خبيرا بكن إذ اختاركن لرسوله أزواج"“". 
أما الآيات الثلاث المتبقية وهي: 

و و ي و ھە 
J -۱‏ لا تذركه الأبصار وهو درك الأبصَارَ وهو اللطيف الخييرُ € (الأنعام:١١٠)‏ 
۲- ) ایتلم من حا وو اليف الخي € (الملك )١ ٤:‏ 
 - ۳٣‏ ا و ّا إن تك بال حب e‏ ض اٹ 
ب الل إن الله بف خير ر € (لقمان:١٠).‏ 
فالآيات السابقة جاء اللطيف فيها من اللطف وهو الدقة والخفةء فالآية الأولى تشتمل 
على ما يسميه بعض البلاغيين مراعاة النظير . فاللطيف يناسب قوله ( لا تدركه 
الأبصار) والخبير يناسب قوله (وهو يدرك الأبصار). " وجملة وهو اللطيف الخبير 
معطوفة على جملة لا تدركه الأبصار» فهي صفة أخرىء» أو هي تذييل للاحتراس دفعا 
لتوهم أن من لا تدركه الأبصار لا يعلم أحوال من لا يدركونه" ''. 

ررد ي ٍ 

وكذا الآية الثانية فإنها مسبوقة بقوله تعالى: « وأسِروا قوم أو اجْهرُوا به إن عَليمْ بذاتِ 
AA EA E EO‏ 
وأسرار عباده مهما دقت وخفيت» ولأنه لطيف فدقة السر وخفائه تتناسب مع لطف 
المولى " اللطيف أي الذي يعلم ما بثه في القلوب لأنه يصل إلى الأشياء بأضدادها فكيف 


(3)جامع البيان : ,.٠١٠/٠١‏ 
(1) التحرير والتنوير : ٠٥/١‏ . 


o 


بغير ذلك » والخبير أي بالغ العلم بالظواهر والبواطن فكيف يخفى عليه شيء من 
N‏ 

إن آية سورة لقمان السابقة تؤكد ذاك المعنى الذي ذهبنا إليه» حيث أن الحسنة أو 
المعصية أو الرزق على قول بعض المفسرين مهما دقت واختفت» فإنه لليف حيث 
يستخرجها من مكامن خفائهاء " فهو عظيم المت" بالوجوه الخفية الدقيقة الغامضة في 
بلوغه» وخبير أي بالغ العلم بأخفى الأشياء فلا يخفى عليه شيء ولا يفوته أمر "'. 


۹- القوي العزيز: 

لم يرد في القرآن الكريم مطلقا تجاور (العزيز القوي) بهذا الترتيب» وإنما ورد كما هو 
معنون (القوي العزيز)ء وهي مسألة يبدو فهمها في غاية البساطة والسهولةء لأن المولى 
سبحانه وتعالى يدفع بالاسم الأخير ما يلصق بالاسم الأول من معان يتكلفها ذهن 
N OA‏ 


شيء من الزيادة غير المستحسنة»ء لأنه انتقال من الأقوى في المعاني إلى الأضعف. 


(2) نظم الدرر :۸/ .۷٥‏ 
(3) المت : التوسل» والموات :الوسائل. انظر الفيروز آبادي» محمد بن یعقوب: القاموس المحيط .1٤١/١‏ 
(4) نظم الدرر .٠۱۹/٦:‏ 


۳٢ 


وأما أن يبدا بالقوي ويردفه بالعزيز فأمر في تمام الدقة. لأنه ليس كل قوي عزيزاء فكم 

من أشكال للقوة يمتلكها البشر ولا عزة فيهاء بل يكسوها الذل» وتعلوها القترة. 

فبان لنا إذن شيئا من وجه الحكمة في الاقترانء وأما أن يجيء هذا الاقتران في موضعه 

في خواتم الآيات» فذاك لحاجة السياق» فالسياقات المختلفة التي ورد فيها إنما تتطلب 

معنى القوة» لأن فيها ما يدل على قوته» وعظيم فعله فيأتي بالختم كتعليل يبين لنابه 

سبب الفعل .وهذه بعضا من الآيات كنماذج للتدليل . قال تعالى : 

٤ 0‏ س 0 ا ر 2 4 ا ٥‏ 

٠ ١‏ لقد أرسلتا رسلا الات واو ا ب ووز رق الاس باس وار لخاود 
6 2 ٍ 0 م ا 

فەا ا كاف لاس وليم الله من صر وسل لقب إن الله قوي ڪزبر ( 

.)٠٠: (الحديد‎ 

فأي ختم يحسن لمثل هذه الآية غير ذاك الذي ختمت به» والآية من أولها إلى آخرها 

تتحدث عن القوةء إن في إرسال الرسل»أو في إنزال الكتاب والحديد الذي هو رمز للقوة 

والبأس الشديد في أسمى معانيهما. 

قال الإمام الطبري في الآية السابقة: " قوي على الانتصار ممن بارزه بالمعاداة 

وخالف أمره ونهيه» عزيز في انتقامه منهم لا يقدر أحد على الانتصار منه مما أحل من 

العقوبة "'', 


وبمثله قال الإمام ابن عاشور :" وجملة إن الله لقوي عزيز تعليل لجملة(أرسلنا رسلنا 
بالبينات) إلى آخرهاء لأن الله قوي عزيز في شؤونه القدسيةء فكذلك يجب أن تكون 
رسله أقوياء أعزة» وان تكون كتبه معظمة موقرة' . 

1- ) ور الله لز كفروا قیظهم لم الوا خخا کی اله زین جال وکن و ( 
(الأحزاب:٠٠).‏ فانظر كيف أنه لما ذكر أنه سبحانه رد الذين كفرواء وما في معنى 

الرد من قوة» ناسب الختم بمعنى القوةء ولما استأنف الحديث في قوله (وكفى الله 
المؤمنين القتال) دفع وهم من يتوهم أنه كفاهم لضعف أو غيره» فناسب الختم أن يكون 
بإثبات معنى القوة والعزة. 


(1) جامع البیان : 1۸۸/۱۱. 
(2) التحرير والتنویر : ٤١١/١٤‏ . 


TY 


قال الإمام الزركشي: " فإن الكلام لو اقتصر فيه على قوله» وكفى الله المؤمنين القتالء 
لأوهم ذلك بعض الضعفاء موافقته للكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت سبب 
رجوعهم» ولم يبلغوا ما أرادواء وأن ذلك أمر اتفاقي فأخبر سبحانه في فاصلة الآية عن 
نفسه بالقوة والعزة ليعلم المؤمنين أن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقا بل هي من 
إزسالة سيحانة على أعذائة كخادت "'. 


0 


Jr‏ از رجا بن وار یرکو ب را را اله زا تخ ال الام ا ا 


e 
سم ال کیرا وک ا اله من صر إن اله نري‎ E دمت صوايع وي وصل ت وسَسا‎ 
عزٌ )€ (الحج:٠٠). والختم في ا زر ا‎ 
ينصره)ء والآية قد اشتملت على مؤكدات وختمت بتوكيدء ليقر في ذهن كل متردد أن‎ 
الله ناصر أولياءه» ومن نصروه " ولكن بعض المفسرين يرى أنها تعليل » ولا كثير‎ 
فرق " وجملة (إن الله لقوي عزيز) تعليل لجملة (ولينصرن الله من ينصره)أي كان‎ 
. نصرهم مضمونا لأن ناصرهم قدير على ذلك بالقوة والعزة"‎ 

فالملاحظ إذن أن الختم بالقوي العزيز يكون في سياق يتطلب القوة والعزة. 

قال تعالی: 3۲ کب الله غلبن أ ولي إن الله توي عزرز ) (المجادلة:٠١).‏ 

فانظل كيف تاست الغلحة نكر القوة قال الإمام النغزي * "عة الرسل متهم على توعين 
من بعث منهم بالحرب فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب فهو غالب بالحجة " 
)۳( 


٠‏ - الخلاق العليم: 


ورد هذا التجاور في القرآن الكريم في موضعين اثنينء في قوله تعالى : 


(1) البرهان في علوم القرآن : ۷۹/۱. 
(2) التحرير والتنوير : A71۹‏ 
رى معام التريل : 7 


TTA 


ھە و 


)١:رجحلا(‎ €) إِ رَبك هُّ الخلاق اليم‎ ١ - ١ 


ي ٍ 0 ‌ 4 ەو 0ر ر ەا وه 
۰۲ اوس الي خی الستاوات واارض اور لی نخ نم کی وو الاق الیم 
ا 
€( س:۸). 


(الخلاق) بناء للمبالغة يشير إلى الكثرة» وإعادة الفعل مرة بعد مرة» فأما من 
جهة الكثرة فلكون المولى يخلق خلقا كثيرا لا حد له ولا نهاية لعلمنا به» وأما من جهة 
الإعادة» فلأنه يخلق مرة بعد مرة» ويعيد الخلق. 

ليس إذن غريبا أن يأتي الختم بالخلاق في معرض الحديث عن البعث» وإقامة 
الساعة. لأن ذلك يتناسب مع إعادة الخلق. 


فالآية الأولى سبقت بقوله: ( وتا لقت السماوات واأزْض وما هما إا باحق ون الاه ية 
قانع المح اليل ) (الحجر :١۸)ء‏ فالخلاق هنا إنما ورد ليناسب قوله(إن الساعة 
لآتية). 

" وجملة (إن ربك هو الخلاق العليم )في موقع التعليل للأمر بالصفح عنهم" '. 


0ر 7ر7 


وكذلك الآية الثانية فإنها مسبوقة بقوله: ( وضرب لتا مذلا ونسى حلمة قال من نحيى 


ليام وهي رميم )€ (يس:۷۸)ء فالختم ب (الخلاق العليم) يتناسب مع الآية السابقة 
ومع قوله ( بقادر على أن يخلق متلهم ) وفي الآية إشارة إلى كثرة خلقهءو إيداعه»حيث 
خلق السماوات والأرض»وهو قادر على أن يخلق بشرا مثلهم» لأنه هو الذي خلقهم أول 
مرة. فالذي يوجد من عدم» وينشئ على غير مثال سبق» والذي يعيد الخلق مرة بعد 
مرة»ويخلق خلقا من بعد خلق» في تنوع وكثرة» وتميز وتفرد» يكون خلاقا. 

هذا في مناسبة الختم ب (الخلاق). والسؤال الآن ما وجه الحكمة في اقتران (الخلاق) 
ب(العليم) في الآيتين السابقتين ؟ 

واضح أن الخلاق يشمل العليم» فما يخلق إلا عن قدرة وعلم» وكيف يتصور أن يكون 
خلق دونما علم» ولاسيما إذا كان خلقا محكما متقنا بديعا رائعا كخلق المولى سبحانه 
وتعالى» فإذا كان العليم ينضوي في معنى الخلاق» فما فائدة إعادتها ؟ 


(1)التحریر والتنویر : ٤۹۸/۷‏ . 


۳۹ 


هنا يمكن ملاحظة أن البعث يكون لأجساد قد بليت» وجثث قد فنيت» فاختلطت بالتراب 
وامتزجت به» والعليم الذي يعلم كل ذرة من جسد فني أين ذهبت» ومع أي العناصر 
اتحدت» فإنه سبحانه عالم بهاء والعليم الذي هو بناء للمبالغة يناسب هذا المعنى. 
قال ابن كثير : " وقوله (إن ربك هو الخلاق العليم) تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على 
إقامة الساعة؛ فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق شيءء العليم بما تمزق من الأجسادء 
وتفرق في سائر أقطار الأرض " '. 

ولكن الإمام ابن عاشور رحمه الله لمح معنى آخر»ء في غاية الروعةء والجمالء 
وهو لا يلغي ما ذهبنا إليهء وإن كان لا يوافقه» وهذه بلاغة القرآن وروعته» وعظيم 
أسراره. " وجملة إن ربك هو الخلاق العليم» في موقع التعليل للأمر بالصفح عنهم» أي 
لأن في الصفح عنهم مصلحة لك ولهم» يعلمها ربك» ومصلحة النبي صلى الله عليه 
وسلم»هي كمال أخلاقه» ومصلحتهم في الصفح رجاء إيمانهم» فالله هو الخلاق لكم وله 
العليم بما يأتيه كل منكم» وفي وصفه الخلاق العليم إيماء إلى بشارة النبي صلى الله عليه 
وسلم » بأن الله يخلق من أولئك ما يعلم أنهم يكونون أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم › 
وهم الذين آمنوا بعد نزول الآية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من يعبده » وتلك هي نكتة ذكر وصف الخلاق دون غيره من الأسماء الحسنى 


(Y) ıı 

: الشاكر العليم‎ -١ 

قد بينت في الفصل الأول الفرق بين الاسمين(الشاكر و الشكور)ء والمعنضى 
لري لها وه نارن وزد مرون في اران اكري في فول شال 
۱ -} إن المنا والمرو بن شتائر ال فمن حي ايت أو ا فلا جاح عل أن بطر ما ون ومن 
٤‏ حٍ یرن اله ساز عابم € (البقرة:۸١٠).‏ 


و ‌ ك 


ا عل الله بحذایکم إن شکرتم وا منم وان الله شأكرا عليماً € (النساء:۷١٤١).‏ 


وأما أن يتجاور الاسمان على الترتيب الذي سبق» فذاك إثبات لوصف الشكر 
للمولى» والشكر في حقه سبحانه»ء أنه يثيب على العمل القليل الأجر الكبيرء فما أعمال 


(1) تفسير القرآن العظيم : .۷٠٤/۲‏ 
(2)التحریر والتنویر : .۷٤/٠١‏ 


E2 


العباد إلا شكر للمولى على نعمة» فكيف يشكرهم على شكره» وهو الذي مكنهم من 
شكره؟ إن هذا لا يكون إلا على سبيل التلطف .والحقيقة أن الختم بالشاكر من تمام 
المناسبةء لأنه في الأولى يناسب قوله( ومن تطوع خيرا)ء وفي الثانية يناسب قوله(إن 
شکرتم وآمنتم). 


وأما أن يقترن الشاكر بالعليم» فما هو إلا دعوة للإخلاص» وذلك بصدق التوجه إلى الله 
سبحانه وتعالى» لأنه يعلم النواياء ومبعث الأعمال. قال الإمام الثعالبي:" وفي قوله 
عليما تحذير وندب إلى الإخلاص " ''. وكذا يرى الإمام الرازي :" ويحتمل أنه يريد 
أنه عليم بما يأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والإخلاص» وما يفعله لا على هذا الحدء 
رلك تر غیت ف اما جب غل تروط تخر من نخاات داف“ 

" وقوله (فإن الله شاكر عليم) دليل الجواب إذ التقدير ومن تطوع خيرا جوزي به» لأن 
الله شاكر »أي لا يضيع أجر محسن» عليم لا يخفى عنه إحسانه وذكر الوصفين؛ لأن 
ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود الفضيلةء أو جهل بها فلذلك نفيا بقوله 
(شاكر عليم) " . وبمثل ما سبق يكون وجه الحكمة من الختم في الآية الثانيةء لأنها 


0 
ر( 2 


في سياق الحديث عن المنافقين» فقد سبقت بقوله : إو المتافقين في الدرك الأسغل بن اقا 
ول تد 0 اسا € (النساء:٥٤١).‏ 

فكأن المولى سبحانه يقول لهم إنه ليس في حاجة إلى تعذيبهم» ولا يرغب في جعلهمم 
في الدرك الأسفل من النارء وإن عليهم أن يؤمنوا ويشكروا ربهم» فإن صنعوا لأنه 
شاكر» يعطي الكثير من الأجر على القليل من العملء وعليم يعلم نوايا العبادء وعملهم 
وإن دق وخفي» فيعطيهم أجرهم كاملا غير منقوص . 


۲ - الحليم الغفور: 


(1) الثعالبيء عبد الرحمن: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت)١/۷١٤.‏ 
(2) تفسير الفخر الرازي : 1۸۰/۲ 
(3) التحرير والتنوير : .°٦/١‏ 


٤١ 


ما أجمل ما تجاور الاسمان الجليلان على هذا الترتيب» و(الحليم الغفور) تجاور 
SS‏ الكريم . قال تعالى : 

> سب سج ساوت الس رضن ون ین وان ن شي ي ا سح بده وکن لا فون 
تزا e‏ را2 £). 


- اله میات السماوات وض اَن تؤولا ون ا إن اکتا ين أ من مده نه کان 


.)٤١: (فاطر‎ €) I. 
ولكن بعض العلماء رأى أن الختم في الآية الأولى ب (الحليم الغفور)ء لا يظهر‎ 
إلا بعد مزيد تأمل» " فالختم بالحلم والمغفرة عقب تسابيح الأشياء غير ظاهر في بادي‎ 
الرأي " ء وبمثل ذلك قال الإمام اریري وکر ا ر و الما‎ 
فقون ييحم وبعضهم يتأول في معنى‎ SES إنما يرون أن الختم يتعلق بقوله:‎ 

تسبيح الكائنات» وبعضهم يجريه على الحقيقة. 

يقول الإمام الفخر الرازي:" إنه كان حليما غفورا فذكر الحليم والغفور وههنا 
يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر عنهم» وهذا إنما 
يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته»ء ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائلء أما لو حملنا هذا 
التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك 
التسبيحات جرما ولا ذنباء وإذ لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم يكن قوله (إنه كان حليما 
غفورا) لاتقا بهذا الموضع' . 


فالإمام الرازي نفي التسبيح على الحقيقةء لأنه لو أثبته لكان الختم في غير 
موضعه» وتأول بأن التسبيح كونه دالة على كمال القدرة» ولكني أظن أن للأمر وجها 
آخر» له وجاهة عندي لا تقل عن رأي الإمام الفخر رحمه الله على وجاهته» ذاك أن 
الختم ليس متعلقا بالآية وإنما متعلق بما سبقها من آيات» ومن ثم ينتظم الختم في السياق 
العام للمقطع» فالآية قد سبقت بقوله تعالى: 
(1) الإتقان في علوم القرآن : .۲۷١/۲‏ 


(2) البرهان في علوم القرآن : .1۲/١‏ 
(3) تفسير الفخر الرازي: .۲۲۲/٠١‏ 


A 


صم رو و 0 ھر م 7ر 4و روو م ۶ 
« أفاصقاكم ربكم بالين واتخذ من الملوّكة إناثا إنكم ولون قلا عظيىا ) 
(الإسراء:٠٤)ء‏ وحين نجري الختم على أنه يتعلق بذاك القول العظيم الذي قالوه في حق 
المولى عز وجل» وأنه حليم عليهم فلا يسرع في عقابهم» وغفور لهم حين يتوبون عن 
مقالتهم تلك» فإن الختم حينئذ يحسن بل يكون في غاية المناسبةء ولا نؤول التسبيح الذي 
يراه جل العلماء على أنه على الحقيقة. 
وهذا في الحقيقة رأي لعلماء أجلاء ذهبوا هذا المذهب. يقول الإمام الطبري: 


" إن الله كان حليماء لا يعجل على خلقه الذين يخالفون أمره» ويكفرون به» ولولا ذلك 
لعاجل هؤلاء المشركين الذين يدعون معه الآلهة والأنداد بالعقوبة» غفورا ساترا عليهم 
ذنوبهم إذا هم تابوا منها " . وبمثله قال الإمام ابن عاشور:" وجملة إنه كان حليما 
غفوراء استئناف يفيد التعريض بأن مقالتهم تقتضي تعجيل العقاب لهم في الدنياء لولا أن 
الله عاملهم بالحلم والإمهال وفي ذلك تعريض بالحث والإقلاع عن مقالتهم ليغفر الله لهم 
(Yu‏ 


وأما الآية الثانية فالختم بالحليم ي 


4 


المتأمل . فقد سبقت الآية بقوله تعالى : } قل ارات ا ES‏ 


خلت رن رض م ركفي اموت أ اام 


af 


نیام کا م لی تی بل لن ا عر | 

ا إلا رورا Ty‏ 
شرکاء من دون الله» وهو ظلم عظيم» وبهتان كبير» حق للسماوات والأرض أن تنهمد 
من هذا الإفك . " فإن قيل : فما معنى ذكر الحلم هنا ؟ قيل لأن السماوات والأرض همت 
بما همت به من عقوبة الكفار» فأمسكهما الله تعالى عن الزوال بحلمه وغفرانه أن 
يعاجلهم بالعقوبة " » وبمثله قال الإمام الألوسي :" حليما غفوراء فلذا حلم على 
المشركين وغفر لمن تاب منهم مع عظم جرمهم المقتضي لتعجيل العقوبةء وعدم إمساك 


(1) جامع البيان : .۸٤/۸‏ 
(2) التحرير والتنوير : ٠٤١/۸‏ . 
(3) معالم التنزيل : ٤٠١/١‏ . 


PEY 


السماوات والأرض وتخريب العالم الذي هم فيهء فلا يتوهم أن المقام يقتضي ذكر القدرة 
لالط و الر ةة 

قال الإمام الزمخشري؛ " E‏ 
وكانتا جديرتين بأن تهد هدا لعظم كلمة الشرك كما قال: } کا السازات ط رو ا 


و دشن الأرْض وخر الجبال هذا 8 


وهكذا يبين لنا أن (الحليم) قدم ليناسب ما هو عليه الواقع من حلمه بهم على عظيم 
جرمهم» و(الغفور) الذي يغفر لهم إن هم تابوا عن قولهم وأقلعوا عن ظلمهم. 


اسمان جليلان عظيمان متجاوران» " مذكوران معا في ثلاث سور» وهما من أعظم 
أسماء الله الحسنى» حتى قيل أنهما الاسم الأعظم فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمالء 
واقتران القيوم بالحي يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء 
النقص والعدم عنها "“. 

F: E 
.)۲: )(آل عمران‎ n الل لا ل‎ 

ونحن حين نناقش تجاورهما هنا إنما نعني ورودهما في المواضع الثلاثة. فقد وردا 
في آية الكرسي وهي كما جاء في الأثر أعظم آية في القرآن» كما ورد في صحيح مسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال نيا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم ؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم» قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟ قال قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم .قال: فضرب في صدري وقال: 
ليهنك العلم أبا المنذر"“" . 

أي ليكن العلم هنيئًا لك. 

(4) روح المعاني : .۲٠٤/۲۲‏ 

.٠٠٤١/١ : الكشاف‎ )5( 


(1) الحنفي»ابن بي العز: شرح العقيدة الطحاويةء المكتب الإسلامي» بیروت» الطبعة الرابعة» ۳۹۱١ه)١١٠٠١.,‏ 
(2) صحیح مسلم : ۰٥٦/۱‏ , 


٤ 


"وقوله (الحي القيوم) إشارة إلى صفة الذات وجلالهء فإن معنى القيوم هو الذي يقوم 
بنفسه فلا يتعلق قوامه بشيء» ويتعلق به قوام كل شيء» وذلك غاية الجلال والعظمة " 
)( 

وأما (الحي) فلأن للمولى حياة ليست كحياة البشرء كيف وهو الذي يمنح البشر الحياةت 
وكل ميت يبث فيه الحياة» ولكن قد يتو هم مع اسمه الحي أنه سبحانه يحتاج لغيره في 
حياته» وأن لحياته أسباباء فيقرن (الحي) ب(القيوم) ليدفع هذا الوهم. 


" ولما كانت حياة الله سبحانه وتعالى لا تشبه حياة المخلوقين» اتبع الله وصف الحياة 
لنفسه بما ينفي المشابهة مع خلقه حتى لا يتوهم أن حياته من جنس حياة المخلوقينء› 
تعالى الله عن ذلك علوا کبيراء فالمخلوق حي ولکنه يقوم بغيره» والله حي ولکنه يقوم 
بنفسه " هذا حين يتجاوران بشكل عام» وأما حين ورودهما في السياق» فإن لهما شأنا 
آخر . 

قال الإمام ابن عاشور : " وأتبع بالوصفين (الحي القيوم) لنفي اللبس عن مسمى هذا 
الاسم» والإيماء إلى وجه انفراده بالإلهيةء وأن غيره لا يستأهلهاء لأنه غير حي أو غير 
فيو فالأضنا لا خياة لها "لاماي ان غاشور :ضرت مفلا بالأس اد وها 
صحيح ولكن يمكن أيضا أن نضرب متلا بعيسى عليه السلام» في أولئك الذين عبدوه 
من دون الله ليبين المولى لهم أن الله حي ليس كحياة البشر» قيوم وعيسى عليه السلام 
وأمه كانا يأكلان الطعام» ولا يقومان بأنفسهما. يؤكد ذلك سبب نزول الآية " أخرج ابن 
أبي حاتم عن الربيع أن النصارى أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فخاصموه في 
عيسى فأنزل الل: " الله لا إله إلا هو الحي القيو " . 


ا الرحيم: 


(3) الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: جواهر القرآن» تحقيق د. محمد رشيد رضا القباني» دار إحياء العلوم» 
بيروت» الطبعة الأولىء 86°م› ۷4 

)4( عبد الخالق» عبد الرحمن: منهج جديد لدراسة التوحيد» الدار السلفية حولي»› تونس› ٤۷‏ 

(1) التحرير والتنوير : .٠١/١‏ 

(2) لباب النقول في أسباب النزول : .°١‏ 


to 


ورد الاسمان الجليلان متجاورين في موضع واحد في القرآن الكريم في سورة الطورء 
وذلك على لسان المؤمنين في الجنةء بعدما رأوا ما رأوا من نعيم أنعمه الله عليهم» وما 
E‏ 
الرَحيم ) (الطور :۲۸). 
وجاء أن " البر الصادق فيما وعد " 'ء وجاء أيضا أنه " المحسن» كما يدل عليه 
اشتقاقه من البر بسائر موادهاء لأنها ترجع إلى الإحسان» كجر في يمينه أي 
صدق .إحسان في ذاته» ويلزمه الإحسان للغير» وأبر الله تعالى حجه أي قبله " '. 
وسواء كان المعنى أنه الصدق في الوعد» أو الإحسان والتوسع في وجوه الخير» فإن 
منبعهما واحد كما بين الإمام الألوسي» واختلف علماء القراءات في كسر همزة إن أو 
فتحهاء فقد " قرأ نافع والكسائي إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم» بفتح الألف ( 
أي بفتح الهمزة) المعنى أي ندعوه لأنه هو البر الرحيم» أي لرحمته يجيب من دعاه 
فكذلك ندعوه. 

قال أبو عبيد: من نصب أراد ندعوه بأنه أو لأنه هو البر» فيصير المعنى إنه 
يدعى من أجل هذاء وقرأً الباقون إنه بكسر الألف قطعوا الكلام مما قبله» واختار أبو 
عبيد الكسرء وقال: إن ربنا كذلك على كل حال ". 
وسواء كانت الهمزة مفتوحة فتفيد التعليل» أو مكسورة فتفيد الابتداءء فإن تجاور 
الاسمين السابقين يحتمل الوجهين. فمن جهة أنهم كانوا يدعونه ويخلصون له دعاءهم 
لأنه يجيب دعاءهم» ويصدق وعده لهم» فيحسن إليهم. أو أنهم حين وجدوا ما وجدوا في 
الجنة» وكانوا في الدنيا مقصرين» وما قدموا إلا القليل من العملء وقع في قلوبهم أنهم 
ما نالوا الذي نالوه» من عظيم العطاياء إلا لأنه بهم برء فأحسن إليهم وأعطاهم على 
القليل الكثير» وما وجودهم في الجنة يرفلون في نعيمها إلا ببره ورحمته. 
فقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخله عمله الجنةءفقيل 


(0) ms 


ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة 


(3) الجامع لأحكام القرآن : .1۳/١۷١‏ 

(4) روح المعاني : ٠١/۲۷‏ 

)5( ابن زنجلةء عبد الرحمن بن محمد: حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغانيء مؤسسة الرسالة» بيروت»› الطبعة 
الثانية .1۸٤١ 1۹۸۲ ۱٤۰۲‏ 


(1) صحیح مسلم : ۲۱۹۱/۲. 


٤٦ 


ولعل قولهم في الآية التي سبقتها: ‏ قفاوا إا كا قبل في املا مشي ) (الطور )٠٠:‏ 
وقولهم (إنا كنا ندعوه) يناسبها (البر)ء فلما ذلك يستدعي توهم أنهم إنما نالوا ما 
نالوا بإشفاقهم ودعائهم» دفع هذا التوهم بالرحيم. فإن قيل فلماذا لم يذكر الرحمة فقط ؟ 
كان الجواب أنها لا تكفي وحدها بل تحتاج إلى عمل» وحتى لا يتوهم أن الاستغناء عن 
العمل يكون سببا في الرحمة»ء من أجل ذلك كان الجمع بين هذين الاسمين الجليلين 
لكق :× 
٥‏ - الشكور الحليم : 
لم يرد الشكور في القرآن الكريم إلا في أربعة مواضع» ثلاثة ١‏ قترن فيها ر 
(الغفور الشكور)ء وفي موضع واحد اقترن مع الحليم في قوله تعالى: ل تقرضوا الله 
وا ا شاا کی ویغفر کم الل شکور لی ) (التغابن:١٠).‏ 
وكون أنه بدء ب(الشكور) فعليه مدار البحث» لأن منهجنا في تجاور الاسمين أن يدور 
تحليلنا حول الاسم الأول» لأنه يكون من مقتضيات السياق. 

ومن الطبيعي إذن أن نلاحظ أن اسمه (الشكور) يناسب قوله تعالى (يضاعفه 

لكم) فما ورد (الشكور) في موضع من مواضعه الأربعة إلا حين يكون في مشل هذا 
المعنى» معنى مضاعفة الأجر والثواب. ولكن ما بال (الحليم) جاء مقترنا بالشكور في 
هذا الموضع ؟ والحق أن كتب التفسير ربما في أكثرها قد نزرت بما أرجو » ولم أجد 
فيما وقع في يدي من كتب» من العلماء إلا قلة قد بحث هذه المسألة . 

والآية تأتي في سياق الدعوة إلى الإنفاقء والخطاب فيها موجه للمؤمنين» وما أرى إلا 
أن (الحليم) جاء ليناسب قوله (ويغفر لكم)ء و الجملة السابقة معطوفة على جواب 
الجزم» لأن الجملة شرطيةء ولكن جملة (يغفر لكم) ذاتهاء ما وجه الحكمة في إقحامها 
في هذا السياق ؟ 
إن (يغفر لكم) والله أعلم - قد جاءت لتبين عظيم البركة في الإنفاق» وكيف أنه بسبب 
منه» يضاعف الله الأجر؛ ويغفر الذنب» والمغفرة تكون بعد الإنفاق» لأنها معطوفة على 
الجواب» وطبيعة المغفرة أنها تكون لذنوب لها علاقة بالتقصير في الإنفاق والتباطؤ في 
الشروع به. أو ربما من بركة ذلك أنه يغفر ذنوبا سلفت» و ما يعزز تقتنا بهذا المذهب 
هو الختم ب (الحليم) فالله حليم بعباده حين أذنبوا وتباطؤا في الاستغفار والإنفاق» لم 


¥۷ 


يعاجلهم بالعقوبةء ولا قفل عليهم باب المغفرة .وقد عقد الإمام البخاري بابا سماه(ياب 
الصدقة تكفر الخطيئة) وأورد فيه أحاديث في هذا المعنى'. 


٠‏ - الحميد المجبد: 

هذا تجاور ورد على لسان الملائكة حين بشروا زوجة إيراهيم عليه السلام بالولد» 
وتعجبت من قولهم» كيف تلد وهي SCTE‏ . فجاء القول 
في سورة هود  :‏ قالوا جين ن مر الل رت الد وبر ْک أل ت إل ريد جير 
)€ (هود:٠۷)‏ , والأصل هنا في السياق اسمه المقدم (الحميد)» " وهو محمود الأفعال 
مستحق لجميع المحامد لم في الصيغة من المبالغةء والمجيد المتصف بالمجد وهو كمال 
الشرف و الكرم و الضفات التخودة " ". 

ولعل الحميد يأتي هنا يحمل معنى الذي يحمد عباده» فإبراهيم عليه السلام لما استجاب 
لأمر ربه وأطاعه»ء حمده المولى وهو تعليل لصنيع الله له» فما صنع المولى ما صنع 
إلا لأنه حميدء يحمد أفعال العباد. 

قال الإمام ابن عاشور :" وجملة إنه حميد مجيد تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم بأن 
الله يحمد من يطيعه» وبأنه مجيد أي عظيم الشأن لا حد لنعمه» فلا يعظم عليه أن 
يعطيها ولدا وفي اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كناية عن رضى الله 
تعالى على إبراهيم عليه السلام وأهله " '. 

ولعل المجيد كذلك» تعليل لما ستكون عليه ذرية إيبراهيم من مجد» وسؤدد. لأن " المجيد 
من مجد بضم الجيم وأصله الرفعة" '. 

وفي ختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذين الاسمين دلالة على ذلك 
جاء في الأثر» أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى 


(1) صحيح البخاري : °۲۰/۲. 

(2) العظيم آبادي» محمد شمس الحق العظيم: عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانيةء 
٥ه‏ 1۸۷/۳. 

(3) التحرير والتنوير : .٠۷١/۷‏ 

(1) فتح الباري: "٠٠/۸‏ . 


YEA 


آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد " "'. 
۷ -الولى الحميد. 

قال تعالى: } ر اوا ا و ا ا ( 
(الشورى:۲۸). ما أحسن ا الآية بهذا الختم» وزينت بهذين الوصفين الجليلينء 
فتنزيل الغيث يناسبه(الولي) لأن الولي يغيث عباده» ويتولى أمرهم» ويتكفل بهم» ولا 
يتركهم لمكروه» وليس أنسب من هذا الاسم في هذا المكان للإشارة إلى ولاية الله. 

ومما يزيد الختم بهاء وجمالا إرداف (الولي) ب(الحميد)ء وهو اقتران جميل 
يناسب قوله( من بعد ما قنطوا) وكذلك قوله(وینشر رحمته). 
إن ذكر القنوط في الآية تستحضر معه حالة الشدة التي هم عليهاء والبؤس والفاقة التي 
أصابتهم» فإذا ما أنزل الغيث» فإن أول ما يستحضر هنا حالة الحمد التي لهجت بها 
ألسنتهم» وعلت بها أصواتهم» فإنه حميد يستحق أن يحمد لأن أفعاله محمودة. 
" وذكر وصفي(الولي الحميد) دون غيرها لمناسبتهما للإغاثة لأن الولي يحسن إلى 
مواليه» والحميد يعطي ما يحمد عليه» ووصف حميد فعيل بمعنى مفعول " '. 
قال الإمام الثعالبي رحمه الله: " وينشر رحمته قيل: أراد بالرحمة المطر» وقيل أراد 
بالرحمة هنا الشمس» وذلك أن المطر إذا ألم بعد القنط حسن موقعه»ء فإذا دام سئم فتجيء 
الشمس عظيمة الموقع ". 


eh‏ الكبير المتعال“ 
قال تعالى: ‏ عإلم الغيب والشَهادة اكير المنعّال ) (الرعد:١)‏ 
تجاور ورد في القرآن الكريم في موضع واحد» " والكبير يوصف به الذات 


وصفاتها القائمة بها " » ومن معاني الكبير : العظيم الذي له العظمة» والله جل عن أن 


(2) صحیح البخاري: ۱۸۰۲/٤‏ . 
(3)التحریر والتنویر : ۱۲۷/۱۳. 
(4) تفسير الثعالبي: .٠٠١/٤‏ 


۹ 


يكون كبيرا في الذات كذوات البشر» وإنما هو الكبير وكل ما عداه حقير صغير . ولكن 
(الكبير) وصف قد يستدعي معه توهم التشبيه»ء فتبدأً العقول في تخيل أعظم أشكال 
الكبر» وهو وهم لا ينبغي أن يكون» من أجل ذلك نرى أن الوصف ب (المتعال) يزيل 
هذا الوهم ويؤكد أن العقول لا تحيط بهء وهنا يراد تنزيه المولى عن كل وهم» وعن أي 
ظن " والكبير الذي يجل عما نعته به الخلق من صفات المخلوقين» ويتعالى عنه والمراد 
تنزيهه سبحانه في ذاته وصفاته عن مداناة شيء منه " ”. وجل علماء التفسير على أن 
المتعالي »هو الله الذي تنزه عن نعوت المخلوقات» وتنزه عما يقوله المشركون . 

" والكبير مجاز في العظمة إذ قد شاع استعمال أسماء الكثرةء وألفاظ الكبر في العظمة 
تشبيها للمعقول بالمحسوس» وشاع ذلك حتى صار كالحقيقةء والمتعالي المترفع»› 
وصيغت الصفة بصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لامن غيره 
والمراد هنا بالرفعة المجاز عن العزة التامة بحيث لا يستطيع موجود أن يغلبه»ء أو 
ل غر 


ولكن ما وجه المناسبة في ورود (الكبير) في هذا الموقع من الآية ؟ 

لعل الحكمة تبين للمتأمل حين يتابع السياق القرآني وهو يوضح قدرة الله وعظمته في 
الكون» حيث مد الأرض على اتساعهاء وخلق فيها ما خلق» إن الآيات السابقة كونية 
مشاهدة كبيرة ضخمة واسعة»ء الأرض وما مدهاء والرواسي والأنهار والليل والنهارء 
وعالم الغيب وعالم الشهادة. هذه الأشياء على كبرها وضخامتها خلقها إله كبير» أكجر 
منها عظمة» وهي وغيرها دونه.وحتى لا ينحرف الذهن إلى الحجم والجسم وما شابهء 
أردف بالمتعالي الذي هو متعال عن كل وصف » وعن أن يحيط به علم» أو يتوصل 
إليه وهم »سبحانه ليس كمتله شيء. 


(1) ابن القيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء تحقيق د.علي بن محمد 
الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض»› الطبعة الثالثةo ٤۵۱ ۹۹۸-۱٤۱۸‏ /۱۲۷, 

(2) روح المعاني : ٠٠١/١۳‏ . 

(3) التحرير والتنوير "٤٤/١:‏ . 


2 الهادي النصير: 


قال تعالى :3 وکذزاك جملا لکل بي عدوا ر ن لري ونی ربك هاوبا وتمريرا ) 


)٠: (الفرقان‎ 

3 ر ر رو 
هذه الآية وردت بعد قوله تعالى:( وقال الرَسول ٠ا‏ ر ِن قربي اتخذوا ذا اران مورا ) 
(الفرقان .)٠٠:‏ 


فالآيتان قول ورد: قول محكي عن النبي صلى الله عليه وسلم» ورد من المولى 
سبحانه وتعالى» وذلك حينما شكا النبي للمولى هجران قومه للقرآن» وعدم الاستماع 
إليه» وعدم الإيمان به وتصديقهء والرد الإلهي فيه مزيد إيناس للنبي. إن حال النبي مع 
قومه ليس فريدا بل ثمة أحوال مشابهة لحالته» إنها سنة الله في أن يجعل سبحانه لكل 
نبي يبعته» أو رسول يرسله عدوا عاتيا مجرما» وکون أن الله الذي جعله عدوا فهو 
الذي يهديه إن شاءء " وإنما قال (هاديا ونصيرا) لأن المشركين كانوا يصدون الناس 
عن اتباع القرآن لئلا يهتدي أحد به " '» وكأنه يقول له:" كفاك يا محمد بربك هادیا 
يهديك إلى الحق» ويبصرك الرشد» ناصرا لك على أعدائك» فلا يهولنك أعداؤك من 
المشركين " . وكفى في الآية بمعنى اكتف . 
يقول الإمام الألوسي :" وعد كريم له عليه الصلاة والسلام» بالهداية إلى كافة مطالبه 
والنصر على أعدائه» أي كفاك مالك أمرك ومبلغك إلى الكمال هاديا لك إلى ما يوصلك 
إلى غاية الغايات التي من جملتها تبليغ ما أنزل إليك» وناصرا لك عليهم على أبلغ وجه 


() n 


ولكن ما وجه الحكمة في الجمع بين (هاديا ونصيرا) وتقد يم الأول على الثاني؟ 
إن الختم بهذا التركيب والترتيب معا يبعث في نفس النبي ما يبعث من الاطمئنان»ء 
والسكينة» وال لتسلية وذلك من ثلاثة وجوه,؛ 


(1) تفسیر ابن کثیر: ٤۲۳/۳‏ . 
(2) جامع البیان : ۳۸/۹. 


(3) روح المعاني : .٠٤/١١۹‏ 


لأن الله هو الهادي على الحقيقةء وهذا ما يؤكده الختم ب(هاديا) فغهي إذن 
بشارة. 


۲ - أن الجزء المتبقي من المشركين الذي لم يهتد» والذي سيظل عدواء هذا الجزء 
سیمکن الله نبیه منه وینصره علیه» وهذا المعنی مبعثه قوله( نصيرا)» من أجل 
ذلك - والله أعلم - كان الجمع بين الاسمين» لأنهم أعداء النبي على الحقيقة 
قسمان: قسم سيهديه الله» وآخر سيهزمه الله. فالختم إذن كأنه بشرى بالانتصار : 
الفكري بالهدايةء والعسكري بالغلبة والظفر . 

۳ - وأما أنه سبحانه قدم هاديا على نصيراء فذلك مما تهتز له القلوب» وتميل له 
الرؤوس طربا واستشعارا برحمة الله لأن الأصل في مبعث النبي الهداييةء 
فالهداية التي هي إنقاذ الناس أولاء ولا شيء قبلهاء هداية في غير إكراه ولا 
قهر» وليست هداية بعد الهزيمة والانكسار. ثم النصر والتمكين» فلم يبعث الله 
الرسل لقهر الخلق ومحاربة البشرء كلاء إنما أرسلهم بالرحمة للهداية. 

تم إن ثمة معنى آخر يتبدى من ترتيب هذا الختم» وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم» 
لم يشك في قوله لمولاه إلا أنهم ضلوا وما اهتدواء فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم 
النصر عليهم» ولا قهرهم وهزيمتهم» وإنما طلب هدايتهم» وهو الذي - حين ناداه ملك 
الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين - قال :" بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئا " 'ء إذن فأي ترتيب غير هذا لم يكن ليوافق ما 
يرغبه النبي» ولا ما طوی عليه جوانحه» فالله سبحانه يعلم ما يبغي نبيه فيعطيه ما 


يرید» وزيادة. 


-٥ ١‏ القريب المجيب: 


(1) صحيح البخاري : ۱۱۸١/۳‏ . 


ا 


قال تعالی: ‏ والی ثمود خا مم صإلحا قال با قوم ادوا لله تا کم من له غیره و شاک ن 


رض وا ستمرکم فیا فاستغفروة ثم توا إل إن ري قرب جيب ¢ ) (هود :1(. 
إن أول ما يستوقف المتأمل في تلك الآية هو بناء ختمهاء في قوله: (إن ربي)ء وعدوله 


عن اسم الجلالةء وهو ما يذكرنا بموسى عليه السلام حين قال لقومه: ‏ لکا ل مى 
ري سيهدين ) (الشعراء:٠٠).‏ كأن صالح عليه السلام أحس بأنهم لن يؤمنوا وأنهم 
سيرتكبون حماقتهم بقتل الناقةء فعدل عن لفظ الجلالة إلى (ربي) لأنهم حين يصنعون ما 
يصنعون من القبائح» والمعاصي لن يكون قريبا منهم» ولا مجيبا لهم» فهو القريب 
المجيب لمن أقر له بالربوبية» هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن (ربي) في السياق 
تشير إلى منعة صالح عليه السلام» فربه قريب منه مجيب له» لا يحتاج الأمر في 
مواجهتهم إلا أن يدعو القريب المجيب» فينكل الله بهم» والوعظ حينئذ يكون أوقع في 
نفوسهم» وأبعد أثرا في قلوبهم إذا علموا هذا المعنى. 

ومما يلاحظ أيضا أن اقتران الاسمين مرتبط بالتوبة والاستغفارء فالختم بهما أدعى إلى 
الإسراع في التوبةء والشروع في الاستغفار " فقوله قريب مجيب مقرون بالتوبة 
والاستغفار» أراد قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه» وقد قرن القريب 
بالمجيب ومعلوم أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجود» وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه" '. 
ولكن للإمام ابن عاشور وجهة أخرى لا تخلو من وجاهة " وجملة إن ربي قريب مجيب 
استئناف بياني» كأنهم استعظموا أن يكون جرمهم مما يقبل الاستغفارء فأجيبوا بأن الله 
قريب مجيب» وبذلك ظهر أن الجملة ليست بتعليلء وحرف (إن) فيها للتأكيد تنزيلا لهم 
في تعظيم جرمهم منزلة من يشك في قبول استغفاره "'ء وهو أمر مقبول فيما أحسب 
لو أن محاورتهم انتهت إلى هدايةء ولكن النص القرآني يشير إلى أنهم أنكروا ما جاء 
به صالح عليه السلام . 


-١‏ الحق المبين: 


هذا التجاور لم يرد إلا مرة واحدة في آيات حادثة الإفك» قال تعالى: 3 كوي مز ُوقيهم الله 
د ا ويعلمُون أن الله هو الح المُبنُ ) (النور .)٠٠:‏ وكانت الآيتان اللتان سبقتا هذه 


(1)شرح قصيدة ابن القيم T/T:‏ 
(2)التحریر والتنویر ۱١۳/۷:‏ . 


Yor 


الآية هما قوله تعالى  :‏ إِنُ الزن رون المحصكاتٍ الغافلات المومكاتِ لوا في اليا والا رة 


و عذاب عَظيةٌ ) (النور :۲۲)» ( بم تشهد عَم اسه وأدیم ورجاهم با كاو معاون 
) (النور .)٠٤:‏ 
وأرجح الأقوال في اسمه(الحق) أنه المحق العادل قال الإمام الزمخشري: " فإن قلت ما 
معنى قوله هو الحق المبين» قلت معناه ذو الحق البين»ء أي العادل الظاهرء العدل الذي 
لا ظلم في حكمه» والمحق الذي لا يوصف بالباطل» ومن هذه صفته لم تسقط عنده 
إساءة مسيء»ء ولا إحسان محسن» فحق لمثله أن يتقى ويجتنب محارمه" . 
والآية تتحدث عن المنافقين» لكن بعضا من العلماء يرى أنها للمؤمنين» ونحن مع الرأي 
الأول أميل» لأن المؤمنين قد علموا أن الله هو الحق المبين في الدنياء وتيقنوا من ذلك› 
ولو لم يكن ذلك قد تحقق لما استقر الإيمان في قلوبهم. 

" ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا 
من العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق  "‏ »و قال الإمام الألوسي ؛" 
وهذه الجملة ظاهرة جدا في أن الآية في ابن أبي وأضرابه من المنافقين الرامين حرم 
رسول الله صلی الله عليه وسله " . 
فإذا علمنا أن الآية في المنافقين بان لنا عندها وجه الحكمة في الختم بهمذين الاسمين 
الكريمين . ذلك أن المنافقين عندما رموا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رمواء 
لم يکونوا ليؤمنوا بأن الله هو الحق» ولو آمنوا لما صنعوا ما صنعواء ولم يكونوا ليؤمنوا 
بيوم الحق الذي فيه سيحاسبون» ولو أنهم آمنوا لأعدوا لذلك اليوم. ولو أنهم استحضروا 
حسابهم وعقابهم على ما يفعلون من جرم بحق رسول الله صلی الله عليه وسلم وعرضه 
لخافوا وكفوا. أما وإنهم كذلك» إذن يذكرهم الله بذلك اليوم حين تشهد عليهم لسنتهم و 
أيديهم وأرجلهم» في ذلك اليوم يوفيهم الله حسابهم العدل الذي لا ظلم فيه»ء ويؤمنون 
عندها - في غير نفع - أن الله هو الحق» وأن ما يصدر عن الحق حق» وأن ما 
أوعدهم به حق قائم ماثل أمامهم» وأن ما وعدتهم به آلهتهم» وزينته لهم شياطينهم إنما 
هو الباطل» وليس أبين من ذلك الحق الذي يظهر ويجلوء فلا يدعي أحد يومها 
مشاركته. ويقر الشيطان أن ما وعدهم به باطل لأنه لم يتحقق» وأن الله قد وعدهم وعد 
(3) الکشاف : ,۸۳٥/١‏ 


(1) جامع البیان : ۲۹۲/۹. 
(2) روح المعاني ٠:‏ -. 


ع ەر 


ا ‌ ر ور ه 
الحق» قال تعالى: } ل قضِي اران اله وركم ود لحن وو وود تک فا خلفک نک 
n ‌‏ 1 ر 
کان لي يکم بن سان إا ان درک اجر لي فلا وني ور اشک تا ٥‏ طرخ کو 4 
ر بز ر 
مصرخی إن کرت مما ا 2 من قبل إن الان م دابا يم ) (ليراهیم:۲۲) . 


١٥-المليك‏ المقتدر: 

أول ما يستوقف المتأمل لهذا التجاور الرائع المؤنس» هو العدول عن اسمه تعالى (الملك 
والمالك) إلى (المليك)ء وكذلك العدول عن اسمه(القادر والقدير) إلى (المقتدر). 

وأعود هنا لأؤكد أن الدلالة اللفظية للمليك أكثر بلاغة من الاسمين السابقين»(المالك 
والملك)ء وكذلك الحال في (المقتدر) فإن اللفظ أكثر دلالة على المبالغة من (القدير 
والقادر)لأنه يشمل الاسمين السابقين وزيادةء والزيادة التي نعنيها هنا أنه يشير إلى 
التصرف» الذي يعني القدرة التامة على تقليب الأمور وتغييرهاء وجعلها على وجوه 
كثيرة» وهي دلالة على التمكن التام وو الكاملة؛ ولعل قوله تعالى يوضح 
ذلك : « أوْ رلك الي وعدَاحم فنا لهم مسرو ) (الزخرف:١٠)ء‏ فانظر إلى قوله 
(عليهم) وما تحمل من معنى التمكن. ٠‏ 

والتجاور السابق ورد في موضع واحد في القرآن الكريم. 

قال تعالى: إل المي في جنات ونر € (القمر .)٥ ٤:‏ 


وقال سبحانه: « في مق عدت عند يلي مور ) (القمر )٠١:‏ 


وهنا مجموعة من المحاور مطروحة لتحليل التجاور السابق» أولها: عن وجه الحكمة 
من التجاور» وتانيها: تقديم المليك على المقتدرء وتالثها: العدول إلى الاسمين» ورابعها: 
عن سبب تتكير الاسمين في الآية. 

والآية كما نري جاءت في سياق الحديث عن المؤمنين الذين من الله عليهم 
فأدخلهم الجنةء وقربهم منه» " لأن القرابة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارا 
كان المتقرب منه أشد التذاذا » وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب 
من الملوك» فإن الملوك يقربون من يكون ممن يحبونه وممن يرهبونه مخافة أن يعصوا 
عليه» وينحازوا إلى عدوه فيغلبونه» والله تعالى قال مقتدر» لا يقرب أحدا إلا بفضله " 
)۱( 


فليس كل ملك مقتدر قادرء› فإن ثمة ملوك في الدنيا عاجزون» لا يقدرون على شي ء» 


القدرة» ولأن القرب من الملوك لذيذة كما بين الإمام الفخر قبل قليلء فحينما يدخلون 
الجنة لا شيء يسرهم أكثر من قرب من المليك» وحظوة عنده. 


وأما اختيار البنائين والعدول عن غيرهما من الأبنيةء فإن له موقعا من الحسن 
لا يخفى على متأمل» فالمؤمنون لما كانوا في الجنةء يتمتعون ويهنئون بما أعد لهم» 
حسن أن يقال مليك لما للفظ من رقة وتحنان وأنس» فإن غيره من الأبنية (الملك 
والمالك) فيها ما فيها من عظمة المعاني» التي قد توقع في قلوبهم الرهبة والخوف› 
ولكن المليك لفظ فيه أنس الضيافةء ولذة القرب» ولا رهبة ولا خوف ولا فزع» وإنما 
أمن واطمئنان» ولعل مجيء اسمه (الملك) مع يوم الدينء يناسب ما في ذلك اليوم من 


خوف ورهبه. 


بل وجمل عندي اختيار الحطيئة اللفظ ذاته حين كان الخطاب موجها للفاروق»› 


(1)تفسير الفخر الرازي: .۸۲/١‏ 


تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقالا 
ولا تأخذني بقول الوشاة فإن لکل زمان رجالا (۱) 
كأن الحطيئة أدرك ما للفظ من أنس الضيافةء ولذة القرب» وإحلال الأمن 
والهناءة» فأراد أن يذكر عمر رضي الله عنه - بأن ما أكرمه الله به من ملك» يجب أن 
لا يصار فيه إلى الفزع والخوف» وإنما إلى معاني الرحمة والقرب» تخلقا بصفات 
المليك. 
هذا فيما يتعلق بالمليك فما بال المقتدر ؟ ليت شعري وماذا يحسن غير هذا 
الاسم؟ إنه لا أحد يمكن أن يحقق للمؤمنين ما يريدون» ويجيبهم عما يسألون» ويعطيهم 
ما يشتهون» غير المقتدر الذي يتصرف في كل شيء باقتدار وتمكن. إن وجودهم في 
الجنة موضع طلب دائم» واشتهاء لا ينقطع» فكيف يكون ذلك بغير المقتدر» والعدول هنا 
لدلالة البناء على البلاغة في المعنى» ثم لأن المولى عدل في الاسم الأول فإنه عدل في 
الاسم الثاني» ليتناسب الاسمان» فيعطيان إضافة إلى جمال المعضى»ء حلاوة الإيقاع 
وحیویته. 
وأما أن الاسمين جاءا غير معرفين» فللإمام الألوسي في ذلك رأي نسوقه يقول: 
" ونكر مليكا ومقتدرا للإشارة إلى أن ملكه تعالى وقدرته عز وجل لا تدري الأفهام 
كنههاء وأن قربهم منه سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت مما يجل عن البيان وتكل دونه الأذهان " . إذن التنكير هنا يفيد التعظييء"' 
كأنه عظم أمرهما بحيث يصلا إلى حد الإبهام» فلا تصل العقول إلى تصور ما يفيضه 
المولى على عباده المؤمنين بسبب قدرته»ء وملكه. 


۲ -الفتا العليم: 
e‏ ر E‏ ر روص 0 2 و ا »م 
قال تعالی : 3 قل يمع بيتا ربا ثم يفنح يتا باحق وهو الفاح العليم )€ (سباً:٠۲)ء‏ واللفتاح) 
ذا تازو اى ل يرد ف افر ان الكربو كه كى هدا المورك 
)1( الأصفهانيء ات الفرج: الأغانيء تحقيق سمير جابر» دار الفكر» بيروت»› الطبعة الثانيةء .٠۷۹/۲‏ 


(2)روح المعاني : .٠٤١۹/٠١‏ 
(3) انظر التحرير والتنوير: .٤١٤٠/١‏ والكشاف : .٠١١١/١‏ 
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" والفتح عند العرب :القضاء والحكم» والفتاح القاضي بلغة أهل اليمن " '» " وروى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ما كنت أدري ما قوله تعالی( ربنا افتح بیننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين ) حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك› 
يعني أقاضيك" . 

فإذا تم أن (الفتاح)بهذا المعنى فإن موقعه في الختم يححسن ويجمل» لسببين: الأول 
خاب :لفل ت فح اء ك السب التاتي أن ية مسبوقة بقرة فان :ل قر لا 
تالو عا حرشا ولا نئال عا نملو )€ (سباً:٠۲)ء‏ والسؤال لا يكون إلا يوم القيامةء 
ومن ثم يجمع بيننا ثم يفتح بيننا يوم القيامة أي يقضي بينناء وكل يسأل عن عمله» فلا 
تسألون عن فعلناء ولا نسأل عن إجرامكم» فالموطن موطن قضاء وفصل» وحكم بين 
طرفين» فلا يحسن غيره» ولا يستقيم المعنى بسواه. 

وأما أن الاسم (الفتاح) اقترن ب(لعليم) فهذا مما زاد حسنه وبهاءه وفيه تأكيد على أن ما 
يحكم به المولى الحق عينه» فهو حكم نابع عن علم مطلق بالعباد وأفعالهم وأحوالهم. 
قال الإمام ابن عاشور :" وجملة وهو الفتاح العليم» تذييل بوصفه تعالى بكثرة الحكم 
وقوته» ولإحاطة العلم وبذلك كان تذييلا لجملة(يجمع بيننا ربناثم يفتح بيننا 
بالحق)المتضمنة حكما جزئياء فذيل بوصف كلى » وإنما اتبع الفتاح بالعليم للدلالة على 
أن حكمه عدل محض» لأنه عليم لا تخف بحكمه أسباب الخطأً والجور الناشئة عن 
الجهل والعجز واتباع الضعف النفساني الناشئ عن الجهل بالأحوال والعواقب " '. 
وبمثله قال الإمام الزركشي: " ختم بصفة العلم إشارة إلى الإحاطة بأحوالنا وأحوالكم 
وما نحن عليه من الحق وما أنتم عليه من الباطل» وإذا كان عالما بذلك فنسأله القضاء 


علينا وعليكم بما يعلم منا ومنكم " . 


-٣‏ الخبير البصير: 


(1) فتح القدير : .٠١١/١‏ 

(2) البرهان: ۲۹۲/۱. 

(3) التحریر والتنویر : .۹۰/۱۱١‏ 
(4) لبرهان : .۸٤/١‏ 


يبدو للوهلة الأولى أن الجمع بين الاسمين الكريمين الشريفين قد يكون مراعاة 
للفاصلة القرآنيةء وليس هذا مذهبنا في الفواصل " لأن إعجاز القرآن ليس في السجعء 
وذلك لأن الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الشعر والسجع» ويجعل المعنى تبعا 
للفظ» والله تعالى يبين الحكمة على ما ينبغي» ويجيء باللفظ على أحسن ما ينبغي " ' 
إذن فثمة ما يستدعيه المعنى لهذا التجاور الجميل. 

إن الخبير كما بان في الفصل الأول يتعلق بالأمور الباطنةء و دواخل البشر»ء 
ونواياهم» والبصير يتعلق بأحوالهم الظاهرة» وما هم عليه من سلوك» وما سيقومون به. 
" والجمع بين وصفي (خبير) و(بصير)لأن وصف (خبير) دال على العلم بمصالح 
العبادءوأحوالهم قبل تقديرهاء وتقدير أسبابهاء أي العلم بما سيكون » ووصف بصير دال 
على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت» وفرق بين التعليقين للعلم الإلهي " '. 


قال الإمام الشوكاني: " والمراد بكونه سبحانه خبيرا بصيرا أنه محيط بحقائق الأشياء 
ظاهرا وباطنا لا تخفی عليه منه شيء " "'. 

جميعها أريد هذا المعنى › العلم بأحوال العباد باطنها و ظاهرهاء ومما يحسن ذكره في 
هذا المقام أن المواضع الخمسة جميعها كان الختم فيها مشتملا على ذكر لفظ (بعباده)ء 
أي إنه خبير بصير بعباده» فالاسمان يدوران حول العبادء والعلة فيما أحسب أن للعباد 
باطن خفي» وظاهر جلى ولا ثالث» فأفاد ذكر الاسمين الجمع بين الظاهر والباطن»ء 
وهو إشارة إلى الاهتمام بسلامة النوايا الباطنةء وصحة الأعمال الظاهرة. 


متعلقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادئ الأعمال الظاهرة؛ لأن العبرة بممافي 
القلب» كما يدل عليه أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم ونياتكم» ونية المؤمن خير من عمله " '. 


(1)تفسیر الفخر الرازي: ,A/1°‏ 
(2)التحریر والتنویر:۱۲/١°٠٠.‏ 
(3)فتح القدير : ۳/ .٠١۷‏ 

(4) روح المعاني :60/0„ 


وكون أن المتقدم (الخبير) فلا يعن لمتأمل أن الاهتمام فقط بالنواياء من أجل ذلك 
أردفه المولى بالبصير» للدلالة على الاهتمام بالأعمال إضافة للنوايا قال الإمام ابن 
عاشور : " وتقديم الخبير على البصير؛ لأنه أشمل» وذكر البصير عقبه للعناية بالأعمال 
التي هي من المبصرات» وهي غالب شرائع الإسلام» وقد تكرر إرداف الخبير بالبصير 
ف واش وة من الفا" 

قال تعالی : ۵ وو سط الل اررق ییاوه قرا في الَرْض وک زل در ما بشاء إن اده 
خییر تمر (الشورى:۲۷). والختم السابق في تمام الحسن والمناسبةء بل وترتيب 
الاسمين على ذاك النحو أجمل» وما هو إلا مناسبة معنوية لصدر الآيةء فإنه لما 
ذكر (لبغوا في الأرض)ناسبه أن يبدا بالخبير لأنه يعلم داخلهم» ولما قال( ولكن ينزل 
بقدر ما يشاء) ناسبه (البصير) لأنه أبصر بأحوالهم» وتدبير أمورهم وما فيه صلاحهم. 


ولقد وقعت على قصة أوردها (الحموي) في خزانته يحسن ذكرها هنا لمناسبتها 
ما نحن فيه» يقول :" ومن أظرف ما أنقله هنا من النقد اللطيف في هذا الباب أن 
قاضي القضاة عماد الدين ابن القضامي نظم قصيدة وعرضها على أخيه»ء فانتهى منها 
في المديح إلى بيت يقول فيه : 

خبير بتدبير الأمور فمن يرى سوی ما يراه فهو في هذه أعمی 
فقال له شيخنا قاضي القضاة علاء الدين: يجب أن تقول لأجل المناسبة المعنوية موضع 
(خبير) بصير " '. فما أحسن ما عدله أخوه رحمهما الله» وليت شعري كيف تأتى له 
أن يقول (خبير) وتدبير الأمور لا يناسبها إلا بصير يقوم على الأحوال»ء ثم ما حوى هذا 
البيت من هذه التشكيلات البصرية في قوله على الترتيب( يرى» يراه» أعمى). 

قال تعالى: } رك سط اررق لمن بشاء ودر إن كان بوجاوه خيوا بعواً ( 
(الإسراء:٠١).‏ 
والمولى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم» أن لا يقبض يده» ولا يبسطهاء بل يعتدل 
بين الأمرين» لأنه سبحانه الذي بيسط الرزق لمن يشاء من عباده» فهو يعلم ممن من 


(1) التحرير والتنوير : .٤۸١/١١‏ 
(2) ابن حجة الحموي» تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله: خزانة الأدب وغاية الأرب» تحقيق عصام شعيتوء 
بیروت» الطبعة الأولی› ۱۹۸۷ء ۳۹۸/۱. 


۰ 


العباد يصلحه الرزق» ومن يفسده» وهذا المعنى له علاقة(بالخبير) فإنه حين يعلم إن 
الغنى يفسد العبدء لا يتركه بل يعطيه ما يصلح به نفسه › وهذا المعنى يتعلمق 
(بالبصير). فهو يقبض ويبسطء لأنه بالعباد خبير وبصير» وانظر إلى إيحاء الرحمة في 
قوله (بعباده) فهو ما يصنع إلا ما فيه صلاحهم» لأنه خلقهم ويعلمهم جيدا. 


الخصل الثالث 
ضواهر بلافية في خواتم الآیات 
التأكبد 


الالتفات 


O 


بناء الخاتمة في الآية 


أولا: التأكيد: 
-١‏ آهمیته ونسبته: 

قال الإمام العلوي: " التأكيد تمكين الشيء في النفس وتقوية أمره» وفائدته إزالة الشكوك 
وإماطة الشبهات عما أنت بصدده " 'ء وتنبع أهمية التأكيد من حيث كونه أحد أهم مباحث 
علم المعاني» ذاك العلم الجليل الشأنء العظيم النفعء ولما قسم البلاغيون البلاغة إلى ثلاثة 
فنون: المعاني و البيان والبديع» تربع علم المعاني على عرشها مزهواء وتنقل بين أفيائها 
مياسا فتياءو كان التوكيد من أهمها شأناء وأعلاها منزلةء ولا تتأتى معرفة أغراضه إلا من 
أوتى حظا من دقة التأمل» ورهافة الحس» حتى أن الإمام العلوي امتدحه وأعلى منزلته: " 
وكم من كلام هو عن التحقيق طريد» حتى يخالطه صفو التوكيدء فعند ذاك يصير قلادة في 
الجيدء وقاعدة للتجويد " .)١(‏ 


لقد روي عن ابن الأنبا ري أنه قال: " ركب الكندي المتلفسف إلى أبي العباس»ء وقال 
له: إني لأجد في كلام العرب حشواء فقال له أبو العباس: في أي موضع وجدت ذلك؟ فقال: 
أجد العرب يقولون: عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد الله قائم» ثم يقولون: إن عبد الله لقائم. 
فالألفاظ متكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس: بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ فقولهم 
عبد الله قائم»إخبار عن قيامه» وقولهم إن عبد الله قائم»جواب عن سؤال سائل» وقولهم إن عبد 
الله لقائم» جواب عن إنكار منكر قيامه»ء فقد تكررت الألفاظ ؛ لتكرر المعاني» قال: فما أحار 
المتفلسف جوابا " (). 

إن قلة هم الذين يحسنون الكشف عن معاني التأكيد» ويستطيعون تبين أوجه استخدامهء 
لأن الأمر له علاقة بما قر في ذهن المخاطب» من قوة في المعنى» أو تردد أو إنكار» وهو ما 
يصعب رصده؛ لأن المعاني خبيئة في نفوس أصحابهاء واستقرار المعنى في نفس المخاطب 


(1) العلوي» يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء تح. 
محمد عبد السلام شاهين › دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان»› الطبعة الأولى .TAVnI1140-1£10‏ 

(۲)الجر جاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن: دلائل الإعجاز في علم المعاني »› تح.عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية بیروت )۲ ۲١٤۲۰۰۱-۱م ۰٣‏ 


1۲ 


أو تململهء إنما يملى على الأديب أو القائل دقة في الرصد» وتمكن من استخدام الأنسب في 
التعبير» لتكون العبارة على مستوى من القوة لتلائم حال المخاطب. 
" وهذا التوكيد يختلف قلة وكثرة على وفق أحوال الإنكار» لأن وظيفة الخبر حينئذ هي تيت 
هذا المعنى في تلك النفس الرافضة له» فلا مفر من أن تكون قوة العبارةء ووثاقتها ملائمة 
لحال النفس قادرة على الإقناع .)١("‏ 

فليس إذن ترفا أن يزين الأسلوب في العربية بأداة أو أكثر من أدوات التأكيدء 
ولكنه ما جاء إلا لحاجةء وما تزاحم إلا لغرض أصيل» فأدوات التأكيد تقرع النفس 
الرافضة» وتجابه الأفكار المعاندة» وتزاحم دواخل النفوس» فتدعو إلى التبين والتبصر . 


وفي ذلك يقول الإمام العلوي: " اعلم أن التأكيد تمكين الشيء في نفسه»ء وتقوية أمره 
وفائدته إزالة الشكوك» وإماطة الشبهات عما أنت بصدده» وهو دقيق المأخذ» كثِر 
الفواثد " '. 


فالأسلوب في كل الأحوال يجب أن يراعي حال المخاطب» ما إذا كان خالي 
الذهن فیساق الكلام في غير توکید» ویو کد للمتردد الشاك› ويضاعف للمنكر› ويیسمیى 
الأول الابتدائي» والثاني الطلبي» والثالث الإنكاري. 
" ومناسبة التسمية واضحة لأنك في الأول تبتدئ به المعنى في النفس» والثاني تواجه به 
ترددا وكأن النفس طالبة للخبرء والثالث تواجه إنكار!""' 

والبلاغيون حين يذكرون التوكيد يشيرون إلى قصة أصحاب القرية التي وردت 
في سورة يس» والتي تبدو في غاية الحسن والروعةء للتعامل مع النفس الإنسانيةء 
ومنطق المجادلة» ويحسن هنا الإشارة إليها لتكتمل الفكرة.قال تعالى : 


واضرب لهم ملا أصحاب القربة إذ جَاءَها المرْسلون ) (يس:١٠).‏ 


(3) أبو موسى» محمد : خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني»› دار التضامن» القاهرة › الطبعة الثانيةء 
۰ -49 ۱۹۸م › 6A‏ 

(1) الطراز : ۲۸۷. 

(2) خصائص التراکیب: °۱. 
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} اذ ا هم این کوشا عرزا بث اا إا یکم مسرن € (تس:٤١)ء ‏ قالو 
وو ٤‏ هو ر وو ٤‏ ره رو و 
ما آم إلا شر ثلا وما انز الرَحْمَن من شىء إن اتم إلا تكبو ) يتس :١٠)ء ‏ قالوا بنا 
بم ا يكم تسلو € تس :۹ .)١‏ 
فأصحاب القرية كما ترى أنكروا على الرسل وكذبوهم» ومن هنا جاء الخطاب 

مؤكدا بمؤكدين» إن والجملة الاسميةء ولما تصاعدت وتيرة الإعراض والإنكار من قبل 
أصحاب القريةء باستخدامهم أسلوب القصر( النفي والاستثناء)ء والتكذيب في قولهم(إن 
أنتم إلا تكذبون)ء هنا تبرز الدقة في رد الرسل عليهم السلام في حشد أكبر قدر من 
أساليب التوكيد لتلك العقلية المعاندة الرافضةء بإعادة طرح القضية من جديد بأساليب 
متصاعدة (قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون) فجاءت على هذا النحو من التوشق 
والتوكيد» مؤكدة بإن والجملة الإسميةء وكذلك اللام» والإشارة إلى علم الله. 

" فقد وضح إذن كيف تتكاثر عناصر التوكيد وفقا لتصاعد أحوال الإنكار في هذا الحوار 
القرآني الخصب» وهكذا نجد نبرة التوكيد تعلو وتهبط في مراقبة دقيقة لمواقع المعاني 
في النفوس» وما تنطوي عليه دواخلها " .)١(‏ 


۲ طرائق التوكيد: 

لكننا حين نحصر التوكيد في الكلام»وفق حال المخاطب ونقصره على تلاتة 
أضرب فقطء إنما نحن عندها نضيق واسعاء ونخفض عالياء ونكبل التأكيد عن أن يبين 
عن مواطن الحسن والدقة في سياقات متعددة» لا يصلح تطبيق طرائقه عليها. فماذا يقال 
حينئذ في آيات قرآنية جمة غزيرة أكدها المولى مخاطبا بها الأنبياء والرسل» أيحسن 
عندها أن يقال أن المخاطب كان مترددا أو منكرا ؟ أو تلك التي جاءت مؤكدة على 
لسان الرسل والأنبياء وفيها الخطاب موجه للمولى سبحانه وتعالى فماذا يمكن عندها أن 
يقال ؟! 
من أجل ذلك نرى أن الكلام قد يجري " على خلاف الظاهر من حال المخاطب» أي أن 
المتكلم لا يعتد بهذا الواقع في صياغته»ء وإنما يجري على أمور اعتبارية تنزيلية 


(1)( خصائص التراکيب : .°١‏ 


1٤ 


يهتدي إلى مواقعه الشريفة إلا ذكي النفس " '. 
إن هذا الخروج عن مقتضى الظاهر والجري على خلافه في استخدام أساليب التوكيد»ء 
كإنزال المنكر منزلة غير المنكر» أو العكس» أو أن ينظر المتكلم فيها إلى حال نفسه»ء 
وتمكن المعاني منها - هو الذي جعل للتوكيد موطنا دقيقاء وموقعا من الحسن لا يخفضى 
إلا على بليد الشعور سقيم الخيال. 
" ومن ذلك أنه قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر» إذا بدا عليه شيء من أمارات الإنكار 
e E‏ 
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إن نظرة سريعة للآيتين تكشف عن أن المولى قد أكد الآيتين لأنهما يقرران 
حقيقتين مهمتين هما :الموت والحياة. 

ولكنه سبحانه قد أكد آية الموت بأكثر مما أكد آية البعث» وعلى الرغم من أن 
الموت مؤكد في أذهاننا نعاينه ولا ننكره» فإن المولى أكده بإن واللام وبناء اللفظ على 
الحالة الاسميةء 
فيما لم يؤكد آية البعث إلا بمؤكد واحد فقط, وما ذلك إلا أنه أنزل غير المنكرين للموت 
منزلة المنكرين» لأنه بدا عليهم أمارات الإنكار من خلال تماديهم في الغفلةء وتناسيهم 
قضية الموت» وعدم العمل من أجل تلك اللحظة» وهو من ثم حين صنع ذلك» وضع 
قضية البعث مما لا ينكر وأنزل المخاطبين فيه منزلة المترددين " تنبيها لهم على ظهور 
و ل 


وكذلك من تلك الضروب أن " ينزل المنكر منزلة غير المنكر لعدم الاعتداد بإنكاره 
فة لسن له دنل لحه رى أنطفا و تظر نظ اة لل عن ذا اكا 
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فالمنكر أحيانا حين لا يكون له وجه حق في إنكاره» كجحده آيات وبراهين محققة 
واضحة لا لبس فيها ولا غموض - إنما يسره ويرضي عناده أن يسوق إليه المخاطب 
كلامه مطرزا بأساليب التوكيد» وما ذلك إلا لاعتقاده جهلا بوجاهة إنكاره» وصوابية ما 
هو عليه» ومثل هذا النوع من البشر يحسن معه أن ننزله منزلة غير المنكر» وأن يساق 
الكلام إليه على ما هو عليه من حقيقة في غير توكيد» وبكل هدوء وثقة. 

وخير متال على ذلك قوله تعالی: 

} ا م في السَمَاوات و في رض الملل الوس مزيز الحم #(الجمعة:٠).‏ 
ا ا ھی ا ات کی کر وکو ی ع 
منكور عند الجاحدين › ولكن القرآن لم يعباً بهذا الإنكار» وساق الحقيقة الضخمة في هذا 
الهدوء الواثق الحكيم " . ومن ذلك كثير في القرآن الكريم» كقوله تعالى: 

كزيل الكتاب بن الله التزيز الحكيم ) (الزمر:٠)‏ 

تلك الآية التي وردت مكررة في ثلاث سور من القرآن الكريم»ء بالصيغة نفسها. 

و" هناك ضروب من التوكيد» لا ينظر فيها إلى حال المخاطب وإنما ينظر فيها المتكلم 
إلى حال نفسه» ومدى انفعاله بهذه الحقائق» وحرصه على إذاعتها وتقريرها في النفوس 
كما أحسها مقررة أكيدة في نفسه " '. 

وبهذا النوع نفسر كثيرا من غوامض التوكيد. ومتاله قول الشاعر : 


إنا لنرخص يوم الروع أنفسنا ولو نسام بها في الأمن غسلينا ا 
ويحسن هنا في التمثيل لهذا الضرب ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 
(البقرة:٤١).‏ 
" فإن قلت : لم كانت مخاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعليةء وشياطينهم بالاسمية محققة 
بأن» قلت: ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديرا بأقوى الكلامين» لأن أنفسهم لا تساعدهم 
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عليه» إذ ليس من عقائدهم باعث ومحرك» وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق 
رغبة واعتقادء وأما مخاطبة إخوانهم فهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الشات على 
اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة» ووفور 
نشاط وارتياح للتكلم به " . 


وما أكد المنافقون قولهم لشياطينهم حين خلوتهم بهم بالجملة الاسمية والتصدير بإن 
وأسلوب القصر إلا لأن معاني الكفر قد انقدحت في أذهانهم» واستقرت في قلوبهم ثابتة 
لا يغيرها طول صحبة للمؤمنين وعيش بين ظهرانيهم» ومعلوم أن التعبير بالاسم آكد 
من التعبير بالفعل لأن الاسم يدل فيما يدل على الثبات. 


ومن ضروب التوكيد أيضا ما لا ينظر فيه إلى حال المخاطب» حال كونه متردذا أو 
منكراء فقد يكون المخاطب متيقناء ومع ذلك يؤكد الكلام رغبة من المتكلم في تقوية 
معنى الفكرة في ذهن السامع» لعظم شأنها " وقد يكون دواعي التوكيد هو رغبة المتكلم 
کقوله تعالی : 

1 ر ‌ ون ت 
إنا نحن بزلا عليك الفران تفزلا (الإنسان:١٠)‏ وقوله: 


وان ربك هو لعزي الرجيم ( (الشعراء:۸٦)‏ (), 


إن مثل هذا النوع من التوكيد يكون أحيانا عند إرادة شد انتباه السامع وإيقاظه وتهيئته › 
لما سيلقى على السمع من عظيم المعاني وشريف الأفكار . 

وكذلك من المواطن الذي يحسن فيها التوكيدء وتبدو في ثناياها فضيلته» أن يأتي في ختم 
جمل» تشتمل قدرا من الأوامر والنواهي والتحذيرء أي أنها تشتمل على طلب ماء حينها 
يحسن التوكيد. 
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" فمن ذلك ا تکون الجمل السابقة متضمنة إشارات ك إيماءات تثیر فی في النفس المتلقية 
تساو لا فتسعفها الجملة الثانية بما يزيل التردد» ويجيب عن هذا الهمس»› Te‏ 
التوكيد في بناء العبارة ليواجه هذا التردد» ومن ذلك الجمل المؤكدة في الكلام الفصيح 
والواقعة عقب الأمر والنهي أو الإرشاد والتوجيه " ١(‏ 


۳- التأكيد في خواتم الآي: 


والتأكيد في خواتم الآيات القرآنية يجيء مشتملا على أسماء الله الحسنى 
وصفاته» فقد يكون التذييل مشتملا على اسم واحد» أو اسمين أو أكثر . 
وقد اختلف التأكيد من موقع لآخرء ي 
الغالب الحرف (إن)ء كقوله تعالى: 3 یکذ ابرق یخم مارم کنا أضاءَ لم مَشوا فيه 
EES E‏ رھ هه ٍ 0 ا 
اذا أظلم عليه قاموا و دک ب ر مار ان الع کل د ر ( 
(البقرة:٠٠).‏ 
وهو كثير في القرآن الكريم» وهناك خواتم اشتملت على مؤكدين(إن واللام) ا 
. 4 ر ⁄‌ ا ر ا 2 U‏ 0 
RE E‏ ء لی الاس ویکون اسل علیکن شرید او 
جملا يه ابي کت عليه ا غم سن ي اسول وکن ب ڪا r‏ تنو کت کی ع 


الزن دی الله لله وا کان اة بضع ! اكم ِن الله الاس لرؤو رجيم € (البقرة:١٤٠).‏ 
أو مؤكدة ب(إن وضمير الفصل) كقوله تعالى: ‏ تكا السَماواث ت طز ین فقن وملوک 


A 


ر م 7 س يھ ر 0م م ه e‏ و ر 

حون بح رهم وبستغفرون لمن في الأرض ألا إن الل هو لتقو اريم ) (الشورى:٥).‏ 
2ر 4 ٤ AE‏ 

وهناك خواتم جاءت مؤكدة بثلاثة مؤكدات كقوله تعالى: 3 ثم ن ربك للذين هاجروا من عد 
ر ر 


ما فوا ثم جاهد هدوا وصبرُوا لن ربك ن ن 2 ا ¢ (النحل:١٠١).‏ 
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إن التوكيد في خواتم الآيات جاء في حركة مرنةء وتنوع يتتاغم مع حركة 
المعنى ورسوخه في النفس الإنسانيةء فهو يكشف عن دخائل النفوس حين تحتاج إلى ما 
يزيل ترددهاء أو حين تحتاج إلى ما يعلل وهمها. 


ولم يأت التوكيد جامدا على حالة واحدة ثابتةء من شأنها أن تسم النشصوص 
بالجمود» وتكبل المعاني عن حرية التحليق في دخائل النفس الإنسانية. 


والخواتم القرآنية المؤكدة المشتملة على الأسماء الحسنى تجيء في غالبما 
للتعليل» حين يقتضي الأمر التعليل لمعنى قد سبق» ومن ثم فهي تؤكد على معاني 
الأسماء الحسنى» والصفات العلياء التي توشت الآيات بها " فنرى القرآن يؤكد صفات 
الله عز وجل» حتى يستقر الإيمان بها في القلوب» فنسمعه يقول مكررا ومؤكدا في كثير 
مما یکرره(إن الله على کل شيء قدیر») (إِن الله واسع عليم) (إن الله عزیز حكيم) فهذا 
التأكيد يقرر هذه الصفات في النفس» وإذا تكررت هذه الصفات في النفس انبثق منها 
العمل الصالح المبني على أساس من الإيمان المكين " '. 


-١‏ التأكيد ب(إن)و (أن): 


(إن) حرف في العربية اشتهر في صلاحيته للتأكيد في مواطن يعجز عنها 
غيره» ولا يحسن فيها سواه» من أجل ذلك رأينا من خلال استعراضنا لمواطن التوكيد 
في الخواتم» أنها جاعءت مؤكدة لما يزيد عن مائة ختم لآيات كريمات» وهي بذلك كانت 
الأكثر استخداما »وسجلت أعلى رقم من حيث استخدامهاء بالمقارنة مع حروف التوكيد 
الأخرى أو طرقه ووسائله. 
ولعل كثرة دوران هذا الحرف في القرآن الكريم بشكل خاص» وفي العربية بشكل عام» 
بعل لمن الأهمية ما تيستحق معة أن ياء حولة باكر اسة والتطيل: 


(1) شيخون» محمود السيد : من أسرار البلاغة في القرآنء مكتبة الكليات الأز هريةء الطبعة الأولیء ٠٤٠١٤١‏ 
٤مم‏ 
A «<‏ 
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يشير الإمام الجر جاني -رحمه الله - إلى أهمية (إن) ووظيفتها التي تتجاوز ما عده 
البلاغيون لهاء من حيث قدرتها على الربط بين الكلام بعضه ببعض» ويورد بيتا ليشار 
مستدلا به على حسن موقعهاء يقول بشار : 
بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في 
التبكير 


وذلك أنه: هل شيء أبين في الفائدة › وأدل على أن ليس سواء دخولها وأن لا 
تدخل ؟ أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلهاء وتأتلف معه» وتتحد به» حتى 
كأن الكلامين قد أفرغا إفراغا واحداء وكأن أحدهما قد سبك في الآخرء 


حتى إذا جئت إلى (إن) فأسقطتهاء ورأيت الثاني منها قد نبا عن الأول» وتجافى معناه 
عن معناه» ورأیته لا یتصل به ولا یکون منه بسبیل " '. 

وهو شاهد جميل ذاك الذي استدل به الإمام» ولعل موطن الحسن لموقعها فيه» وراحة 
النفس بها في مكانهاء ليست فقط تنبع من أنها ترتبط بما قبلهاء وتتحد به» كما لو أنها 
وما قبلها قد سبكا معاء وإنما تنبع أهميتها في أنها تأتي بعد طلب» وهو التبكير في صدر 
البيت» وهو ما يحرك الذهن لبيان سببه» أو التعليل له» وكأن الحركة الذهنية بدأت في 
الاضطراب مع صدر البيت احتاجت معه لهدأة» وتسكين» فجاءت (إن) بما تحمله من 
توكيد وتعليل» وحسن ربط فاستقر المعنى في النفس على نحو مكين . 

وأنى يمكن أن يحسن غيرها في مكانهاء ولو كانت فقط لربط الكلام بعمضه ببعض»› 
لحسن غیرها من حروف الربط ولکنها تحمل ما لا يحمله غیرها من معان» ولذا نری 
الإمام الزركشي يقول: " واعلم أن كل جملة صدرت ب(إن) مفيدة للتعليل» وجواب 
سؤال مقدر " . وما يكون التعليل إلا حينما تتشوق النفس لحاجة عند تزاحم المعاني 
وتدافعها وانفتاح النص لهاء أو عند غرابة ما يشهدها النص» أو بعد طلب من أمر أو 
نهي وغيره» ينقدح في ذهن المتلقي له سوال ماء أو وهم ما يدفعه بالتوكيد. وبمثل الذي 
قاله الإمام الزركشي» ذكر الإمام السيوطي: " (إن) بالكسر والتشديد على أوجه: أحدهما 
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التأكيد والتحقيق وهو الغالب(إن الله غفور رحيم) قال عبد القاهر : والتأكيد بها أقوى من 
التأكيد باللام» وقال: أكثر مواقعها بحسب الاستقراء جواب لسؤال مقدر» إذا كان للسائل 
فيه ظن . والثاني للتعليل» أثبته ابن جني ومثلوه بنحو (واستغفروا الله إن الله غفور رحيم) 
وهو نوع من التوكيد " . 

وهي على تلك الصورة التي أوردها الجر جاني كثيرةء في القرآن الكريم يقول: 
" وهذا الضرب كثير في التنزيل جداء وهي على الجملة من الكثرة بحيث لا يدركها 
الإحصاء " ١ء‏ ولكننا أدركنا منها مائة وزيادة» نعلل ورودها في مطالع الختم بما ذهب 
إليه مجموع أقوال العلماء السابقينء على علمنا بصعوبة وخفاء البحث عن جماليات 
التركيب بهاء وأنه يحتاج إلى دقة نظر» ومزيد فحص تأمل. 
يقول الجر جاني رحمه الله: " وليس الذي يعرض بسبب هذا الحرف من الدقائق 
والأمور الخفية يدرك بالهوينا " '. 
ومن خلال تتبعنا لحرف التوكيد(إن) في الخواتم القرآنية › لوحظ أنه يأتي فيما يزيد 
على مائة موضع» يأتي مؤكدا لخواتم مشتملة على اسم واحد من أسمائه الحسنى فيما 
يزيد عن خمسين موضعاء فيما يأتي مؤكدا لخواتم مشتملة على اسمين من أسمائه 
الحسنى في أكثر من ستين موقعا. 
وفي كل الأحوال التي وردت فيها (إن) في مطالع الختم فإنها كانت دائما من الحسن 
بحيث لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بغيرهاء لما لها كما بينا من قدرة على ربط 
الکلام بعضه ببعض» وسبکه على نحو یجعله متما سکا کأنه قد صب في قالب واحد» 
اكا ات ك فة ا ي اغ و اه قل ا فس َد رَبك 
واف إن كان ا افر ٠‏ وسيك كان ركد بت (ن اشا عر مقشرة ب 
رد نكارء ولا إزالة ترددء إذ لا يفرضان في جانب المخاطب» فقد تمخض (إن) لإفادة 
الاهتمام بالخبر وتأكيده» وقد تقرر أن من شأن (إن) إذا جاءت على هذا الوجه»ءأن تغني 
غناء فاء الترتيب والتسبب وتفيد التعليل» وربط الكلام بما قبله كما تفيده الفاء" ". 


(3)الإتقان في علوم القرآن: ٤٥٤/١‏ . 
(4) دلائل الإعجاز: .۲١۷‏ 
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(2) التحریر والتنویر : .٤۱۹/۱٩‏ 
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ف(إن) تأتي أحيانا لدفع تردد أو إزالة إنكار حينما يحتمل السياق ذلك مثاله قول المولى 
تعالی: ۵ فستذکرون ا قول كم اض نري ّى اله إن اله بعيير باوباو ) (غافر ٤:‏ 
وقوله: 

لذبن ب تتو وتام الملوکة الي ھم اا الم ما کا تمل ن سو بی إن الله ليم اك 


اق 
تعْمَلونٌَ € (النحل:۲۸). 


لقد بان لي أن هذا الحرف(إن) يحتمل التعليل في جميع مواضع وروده في 
القرآن الكريم» وهو حين يرد كذلك يحتاج إلى مزيد تأمل» ليحس المتأمل بارتياحه من 
ەر 
وضع هذا الحرف موضعه من السياق. ومثال ذلك قول الله تعالی: ‏ واذکروا َة الله 
یکم وییناقة ۀ الزي واكم به إذ فلم سيا راطا واوا الله إل الله ليم بذات الور ( 
(المائدة:۷). 


وقولە: ¥ ود م کين َل الکٽاب لو بر دونکم ن بن | زک کارا دا بن جنر آشریم بن بد 
م 4 تا بين م الح فاغفوا واط فوا حتى باي الله بار ن الله عل ىكل شي ق ( 
(البقرة:۹١٠).‏ 

يقول الإمام ابن عاشور: " وشأن إن إذا قصد مجرد الاهتمام أن تكون قائمة مقام فاء 
التفريع مفيدة للتعليل " .)١(‏ 

وما قيل عن إإن) يقال عن إان) بيد ان ثمة فروق بين الحرفين. 
يمكن ملاحظتها. فقد وردت إأن) المشددة مؤكدة ما يريد عن 
عشرین خنما ي مواضصح مختلفه ي القرآن الكريم. وهي شقيقه 
أختها المكسورة. ولحكنها هما وقحت هي ومعموليها ' جرا من 
جمله مفتقرة إلى اسم مرفوع او منصوب. او مجرور. ولا سبيل 


(1) التحرير والتنوير : .٠٤٠٥/٥‏ 


VY 


للحصول على ذلك الاسم المطلوب إلا من طريق مصدر منسبك 
من إأن) مح معموليها ' ". وجب فتحها عندئذ. 
يقول الإمام الزركشي: ' أن المختوحة حو علمت أن زيدا قائ 
وهي حرف موكد كالمكسورة.نص عليه النحاة. واستشكله 
بعضهم. ويفرق بينها وبين المكسورة. فإن التأكيد في المكسورة 
للإسناد. وهذه لحد الطرفين "". 

ووجه الأاستشكال هنا كوذها للتأكيد مح مصدرها. نها 
يتوصل بها لانعقاد المصدر. وحین ینعقد ا یکون عندها توکید. 
ولكن الإمام السيوطي ومعه جملة من العلماء يصر على أنها 
للتوكيد. وأنها تؤكد المصدر المنحل وليس المصدر المنسبك يقول: 
' توول مح اسمها وخبرها بالمصدر حوالتعلموا أن الله على كل 
شيء قدیر) آي قدرته. وقد استشکل کوذها للتأکید بأنك لو 
صرحت بالمصدر المنسبك مذها لم بفد تأكيدا وأجيب بأن التأكيد 
للمصدر المنحل 0 


لقد لوحظ أن الخواتم المؤكدة بإأن) تسبق ني أغلب الأحوال 
بالفعل (علم ) وتقلباته مغل (اعلموا. يعلم. واعلم. إلخ...) قال 
تعالی : 


(2) حسن» عباس: النحو الوافي» دار المعارف»› الطبعة الحادية عشرة .٠٤١/١‏ 
(3) البرهان في علوم القرآن: ٠٠١/۲‏ . 
(4)الإتقان في علوم القرآن : .٤٥٥/١‏ 


ا 


١م‏ ما سخ بن ابأ سرا ات بخير نها اوها ألمت أن الله على كل شر شي قر ) 
(البقرة .)٠١١١‏ 


.)٠٠۹:ةرقبلا(‎ € قان اتم ين بد ۹ و تا جاتکم لیات ت فاخو أن الله عزو كيم‎  - 


۲ ۰ وذ قال ويم ر ري کف تحيي لوی قال َون قال بی ون ليطن قليي قال 
د أبن ار رخ إا ثم اجخعل ڪل یکل جل نن جزم ثم اذه باك ستغيا واخلم أن 
الله زر € )€ (البقرة:٠٠١).‏ 

ولكن السو ال لماذا سبقت (أن) المفتوحة بهذا الفعل ؟ أو لماذا فتحت بعده ولم تكسر ؟ 
والحقيقة نها حين تكسر تكون قد تهيأت لبدء كلام جديد» وآذنت بانقطاع كلام مضى» " 
فإن كسرت كان الكسر فيها إشعارا بتجريد المعنى الذي هو التوكيد عن توطئة الجملة 
للعمل في معناهاء فليس بين المكسورة والمفتوحة فرق في المعنى إلا أنهم أرادوا توطئة 
الجملة لأن يعمل الفعل الذي قبلها في معناها "'. 

فهي تفتح إذن ليتمكن الفعل من العمل فيهاء وما يسهل ذلك إلا حين تفتح» لأن الكلام 
عندها يكون له خفة» وحين تكسر فهي تكسر " لأن الكسر في هذا الموطن أولى لأنه 
أثقل من افع والثقل أولى أن يعتمد عليه ويصدر الكلام به» والفتح أولى بما جاء بعد 
الكلام لخفته» وأن المتكلم ليس في عنفوان نشاطه" . 

وأما أن الفعل الذي سبقها كان (علم) وتقلباتهء فإن ذلك مما يحسن» لأنها لما كانت تفيد 
معنى التوكيد» لم يحسن معها إلا أفعال تدل على اليقين»ء والعلم واحد منها " لكي لا يقع 
التعارض والتناقض بينهما( أي بين ما يدل عليه العامل وما يدل عليه المعمول) وهذا 
هو ما جرت عليه الأساليب الفصيحة»ء حيث يتقدمها ما يدل على اليقين والقطع»مثشل 
اعتقدت وعلمت وتيقنت ولا يقع شيء قبلها من ألفاظ الطمع والتوقع والإشفاق والرجاءء 
وغيرها من الألفاظ التي يجوز أن يوجد ما بعدها أو لا يوجد" '. 


(1) بدائع الفوائد: .۳٠۲/۲‏ 
(2) المصدر السابق: .٠٠/۲‏ 


(3) النحو الوافي: 1٤٤/١‏ . 


V٤ 


إن مما يعرض في أثاء تأمل الخواتم »أن الفعل الذي يسبق(أن) كان في أغلب الأحوال 
فعل أمر» والخطاب فيه للجماعة (اعلموا) وما ذاك إلا لأن معاني تلك الأسماء ما 
استقرت في نفوسهم على النحو المطلوب» فنرى المولى يأمرهم بأن يعلموا ذلك على 
وجه التأكيد والتمكن» لتشيع تلك المعاني الشريفةء في ثنايا نفوسهم» وخلجات قلوبهم» 
فتحيل إيمانهم إلى قوة دافعة خلاقةء لأنه متى انعقد قلب المؤمن على معاني الأسماء 
الحسنى الشريفةء a‏ من معاليهاء وتلق بأخلاقها رمال داك 
قوله تعالی: ( اغلمّوا أو الله شر شبد اليماب أن اله نو رجيم ) (المائدة:۹۸). وقوله: 


ير 


و جع لیکن یا E‏ واكم a‏ 


و ور 2 


ست دون وکن لا ادوه سِا ان تمّولوا ا ونا ولا زوا | عد النکاح > حى یلم الکاب 
حل واغلموا أ الل ما فی شیک قاحذرو واعلموا u‏ ) (البقرة:٠٠٠).‏ 

- التأكيد ب(إن واللام): 

ورد هذا النوع من التوكيد في خواتم الآيات في القرآن الكريم في ستة مواضع» 

وحيث تحدثنا عن (إن)فيما سبق»ء وهنا نضيف أن اللام هذه تسمى المزحلقةء وهي 
حرف توکید " تفید SS RC O GS‏ 
(إن) أفادت التكرير مرتينءفإذا دخلت اللام صارت ثلا "'. 
وأما الجمع بينهما وجعل ذلك للمنكر وفق قصة أبي العباس» فهو مما يحسن " لأنه إذا 
كان الكلام مع المنكرء كانت الحاجة إلى التأكيد أشدء وذلك أنه أحوج ما تكون إلى 
الزيادة في تثبيت خبرك» إذا كان هناك من يدفعه وينكر صحته "'. 
وحيث إن المعنى لا يحتمل الإنكار في بعض السياقات التي ورد الختم فيها جامعا بين 
الحرفين السابقتين» لان SST‏ > كقوله 
ONT‏ ا 
تعالی: 3 لم رأ الله رک تا في الأرض وافلك تجري في الحر بار سيت لاء أن ت 
على الأَرْض إلا ا ا اا ا ) (الحج:١٠).‏ فلا يحتمل المعنى هنا أن 
يقال إن النبي متردد أو منكر في رحمة المولى ورأفته. 


(1) البرهان: ٤0۸/۲‏ . 
(2) دلائل الإعجاز : .۲٠١‏ 


Vo 


ومن هنا نقول إنه حيث يتأتى فهم تردد ما من قبل المخاطب في الآية ءفإنه يحسن معه 
8 1 ر ر ا 7 ر ۶رر ⁄ ۶ 
الختم بهذين الحرفين» كقوله تعالى: « Es‏ ء على التاس 
ر 0 لز از ر ۶ 
وکو اسول عا علیکم شهیدا و جنل ايله اټ يکت ڪيا ا م من يع ارسق ين يب 

ق عمد وان کات ککیږ؟ لا لی الزن دی الله و کان ال مضع اکم إن ال بلاس روو 
رجيم € (البقرة:١٤١).‏ 

فنفوس المؤمنين قلقة مضطربة» وعقولهم حرجة في فهم هذا التحويل المحير في 
أمر الاتجاه للكعبةء وتنقدح الأسئلة في أذهانهم عن مصير أعمالهم التي قدموهاء فيجيء 
التأكيد تسكينا لهذه النفوس» وطمأنة لتلك الضمائر في رأفته سبحانه ورحمته في عدم 
إضاعة تلك الأعمال» وما يضير المؤمنين أنى اتجهوا بعد ذلك ما دامت أعمالهم قد 
قبلت» إن التأكيد في مثل هذه الحالة يكون هدأة للنفوس المترقبة المنتظرة. 
يقول الإمام أبو حيان : " ولما كان نفي الجملة السابقة مبالغا فيها من حيث لام الجحودء 
ناسب إثبات الجملة الخاتمة مبالغا فيهاء فبولغ فيها بأن واللام وبالوزن على فعول و 
فعيل» كل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وكثرة الرأفة" " . 
ولكن ماذا يمكن أن يقال حيث لا يصلح فهم إنكار ولا تردد في سياق الآيةء إن الأمر 
عندها يتجاوز المخاطب وحالته متلما بينا في بداية الحديث عن التوكيد › ليناسب 
المعاني e‏ وشرفها . ولنتأمل قوله تعالى : 

2 ۶ فو 
١‏ - ألم ران اللة خر لک تا يي اأزض وافاك تجري في ار انرو شك اء أن ت 
ِذنه اله اس ر روو رجيم ) (الحج:١٠).‏ 

۰( مانوي ب ی عبر ا تامو یرکون الات ی ور و اله کی وة 
ريم ¢ (الحديد:٠).‏ 


إن التوكيد ب(إن واللام) في الختمين السابقين» يأتي لإحداث حالة من التناسب بين 
عظيم فعل المولى» وبين ا الصفات الحسنى التي تعلل لهذا الفعل» ففي الآية الأولى 
حيث إمساك السماء أن تقع على الأرض» وتسخيرما في الأرض» وجريان الفلك» وهي 


(1) البحر المحيط : .٠١/١‏ 


۷ 


أشياء من عظيم فعله» وجليل صنعه» وإنزاله الآيات البينات في الآية الثانية وتعليل ذلك 
لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» إنما يكون لرأفة المولى بالناس ورحمته بهم 
وحين كانت الرأفة والرحمة موازية ومساوية لتلك الأشياء العظيمةء وبالحجم نفسه» كان 
من المناسب أن تجيء الصفات مؤكدة مساواة وموازاة لعظم آثار تلك الصفات. 


ا و و التأكيد و قوله تعالی : 

( وراز کم خاو لأر وبنت کم فق فض درجات یوکن في ا کم إن 
TT‏ ) (الأنعام:١٠٠).‏ 
۲ وذ ن رك یمن عھم ی بیم لقامة من ومهم وء لداب إن ربك سر وتاب ونه 
a‏ )€ (لأعراف:۷١١).‏ 


فانظر لروعة التأكيد ودقته في كلا الآيتين» فإنه سبحانه ابتداء يؤكد المغفرة والرحمة بتوكيدين ثابتين في 
الحالتينء وهو ما يعني أن الرحمة والمغفرة هما الأصل» ولكن لما كانت الآية الأولى آية ابتلاء للعمل» كان 
التوكيد للمغفرة والرحمة بمؤكدين» وسرعة العقاب بمؤكد واحد» ليشير إلى غلبة الرحمة والمغفرة دائما على 
العقاب» وما أحسب أن إيراد العقاب هنا إلا من قبيل الطباق الذي يجمع بين الضدين فيوضحهما.ليظل الإنسان 
بين رغبة ورهبة»ء بل إن شئت قل: بين رهبة وزيادة رغبة. 
E‏ الآية الثانية فهي آية عقاب» لأنها وردت في بني بني إسر ائيل› فأن يجي ء العقاب مؤكدا 
بمؤکدين أمر في غاية اتتاسب والدقة» ولكني كنت أحسب أنه ما دام سياق الآية حول 
الذي كان» وهو ما يؤكد بوضوح لا يقبل شكا أن الرحمة والمغفرة ثابتتين ثبات التوكيد 
في الآيتين» وأن العقاب متغير تغير التوكيد في الآيتين» فيا لجمال التوكيد الذي كشف لنا 
عن هذه المعاني E‏ التمينة کک 
تعالی a}:‏ ا قال ت إلا ما قذ قبل للل ِن قيلك إن راك لذو غر وذو ٍقاب أي ) 
(فصلت .)٤١:‏ 
-٣‏ التاكيد ب(إن وضمير الفصل "هو"): 
الظهور ليستحيل إلى رفض وإنكار» وضمير الفصل له شأن عظيم في تلك القضيةء 
ويقوم بأدوار لا يقوى غيره على القيام بهاء " وسمي ضمير الفصل لأنه يفصل بين 
الخبر والصفةء وذلك إذا قلت: زيد هو القائم» فلو لم تأت ب(هو) لاحتمل أن يكون القائم 


YY 


صفة لزيد» أو خبرا عنه» فلما أتيت ب(هو) تعين أن يكون القائم خبرا عن زي "''» 
وهذه هي الوظيفة الأولى له في الجملة. أما الوظيفتان الأخريان فهما كما يقول 
السيوطي: " ولضمير الفصل ثلاثة فوائد : الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع» والتأكيد 
ا 
والاختصاص إنما يكون من خلال اختصاص المسند إليه بالمسند دون غيره» كما يرى 
الإمام الشوكاني" وفائدة ضمير الفصل الدلالة على اختصاص المسند إليه بالمسند دون 
غر 
ومعنى دون غيره في قول الإمام أي:اختصاص معنى المسند في المسند إليه فقط؛ فإن 
قلت: زيد هو القائم» كأنك خصصت القيام لزيد دون سواه من الجالسين. 

إن ضمير الفصل يفيد معنى الحصر» أي حصر المعنى في المسند إليه ونفيه 
عمن سواه " ومن طرق الحصر ضمير الفصل نحو زيد هو القائم» ويفيد إثبات القيام له 
ونفيه عن غيره» ومنه (فالله هو الولي )بعد قوله: أم اتخذوا من دونه أولياء" . 

إن جماليات ضمير الفصل في النص القرآني» وبخاصة الخواتم المشتملة على 
أسمائه الحسنى» تنبع من أنه يرد في سياقات معينة يحصر الضمير فيها معاني الصفات 
على المولى وحده» وينفيها عمن سواه» ولئن كان هناك ما يحتمل معه اشتراك في فعل 
ما فإن ضمير الفصل يخلص المعنى من أوهام الشركة. 

" واستدل له السهيلي بأنه أتى به في كل موضع ادعى فيه نسبة ذلك المعنى إلى 
غير الله» ولم يؤت به حيث لم يدع» وذلك في قوله( وأنه هو أضحك وأبکی )فلم يؤت به 
في (وإنه خلق الزوجين» وأن عليه النشأة الأخرى) لأن ذلك لم يدع لغير الله وأتى به 
في الباقي لادعائه لغيره" '". 

وهو استدلال جميل به نفسر مجيء هذا الضمير في الخواتم المشتملة على 
أسماء الله الحسنى» يقول الإمام السهيلي: " وقد استنبطت دلالته على الحصر من قوله 


(1) شرح ابن عقیل :۳۷۲/۱. 

.٠١/١ : الإتقان‎ )2( 

(1) فتح القدیر : .°۸/١‏ 

)2( الصنعاني»› محمد بنم إسماعيل: أصول الفقه المسمى (إجابة السائل شرج بغيه ة الآمل)» تح. القاضي حسین 
بن أحمد» د. حسن محمد مقبولي الأهدل»ء مؤسسة الرسالة بيروت»ء الطبعة الأولىء ١م‏ 

(3)الإتقان ۱۲۷/۲ . 


TYA 


(فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم) لأنه لو لم يكن للحصر لما حسن» لأن الله لم يزل 
رقيبا عليهم» وإنما الذي حصل بتوفيته أنه لم يبق لهم رقيب غير الله " . 

ونحن نذهب أبعد من ذلك فيما يتعلق بالحصر» إن حصر المعنى في المسند إليه 
ونفيه عن غيره» كأنما هو من وجه آخر إثبات لغيره ما يخالفه» فإذا قلنا: الله هو 
العزيز» فإن هذه الجملةء تثبت العزة لله وحده» وتتفيها عمن سواه وما نزيده نحن أنها 
تشير إلى ما يقابل المعنى في سواه» فهي إشارة إلى أن غيره تلصق به معاني الذلة 
والهوان. 
قال تعالى:( اله ما في السَاوات واَرض إن الله ر الي الحَييذ ) (لقمان:٦٠).‏ 


فالآية لا تشير فقط إلى اختصاص المولى بالغنى» وقصره عليه مع تأكيده» وإنما تشير 
إلى أن ما عداه» من آلهة مدعاة تلصق بها الحاجةء ويعتريها النقص» ومن ثم فهي في 
ملكية للمولى» ومحتاجة إليه. 
ومتل ذلك کثير في القرآن الكريم» وبمثله يعلل للخواتم المؤكدة بضمير الفصل»› كقوله 
تعالی : 

0 ا رر 2 U‏ . ا ر 0 ا ر 
 - |‏ والله صي الح والذين عون من دونه لاضن مشي ِن الله ُو السميع امير ) 
(غافر )۲١:‏ 

E EO 
)٥۸: إن الله هو الرزاق ذو الفوة المَنُ ) (الذريات‎  - ۲ 

ر 0 4ر 0 24 ير 0 0 ھر 
٠ ۲‏ ذلك أن الله هو لحي ون ما عون من دونه هو الباطل وان الله هو اللي الكييرُ ) 
(الحج:٠١).‏ 
وهكذا يمضي السياق في جميع الآيات المشتملة على ضمير فصل» إثبات معاني الأسماء الشريفة الجليلة للمولىء 


وقصرها عليه» ومن ثم إلصاق أضدادها لما سواه» وهو جوهر الجمال في هذا الضمير. 
وه م 
ولقد لمحت ذلك واضحا جليا في قوله تعالى لموسى عليه السلام  :‏ قلا لا تخف إنك 


أنت الأعلى )€ (طه:1۸). وذلك لما أوجس في نفسه خيفة موسى» إن بناء العبارة في 


(4) المصدر السابق: ۲/ .٠١١۷‏ 


۷۹ 


الآية السابقة تشير إلى جملة من المؤكدات» أراد المولى سبحانه بها أن يطمئن موسى 
أن الغلبة والظفر إنما هي لهء وله فقطء وأن خصمه سيهزم قطعاء وبالتالي يقضي على 
کل ذرة من خوف في داخله. 

ومن جملة المؤكدات: التأكيد بإن المشددة» وضمير الفصل» وصفة العلوء وبناء 
الاسم على التفضيل» وتعريف اسم التفضيل» كل هذه المؤكدات ذكرها العلماء في 
تصانيفهم» ولكن ما لم يذكروه فيما وقع في يدي» أن ضمير الفصل هنا صنع صنيعهء 
لأنه لما كان اسم التفضيل يشير في بنائه بشكل عام إلى المشاركة بين الطرفين» اقتضى 
لف ن نكن لحر ةو خر د من على و هذا ها شس الامر طك فخاء فف الكل 
ليسلب هذه المشاركة في العلو و يؤكد الصفة التي تقابلها في السحرةء ليجعل العلو 
فوا خالهتا لموس 


وحتى لا يقال فما بال كل هذه الموكدات لموسى عليه السلام ؟ أيكون قد بلغ به 
الخوف مبلغا يحتاج معه كل أشكال التأكيد السابقةء وهو يعلم أن الله أرسلهء وأنه حتما 
سیظهر ه ؟! 

إنها خيفة موسى» مع ما تحمله تلك اللفظة من دلالات» ولكنها خيفة مشروعة» 
لم تكن بسبب من البشر»ء ولا من ذلك السحر الباطل " إنما هو خوف ظهور السحرة عند 
العامةء ولو في وقت ماء وهو وإن كان موقنا بأن الله سينجز له ما أرسله لأجلهء لكنه لا 
مانع من أن يستدرج الله الكفرة مدة قليلة لإظهار ثبات المؤمنين " .)١(‏ 


(1) التحرير والتنوير : 1۸/۹. 


YA. 


وهكذا يكون ضمير النصل منبعا اجملة من الدلآالات يدردها من 
بتامل القرآن. ويقف عند ت ولنا أن نتأمل هاتين الآيتين 

لنجد أذهما تطابقتا إل ني ضمير الفصل الذي ذكر ني واحدة. 
وحجب عن الآأخرى ليضف ما يضيف من معان ودلالات. قال 


قعالی : 
وتا رغنك بن الشيطان غ فاستيذ بال إن هو السميع المليم € (فصلت:٦٣)‏ . 


م هھ 4 4 


} واا رغنك ر ِن ايعان نزخ سذ , الله إن سميع عليم € (لأعراف:. 

r CS 

الضمير في سورة(فصلت) ولم يذكره في سورة (الأعراف) ؟ 
O e‏ 


ا 


عا إلى الله ورل صإلحا وقال ني م ll‏ )€ (فصلت :۳۳)» ولا توي 
E a E‏ ( 


(فصلت:٤۳)ء‏ 3 وا إا این برو EEN‏ € (فصلت :)ء3 


⁄ 
0 


تارات ين ايعان ی ية . ال نه نه هو السّمِيح اليم ) (فصلت .)۳٣:‏ فلما كان 
السياق دعوة إلى عمل يشق على اتس الإنسانية التخلق به» وهو دفع السيئة بالحسنةء 
وهي منزلة متقدمةء وشاقةء لأن الإنسان قد يقوى على الصبر على السيئةء وقد يقوى 
أكثر فيسامح ويعفوء ولكن أن يقابل السيئة بحسنة من طرفة فهو من الصعوبة بمكان»› 
من أجل ذلك قال: وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» ولعظم الأجر الذي يقابل ذلك العمل 
الجليل» فإن وسوسة الشيطان تتضاعف» وجهده يزداد» فناسبه التوكيد بضمير الفصل 
لعظم حاجة المستعيذ» الذي يستدعي وجوده تعريف الاسمين» لأن ضمير الفصل لم يرد 
في القرآن الكريم مع أسماء نكرة. 

هذا من جهةء ومن أخرى أن السياق ههنا " لإثبات صفات كمالهء وأدلة ثبوتهاء وآيات 


۲۸۱1 


. وليس الأمر كذلك في سورة الأعراف» فآية الأعراف 


ا ا اق و ی ا 
(لأعراف:۹۹٠).‏ . 

وهو مطلب يسير كما ترى فيه العفو والإعراض عن الجاهلين» فيناسبه» توكيد بسيط 
كما جاء في الآية .يقول ابن القيم :" وحيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يؤكده» أريد 
إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذةء والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويسمع ما تستعيذ منه فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذء والعلم 
بالفعل المستعاذ منه  "‏ . وقد أورد ابن الزبير الغرناطي أنه حيث لم يؤكد لم يكن 
هناك ما يوهم اشتراك في صفات» وحيث أكد كان هناك ما يوهم اشتراك في صفات 
العلم والسمع » فأفردها لله سبحانه وتعالى ." 


ربوبیته» وشواهد توحیده 


٤‏ - التأكيد ب(إان وضمير الفصل " أنتث" 


کل کنا ی يکن تن افع کل فل ركن سر ع ي ا الف ون 
إطار عام . 


فهو قد ورد في اثني عشر موضعا في القرآن الكريم» وفي المواضع جميعها جاء على 


لسان الأنبياء أو الملائكة أو الرسل أو غيرهم كما سنرى. 

وكذلك مما يلحظ أن هذا الضمير ورد في سياقات تشتمل على طلب أو نفي» ونقصد 
بالطلب :الأمر أو النهي الذي غرضهما الدعاءء لأن الأمر أو النهي إذا صدرا من الأدنى 
إلى من هو أعلى منزلة كان غرضهما الدعاء» إذن فقد جاء هذا الضمير بعد نفي أو 
دعاء, 


(2) ابن قيم الجوزيةء محمد بن بكر أيوب الزرعي: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تح. محمد حامد الفقي» 
دار المعرفةء بيروت»› الطبعة الثانية» ۱۳۹۰-١٥۹۷١م ..١١‏ 

(1) إغاثة اللهفان : .1١‏ وانظر: السامرائي»› فاضل صالح: التعبير القرآني»دار عمار» عمان» الطبعة 

.٠٤١ :م۲٠۰٠۰۲-۔۱٤۲‎ ۲ الثانيةہ‎ 

(2) انظر: القرناطيء احمد بن إبراهيم بن الزبير: ملاك التأويل القاطع بروي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه من اللفظ آي التنزيل» تحقيق سعيد الفلاح» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی» ۱۹۸۳ م- 
۳ھ ۳۸۷/۱ 


YAY 


فلا يصح إذن أن يقال إن المخاطب هنا منكر أو متردد» لأن المخاطب هو المولى 
سبحانه وتعالى» كما لا يستقيم أن يقال إن المتكلم متردد أو منكر؛ لأن الآيات وردت 
على ألسنة من لا يعتقد فيهم إلا اليقين بالل وصفاته كما بينت كالأنبياء والرسل 
والراسخون في العلم... إلخ. 


وجوهر الأمر أن الختم المشتمل على ضمير الفصل (أنت) إنما يجيء في معرض 
الثناء» وإثبات كمال الصفات للمولى» فإنهم لما كانوا يدعون مولاهم» كان عليهم أن 
يمتدحوه بآكد ما تصل إليه العبارة» وأشرف ما تبلغه الإشارة» ثم لما كانت هذه الصفات 


جليلة عظيمة» مستقرة في نفوسهم»› 


ثابتة في أفئدتهم وعقولهم» كان عليهم أن يذكروها بما هي عليه من ثبات عندهم» وأن 
يعکسوها على ما هي عليه من تأکید ووضوح. 

و" هناك ضروب من التوكيدء لا بنظر فيها إلى حال المخاطب وإنما ينظر فيها 
المتكلم إلى حال نفسه» ومدى انفعاله بهذه الحقائق» وحرصه على إذاعتها وتقريرها في 
النفوس كما أحسها مقررة أكيدة في نفسه" '. 

وبمثل هذا نعلل للتأكيد بضمير الفصل (أنت) في جميع الآيات التي ورد فيها. مع 
التذكير على أن إثبات الصفات للمولى وتفرده بهاء إنما هو سلب لتلك الصفات عن 
غيره» وإثبات ما يقابلها لغير الله. يقول ابن عاشور في معرض تفسیر قوله تعالی : 
(البقرة:۷١١).‏ " وجملة إنك أنت السميع العليم تعليل لطلب التقبل منهما وتعريف جزأي 
الجملة والإتيان بضمير الفصل يفيد قصرين للمبالغة في كمال الوصفين له تعالى بتنزيل 
سمع غيره وعلم غيره منزلة العدم " ".ويمكن تطبيق ما قيل على هذه الآيات» قال 
ا 

(1) خصائص التراکیب :°۷. 


(2) التحرير والتنوير: .٤۸١/١‏ 


YAY 


و ١ه‏ وو ٍ ي 


 .۱‏ رکا لا تزغ قلویکا بعد اذ هدنا وهب لتا من لن نلك رة إنك أت الاب ¢ (آل 
عمران :۸) 


۹ 8 قال ري الي وه مال لک لاش ڀ ڪا يڻ بي إنك أت اواب ( 
(ص:٣۳)‏ 1 

۲ رکا وأَخام جات ڪڏن اي وڪدهم ون صح ِن هم وأزواجهم وذرتهم ك أن 
لعز لحك (غافر :۸) 


ھر ر 4 6 ر 


F<‏ وإذ قال الله تا عيسى ابن مرم أت قلت لتاس اتخ ذوني وني إن من دون الله قال 


e‏ واو ر م ر 


لحان ما ا بکوورلي أن فول تا ولي . 4 ق إن کت قله فق a‏ 0 فقد حلم ملم ما في نقمي ولا 
عل تا في شاك إن أت لام ليوب O‏ 


‌⁄ 


4 0 


} إذ قات اثرات ران رب ٳني نذرت لك ما في بطي محرا فيل ۾ ني إك نت الس 


المليهُ ) (آل عمران:٣۳).‏ 


وهي أقصى طاقة تحتملها العبارة ليتخلق التأكيد بها على أكمل وجه»ء لتقابل أقصى قمة 
إنكار» وحين نرى هذا النوع من الخواتم المؤكد بأربعة تأكيدات: إن واللام وضمير 
الفصل وتعريف الاسمين الجليلين الكريمين» ندرك عندها أن قدرا من الإنكار ‏ قد وقع»› 
تستنفر من أجله ا ا درجات التوكيد لمواجهة هذا الإنكار» ومجابهة ذلك 
الرفض» قال تعالى : 


ا عدا ور اقم الح وتان ل ۱ اله وان اله هر لعزي الک € (آل عمران:۲٦).‏ 


ٍ 


YA 


ليس الختم فقط هو المؤكد» وإنما الآية كلها من بدئها إلى نهايتهاء وما ذاك إلا لأن 
المخاطب منكر رافض» مشرك مع الله» يتخذ المسيح عليه السلام إله من دون الل لأن 
النصارى لما علموا من عيسى أنه يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه ك عندهم 
هذا الخلط فاأراد المولى أن يتبههم بأقصى طاقة للتوكيد أن عيسى ليس إلهء كيف وما 
فر ريز ولا حك ؟ ون أطي هسي كليه السلا ها افر هن افدر فة ا 
يكفي للألوهية التي هي العزة والغلبة وعدم القهرء وهم يقولون أنه قد قتل. 


قال الإمام الفخر : " وفيه إشارة إلى جواب النصارىء» وذلك لاعتمادهم على أنه قدر 
على إحياء الموتى» وأنه كان يخبر عن الغيوب " ''. 
وأما الآية الثانية فقوله تعالى : 


له ما فى السَمَاواتِ وما فى الأرْض وإ الله لهو الغىي الحميد ) (الحج:٤٠).‏ 
ليس غرييا أن تكون هذه الآية مؤكدة بهذه الطاقة التأكيدية العاليةء لأن الآية تأتي 


في سياق آيات كثيرة مؤكدة بتوكيد ين أو أكثرء بل إن مما يقال أن من سمات هذه 
السورة كثرة المؤكدات» وما ذلك إلا لأنها تفتتح ببيان حال المنكرين المجادلين في الله. 


قال تعالی : 
« وين الاس ن اول في الو بر جلو یی کل شمن ری ) (الحج:۴) وقوله: 


ور ر 


ولا بال الزن روا في برب فة خی تام الساعة ب بهم ڪذابا بن عقر ) 
(الحج:١١٠).‏ 


إن ذكر أحوال المنكرين المعاندين في السورة سبب مهم لفهم تدبيج السورة بهذا الحشد 
من أدوات التوكيد . 


(1) انظر تفسير الفخر الرازي : ٤‏ ., بتصرف. 


YAo 


قال الإمام الألوسي: " وزيادة هو هاهنا دون ما في سورة لقمان من نظير هذه الآية لأن 
ما هنا وقع بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتينء ولهذا أيضا زيدت اللام في 
قوله تعالى(إن الله لهو الغني الحميدء دون نظيره في تلك السورة» ويمكن أن يقال تقدم 
في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات " ' . 


وأما قوله تعالى في سورة الشعراء: « ون رك هر المزُلرَحي ) (الشعراء:٠).‏ مكررة 
ثماني مرات على امتداد السورة»ء فإن لها شأنا عظيماء فهي موجهة لانبي صلى الله عليه 
وسلم» ولا يحتمل مع ذلك أن يقال إن المخاطب كان منكرا أو متردداءغلماذا جاعءت 
الآيات على هذا النحو من التأكيد ؟ 
إننا حين نستعرض مطلع السورة ندرك أنها جاءت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم» 
حينما ألح عليه كفار قريش أن يأتي بآيةء قال تعالى  :‏ للك بام تنستاك أا نونوا موي 
)€ (الشعراء:٠)‏ 

فلما کانت تسلية لقلب الحبيب فإن التوكيد حسن عند ذلك» لأنه يحدث مزيد 
اطمئنان» وبرد يقين» ولا سيما إذا تكرر على مدار السورة. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى فإن الآية تكررت في أعقاب تنزيل العقاب على أمم سالفة بعد تكذيب وقع منهم» 
وهذا تعريض لكفار قريش» فالتوكيد يناسب تماما شدة العقاب الذي أنزله المولى بالكفار 
من الأمم الغابرة» ولطيف الرحمة بالمؤمنين من أنبيائه. 

ثم نهاية كل قصة تكذيب فيها ما يبرهن على عزته حين أهلك» ولم يمانعه أحدء 
وعلى رحمته حين رحم › ولعل لفظ (ربك) دون لفظ الجلالة يكشف عن بعض هذه 
المعاني» في مجابهة المعاندين المستكبرين الرافضين. 


(1) روح المعاني : .٠۹۱/١١۷‏ 


YA 


ثانيا: التقديم والتأخير: 

إن (التقديم والتأخير) في اللغة العربية يقف دليلا ساطعا على ما تكتذزه اللغفة 
العربية من طاقات إيحائية» ومستويات تعبيريةء قلما توجد في لغة من اللغات. 
إذ إن طاقات الإيحاءء ومستويات الدلالة تتماوج مع حركة اللفظ في الجملة من حيث 
تقدمه أو تأخره» بحيث يكون المعنى تبعا للفظء وحالة استقراره في الجملة. 
" إنه باب كثير الفوائد» جم المحاسن» واسع التصرف» ولا تزال ترى شعرا يروقك 
مسمعه» ويلطف لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه 
رول الفط کو کان ا كاد 

فمنذ انفجار هذا الينبوع المتدفق على يد الإمام الجرجاني» وابتكاره نظرية 
النظم القائمة على رصد حركة المعنى في الجملة وفق ترتيبات قواعد علم النحوء 
والدراسات تترى في هذا المجال محاولة أن تتوقف على أسرار الجمال» ومواطن 
الإعجاب فيه. 

والحق أن العالم الجليل سيبويه قد سبق الإمام الجرجاني في هذا الفن الجميل 
الرائع» بيد أنه قد اكتفى في تعليله ظواهر التقديم والتأخير في الجملة بالعنايية 
والاهتمام قال صاحب الكتاب: " كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم » وهم ببيانه أعنى»› 
وإِن کانا جمیعا یهمانهم ویعنیانه " ' 

مما دفع الإمام الجرجاني إلى القول " واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيا 
يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام " . وهو يشير إلى صاحب الكتاب في 
ذلك. 

ومع علمنا أن العناية والاهتمام واحدة من جماليات التقديم والتأخير إلا أنه لا 
يمكن أن تختزل تلك الجماليات فقط في هذا اللون " وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي 


(1) دلائل الإعجاز: ۷۷. 
(2) الكتاب:لسيبويه:٠/٦.‏ 
()دلائل الإعجاز: ۷۷. 


YAY 


أن يقال إنه قدم للعناية ولأن ذكره أهم» ولتخيلهم ذلك قد صغر أمر التقديم والتأخير في 
نفوسهم» وهونوا الخطب فيه " ". 

والحقيقة أن البلاغيين قد اهتموا بهذا الفن وجعلوا علم المعاني مجال دراسته» وخاصة 
ما يتعلق بتقديم المسند والمسند إليه» ومتعلقات الفعل. وبحثوا علله وأغراضه»ء وهي 
مستفيضة في كتب البلاغة العربية. 

ولقد قسم الإمام الجرجاني -رحمه الله - التقديم والتأخير إلى قسمين: 

١‏ - تقديم على نية التأخير : " وذلك في كل شيء أقررته مع التقديم على حكمه الذي 
كان عليهءكالمفعول إذا قدمته على الفاعل( ضرب عمرا زيد) "' وكذلك فيما يختص 
بمتعلقات العامل» " كتقديم المفعول به على فعلهء و تقديم الحال على فعله» وتقديم 
الظرف والجار والمجرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأء وهو في الغالب يفيد 
اك 

۲ - تقديم لا على نية التأخير: " ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم» وتجعل 
له بابا غير بابه» وإعرابا غير إعرابه»وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما 
أن يكون مبتداً ويكون الآخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك كقولك: (ضربت زيدا) 
و(زید ضربته) " ". 

فهو إذن تقديم ألفاظ بعضها على بعض في غير عامل» كتقديم لفظ على آخر»› في 
موضع» ثم تأخيره في موضع آخر . 

فمن الأول قوله تعالی اك نمید ر اك سن ) (الفاتحة:٥)ء‏ وقوله : 3 كل الله فاعيذ 


ص 


ر 1 (لزمر:١۲)‏ وقولہ: ‏ وتا کا اا وکل ی الو وذ حا مشب 
وبر علی ما اتا وی الله فیتوکل الستوکلون ) (إیراهيم:۲٠).‏ 

۲ : الثاني أن ا ألفاظا على غیرها للل قد کون ا کقوله تعالی‎ E 
ا وشنو وقد ين كم ن اهم ورين م الشيطان عام دهم عن السبيل وكانو‎ 
صر ) (العنكبوت:۳۸)ء وقد تكون التقدم بالسببية كقوله تعالى: « يالوك عن‎ 
.۷۷ المصدر السابق:‎ )4( 


(1) دلائل الإعجاز:۷۷. 


(2) التعبير القرآني : ٤۹‏ . 
(3)دلائل الإعجاز :۷۷. 


TAA 


4 کا = 


اجیض قل هر أذ فاخترل سء في الجیض ولا ترون نی رن و ن 
ا ال ِن ال حب الاي وبحب ا )(البقرة:۲۲۲) فإن التوبة كما يرى 


ع 
ابن الأثير سبب في التطهير من الدنس» ومنه ما يكون تقدم بالشرف كقوله : * كا آنا 
رور 


الذين منوا تا قت لی او فاغیارا ی رمک ادیک لی ادرو وانسځو , رووس کو 
کی الکنبین وان م ج امیر ونکت ا د نکم ین افا أو 


ر 


لاسستم اء فلم تج دوا مء ي يسوا صویدا عيبا فائسخوا بوجوو ا 


ا < ین حرج کون برد رکم ور د شه لیک ملک : تشک و ( (المائدة:؛ i‏ 
الوجه أشرف من اليدء وكذلك الرأس أفضل من الرجل. ‏ على أن التقديم للاهتمام 
يمكن أن ينسحب على كل تقديم» سواء كان على نية التأخيرء أو مما لا عامل له ولقد " 
جعل السكاكي التقديم للعناية مطلقا سواء كان من معمولات الفعل أو غيرها" "'. 


تقد 1۱ 0 أ » : 


على أننا هنا لا نتناول التقديم والتأخير بشكل عام في القرآن الكريم» فهذا مما لا 
يدخل في نطاق الدراسةء وإنما نهدف فقط إلى تناول التقديم والتأخير الذي يقع في بناء 
الخاتمة التي تشتمل على أسماء a‏ 

یکا ابرق یخم مارم کنا اسا مش شرا فيد وإذا أظلم عَم قانوا ولو شاء 


اله دحب سوه وأبماره ِم ِن اله لی کل شي قر ) (البقرة:٠٠)ء‏ حيث قدم شبه 
لجملة(على كل شيء) وهو المتعلق على المسند (قدير). ولقد قمت بتتبع التقديم 

والتأخير في الخواتم القرآنية المشتملة على الأسماء الحسنى فوجدته لا يعدو هذا النوع» 

تقديم المتعلق الذي هو في الأغلب شبه جملةء على المسندء وقد بلغ ما يزيد على مائة 

وخمسة وأربعين موضعا. 

(1) انظر : الطراز للعلوي: .۲١١‏ 


(2) طبق» عبد الجواد محمد: دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنيةء دار الأرقمءالطبعة الأولى» 
۱۹۹7م ۱۱۸ 


۸۹ 


ومثال تقديم المتعلق على المسند ما مثل له الزمخشري في قوله تعالى : 

۵ قال کذاك قال رل حو علي هين وقد خلقتك ين قبل وم ك شيا ) (مريم:٩).‏ 
" حيث قصد الاختصاص هو علي هين» وإن كان مستصعبا عندكم أن يولد بين هرم 
وعاقر" » فالتقديم إذن في مثل هذا النوع كما يراه الزمخشري يفيد الاختصاص› 
وبمثله يقول الإمام الطوفي :" ومنها تقديم الجار والمجرور وله صورتان: 

أن يكون في کلام مثبت» وفائدته اختصاص المجرور دون غیره بإسناد ما بعده 
من معنى الكلام إليه» کقوله تعالی( ومن کفر فعلیه کفره) ولو قال فكفره عليه لاحتمل 
قبل ذكر الجار والمجرور التردد المذكور» وكقوله تعالى( له الملك وله الحمد وهو على 
کل شيء قدیر) أفاد آنه قادر على کل مقدور» بخلافه (وهو قدير على کل شيء) ٳذ 
يحتمل قبل ذكر لفظ العموم أنه قدير على بعض الألفاظ فقط " . 

وكذا يرى الإمام العلوي في (الطراز):" واعلم أن الظرف لا يخلو حاله إما أن 
يكون واردا في الإثبات» أو يكون واردا في النفي» فإذا ورد في الإثبات فتقديمه على 
عامله إنما يكون لغرض لا يحصل مع تأخيره وهو على وجهين: أولها دلالته على 
الاختصاص»كقوله تعالى: (له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) › فهذا الظرف 
لا وک اة عد عا كرا من ا 2 
وأما كون المتعلق يتقدم على المسند في كلام منفي» فهو كقولك : هذا سيف لا فيه عيب 
" وفرق بين قولك : هذا سيف لا عيب فيه» وقولك: هذا سيف لا فيه عيب» فالأول لنفي 
العيب فقط» والثاني لنفيه على وجه الاختصاص وفيه إثبات العيب لغيره من السيوف " 
من أجل ذلك نرى قوله تعالى ( لا ريب فيه) فهنا لم يحدث تقديم» حيث وقع النفي " 
للريب عن الكتاب الكريم دون التعرض لمعنى الاختصاص» ولو قال : لا فيه ريب لأفاد 
قصر نفي الريب عليه وأن هناك ريبا في الكتب الأخرى وليس هذا المراد " '. 
ولن نطيل الوقوف عند هذا النوع المنفي» لأن التقديم والتأخير في خواتم الآيات لم يكن 


.٠٤١:فاشكلا‎ )( 

(4) الطوفيء سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم: الإكسير في علم التفسيرء تح. عبد القادر حسينء دار 
الأاوزاعی» بیروت) الطبعة التانیةء ٩۰٤۱۹۸۹-۱م .٠١۹۲‏ 

.۲۳١ : الطراز‎ )1( 

(2) خصائص التراکیب : ۲٠۰‏ . 

(3) المصدر السابق : .٠٠١‏ 


1۹۰ 


لقد اعتبر الإمام العلوي أن الغرض الثاني للتقديم والتأخير في الجملة المثتة»ء أنه 
لمراعاة السجع في قوله :" وثانيها أن يكون تقديمه من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس 
الآي في التسجيع " . وهو ما لا يقول به كثير من البيانيينء " وكثير من البيانيين لا 
يوافقون على تفسير الخصائص البلاغية في القرآن تفسيرا يرجع إلى اللفظ الذي منه 
الحسن البديعي لذلك يرفضون كلام الشيخين العلوي وابن الأثير والذي نراه أنه لا 
تزاحم في النكات والأسرار وأن التقديم في الآيات الكريمة يفيد الفائدتين " . 
إن تفسير التقديم والتأخير لغرض مناسبة رؤوس الآي» أمر لم يعد مقبولاء ولا مقنعا أن 
يقال قدم وأخر مراعاة للفاصلةء فإن المتحدث عنه كلام رب العالمين» الذي لا يخضع 
لضرورة» ولا يضطر إلى شكل بعينه» ولئن كان السجع يعد من جماليات البديع الذي 
جرت عليه سنن العربية» ودرج في لغة العرب واستخدمه أدباؤها وخطباؤهاء وأن 
القرآن قد جاء على لغة العرب» وأنه لا تقليل من قدر القرآن في استخدام السجع؛ إلا 
أنه لا يحسن أن يعلل التقديم والتأخير بهذه العلةء وإنما يجب إمعان النظر والتأمل في 
جماليات التركيب في نظم القرآن» ليتسنى كشف مواطن جمالية أخرى يكون السجع 
ادها :و لفن گلها: 

وحتى أولئك الذين عللوا المخالفة للأصول بالمناسبةء ولم يذكروا معها أي علة 
بلاغية أخرى» ومنهم ابن الصائغ الذي أورد له السيوطي أربعين موضعا خولف فيه 
عن الأصل على رأيه» فإنهم احتاطوا لأنفسهم» ولم يقفلوا باب البحث عن علل أخرى 
يقول الشيخ شمس الدين ابن الصائغ فيما أورده السيوطي :" ولا يمتتع في توجيه 
الخروج عن الأصل في الآيات المذكورة أمور أخرى مع وجه المناسبةء فإن القرآن 
العظيم كما جاء في الأثر لا تفنى عجائبه" '. 


هذا مع العلم أن هناك آيات كثيرة سأسوقها في موضع الحديث عنها وردت 
يصلح معها تأخير المتعلق على المسندء حيث يصلح لرأس الآية التقديم والتأخير على 


حد سواء. 


.۲۳١ الطراز:‎ (4) 
.٠٠١ الخصائص:‎ )5( 
.۲۷١/۲ الإتقان:‎ )1( 


۲۹۱ 


فالباحث لا يرى أن تعليل التقديم والتأخير لرعايية رؤوس الآي» أو الفواصسل 
كاف» وإنما من تمام الإعجاز أن يجتمع الأمران معاء أمر سلامة المعنى ودقته وتمامه 
مع ما يحمله من وجوه بلاغية مختلفة يشع بها اللفظ» وأمر مراعاة جماليات سبك 
العبارة» وعذوبة قفل الآية بها مراعاة لإيقاع آيات سبقتهاء وآيات تتلوها وهما معا ما 
يتم به الإعجاز» أما غير ذلك فهو مم ينطبق على الشعراء شعرهم و نثرهم. 
يقول الإمام الزمخشري: " ولا تحسبن المحافظة على الفواصل لمجردها إلامع بقاء 
المعاني على سدادها على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه» كما لا يحسن تخير 
الألفاظ المونقة في السجع» السلسة على اللسان إلا مع مجيئها منقادة للمعاني الصحيحة 
المنتظمةء فأما أن تهمل المعاني»ء ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظور فيه إلى مؤداه 
على بال فليس من البلاغة في فتيل أو نقير "'. 
وكذا يقول الإمام الرازي: " وإعجاز القرآن ليس في السجع» وذلك لأن الشاعر يختار 
اللفظ الفاسد لضرورة الشعر والسجع»ء ويجعل المعنى تبعا للفظ والله تعالى بين الحكمة 
على ما ينبغي» وجاء باللفظ على ما ينبغي "'. 

إذن إذا سلمنا بالقول أن التقديم في الخواتم يكون لرعاية الفواصل» فإنه يجب 
أيضا البحث عن تعليل آخر يضاف إلى السبب السابق» ليس لأننا نتكلف البحث» وإثبات 
الإعجازء بل لأن الأمر هو كذلك على حقيقته» إشعاع لمعنى جديد نابع من حركة اللفظ 
في السياق. 
وقد قسمت التقديم والتأخير ذ في الخواتم قسمين 
قسم يفصل بين المسند والمسند ET‏ ) حيث يتقدم المتعلق 
على المسند. کقوله تعالی : ۲ a‏ أضاء ‏ شرا فيه وإذا اظ 
عليه قاموا 6 لوهم عتارم ن لله ع یکل ي شىء قد € (البقرة:٠٠).‏ 
وقسم آخر يفصل فيه بین ا وا إليه بالفعل المضارع ایعملون) مسبوقا بشبه 
الجملة الباء و(ما) الموصولة. كقوله تعالى : إ إن سکم حسة ڪستة تسوه تسم وان تیک مس ية 


(2)دراسة بلا غية في السجع والفاصلة القرآنية: .٥‏ 
(3)تفسير الفخر الرازي: .۸۲/٠١‏ 


1۹۲ 


0 
ر 3 


2 زز ص E‏ 
فْرَخُوا ا ون تصبروا وتوا لا كضرككيدْكُمْ شيا إن الله بسا لون حيط ) (آ 
عمران:۱۲۰). 


أو لا: تقدم شبه الجملة کل شیء)" 


وردت شبه الجملة السابقة مقدمة فيما يزيد عن خمسين موضعا في القرآن الكريم» 
وكانت في المواضع جميعها ختما للآيات الكريمات . 

ولقد وردت مقدمة على المسند في جميع المواضع» وكان المسند دائما صفة من صفات 
الله الحسنی. (کالقدیر) کقوله تعالی: ۲ یک ابرق یخم بارخ کنا اء م کشر يه 
اذا أظلم عليه قاموا و اء الله اذب وهم مارم ِن الله على كل شيء قار ( 
ل 

أو(الشهيد) كقوله تعالى: « ا قلت إا ٿا هري پو أن اغيُدوا اله ري وركم وکت علي 
شهیدا کا دشت فبهم لا وقي ينبي کت نت الرقيب لبهم ونت على کل شي شهید ) 


e) 
إن توا فد ا زک تا سات به إل کم تخل بي ؤا‎ : E ا‎ 


کو سرو ا ی ری عں کک )#(هود:0۷). 


1 » 0 ‌ رار 0هو 2 و 6 2 
أو (الرقیب) کقوله تعالی : } TT‏ عجبك 
سه خسن إا ما ما ملكت مینك وکار ن الله کی کل شي 2 ¢ (الأحزاب:٠١).‏ 


وکان ا أن تقدمها مع (القدير)أكثر من غيره» حيث بلغ تكرارها مع (القدير )اما 
يزيد عن ثلاثين مرة. 

والبحث في هذا السياق يدور عن أهمية هذا التقديم» وقيمه الجمالية. 

وا e‏ التقديم أنه لرعاية الفاصلةء ومنهم من رأى أنه للحصر 
يقول السعود في سياق تفسیر قوله تعالی: 


} لو ملل السماوات والأرْض ونا رکا فی کو یکر شیمه قير € (المائدة:١١٠).‏ 


۹۳ 


" وتقديم الجار والمجرور على الفعل لرعاية الفواصل " . وبمظله يقول الإمام 
ا وتقدیم (یکل: شئ )غل 3 صبڊر ألفاصلة ا لل 0 


واضح أنه ليس من سلامة النظم ولا من عذوبته أن يتأخر الجار والمجرور» وأن 
تقدمه أعطى جمالا للنظم من حيث عذوبة السبك» ومتانة البناءء وسلامة الإيقاع وحسن 
القفل به» ولكن إضافة لذلك تبرز أهمية التقديم في كونه أيضا يفيد الاختصاص»ء فإن 
المولى وحده هو الذي يختص بقدرته على کل شيء دون سواه» وهو الذي يتفرد بكکل 


إن شبه الجملة (على كل شيء) تستقل بعدم صلاحيتها للتعلق بأي وصف للبشر› 
أو أي مخلوق» وهي على ما هي عليه من شمول مطلق لا تصلح إلا للمولى» فهو 
سبحانه على کل شيء قدير» وهو على كل شيء حفيظ» وهو كذلك على کل شيء شهید 
إلى غير ذلك من صفات ينفرد بها المولى. 
وحين نجد هذا المتعلق متقدما فإن ما يشع لنا بتقدمه من معنى أنه ليس المقصود إثبات 
معنى المسند إلى المسند إليه فقط و إنما المقصود إثبات معنى المتعلق إلى المسند أولاء 
ومن ثم يسند المعنى بطبيعة التركيب إلى المسند إليه. 

فالفرق بين التركيبين (والله قدير على كل شيء) و (الله على كل شيء قدير )أن 
الأول فيه إثبات معنى القدرة لله سبحانه وتعالى أولاء ومن ثم إثبات شمولية قدرته على 
الأشياء كلهاء ولكن الأخير فيه أولا: إثبات الشمولية لمعنى القدرة ومن ثم إسنادها إلى 
الله سبحانه وتعالى واختصاصه بها دون غيره» ومن العلماء من يذهب أن التركيب يفيد 
ا ها جن واه 
إذن ليس سواء في المعنى تقدم المتعلق وعدمه»ء فقد بان أن التقدم فيه زيادة في المعنى 
لا یتأتی بغیره. ولا يتحقق بسواه. 


صفوا خالصا للمولى لا يشاركه فيها أحد من البشر» وهو معنى يراد من كل تقديم 


(1) إرشاد العقل السليم: .٠٠١/۳‏ 
(2) روح المعاني: .۲۹/۱٩‏ 


۹٤ 


وتأخير على هذا النحو الذي بيناه» لأن العبد إلى ذلك أحوج» فإن العبودية التي انفطر 
الإنسان عليها تحتاج ليس فقط إلى إثبات كل معاني الكمال للمولى» وإنما ترغب في 
تجريدها وقصرها عليه» بحيث تكون خاصة به دون غير ه. 
ومن هنا كان " من الأسس التي بني عليها ترتيب المتعلقات أنهم يقدمون منها ما هو 
أوثق صلة بغرض الكلام وسياقاته " . فتجريد الصفات واختصاص المولى بها وحده 
هو الأهم في قفل تلك السياقات المختلفة (الآيات). لأن الأذهان قد تتوهم أن ثم من 
يشارك المولى في صفاته» وأن أحدا ربما يرى أن الإنسان قادر أو بصير لقوله تعالى : 

( إا عقا اسان رن فة شاج ّيه فجملاة تييع ميا € (الإنسان:۲). 
OY‏ على شراكة الإنسان مع خالقه في صفاتهء فيأتي التقديم والتأخير ليزيل 
هذا الوهم» ويثبت في اختصاص فريد معنى الصفة للمولىء بشمولها وكمالها. 
يؤنسنا فيما ذهبنا إليه أن السياق حينما يتطلب إثبات القدرة متلا على شيء بعينه لا يؤت 
بالجار والمجرور(على كل شيء) وإنما يحدد الأمر بدقة كقوله تعالى : 
» با دوبک ھا الاس وبات باخرر ٤‏ بے وان الله عکی اك قوی € (النساء:۳١١).‏ 
أو كقوله : } أذ لازن قالوق ا 1 واو الله على تمرم قدو ) (الحج:۹١).‏ 
ففي الآيتين السابقتين لم E‏ السياق الجار والمجرور الذي يفيد الشمول»ء ذلك لأن 
الأمر المشار إليه محدد في الآيتين» وهو الذهاب بالناس في الآية الأولى» ونصر 
المظلومين في الثانية»وهو ما يؤكد أن التقديم والتأخير يكون استجابة للسياق» وما ينتجه 
من معاني» وما يشع به من دلالات . 
على أن التغيير في الترتيب له من التأثير ما يفوق التركيب الأصلي " فكل شيء يخالف 
العادة هو أكثر تأثيرا في الفهم من المألوف " '. 
قال تعالی : } إلى الل زج کم وهو على کل شيء ق قور ) (هود٤٤).‏ 

فالملاحظ أن الآية السابقة لم 3 تختم مثلا بقوله و(الله قدير) إذن لفهم قدرته على 
إحياء الموتى وإرجاعهم إلى مولاهم فقط؛ ولكن التقديم في الآية يؤكد المعنى السابق 
ويزيد أن المولى يختص بذلك وحده» وزيادة في تثبيت المعنى أنه قدرته مطلقة تشمل 


(1) خصائص التراکیب: ۲۹٤‏ . 
(2)إفادات التقديم وأشكاله(مقالة): رشيد بلحبيب. 


۹° 


كل شيء يمكن أن يتخيله العقل أو يرقى إليه الخيال. 


قال تعالی: 3 أوْکالزي مر على قرية وهي خاو ةح ا 


ا ك ر ر ر ر o7‏ ر رر ر و ll‏ رفور 2 
اا ر و 2 و 2~ ىشت تا 2 O2,‏ »« 0 و 2 0 
ماه الله ا عن قال کم لبنت قال لبت او نعط E‏ انظر إلى 
وو ر 9 د ر 


طعاياك وشرابك لبس سک وار ی جارد وجمان راس وار ی تا کین ششرا لہ 


بک را باو ر ا له قال أعلم أن ال لی کل شي رر ) (البقرة:۹١٠).‏ 
ففي الآية السابقة نرى أن عزير بعد أن بانت له قدرة مولاه على الإحياء وتيقن حق 
اليقين برؤيته بناظريه مظاهر قدرة الله» لم يكن ليقول (أعلم أن الله قدير) وإنما كان 
استنتاجه مما رأى أن الله على كل شيء قدير» فهو المختص بتمام القدرة وكمالهاء وهو 
الذي على کل شيءَ يقدر فلا يعجزه شيء. 
إن هناك مجموعة من الخواتم القرآنية يجب حسبما أرى أن يتقدم فيها المتعلق› ولا 
يحسن بتأخره ات e‏ 
 -١‏ رکم الذي بجي کم کم ااك في ریغو ین فضیله کان کم ريما ( 
(الإسراء:٠١).‏ 
۲ لکت با مرا €( طه:٥٣).‏ 
٣‏ - ۵ قال سان عليك ساسغير ك ري هکان بي حيباً ) (مريم:٧٤).‏ 

فالآيات الثلاثة السابقة E‏ فيها إثبات معنى الصفة للمولى سبحانه 
وتعالى › وإنما كان المراد وفق سياق المعنى إثبات تعلق الصفة بالجار والمجرورء 
فالرحمة في الآية الأولى مختصة بهم» فلما قدم مظاهر رحمته عليهم» كان يلزم بيان 
أنها لهم دون غيرهم» وكذا في الآية الثانية المراد أنه بهما بصيراء لأن المعنى البؤرة 
وسياق النص يدور عنهماء وكذا إبراهيم في حواره مع أبيه أراد بيان أن حفاوة الرحمن 
كانت به دون غيره» لأن السياق يتمحور حول إيراهيم عليه السلام. 

إن من تمام النظم أن تتحرك الألفاظ تقديما وتأخيرا وفق حركة المعنى البؤرة 


في السياق» " وهو ما يفهم من تحديد بؤرة الاهتمام بمضمون اللفظ بواسطة التقديم 
والتأخير" () . 


(1) إفادات التقديم وأشكاله: رشيد بلحبيب. 


۲۹٦ 


TT‏ الحقيقي للتقديم» ويتجلى بوضوح ذاك لأنه إن جاز أن يقال 
في النوع اولان التقديم كان لمراعاة الفاصلة ولا تستقيم سلامة النظم إلا بتقديمهء 
وأنه لا يحسن ختم الآية بالمتعلق(على كل شيء) فلا يقبل هذا القول هنا مطلقاء لأن 
المتعلق والمسند كليهما مما يحسن به الختم» بل يكون الختم بكليهما وفق رؤوس الآيء 
ومراعيا للفاصلة تماماء ولا سيما أن القرآن الكريم حفل بهذين النوعين: نوع تقدم فيه 
المتعلق(يما تعملون) ونوع تأخر فيه» وحسن كل نوع في موقعه. مثال الأول قوله 


تعالی : 
} 83 على متفر وم تدا زیا دران متبوضة إن أن" 2 نكم بمضا ية لزي اؤنينَ تمن أماه 
وق ال رولا تکتموا الاد وین کنا نه لبه ول ل € (البقرة:۲۸۳). 


0 2 


ومثال الثاني قوله سبحانه: ( وجاءڻ سيا سیر رسوا وار دم ادلی دلو قال ا شر ا غلا 
وسرو اة وال عليه تا شرن € دو 
ففي الآية الأولى قدم ( بما تعملون )على (عليم)ء فطاب التقديم وجمل» وهو مما يصلح 
الختم بهء ولكن إيثار التقديم كان لمعنى. وفي الآية الثانية قدم (عليم) على(بما يعملون) 
فجاء الكلام على أصله في غير تقديم. 
ففي مثل هذا النوع يستبعد تماما القول كان التقديم لمراعاة رؤوس الآي» لأن في 
التأخير - كما رأيت - صلاحية لرعاية رووس الآي. 
وهنا أعيد التأكيد على مبدأً قد قرره العلماء من قبل» وأساس عام يفهم التقديم والتأخير 
في سياقه» وهو أن العرب تقدم من هو بسياق الكلام أهم» ويتقدم من الألفاظ الذي هو 
لصق بمحور الحديث وبؤرتهء وهو الذي جعل العلماء يبحثون عن المعنى البؤري 
ليتسنى لهم فهم جماليات التركيب» من تقديم وتأكيد وحذف وما شابه. 

ففي المثالين السابقين يمكن فهم التقديم والتأخير بسهولة حين الإطلال على 
المعنى البؤرة في السياق. فآية سورة البقرة تأتي في سياق تشريعات يشرعها المولى 
للبشر» ويوضح لهم بها سبل التعامل» وهي تجلت في مجموعة من الأوامر والنواهي 
الواضحة الصريحة( فرهان مقبوضة» فليؤد الذي أؤتمن أمانته» وليتق الله ربه» ولا 
تكتموا الشهادة) إن هذه الأوامر والنواهي تتعلق بالأعمال التي تصدر عن العباد» وإن 


۹۷ 


المهم هنا هو أعمال العبادء وإنه لا يراد إثبات صفة العلم المطلق للمولى في الآية › 
وإنما المراد أنه يعلم أعمالهم» ومن هنا كان تقديم الأعمال. لأن في التقديم تحذير لهىم» 
قال الإمام الفخر رحمه الله: " والله بما تعملون عليم وهو تحذير من الإقدام على هذا 
الكتمان» فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال» ويجازيه عليها " '. 

وأما الآية الثانية التي في سورة يوسف فإن محور الآية هو رصد أفعالهم» وما 
قاموا به تآمر وكيد بأخيهم يوسف عليه السلام» فالإشارة إلى العلم هنا أهم» لأن النفس 
هنا تكون قلقة خوفا على يوسف» وترغب في ما يشير إلى معية الله له» ومن هنا كان 
بناء الخاتمة على الأصل» حيث بدأ ب(العليم)ء فلا أهمية أن يتقدم المتعلق (بما يعملون)ء 
فليس المهم هنا أعمالهم وإنما المهم أن الله يعلمها ومن تم يحيط يوسف برعايته فيحبط 
مکرهم. 
والحق أنني تتبعت الآيات التي تقدم فيها المتعلق (بما تعملون)ء وتتبعت التي تأخر 
فيهاء وجاعت على الأصل» فوجدتها لا تخرج عن هذا المبدأً. 

فالآيات التي تقدم فيها المتعلق (بما يعملون) كان المحور فيها هو العمل 
والسلوك» وهو المهم ومن ثم كانت تشتمل في أغلبها أوامر ونواه واضحةء وكأن المراد 
هو التحذير والتنبيه إلى استقامة السلوك وفق ما أمر الله به ونهى عنه» وحين يتقدم 
المتعلق فللذهن عندها أن ينصرف إلى أن المولى أراد الإشارة إلى أهمية الأعمالء وأنها 
هي البؤرة في معنى الآية ولهذا قدم ما يشير إليها. والآيات في هذا المقام كثيرة تبلغ ما 
يزيد عن الثلاثين» ولكني سأكتفي بإيراد بعضها. 
قال تعالی : 
J-۱‏ ا الملا وتوا ال6٤‏ وما ندموا موا راکم ِن 2 خير تجدوء ع الل إن اله بنا معاون 
صر € (البقرة:١٠١)‏ 
OY y-1‏ اا من شين رة شر و 2 شرا ظإذا باقن أن فاد 
جاح ْک ذ فيتا فان في رهن عرو الله ب شرن خی ¢ (البقرة:٤٠۲).‏ 


}-r‏ 0 لذ ام موا لا کیا کالذ ن کفروا وقاا لإخونم إا ضروا روا في الارض أوکانوا غر زی لو 


(1) تفسير الفخر الرازي: T/4‏ 


۹۸ 


کانوا علدا ا مائو وما وا ليجل الله ولك خسري قلويهم والله يي بيت والله بنا تلوق 
صر )€ (آل عمران:۹٦١٠).‏ 

کر J‏ ا o2‏ لست م 
UY“‏ ا انآ دا ضري سي الو شي ولا توان تی إْكم السام شت بنا 


ر3 


عون عرض الحَياة لديا فد ود الله معان ا ییا إن اکان 
تما لوه خ ا )€ (النساء:٤١).‏ 


فالآيات السابقة تقدم فيها المتعلق (بما تعملون)لأن المهم في الآيات السابقة هو السلوك 
الناتج» الذي يجب أن يراعي صاحبه رضى الله» ومن ثم كانت الآيات تشتمل على 
أوامر ونواه على الترتيب ( أقيموا الصلاةء فلا جناح عليكم» لا تكونوا كالذين كفرواء 
فتبینو ا ). 
ففي الآية الأولى آية سورة البقرة يقول الإمام ابن عاشور رحمه الله: " تذييل لما قبلهء 
وفي هذا وعد لهم ويتضمن وعيد لغيرهم " '. فليس تركيب الخاتمة يشير إلى إثبات 
صفة البصر لله سبحانه وتعالى فحسب بل الإشارة إلى أن أعمالهم واقعة تحت بصره 
ولما كان التقديم للأعمال فكأنه حث للمؤمنين وتحذير لغيرهم. 
وحين تتبعت الخواتم التي جاءت على الأصل» والتي بلغت ما يزيد عن خمس عشرة 
آيةءبان لي أنه حسن فيها المجيء على الأصل لأن المحور في الآية لم يكن إلا الإشارة 
إلى صفة المولى كالقدرة والعلم والبصر وغيرها قال تعالى: 
۱ -} وسوا بال جد انانم ن ارم يخرن قل لا توا عاڪة وة ًالله خي ا 
توه )¢ (النور:١ه١).‏ 
۲- الذر ون وتام الاک ظاليي آضرهم اوا لسم ما که نشل يڻ مسو بی ن اله ليم با 
وور ر ور 
كلتم تعْمَلونً ) (النحل:۲۸). 

ويار ‌ ⁄ 
۶ ل رأ اله یع له ن في الساوات واَرض واللير صانا قد عَم صلانة وتسبيحَه 


4 اق )€ (النور:١٤).‏ 


(1) التحرير والتنوير .٠٤١/١:‏ 


۹۹ 


فانظر في الآية الأولى كيف أن المنافقين لما كانوا كاذبين في قسمهم وأمروا أن لا 
يعيدوا القسم لأن طاعتهم كاذبة معروف كذبها لا يغير وهنها القسم» وكان الأمر متعلق 
بما هو آت أو ما استقر في أعماقهم» كان الأحوج للسياق الإشارة إلى علم الله بما في 
قلوبهم» ولأنه أخبر عن مكنونات صدورهم في الآية أكد ختمها بأنه الخبير بهم 
وبنواياهم وبأعمالهم .فإن الختم يأتي كالتعليل لما أخبر عنهم " وجملة إن الله خبير بما 
تعملون صالحة لتذييل الاحتمالات المتقدمة وهي تعليل لما قبلها " '. 

ثم انظر إلى جمال التركيب في الآية الثانيةء فإنهم لما أنكروا أعمال السوء التي 
اقترفوهاء كان الأنسب للسياق أن يشار إلى علم الله لأنه هو الذي سيدحض حجتهم» 
ويبين عن كذبهم» لذا جاءت الآية مؤكدة › ولم يتقدم فيها المتعلق مع صلاحيته للتقديمء 
وظل (العليم) في موقعه لم يؤخر لأن السياق إليه أحوج» وهو إلى دحض حجتهم أقرب. 
وكذا في الآية الثالثة فإن تسبيح الأشياء جميعها في السماء والأرض والمخلوقات كلهاء 
بما فيها الطيور أمر في منتهى الغرابة بالنسبة لنا لأنا نجهلهء وكونه يقع في دائرة جهلنا 
فإنا إلى إثبات العلم به من جهة المولى أحوج» ولما كان تسبيح الجمادات والكائنات 
مظنة وهم أن تسبيحها لعدم أهميته» وانفطارها عليه» غير مهتم به من قبل المولى › 
كانت الإشارة إلى علم الله به أكثر أهمية للسياق منه ذاتهء فبعد تبيين فعل الكائنات من 
تسبيح وصلاة لزم بعدها الإشارة إلى علمه بهذا التسبيح. 

إن الدراسة المتأنية والعميقة والواعية للتقديم والتأخير في القرآن الكريم بعامة وفي 
خواتم الآيات بخاصة يكشف عن وجوه من الإعجاز ما كانت لتظهر بغيره» ويبين عن 
كمال المعنى وشرفه. 

وليس الأمر فقط يقف على إظهار جوانب الإعجاز بل إن فهم التقديم والتأخير يساعد 
إلى حد كبير على فهم المعاني القرآنية بدقةء من خلال حركة تدفق الدلالات» وهو ما 
يملي على جمهور الدارسين في هذا الحقل أن يهتموا أولا بدراسة السياق والمعنى 
البوؤري فيه» وتحديد وجهة المعنى وحركته في السياق. 


(1) التحریر والتنویر:۰٠۹/۱٠.‏ 


ثالتا: الالتفات“٠‏ 

الالتفات فن جليل من فنون البلاغة العربية» جرى اللسان العربي قديما وحديثا 
على سننه» وله حظ عظيم من تراث العرب البلاغي» فضلا عن حضوره الوافر في 
التراث الأدبي شعرا كان أو نثرا. ولأهميته جعل الإمام العلوي يمتدحه قائلا :" اعلم أن 
الالتفات من أجل علوم البلاغة وهو أمير جنودهاء والواسطة في قلائدها وعقودها" '. 
ولعل أقدم إشارة وردت في كتب التراث يمكن التقاطها حول الالتفات هي القصة التي 
أوردها الإمام القيرواني في (العمدة) عن الأصمعي المتوفى سنة ۲٠١‏ ه" وحكي عن 
إسحاق الموصلي أنه قال : قال لي الأصمعي :أتعرف التفات جرير؟ قلت: وما هو؟ 
فأنشدني : 

أتنسى إذ تودعنا سليمى بعود بشامة سقي البشام 

ثم قال : أما تراه مقبلا على شعره» إذ التفت إلى البشامء فدعا له "'. 
وزيادة في الحفاوة بهذا الفن لقب ب(شجاعة العربية)ءيقول الإمام العلوي: " وقد يلققب 
بشجاعة العربية والسبب في تلقيبه بذلك هو أن الشجاعة هي الإقدام. والرجل إذا كان 
شجاعا فإنه يرد الموارد الصعبةء ويقتحم الورط العظيمة حيث لا يردها غيره ولا 
يقتحمها سواه " . والإمام العلوي يرى أنه فن تختص به اللغة العربية وتنفرد به عن 
ارا ت کر کن د ال ا وو غ و 

ولئن كان من المناسب أن يلقب ب(شجاعة العربية) إلا أن التعليل لهذه التسمية 
محل نقاش ذلك أن الشجاعة تكون فيما نحسب في المقدرة على ترك خطاب المخاطب 
والالتفات عنه إلى غيره» وكذلك في مواجهة المخاطب بالخطاب بعد أن كان موجها 
للغائب . أو هو بعبارة أخرى كما يرى أحد علماء البلاغة المعاصرين " والذي نراه لأن 
الشجاعة هنا إقدام على أنماط من التعبير مخالفة لما يقتضيه الأصل؛ لأنها تعبير 
بأسلوب الخطاب في سياق الغيبةء وذكر الغيية في سياق الخطاب» وهذا إن تأملته 
ضرب من الشجاعة»ء يتلاءم مع ما ذكره (ابن جني) في باب سماه (شجاعة العربية) 
وراد به الحذف والتقديم والحمل على المعنى وغير ذلك مما هو خلاف الأصل " “. 


.٠٠١ : الطراز‎ )1( 

(2) العمدة: ۳۸۱/۱. 
(3)الطراز: ٠٠١‏ . 

(4) المصدر السابق: .٠٠١‏ 
(5) خصائص التراکیب: .٠٠١‏ 


فإذا ما أردنا التأمل في معنى الالتفات لغة فإن الأصل الثلاثي للفظ يكشف إلى حد كبير 
عن معناه الاصطلاحي» فالفعل (لفت) في اللغة يشير إلى التحول والانصراف " لفت 
وجهه عن القوم: صرفهء وتلفت إلى الشيء»ء والتفت إليه: صرف وجهه إليه " . 
ولعل هذا هو مكمن السر في التسمية بهذا الاسم " وسمي بذلك أخذااله من التفات 
الإنسان يمينا وشمالاء فتارة يقبل بوجهه وتارة كذاء وتارة كذاء فإنه ينتقل من صيغة إلى 
صيغةء ومن خطاب إلى غيبةء ومن غيبة إلى خطاب إلى غير ذلك " . 
إن أسلوب الالتفات في معناه الاصطلاحي : هو العدول من أسلوب في الكلام إلى 
أسلوب آخر مخالف للأول "' وهو كما نرى تعريف شامل لم يقتصر على ذكر أوجه 
الكلام من خطاب وغيبة وتكلم» ويعلل الإمام العلوي لهذا التعريف قائلا: " وهذا أحسن 
من قولنا :هو العدول من غببة إلى خطاب ومن خطاب إلى غيبة لأن الأول يعم سائر 
الالتفاتات كلهاء ولا شك أن الالتفات قد يكون من الماضي إلى المضارع وقد يكون على 
سكن داف . 

إن من أوائل الذين بانوا عن جمالية الالتفات ووظيفته في الجملة هو الإمام 
الزمخشري رحمه الله» حين شرع في تفسير سورة الفاتحة» وبحث عن سر الالتفات من 
الغيبة إلى الخطاب فيهاء في قوله تعالى : « لحد رلو رن ایی (الفاتحة:۲)ء ل 
رحن اجيم )(افاتحة:٠)ء‏ 3 مالل بي لذبن € (لفاتحة ٠)١:‏ إاك نبد وإاك سين ) 
(الفاتحة:٥).‏ 
" فإن قلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطابءقلت: هذا يسمى الالتفات في علم 
البيان» وقد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة» ومن الغيبة إلى التكلم 
وذلك على عادة افتتانهم في الكلام» وتصرفهم فيهء ولأن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى 
أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه من إجرائه على 
الوت و اكت و فتن هه 7 . 

وشرع الزمخشري رحمه الله في توضيح الفوائد وما اختص به هذا الموضوع» 
غير أن بعض من جاء بعد الإمام الزمخشري لم يرقه ما قال وجعل ينقض قوله عروة 
(1)اللسان : .۲۱٤/۱۳‏ 


(2) الطراز : .٠٠١‏ 
(3) المصدر السابق: ١١أ٠.‏ 


.٠٠١ : الطراز‎ )4( 
.۸/١ : الکشاف‎ )5( 


عروة» كابن الأثيرء ثم انبرى من يحمل راية الدفاع عنهء والانتصاف له» كالعلوي 


ولسنا هنا بصدد تحليل تلك المساجلة التي كانت بينهم» والوقوف عليها إلا بالقدر الذي 
يوضح به حدود الالتفات . 

يقول ابن الأثير : " والذي عندي في ذلك أن الانتقال من الخطاب إلى الغيبةء أو 
من الغيبة إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضتهء وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من 
أسلوب إلى أسلوب» غير أنها لا تحد بحد» ولا تضبط بضابط» ولكن يشار إلى مواضع 
منها ليقاس عليها غيرها " '. 

وهذا الكلام في معرض الرد على الإمام الزمخشري حين قصر الالتفات - 
حسبما يزعم ابن الأثير - على أنه انتقال من أسلوب لأسلوب تطرية لنشاط السامع» 
والحق أن عبارة الزمخشري التي أوردتها قبل قليل تشير إلى تلك الفائدة التي يعنيها 
الإمام ابن الأثير. 


والنص القرآني يكتنز بظاهرة الالتفات» وهي ظاهرة تستحق المزيد من 
الدراسات التي ينبغي أن تفرد لهاء و تبين عن مواقع الحسن»ء وتكشف عن مواطن 
الجمال فيها. 
إن صور الالتفات كثيرة ومتنوعة في القرآن الكريم» فهي قد تكون انتقال من الغيبة إلى 
الخطاب كآيات سورة الفاتحة التي أوردتها قبل قليل . 
E 0‏ , م ر ەو ۶ 6 
أو كقوله تعالى  :‏ وقالوا اتخذ الرَحُمن ودا €(مريم:١۸)‏ قد نتم شيا إذا ) 
(مريم:۸۹)ء حيث انتقل من الخطاب للغائب في قوله تعالى:(وقالوا) إلى الانتقال 
للمخاطب في قوله: (لقد جئتم)ء والفائدة الحسنة التي يراها ابن الأثير هي: 
" زيادة التسجيل عليهم بالجرأة على الله تعالى والتعرض لسخطه» وتتبيه لهم على عظم 
ما قالوه» کأنه یخاطب قوما حاضرین بین يديه منکرا علیھم وموبخا به " . 
ومن صوره أيضا الرجوع من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى : 


(1) المثل السائر: .٤٠/١‏ 
(2) المصدر السابق: .°/١‏ 


) کک تی إذاکاتم غي افا ورن هم ریم عة وفرځوا ها جات 
رح عاصِف وجاعم العو بن کی کان ووا هم یط يط بهم دعو الله الد ن نيتنا 
ین حه کو ن الاکن ) يونس :۲۲). 

وفي هذه الآية صرف الكلام من الخطاب في قوله تعالى ( كنتم في الفلك) إلى 
الغيبة في قوله تعالى ( وجرين بهم ) وفائدة ذلك " أنه ذكر لغيرهم حالهم» ليعجبهم منها 
کالمخبر لھم 
ويستدعي منهم الإنكار عليهم  "‏ أو أن الانتقال من الخطاب للغيبة في الآية " هي أنهم 
كانوا في مقام الخطاب كائنين في الفلك (كنتم في الفلك) فهم في مقام الشهود والوجود٬تم‏ 
لما جرت بهم الريح ذهبوا بعيدا عن مقام الخطاب فلاءم هذه الحال طريق الغيية " '. 
وهناك من يرى أن سر الالتفات في الآية: " هو المقت والتبعيد والطردء وهو اللائق 
بحال هؤلاء» لأن من كان صفته أن يقابل إحسان الله إليه بالكفران» كان اللائق به ما 
ذکرناه " (۲ 

ومن هذه الصورة أيضا قوله تعالى : 


و ام ِن را يرو في وال الاس فلاو ع اله وما ا بن رکټ تردن وة 


\ 

o 

` 
eR 


وړ 
الله اوك هم المُضيفون ) (الروم:۳۹). حيث انتقل من الخطاب في قوله تعالى ( 
تريدون) إلى الغيبة في قوله( فأولئك هم المضعفون) وفائدته كما يرى الزمخشري: " أنه 
التفات حسن» كأنه لما قال لملائكته» وخواص خلقه: فأولئك الذين يريدون وجه الله 
تلك إذن بعض من نماذج الالتفات في القرآن الكريم بعامةء أردت التدليل على 
بعض صوره الجميلة في القرآن الكريم. وخواتم الآيات القرآنية التي اشتملت على 
أسماء الله الحسنى كانت أيضا مطرزة بهذا الفن الجميل الرائع» وموشاة بدلالاتهء ولقد 
أعطت المعنى حالة من الثراء قلما يمنحها إياه أي فن من فنون البلاغة الأخرى. 


(1) المثل السائر: .٠١/١‏ 

(2) خصائص التراكيب: ۸ 
(3) تفسير الفخر الرازي: ۷۳/۹. 
)4( الكشاف: .١٦٠٦/١‏ 


لقد تتبعت خواتم الآيات فوجدتها جاعت على ثلاث صور فقط من الصور الست 
التي جاء عليها الالتفات: صورة الانتقال من المخاطب إلى الغائب» وصورة الانتقال من 
الغائب إلى المخاطب» وصورة الانتقال من الغيبة للتكلم . 
ولكن ينبغي الإشارة إلى أن تتبع الالتفات في الخواتم كان على وفق القراءات القرآنية 
جميعها» وليس على قراءة حفص وحده» فقد كان يقرأ حفص مثلا الختم بتاء الخطاب 
فيما يقرؤها غيره بالياء. 


ك 


قال تعالى: ( ولا ا د ر ا ا اخم الان نضا شو جر م کل هوشر 


ر ا 2 )2 . 
د خا بم انو وو یات الستاوات واأزض واه با ون خيرة O‏ 


جاء في البحر المحيط :" وقرأً ابن كثير وأبو عمرو: يعملون على الغيية جريا على 
يبخلون وسيطوقون» وقراً الباقون: بالتاء على الالتفات فيكون ذلك خطابا للباخلين " ' 


قال تعالی : E‏ نک ودیک عن موه طن من عد د أن أظفركم عله وگ 
اله ا ا ا ) (الفتح:٤١).‏ 


6 الإمام ابن خالويه في (الحجة في القراءات السبع): 

" إجماع القراء على الياء بمعنى الغيبةء إلا ما اختاره أبو عمرو من التاء بمعنى الحضرة" ' 

وهكذا فإني لم أعدد آية فيها التفات إلا إذا كانت تقراً بالوجهين» أو أن أحدا من القراء يقرا بها. 

ولما كان الالتفات في الخواتم محصورا فقط في الصورتين السابقتينء لزم أن نقف عندهماء لنبين عن 
جمالیاتهماء وما یکتنزان من دلالات. 


-١‏ صورة الانتقال من الخطاب الس الغيبة: 
مما يجدر ذكره أن البلاغيين من العلماء لم يضعوا أغراضا محددة لكل صورة من صور الالتفات»› 
وإنما اكتفوا بغرضين عامين هما غرض الالتفات بشكل عام» وهما تطرية نشاط السامع» وإيقاظ إصغائه إلى 


الكلام. 


(1) البحر المحيط: ٠٥١/۳‏ . 


(2) ابن خالويةء الحسين بن أحمد: الحجة في القراءات السبعء تح عبد العال سالم مكرم» دار الشروق» بيروت» 
الطبعة الرابعة ١١٤۱ه ,.۳٠١/١‏ 


وهما غرضان يلجأ إليهما البلاغي حين لا تنقدح في ذهنه فائدة الالتفات في الموضع» وهما يشيران إلى مقدرة 
العربية في التصرف والاتساع في الكلام. 

ولذا رأينا الزمخشري - رحمه الله - يقول بتخصص كل التفات بفائدة» حولها يعمل الفكر» ويطال التأمل. 
ومعرفة مقام الخطاب من أهم ركائز فهم فائدة الالتفات في هذه الصورة»ء فقد يكون سياق النص مبنيا على 
خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم» أو خطاب المؤمنين» ويصار إلى الوعيد في السياق أو غيره مما تأباه 
النفس» فيترفق حينئذ بالمخاطب فيلتفت عنه إلى الغيبةء لطفا به ورفقا. 

قال تعالی : 


‌ ٤ 


واتبع ما وى ليك من رَبك إن الل كان سا بنا تشملوق خیرا 2 € (الأحزاب:٠).‏ 


" (إن الله كان بما تعملون خبيرا) يقرا بالياء والتاء " . وهذه الآية الأمر فيها موجه للنبي صلى الله عليه 
وسلم " وحينما ينصب السياق القرآني على توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنه يعمد إلى الالتفات ممن 
ا بعض القراءات رفقا ولطفا بهء وكأنه غير معنى بخطاب التحذير إلا على سبيل الرمز 
والإشارة " 


r‏ 4و 


قال تعالی RE‏ رال شا جاء أجل ول خو حبار سا سما تلوق )€ (المنافقون .)١١:‏ 


: وقرئ: يعملون بالياء التحتانية " » وبناء السياق ا الخطاب» لأن الآية التي سبقتها قوله تعالى : « 
انوا يڻ ما رزفتاکم يڻ قلأتي حدم الوت فقول ر ولا أربي إلى أجل قرب اصق وأ ين ال ) 
س 5 ر ر ا ا و 

(المنافقون:١٠٠).‏ 
الطاب حن يشر ب ية ع فر اوي ف كرو هة و ان الو هه ويا 
بالمؤمنين أن يكونوا من الذين لا ينفقون» فيصرف الخطاب إلى غيرهم رفقا بهم وتنبيها لهم ألا يكونوا من 

أولئك الذين يبخلون» فيفجأهم الموت حيث لا ينفع الندم . 


1- صورة الانتقال من الغيبة إلى الخطاب: 
تبدو الفائدة أكثر وضوحا في هذا النوع من الالتفات» ذلك بأنه ينطوي على إقبال على المخاطبينء 


(1)( الحجة في القراءات السبع: 4/۱ 

(2) محمد أحمد سعد: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيةء مكتبة الآداب» القاهرةء الطبعة الثانيةء ٠٤١١١‏ 
or‏ 

(3)إرشاد العقل السلیم : ۳۳۷/١‏ 


أو إن شئت فقل مواجهةء " ففي مقام الذم والوعيد ينطوي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب على مواجهمة 
المتلقين بالتوبيخ والتقريع والإنكار والدلالة على شدة الغضب " © 


ء 


قال تعالى : « وأقسَموا بال E‏ ن قل لا موا عاعة معروفة إن الله خبي با تشون ) 
(النور .)٠١١:‏ 


فالالتفات في الآية تقريع لهم بمواء تهم بحقيقة ما انطوت عليه قلوبهی " أي مطلع على سرائركم ففات کي 
والتفت من الغيبة إلى الخطاب لأنه أبلغ في تبكيتهم" ٠‏ 


ّ 


قال تعالی : ولا تحسبن الین حون ما ا ال ف مر را ف ن ر عونو ما بخلوا ب الات 
وله راث الساواتِ واأرّض ولل با DAE ES Û‏ 


" قرا ابن کثیر وأبو عمرو : يعملون الغيبة جريا على يبخلون وسيطوقون» وقرأً الباقون: بالتاء على 
الالتفات ضكرن فلت خطابا للباخكرة '" 

وهنا الالتفات إليهم بالخطاب دلالة على شنيع فعلهم» وأنهم يستحقون العذاب بسبب بخلهم» يقول الزمخشري: " 
وقرئ بالتاء والياءء فالتاء على طريقة الالتفات» وهي أبلغ في الوعيد " '. 

ومن المواضع التي كان الالتفات فيها للتهديد والوعيدء قوله تعالى : 


4 E 


اح خرص الاس کی اة وین الزن شرکرا بوذ حدم او یمر اھ سک وما هو رزه ون العذاب أن عر 
ولل تس نما ما 2 €(البقرة:٦١).‏ 


ey 3"‏ :يعملون بالياء على نسق الكلام السابق» وقراً الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب بالتاء على سبيل 
الالتفات والخروج من الغيبة إلى الخطاب وهذه الجملة تتضمن التهديد والوعيد " .)٤(‏ 


(4) محمد أحمد سعد:التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيةء مكتبة الآداب القاهرةء ط۲»ء ۲۱٤۱۔۲۰۰۰م٠١٤".‏ 
(1) البحر المحيط: ٠٤/۸‏ . 

(2)المصدر السابق : .٤٥٠/۳‏ 

(3) الکشاف : ۲۲۳/۱. 

(4) البحر المحيط : .°٠٦/١‏ 


إن الخطاب المفاجئ بالتاء GD BEB‏ 
فضح لر غباتهم» وعقابهم عليها. وجعل القضية موضع الجلل من الأمور التي تستوجب أن يلتفت من أجلها. 
ليحذرها أولئك الوادون التعمير» الحريصون على أي شكل من أشكال الحياة. 
وهكذا يلحظ أن من فوائد الالتفات إلى المخاطب: الإقبال الذي يشير إلى مزيد اهتمام بالمخاطب. 


أو المواجهة التي تعني في أحد أشكالهاء التهديد والوعيدء ومن ثم تشير إلى خطورة القضية التي هي مدار 
التناول. 


قال تعالى: } وسل الزن بون اوم ياء مزضات اله ويتام ین رھم کم جو ب صاب وابل ات أ ا ا ول 
ا و ا شن ی 6ر۲18 

" قرأ ا بالياء» فظاهره أن الضمير يعود على المنافقينء ويحتمل أن يكون عاما فلا يختص بالمنافقين بل يعود على الناس 
أجمعين . 

وقرأً الجمهور بالتاء على الخطاب» وفيه التفات» والمعنى أنه تعالى لا يخفى عليه شيء من الأعمال والمقاصد من رياء وإخلاص 
وفیه وعد ووعید " '. 

إن قضية الإنفاق ابتغاء مرضاة الله» والإخلاص النية فيها لله» لهي من الأمور التي تستوجب الالتفات إلى المخاطب؛ حتا له على 
الإخلاص» وترغيبا له على الإنفاق. 

إن الالتفات في الآية السابقة أعطى ثراء للمعنىء» فالختم بدونه يوقف المعنى على معنى الوعيدء وفي الالتفات ثراء بحيث يحتمل 
المعنى الوعد والوعيدء وعد للمؤمنين إذا أخلصوا نفقاتهم لله وحده» ووعيد للمنافقين الذين ينفقون على وجل» غير متقبتين للأجر 
الذي يعقبهم على إنفاقهم. يقول الإمام الشوكاني: " وفي هذا ترغيب لما لهم في الإخلاص» مع ترهيب من الرياء ونحوه" .)١(‏ 
ورال من الغيبة إلى التكلم. 

إنها صورة تشير فيما تشير إليه من معان» إلى معنى التعظيم» لأن الحديث حينئذ يكون بنون المتكلم» ولعل( أبا حيان) لمح ذلك في 
توجيه قراءة الفعل (ويعلمه) في الآية الكريمة : « ولم اناب والحكتة واتورة اليل € (آل عمران:۸٤).‏ 


قال: " وأما على قراءة النون» فيكون من باب الالتفات»خرج من الغيبة ! التكلم لما س 
اخرج من ضمير ضصمير 


e a‏ ا 0 على نحو aT‏ إلى اال للف 
ذاك الفعل نفسه»ء والتوقف عنده طويلا لمعرفة مغزى أن ينسب إلى ضمير التكلم. يؤنسنا في هذا أن هذا النوع من الالتفات اختص 
Ens ge‏ 

قال تعالى: } وله الي أرسل ارح ر ا با فستتاء کی کو میتی ا به الأرّض بعد متها كنك | لفْشور) (فاطر .)٩:‏ 

" ... وكان الالتفات هنا ذا مغزى مهم لأن السماء SS a‏ التي تشير إلى القدرة الخالقة 
والتي يحث القرآن على النظر إليها كثيراء الالتفات إذن كأنه لفت إلى الموضع الذي تؤخذ منه العبرةء وتدنو به الحقيقة الدالة من 
القلوب المعت 2" 0 

وكذلك في قوله تعالی ولل الزي ارس ارح رحاب فسا إلى کو مب ميت ذاختا بد الأرْض بم وها كاك لشو ) (فاطر .)٩:‏ 


سار السياق في الآية السابقة على بناء الغييةء ولكنه جرى إلى التكلم في فول ) فسقنام) ولو ظل على سياق الغيية لقال (فساقه). 


(1)البحر المحيط : .1۷١/١‏ 
(2) فتح القدیر : .٤٩۱/۱‏ 

(3) البحر المحيط: .٠١۸/۳‏ 
(1) خصائص التراکیب: .۲۰١‏ 


إن بناء الفعل(سقناه) على التكلم جاء على أقصى درجات البلاغةء ويكشف عن جمالية الالتفات في النص القرآنيء لأن هذا الفعل 
يدل على أن التحكم في الرزق وتوزيعه على الخلائق» وإنبات الأرض البلقع به هو من اختصاص المولى فقطء ولخطورته ينسب 
إليه مباشرة على الحقيقةء فليست إذن قوانين الكون» ولا سرعة الرياح وضعفها هي التي تسوق وإنما المولى فقط. 

بل إن ثمة أسرارا وإشارات مهمة يميط الالتفات اللثام عنهاء لتبين عن دقة البناءء وعمق المعنى» وثراء المدلولء ما كان ليتسنى 
أن تنعقد أيدينا عليها بغيره» ولا أن تقر عيوننا عليها بسواه. 


۰ 4 


قال تعالى : « سبحا الذي أَسرّى َد لالجد الحرم إلى المج فاليا حو در ين تا إنه و اسيع المعو 
€(الإسراء:٠).‏ 

إن هذه الآية نالت حظها من الالتفات على نحو يبطل معه قول القائلين إن الالتفات يكون من أسلوب لأسلوب خشية الملل والسأم 
حين يطول الكلام. فقد كثر الالتفات فيها حتى أحصى الإمام الزركشي أربعة مواضع. 

" فقد تكرر الالتفات في أربعة مواضع» فانتقل عن الغيبة في قوله: (سبحان الذي أسرى بعبده)ء إلى التكلم في قوله: (باركنا حوله)» 
ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله: (ليريه)ءبالياء على قراءة 

حسن» ثم عن الغيبة إلى التكلم في قوله: (آياتنا)» ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله: (إنه هو السميع البصير)" '' . 


وما يهمنا هنا هو الانتقال من الغيبة إلى التكلم في الآية والوقوف على أسراره» ولقد حظيت هذه الآية باهتمام الإمام ابن الأثر - 
رحمه الله - فجال فيها متأملاء يقول عن الالتفات فيها: 


" وسأذكر ما سنح لي فيه فأقول: لما بدأ الكلام بسبحان ردفه بقوله الذي أسرىء» إذ لا يجوز أن يقال الذي أسريناء؛ فلما 
جاء بلفظ الواحد والله تعالى أعظم العظماءء وهو أولى بخطاب العظيم في نفسه الذي هو بلفظ الجمع»ء استدرك الأول بالثاني؛ فقال: 
(باركنا)ثم قال: (لنريه من آياتتا) فجاء بذلك على نسق (باركنا) ثم قال: (إنه هو) عطفا على أسرىء» وذلك موضع متوسط الصفة؛ 
لأن السمع والبصر صفتان يشاركه فيهما غيره» وتلك حال متوسطة»ء فخرج به عن خطاب العظيم في نفسه إلى خطاب غائب. 
فانظر إلى هذه الالتفاتات المترادفة في هذه الآية الواحدة التي جاعءت لمعان اختصت بهاء يعرفها من يعرفهاء ويجهلها من يجهلها " 
0( 
والحقيقة أن ما سنح لهذا الإمام العظيم لم يكشف بوضوح عن أسرار الالتفات في الآية. 
ولكن جولة الإمام الألوسي في ثناياها كانت أعمق» فأشار إلى مزايا الالتفات فيها. 
" (الذي باركنا حوله) صفة مدح وفيها إزالة اشتراك عارض " '. وإزالة الاشتراك العارض هو ما أشرت إليه قبل قليل عن قيمة 
الالتفات من الغيبة إلى المتكلم في اختصاص الفاعل بالفعل على نحو لا يستطيعه غيره. 
ولكن الانتقال إلى المتكلم في الآية يضيف أهمية أخرى إلى المسجد الأقصى» وهي أن مباركة المولى له كانت مباشرةء ولعظمها 
نسبها لعظمته في نون العظمة التي يسميها النحاة. 


إنها مباركة دائمةء وينابيع متدفقة من الخير أوجدها المولى سبحانه» لتظل تلك الأرض مقدسة مباركةء فهي لعظمتها نسبت للعظيم 
مباشرة» متلما كانت الآيات كذلك في قوله (من آياتنا) لأنها آيات عظيمةء خطيرة» نسبت إلى العظيم. 

يقول الإمام الألوسي :" وصرف الكلام من الغيبة التي في قوله: (سبحان الذي أسرى بعبده) إلى صيغة المتكلم المعظم 
في (باركنا) و(نريه من آياتنا) لتعظيم الآيات والبركات لأنها كما تدل على مدلول الضمير تدل على عظم ما لأضيف إليه وصدر 


عنه» كما قيل: إنما يفعل العظيم العظيم " .)١(‏ 


(1) البرهان في علوم القرآن: ۳۲۲/۳. 
(2) المثل السائر: .1/١‏ 

(3) روح المعاني : .٠١/۹‏ 

(1)( روح المعاني: ۸/1۹ 


1۰ 


رايغا التكرار: 

فن أصيل من فنون البلاغة العربيةء له منزلته ومكانته» قد جرى على لسان العرب» وورد على سنن كلامهم» يسميه 
بعض البلاغيين (التكرير)ء ومنهم من ينسبه إلى علم البيانء كالإمام ابن الأثير:" واعلم أن هذا النوع من مقاتل علم البيان» وهو 
دقيق المأخذ " . ومنهم من أورده في علم المعاني كالإمام محمد بن علي الجر جاني» فقد عده من وجوه الإطناب . 
وقد عده الإمام العلوي من علم البيان وأورده تحت باب التوكيد» ويشير إلى أهميته قائلا: " فليس يخفى موقعه البليغ ولا علو مكانه 
الرفيع " ”.. 
ولقد ثار جدل حول التكرار في القرآن الكريم» من العلماء من أثبته» ومنهم من نفى أن يكون في القرآن الكريم تكراراء وأولئك 
الذين أثبتوه» قد عدوه من مظاهر الإعجازء وسحر البيانء واعتبروه نمطا من أنماط التربية في القرآن الكريم» وطريقة أصيلة من 
طرق التأثير في السلوك الإنساني» فساقوا من أجل ذلك الأدلةء وقدموا البراهين. 
لكن بعضا من الذين تنكبوا طريق الهدايةء وعميت أفئدتهم» وفسدت قرائحهم» تعاموا عن جماله» فما أنزلوه منزلته» ولا قدروه قدره. 
أولئك هم المستشرقون ومن تبعهم» فقد رأوه زيادة لا قيمة لهاء يتوزع بين السياق في غير انتظام. 
" ومهما يكن من شيء» فللتكرار القرآني دلالته الفنية التي لا يسبر غورها إلا الفكر المتأمل والذوق الشفاف ". 


(1) المتل السائر: .٠٤١/١‏ 

الكتب العلميةء الطبعة الأولیٰ ۲٠۰۰۲ ۱٤۲٩۳٩۰‏ م۷١٠‏ . 

.۲۸١ : الطراز‎ )3( 

(4) عامرء فتحي أحمد: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» منشأة المعارف» الإسكندرية ٤٤٤‏ . 


۳۱۱١ 


إن من العلماء من رفض فكرة التكرار بالجملة في القرآن الكريم» ليس فقط التكرار في القصص القرآني» بل حتى 
التكرار في المقاطع والآيات» ومن هؤلاء د. فضل عباس. يقول: 
" ومن هنا قالوا إن آيات العقيدة قد كررت في كتاب الله لتثبيت العقيدة في النفوس» وكذلك القصة القرآنيةء كذلك بعض الجمل 
القرآنية ومع إجلالنا وتقديرنا لأولئك العلماء... لكن الذي نطمئن لتقريره بعد تدبر لكتاب اللهء وإنعام النظرء وإجالة الفكرء وإطالة 
الوقوف مع آيات الكتاب أن لا تكرار البتة في كتاب اي " . 
ولكن أولئك الذين نفوا التكرار في القرآن الكريم» لم ينفوه إلا من حيث أن المقصود من كل كلمة تكرر لفظها في القرآن هي غير 
الكلمة الأخرىءفدلالة الأولى تختلف عن دلالة الثانيةء وما تشيعه الجملة الأولى من إيحاءات يختلف عما تشيعه الجملة الثانية. 
يقول الإمام الباقلاني: " لقد علمنا أن الله تحدى المعارضين بالسور كلها ولم يخص» فعلم أن جميع ذلك معجز»ء وذلك لأن الكلمات 
المكررة لفظاء هي ذات معان جديدة بعد تكراره" © 

وجوهر الأمر أن التكرار فن من فنون البلاغةء ولئن قيل أن التكرار كان يجري على لسان العرب» وأن القرآن الكريم 
جاء على سنن العربية في القول» فإنه قد قيل الشيء الكثيرء وقرر الجزء الهام من دفع شبهات الذين عابوا التكرار في القرآنء وهذا 
هو الذي دفع (ابن قتيبة) إلى القول :" وأما تكرار الكلام من جنس واحد وبعضه يجزئ عن بعض كتكراره } قل تا ایا الکافرُون 
) (الكافرون:٠)ء‏ وقوله تعالى : ( فبأي آلاءِ ركنا تكذبان ) (الرحمن:١٠).‏ فقد أعلمتك أن القرآن نزل بلسان القوم» وعلى مذاهبهم 
ومن مذاهبهم التكرار: إرادة التوكيد والإفهام؛ لأن افتتان المتكلم والخطيب في الفنون» وخروجه عن شيء إلى شيء أحسن من 
اقتصاره في المقام على فن واحد " 
لم يكن التكرار إذن بدعة قرآنية لم يسبق إليهاء ولو كان لبهر الألباب على ما هو عليه من حسن وجمال. 

فلا مناص من الإقرار بهذا الفن» وقد ظهر واضحا في القرآن الكريم» وليس من خدمة للقرآن» ولا إظهارا لإعجازه أن 
نقول بخلوه من التكرار» ولكن التكرار وحده من غير غرض هو ما ننزه القرآن الكريم عنه» من أجل ذلك يجب أن نطيل النظشر 
والتأمل في آي القرآن لإدراك سره» والوقوف على مغزاه. 
يقول الإمام ابن الأثير : وبالجملة فاعلم أنه ليس في القرآن مكرر لا فائدة في تكريره» فإن رأيت شيئا منه تكرر من حيث الظاهر 
فأنعم نظرك فيه فانظر إلى سوابقه ولواحقه لتنكشف لك الفائدة منه "". 
والتكرار في القرآن يشمل تكرار القصص القرآني» كقصة موسى عليه السلام وقصص الأنبياء والرسل. 
وكذلك تكرار الألفاظ والمقاطع والآيات. والذي نحن بصدده ليس تكرار القصص لأن العلماء قالوا فيه وأفاضوا. وبينوا أسراره 
ودواعيه» وكشفوا عن وجوه الإعجاز فيه . 
ولكن تزكيزنا هنا سيكون على تكرير المقاطع الذي هو مدار بحثنا هنا في خواتم الآيات. 
لقد قسم الإمام ابن الأثير التكرار إلى قسمين: ٠‏ 

١‏ - ما كان التكرير في اللفظ والمعنىء فكقولك لمن تستدعيه:أسرع أسرع. 
۲ - ما كان في المعنى دون اللفظء فكقولك: أطعن ولا تعصني» فإن الأمر بالطاعة نهي عن المعصية. 

وقد قسم النوع الأول الذي هو التكرير في اللفظ والمعنى إلى : 
أ- الفرع الأول: 

ما دل على معنی واحد والمقصود به غرضان مختلفان . کقوله تعالی : 
۵ قلا أا الكافرّو ) (الكافرون:٠)»‏ " وقد ظن قوم أن هذه الآية تكرير لا فائدة فيه» وليس الأمر كذلك» فإن معنى قوله (لا 
أعبد) يعني في المستقبل من عبادة آلهتكم» وإلا أنتم فاعلون فيه ما أطلبه منكم من عبادة إلهي( ولا أنا عابد ما عبتم) أي وما كنت 
عابد قط فيما سلف ما عبدتم فيه» يعني أنه لم يعهد مني عبادة صنم في الجاهلية في وقت ما » فكيف يرجى مني في الإسلام (ولا 


ETS ALE SA E E 

(1) إعجاز القرآن للباقلاني : 

(2) الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» تعليق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية 
»بيروت ٠‏ لبنان»الطبعة الأولى 7۳ - ۰م 14 

(3) المثل السائر:۹/۲١٤٠.‏ 

(1) المثل السائر: .٠٤۸/۲‏ 


AN 


أنتم عابدون) في الماضي في وقت ما أنا على عبادته الآن " . 

ومما يجري هذا المجری قوله تعالی : 3 نلم الله الأمق ازريم ) (الفاتحة:٠)‏ وقوله: ‏ الرَحُمّن الرّجيم ) (الفاتحة:٠)‏ " فكرر 
الرحمن الرحيم مرتين والفائدة في ذلك أن الأول يتعلق 0 ادنيا والثاني يتعلق بأمر الآخرة فما تعلق ار الدنيا يرجع إلى خلق 
العالمين في كونه خلق كلا منهم على أكمل صفةء وأعطاه جميع ما يحتاج إليه» حتى البقة والذباب» وقد يرجع إلى غير الخلمق 
كإدرار الأرزاق وغيرهاء وأما ما يتعلق بأمر الآخرة فهو إشارة إلى الرحمة الثانية يوم القيامة الذي هو يوم الدين " ". 


۲- الفرع الثانى: 

إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد»ء والمراد به غرض 

O SAE ATE E 
واحد» کقوله تعالی: ( فقتل کف قدرّ ) (المدثر :۹)ء  ثم قل كيف قدر‎ 
.)٠١: (المدثر‎ 
.** و كرتر دة لى الت هن فير 4 و اناه الخر ك‎ 

‌ a 8 Ad ٤ 1 

ومن هذا الفرع قوله تعالى  :‏ اولى لك فاولى (القيامة:١)ء ‏ ثم أولى لك 
فأولى ) (القيامة:٠٠).‏ 
وعلى هذا الفرع ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أن بني هشام بن المغيرة 
استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن تم لا آذن» إلا أن 
يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم» فإنما هي بضعة مني»يريبني ما 
ا و 


" فقوله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن من التكرير الذي هو أشدوقعامن 
الإيجاز ؛لانصباب العناية إلى تأكيد القول في منع على رضي الله عنه من التزوج بابنة 
بي جهل ابن هشام e‏ 

وكذلك ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: " الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريب 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام " '“. 


(2) المصدر السابق : 1/۲ 
(3) السابق : 1/۲ 

(1) المثل السائر: .٠١١/١‏ 

(2) صحیح البخاري: .۲۰۰٤/٥‏ 
( الل الا 5 

(4) صحيح البخاري : ۱۲۳۷/۳ . 


AN: 


يقول الإمام العلوي في معرض تعليقه على الحديث الشريف: " يعني أنه نبي ابن نبي 
بن نبي فقد تنوسخ من الأصلاب الشريفة إلى الأرحام الطاهرةء فهذا تكرير بالغ دال 
على نهاية الشرف» وإعظام المنزلة ورفع الرتبة عند الله" . 
إن أول أهمية تبرز للتكرار هي أنها تجعله محور الحديث» فينصب عليه الذهن تأملا 
وتحلیلاء فیؤکد معناه» ویثبت محتواه ولفظه. 

إن اللفظ في التكرير له أهمية أيضا ولو أراد القائل أن يؤكد المعنى فقط 
ويرسخه في الذهن» لعمد إلى تكرير المعنى دون اللفظ الذي يمكن أن يكون بالإطناب 
مثلا .ولكنه حين يكرر باللفظ فإنما يبغي تأكيد المعنى» وتقبيت اللفظ في الذهن. 


يقول ابن الأثير :" واعلم أن المفيد من التكرير يأتي تأكيدا له وتشييدا من أمره» 
وإنما يفعل ذلك للدلالة على العناية بالشيء الذي كررت فيه كلامك» إما مبالغة في 
اة ار د 

إن الإمام العلوي يؤكد صعوبة البحث في هذا النوع من التكرار " واعلم أن ما 
نورده في هذا القسم ينبغي إمعان النظر فيه لغموضه ودقة مجاريه» ومن أجل ورود 
التأكيد من جهة اللفظ والمعنى والتكرير في كتاب الله تعالى ظن بعض من ضاقت 
حوصالته» وضعفت بصيرته عن إدراك الحقائق» والتطلع إلى مآخذ الدقائقء وأنه خال 


عن الفاقدة و أنه لا منتى تختة إلا مجر التكزيز لا غر رهذا خظاً وزلل ". 


أغراض التكرار: 
شرع البلاغيون في البحث عن أغراض التكرار» وبيان فوائده» ولقد تتبعوا النص 
القرآني بدقةء فألف الإمام الكرماني كتابه( أسرار التكرار في القرآن) الذي قال في 


مقدمته : 


(5) الطراز:۲۸۹. 
(1) المثل السائر: .٠٤١/١‏ 
(2) الطراز: ۲۸۷. 


Nj 


" إن الأئمة قد اقتصروا على تصنيف المكررات» ولم يشتغلوا بذكر وجوهها وعللهاء 
والفرق بين الآية ومثلها هو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا من وفقه الله لأدائه " . 
ولعل الإمام الزمخشري كان يقف عند هذا الفن طويلا حينما كانت تعرض له الظاهرة 
في تفسیره» فنراه يقول عن التكرار في تفسیر قوله تعالی : 
3 وقد سرا اقرا للذكر فهل من مدكر € (القمر )٠۷:‏ " فائدته أن يجددوا عند استماع كل 
نبأ من أنباء الأولين ادكارا a,‏ يستأنفوا تتبيها واستيقاظاء إذ سمعوا الحث 
على ذلك البعث» وأن يقرع العصا مرات ويقعقع لهم الشن تارات لئلا يغلبهم السهوء 
ولا تستولي عليهم الغفلة "أ 

فيما يرى الإمام الجرجاني أن غرض التكرار هو الزجر. يقول : 
" التكرير لازجر إشارة إلى تكرير اللفظ لفائدةء كقوله تعالى : ( كلا سَون تمو ) 
(التکار :۲)ء ( کا سف مسون ) (التكاثر )٤:‏ 
وقوله تعالی : 3 فبایٰ الاءِ ربکا تکذبان )(الرحمن:١٠).‏ 
و ا ا 
ومن أغراضه أيضا التأكيد والإنذار» كقوله تعالى : + النارعة ) (القارعة:٠)»‏ 
% التار عة (القارعة:٠)‏ >( وما أذراك ما التأرعة ) (القارعة:٠).‏ " فقد أكد الإنذار 
بتکراره رن أبلغ في التحذير والتخويف " ۳ 
وک ا ا E‏ ليكمل تلقي الكلام بالقبولء 
ومن قوله تعالی : ۲ ا تبن رکم سیل رشا )€ (غافر :۳۸) . 
3 تی إا ا ا € (غافر :۳۹) فإنه کرر فيه 
النداء لذلاى " , 
(3) الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر: أسرار التكرار في القرآنء تح. عبد القادر أحمد عطاء دار بو سلامة 
> تونس الطبعة الأولى٬٤ ١‏ 
(4) الكشاف .٠١٠١/١:‏ 
(1) الجرجانيء SES U‏ علي بن محمد: الإشارات والتنبيهات» تعليق إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلميةء الطبعة الأولی .٠١۷١ م۲۰٠۲ ۱٤۲۲٩۳۰‏ 
(2) علوان» محمد ونعمان شعبان: دراسات في البلاغة العريبة(من بلاغة القرآن) المعاني والبيان والبديعء 


الدار العربية الطبعة الثانية) ۹۹۸ ام ,۱٤١‏ 
(3) البرهان في علوم القرآن: ٠٤/١‏ . 


8C 


ا 


" ويأتي للتذكير بنعم الله التي لا تحصىء» كقوله تعالى: ‏ فبأي آلاءِ ركنا تكذبان ) 
(الرحمن:١٠)‏ فقد كررها بعد كل نعمة" ‏ . ا 
ويذهب بعض العلماء المحدتين إلى أن التكرار " دلالة اللفظ على المعنى مردداءلتأكيد 
غرض من أغراض الكلام» أو للمبالغة فيهء أو التنويه به والإشارة إليه بالذكرء 
ويشمل ذلك : المدح والوعد والوعيد والتهويل " '. 
وهكذا يتضح لنا أن علماء البلاغة قد اجتهدوا في البحت والتنقييب عن أغراض 
التكرار» وأن كل تكرار في القرآن الكريم لا بد وأن يكون له قيمة أو غرض» أو يشير 
إلى معنى» أو يكشف عن إيحاء. أو يطبع في النفس أثرا. 

إن مما ينفرد به التكرار في القرآن الكريم أن له تأثير متزايد» وسحر لا ينقطع › 
يدرك ذلك كل من له بالقرآن صلة»ء تلاوة أو تأملاء فلا يخلق على كثرة الرد. 
وإذا كان التكرار في كلام البشر يكون عبئا وتقلا على جماليات النص كلما ازداد إلا 
أنه في القرآن الكريم على غير ذلك» يزداد جمالا وثراء كلما ازداد موضعه. 
ولنا أن نتأمل سورة الرحمن فنری كيف تكرر قوله تعالی: « وباي آلاءِ ریما تکذبان 


(الرحمن:١١)فيها‏ إحدى وثلاثين مرة» فما زادها إلا جمالا وخفة وحسنا. 


التكرار فى خواتم الآيات: 
والتكرار في خواتم الآي شأنه شأن التكرار في بقية مواضعه من القرآن الكريم» ما 
كان إلا لغرض» وما وجد إلا لفائدة. ويمكن أن تقسمه إلى قسمين : 

- تكرار اللفظ في الخواتم: 
کقوله تعالى: 3 ( اغب أغدزلک ر وک الل ولا وکنی بالل میا € (النساء:٠٠).‏ 
وقولە:¥ وان داعو أ الله مرک E‏ وعم امير € (لأنفال:٠٠).‏ 
وكتكرار(الرحمن الرحيم) في سورة الفاتحةء إذا عدت البسملة آية على أرجح الأقوال. 
سم اله لخن اجيم م (الفاتحة :)» وقوله ١:‏ الرحمن من الرجيم )(الفاتحة:٠).‏ 
ا الآية كاملة: 


(4) من بلاغة القرآن الكريم : .٠٤١‏ 
(5) المعاني الثانية : .٤٤١‏ 


۳۱١ 


كتكرار قوله تعالى: ون ربك لهو لعز الرَحِيم ) (الشعراء:٠).‏ في ثمانية مواضع من 


سورة الشعراء. 
وتکرار قوله تعالی فسح اسم ربك المظب ) (الواقعة:٤۷)‏ مرتين في سورة 
3 


وتکرار قوله تعالی : سي لله ما في الساواتِ والأرض وخو المزو اكيم ) (الحديد:٠)‏ 
مرتين في سورة الحديدء وأخرى في سورة الصف في قوله تعالى: سيلله ما في 
السَمَاوات وم في الارّض وهو لعزي الحكيم ) (الصف:٠).‏ وسأعرض لهذين القسمين في 
شيء من التفصيل . 

أولا: تكرار اللفظ في الخاتمة: 

.)٤٥:ءاسنلا(‎ € وال ام دزیم وک الل ولا وکنی بالل نمیا‎ a 
فقد تكرر المقطع (وكفى بالله) مرتين في الختم» وكان من الممكن أن يكون الختم مثلا‎ 
(وکفی بالله ولیا ونصیرا) کقوله تعالی وکلك جَعلنا لکل نبي عدوا ر من الجرمي وكلى‎ 
. حيث عطف ولم يكرر‎ .)۳٠: (الفرقان‎ ) a برل اوا‎ 

ر م اما او کے 
الأولى وكرر في الثانيةء وذلك لعظيم المعاني التي يقررها السياق. 


" وتكرير الفعل في الجملتين مع إظهار الاسم الجليل لتأكيد كفايته عز وجل مع الإشعار 
EAE‏ 

إنه لمن انحسار الفهم أن يحصر هذا التكرار في غرض واحد» لذا رأينا العلماء 
إظهار الجلالة في مقام الإضمار لا سيما الثاني لتقوية استقلالهما المناسب للاعتراض› 
وتأكيد كفايته عز وجل في كل من الولاية والنصرة والإشعار بعليتهماء فإن الألوهية 
من موجباتها لا محالة" . 


(1) روح المعاني 60/۰„ 
(2) إرشاد العقل السليم :110/7 


1۷ 


فأبو السعود رحمه الله أشار إلى استقلالية الجمل في تقوية المعنى وتأكيده 
ومرجع ذلك إلى عظم المعنى المطروق» الذي فيه إثبات معنى الولاية واللنصرة 
للمؤمنين» ولا سيما وهم يواجهون عدوهم. 
ولكن الإمام الرازي يتجه إلى منحى آخر يقول :" فإن قلت: ما الفائدة في تكرير 
قوله(وكفى بالل) ؟ والجواب: أن التكرار في مثل هذا المقام يكون أشد تأثيرا في القلب 
N‏ 

إنه اتجه إلى منحى آخر وهو أن تكرير لفظ الجلالةء وإظهاره إنما ييعث على 
الاطمئنان» والهيبة والثقة في نصرة الله وولايته. 

وتكرير الفعل (كفى) أكثر توكيدا للمعنى» وأشد مبالغةء إن هذا التكرير 
التركيب السابق يأتي في سياق العداوة مع اليهود الذين يريدون أن يضل المؤمنين 
سبيلهم» ويمعنون في عدائهم» وهنا نجد أن نفوس قلقة تحتاج إلى مزيد طمأئينة 
بالنصرة والتثبيت . 

يقول الإمام ابن عاشور : " وجملة (وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا) تذييل 
لتطمئن نفوس المؤمنين بنصر الله لأن الإخبار عن اليهود بأنهم يريدون ضلال 
المسلمين وأنهم أعداء للمسلمين من شأنه أن يلقي الروع في قلوب المسلمين» فكان قوله 
(وكفى بالل وليا)مناسبا لقوله (ويريدون أن تضلوا السبيل) وكان قوله (وكفى بالل 
نصيرا) مناسبا لقوله (بأعدائكم) أي فالله ينصرك " '. 


۲ - قال تعالی : وقا تاومح حى لا کون فک ویکون لذن کرو مون ان ن اله يما بون 
ص € (لانفال:۲۹)» ۵ وإن تولا اكوا أن الله واكم شم المولى وتم اَم ) 
(لأنفال:١٤).‏ 
إنه ليس غريبا أن يكون التكرير مع الولاية والنصرةء وأن تكون الولاية والنصرة 
في سياق تحدي الأعداء وقتالهم» لأن النفس حينها تتطلع إلى معونة المولى ونصره 


وتاییده. 


(3)تفسير الفخر الرازي : .٠٠٠/١‏ 
)4( التحرير والتنوير: T/T‏ 


T1۸ 


والآية السابقة تجيء بعد أمر بالقتال» وفعل الأمر فيها بالعلم يؤكد ولاية الل 
وهنا يبرز لنا استقلال الجملتين تقوية لمعنى كل منهماء وتكرير الولاية في (مولاكم - 
مولى) يؤكد معنى الولايةء لتستقر في نفوس المؤمنين علما ويقيناء لا ظنا وتوقعاء 
وتكرير الفعل(نعم) يشير إلى استحقاق المولى بالمدح والتاء على هاتين الصفتين» كل 
على حده» فكل صفة منهما لها مظهر يستوجب الثناء. 
يقول الإمام البقاعي رحمه الله :" ثم استأنف مدحه بما هو أهله تعريفا بقدره» وترغيبا 
فیتول" ( 00 


| - قال تعالی: وان رك لعز لِم €(الشعر اء:٩).‏ 

هذه الآية ورددت مكررة ثماني مرات في سورة الشعراء» ووزعت على طول 
السورة وعرضهاء ولأن السورة تقص قصص الأنبياء والرسل» فقد أخبرتنا السورة 
عن سبع قصص على الترتيب هي قصة:( موسى و إيراهيم ونوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب) لذلك جاءت هذه الآية موز عة في نظام دقيق» حيث كانت خاتمة لكل قصة»ء 
مما جعل هذه السورة تتفرد بهذه الظاهرة العجيبةء التي لم تشابهها سورة أخرى 


ونحن هنا ننقب عن أسرار التكرار فيهاء ونحاول أن نميط اللشام عن مغزاه» لأن 
جماليات التركيب لهذه الآية من اقتران الأسمين الجليلين» وتقديم أحدهما على الآخر»ء 
وعناصر التوکید فیها کنا قد درسناه کل في بابه. 

إن أول ما تجدر ملاحظته من هذا التكرار أنه قام بتفكيك السورة إلى تسع صور 
فنية محكمةء ترتكز كلها على هذه الآيةء بحيث تصلح هذه الآية المكررة أن تكون هي 
المفتاح الأساسي لفهم السورة ومرادها. 
حيث تمتل كل لوحة فنية سورة مستقلة بذاتهاء تصلح أن تقف منتصبة لوحدهاء مكتملة 
الملامح» مستقرة الأركان. 

واللوحات الفنية التي رسمها النص القرآني تتشابه فيما بينهاء بحيث يبدو مبدؤها 
وختمها كما لو كانا شيئًا واحداء مع أنهما ليسا كذلك. 


(1) نظم الدرر : ۲۱۸/۳. 


۳۱۹ 


إن هذا التنويع العجيب في الصور الفنية التسعة التي اشتملتها السورةء يضفي 
حالة من الثراء» ليس فقط من جهة أن مقاطعها تكبر حينا وتصغير حينا آخر»ء بل من 
حيث أن المكونات 
الجزئية للصورة تختلف من صورة إلى أخرى» وإن كانت كلها جميعا تفضي إلى 
مضمون واحد» وتتمرکز حول معنی واحد. 

إن تكرار تلك الآية يشير فيما يشير إليه من معان إلى أن بداية قصص الأنبياء 
ااهل خا و اك 6 ا مون و اك نت وان اا كلك و ادن ودات 
معنى واحد ثابت» وهو هلاك المعاندين المكذبين وإن اختلف شكل الهلاك وطريقته في 
كل مرة. وما ذاك إلا لأن الإله الذي يرسل هؤلاء الرسل جميعا واحد» يتشصف 
بالوحدانيةء و يتفرد بالكمال والبقاء. 


وحيث إن هذه السورة تستعرض رحلة الإنسانية مع أنبيائها ومآلهاء وحيث أن 
E UA EAS Ea‏ 
وإيناس حين أعرضت قريش عنه» ولا سيما وأن هذه السورة مكية. 


يقول الإمام أبو السعود :" هذا آخر القصص السبع التي أوحيت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لصرفه عن الحرص على إسلام قومه» وقطع رجاءه عنه» ودفع تحسره 
لى فو ات" , 

ولعل أجمل ما قيل من تعليل في تكرير هذه الآية هو قول الإمام الزمخشري: 

" فإن قلت: كيف كرر في هذه السورة في أول كل قصة ما كرر ؟ قلت: كل قصة 
منها كتنزيل برأسه» وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فكانت كل واحدة منها تدلي 
بحق في أن تفتتح بما افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بما اختتمت به» ولأن في 
التكرير تقريرا للمعاني في الأنفس» وتتبيتا لها في الصدور» ألا ترى أنه لا طريق إلى 
تحفظ العلوم إلا ترديد ما يراد تحفظه منهاء وكلما زاد ترديده كان أمكن له في القلب» 


وأرسخ في الفهم» وأثبت للذكرء وأبعد من النسيانء ولأن هذه القصص طرقت بها آذان 


(1) إرشاد العقل السليم: .۲٠۳/١‏ 


۳۲۰ 


وروجعت بالترديد والتكرير لعل ذلك يفتح أذناء أو يفتق ذهناء أو يصقل عقلا طال 
عهده بالصقل» أو يجلو فهما قد غطى عليه تراكم الصدا" '. 


وهكذا يرى الإمام الزمخشري أن هذه الآية مع القصص التي تتلوها كالمطرقة التي 
تطرق القلوب > والآذان والأذهان مرة أخرى. 
۲ - قال تعالی :3 و فسح باسم ربل القظيم )€(الواقعة:٤۷).‏ 

هذه انت الواقعة وهي سورة مكيةء وينبع الاهتمام بهذه الآيية من 
كونها جعلت في ركو ع المسلمين في صلاتهم» لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزلت :" 
اجعلوها في ركوعكم " . ومن حيث أنها تكررت مرتين في تلك السورة الذي يبلغ 
عدد آياتها أربع وسبعين آية. 
ومما يجدر ذكره أن الآية السابقة كانت ختما للسورة وهو أمر بالتسبيح» ولقد ابتدأت 
ارا کار م ت اا ا ا وان م اد 


السَمَاوات وال ض ا لز الحُكيم )(الحديد:٠).‏ 
ولقد جاءت الآية السابقة في سياق محكم» وموقع متقن غاية الإتقانء بحييث لا 
يصلح غيرها مكانها. إنها جاءت بعد GS SS‏ 
ر ھور يڪ 


و ما مون € (الو اقعة:۸) ۰ َم تخلقوبة ام 


ا ) (الواقعة:۹١)ء‏ أو من حيث نعمة إنزال الماء :3 او ّم المَاءَ الذي 


تشون )(الو اقعة: 8 ااا تم نموه من لمن أ نحن الششزلون €(الواقعة:۹٦)‏ ا 
لتا اجاج فالا تش کو )(الواقعة:٠۷)‏ .أو من حيث نعمة خلق النار :( اذراہ ا 
الي ورون €(الواقعة:٠۷)ء‏ ل اث شات 2 شجحرتا م تحن امشو ¢(الواقعة:۷۲). 
وبعد عرض المولى هذه النعم والعطاياء والتي هي من دلائل العظمةء يجيء التسبيح 
فطرة من الإنسان» فيلهج بالتسبيح والحمد والثناء. 


(2) الکشاف : ۳۲۳/۳. 
(1) المستدرك .١٠۲/۲:‏ 


۲۲١ 


فما تملك نفس سوية عاقلة إلا أن تسبح لموجد ارود ا اي وي 
العثادة سز الظلى». و مخور الوخرة» قال تعال ١:‏ وتا خلت الجن واس إلا ادون ¿ ( 
(الذاريات:٦١).‏ 

وإنما يجيء التكرار هنا لأهمية الأمر بالتسبيح وخطورته»ء وعظيم شأنه» ومن 
حيث أنه الأمر بالتسبيح تكرر فإن ملمحا يمكن أن يدرك وهو معاودة التسبيح مرة بعد 

وأن يرد الأمر في سياق تتعدد فيه دلائل العظمة فلأن المولى يستحق أن تلهج 
كل ذرة في هذا e‏ 
۳ - قال تعالی :۲ N‏ في الاَرض وهو العزي لحي #(الحشر )٠:‏ 
وقال أيضا: ( س ا في السَمَاواتِ وما ني لأر ولزو الحكم €(الصف:٠).‏ 


وقوله تعالی :۲ ا ما في السَمَاوات رض وهو المزو ر لحك €(الحديد:٠).‏ 

أول ما يستوقف المتأمل أن الآيات قد ابتدأت بالتسبيح» وجاءت على بناء الماضي»ء 
وهو تقرير بأن الكائنات جميعها قد سبحت مولاها لأنها جبلت على التسبيح» وفيه 
تعريض بأولئك الذين غفلوا عن التسبيح. 

وحيث أن الآيات السابقة افتتحت بالفعل الماضي» فإن آيات أخر قد افتتحت بالفعل 
المضارع. قال تعالى :« سب سبلو في اوا في الأرّض الاب التدوس المزيز الحكيم 


ر »0 


€(الجمعة:٠)‏ وقال سبحانه ٤‏ 8 سي اله تا في السماوات ونا في الأرْض له الملل وك الح 


وهو على کل شي قد ) (التغابن .)٠:‏ 
وما ذلك إلا إشارة إلى أن التسديح دائم مستمرء في الماضي والحاضرء منذ أن خلق اله 


الوجود» وأوجد الكائنات وفطرها على التسبيح ءقال تعالى :3 ت تسبح له السَماوات السب 


والارض ون يهن وان ن شي ی لا سبح بحندو وکن لا ار تیا کن ا خو 
N‏ 


4 وار 


من في السَمَاوات والرْض والطیر صافا تکل قد قد عَلم 


۲ 


إذن كل الوجود يسبح مولاه» فالتسبيح ركيزة الوجود» ولما كانت السور المبدوءة 
بالتسبيح تستعرض مظاهر قدرة الله وعظمته» وتعدد نعمه وآلائه» حسن عندها البدء 
بالتسبيح هو براعة استهلال للسورة في غاية الروعة والجمال. 
يقول الإمام ابن عاشور : " افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض 
ال ر عة اشخها'. 

فإذا كان أمر التسبيح بهذه الخطورةء وعى هذا القدر العالي من الأهميةء بحيث 
انتثر بين نايا الآيات» فبدأً به في مطلع خمس سور من القرآن الكريم» وعبر عنه 
بالماضي والمضارع والأمر» فإن لتكراره مغزى وهو التأكيد على أهميته» والإبقاء 
على استحضاره في الأذهان قائما. 


خامسا: الإظهار في موضع الإضمار: 

ينتمي هذا الفن البلاغي إلى علم المعاني»أحد أهم علوم البلاغة الثلاثةء وحين 
يذكره البلاغيون يجملون القول عنه في باب (أحوال المسند إليه)» وتحت عنوان خروج 
الكلام عن مقتضى الظاهر . 
وحقيقة الأمر أن للمسند إليه ضوابط وقواعد ينبغي أن لا يخرج عنهاء ولكنه حين 
يخرج عن تلك القواعد والأصول إنما يخرج لفائدة بلاغية تراد من هذا الخروج. 
ومن جملة ذلك أنه حين يذكر الاسم ظاهراء وأريد الحديث عنه لا يكرر وإنمايؤتى 
بضمير يعود عليه؛ ليتم به الكلام وتقع به الفائدة وهذا هو الأصل. 

يقول الإمام الزركشي: " والأصل في الأسماء أن تكون ظاهرةء وأصل المحدث 
عنه كذلك» والأصل أنه إذا ذكر تانيا أن يذكر مضمرا للاستغناء به عن الظاهر السابق 
ıı‏ )۱( 
هذا هو الذي تجري عليه سنن العربيةء ولكن العربية أيضا عرفت أحوالا أخرى» يعاد 
فيها ذكر الاسم الظاهر» ولا يؤتى بالضمير فيكون إظهارا للاسم في موضع يصح فيه 
الإضمار والإتيان بالضمير . 


(1) التحرير والتنوير : .۷٠/٠١‏ 
(1) البرهان : ٤۸٤/١‏ . 


YY 


وهذا الخروج إنما يكون لفائدة بلاغية غير فوائد إتمام المعنى» وإيجاز الكلام» 
برل الام لالس 7" والغر ب ا فخت شیا كررته بالا لدی ن له" 
والإمام الألوسي هنا أشار إلى واحدة من فوائد الخروج عن الأصل وهي التفخيم 
والتعظيم» ولكن العلماء عددوا فوائد كثيرة لهذا الخروج. منها مثلا: الاستلذاذ بذكره 
وزيادة التقدير» وإزالة اللبس» وتعظيم الأمر» والتنبيه على علة الحكم. وغير ذلك من 
فو اند . 
على أننا يجب أن ننتبه إلى أن الضمير الذي يصح أن يقع موقع الاسم الظاهر» فتتم به 
فائدة الكلام» ويتوصل به إلى المعنى المرادء ليس هو تماما الاسم الظاهر» فهو لا 
يساويه» ولا ينطبق عليه بكل ظلاله إلا في الحكم الإعرابي الذي يتم به المعنى» إذ يظل 
الاسم الظاهر ينفرد بجملة من المزايا عن الضمير» منها متلا: 

أن الأثر الذي يتركه الاسم الظاهر ويلقي بظلاله على النفس أقوى وأكثر تأثيرا 
من الضمير» لأن تصور الذهن عن كليهما مختلف من حيث إيقاع ظلاله على النفس» تم 
إنه يستطاع بناء جملة مستقلة ذات إيحاء قوي وفعال» يصح أن تقوم مقام المتقل أو 
الحكمة» أو أن تكون تذييلا مناسبا لمعنى مطروق» في حين أن الضمير يقصر أحيانا 
عن ذلك . 


" وقد أدرك البلاغيون وحي الكلمة وعملها بما يثيره لفظها من شئون في النفس»› 
لا يستطيعها الضمير العائد عليهاء فأشاروا إلى أن الكناية -ويعنون بها الضمير - 
والتعريض ا واس فى العفول عمل الفاح والكقيد ١١ا‏ كان المطميز يعي 
إشارة ذهنية إلى العائد عليه تحضره في النفس إلا أن قدرا كبيرا من التأثير يظل الاسم 
الظاهر محتفظا بهاء ولا يستطيع الضمير حملها نيابة عنه» لأنها تتولد حين يقرع اللفظ 
السمع بجرسه» وارتباطاته المختلفة التي اكتسبها في قصته الطويلة مع الكلمات 
والاكا و ا 


ولو تأملنا في المثال الشعري الذي يورده العلماء في هذا الباب: 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 


(2) روح المعاني RETA‏ 
(1) خصائص التراکیب: .٠۹۳‏ 


€ 


فالشاعر قد أظهر لفظ (الموت) حيث يصح إضماره» فيقول: ( لا أرى الموت يسبقه 
شيء) ولك أن تنظر إلى وقع لفظ (الموت) وما يستدعيه من رهبة وخوف وفزع» وما 
يستحضره إلى الذهن من مشاهد وصور وأحداث وما يحرك في الذهن من معان» وبين 
الضمير الذي يومئ بإشارة بسيطة إلى الموت في غير وقع ولا صدى. 


إن إعادة اللفظ مظهرا أتاح للشاعر أن يبين عن عقدة الموت التي استقرت في أعماقهء 
والتي هي مصدر البؤس والتنغيص لدى الشاعر وغيره. 
" ولا شك أن سواد بن عدي وهو شاعر قد تزايد إحساسه بمشاعر مختلفة من الرهبة 
والتعظيم» فألح على الكلمة إلحاحا وكررها مظهرة في موضع إضمارها لما أراد تعظيم 
شأن الموت وتهويل أمره" '. 

إن إدراكنا للفرق الدقيق بين الاسم الظاهر والضمير من حيث يكتنز كل واحد 
منهما من مدلول» وما ينفرد به الاسم عن الضمير من دلالات وارتباطات ذهنية مختزنة 
هو المدخل لفهم أغراض الإظهار في موضع الإضمار. 

ولعل العلماء - رحمهم الله - قد فطنوا لهذا المدخل» وتنبهوا إليهءفلم يألوا جهدا 
في تبيين أغراض الإظهار وفوائده البلاغية. 


فقد عد الإمام الزركشي متلا مجموعة من الأغراض البلاغية للخروج على خلاف 
الأصل فى الإظهار مها" 
١‏ - التعظيم: كقوله تعالى: ‏ واتقوا الله ويعلمكم الله والله كل شيء عليم )(البقرة:۲۸۲). 


» “ مه ر 3 ‌ ی 2 ر کر 3 0 رر 0 
- قصد الإهانة والتحقير: كقوله تعالى: ‏ ا أا الذي موا لا يعوا خطوات الشيطان ومن 


(2) التوجيه البلاغي: ۱۷۸ . 
(1)البرهان: .٤۸٤/۲‏ 


o 


م 7 وو العا ر ر رو ر و ر۶ 2 ۶ 
e‏ لفنحشاء والمنکر وللا فضل اللہ علیکم ورحمتۂ ما زکی نکم من 
ڪڍ يدا وکن اله کي من RS‏ ی ع )(النور .)۲٠:‏ حيث أعاد ذكر لفظ 
الشنطان من 

۳ - تربية المهابة وإدخال الروعة في ضمير السامع: كقوله تعالى إن اله بار أ 


0ے 2 


دوا الأ انات إلی اھا و حکم ین لاس أن کنو ادل لالا کرو وإ 
E‏ )(النساء:۸١).‏ وقوله تعالى  :‏ الحاقة ة €(الحاقة:٠‏ ما الحاقة 
€(الحاقة:۲). 

>٤‏ - تعظيم الأمر : كقوله تعالى: } ھل اتی علٔی الإنسان جين ِن ادر م کن شنا مذكورا 
اسان: (١‏ إنا علا الإنسان ن فة شاج ّيه حملا سويها بعيوا 
)(الإنسان:۲) . 

" ولم يقل خلقناه للتنبيه على عظم خلق الإنسان " . 


lL ر‎ 


ا : کقوله تعالی :( فانطلتًا <“ حَتی إذا أا أل فة اطا اها فاا 


بضینوشا ف بدا فیا جدارا یرید أن فض فا ا ( 
(الكهف:۷۷). 


" ولم يقل استطعمهم للإشارة بتأكيد العموم» وأنهما لم يتركا أحد من أهلها إلا استطعماه 
وأبى» ومع ذل قابلهم بأحسن الجزاءء وفيه التنبيه على محاسن الأخلاق»ء ودفع السيئة 
N) NM“. 18‏ 


(2) المصدر السابق: .٤۹۱/۲‏ 
(3) البرهان: .٤٤۹٥/۲‏ 


۲۲٢ 


۶ و 0 و 4 
وما أورده الإمام الزركشي لقصد العموم قوله تعالى؛ ‏ وما بى تقسبي إن امقس لامارة بالسّوء إلا ما 
س رر 
رجم ربي ان ري غفور رجيم ) (یوسف:۳٥).‏ 
" فإنه لو قيل: (إنها لأمارة) لاقتضى تخصيص ذلك» فأتى بالظاهر ليدل على أن المراد 
التعميم» مع أنه برئ من ذلك لقوله بعده(إلا من رحم ربي) ‏ . 


على أن ملاحظتنا على الآية تأخذ شكلا آخر» وهو أن قصد التعميم فيما أحسب لم يكن 
بسبب الإظهار» وإنما كان بسبب الحذف» حذف الضمير فليس الاسم المظهر هو نفسه 
الذي ذكر قبلهء فالاسم المظهر الأول (نفسي) المضاف إلى ضمير المتكلم» واللفظ 
الثاني(النفس )في غير ضمير . 

ولو أعاد اللفظ كما هو فقيل: (إن نفسي لأمارة بالسوء) لم يفد العموم» وإنما ظل على 
التخصيص بنفس يوسف عليه السلام. 

وإنما فيما أحسب أن التعميم كان بسبب حذف الضمير» وإطلاق اللفظ» فيكون المقطع 
القرآني كما لو يجري مجرى المثل من حيث استقلالية الجملة وبقاء المعنى كاملا وتاما 
في حال استقطاعها من النص واستخدامها في مواطن مشابهة تصلح للتمثيل . 


ومهما يكن من أمر فإن الأمثلة السابقة إنما كانت تتناول الإظهار بشكل عام» سواء كان 
الاسم المظهر لفظ الجلالة أو أي لفظ آخرء كالنفس في الآية السابقة من سورة يوسف»ء 
و الحاقة في آية سورة الحاقة وغيرها. 

على أننا حين نتناول الإظهار في موضع الإضمار في خواتم الآيات القرآنية» نعني به 
فقط إظهار لفظ الجلالة(الله) في مواضع يصح أن يقوم الضمير مقامهاء إما لأن افظ 
الجلالة قد ذكر ظاهرا قبلهاء وإما لأن سياق الآيات يدل على صيرورة الجملة إلى هذا 
المعنى. 

والأمثلة كثيرة جدا في القرآن الكريم موزعة على طول النص القرآني وعرضه كما لو 
كانت حبات الدر يوشى بها النص في سحر وجمال. 


(1)المصدر السابق: .٤٠٥/۲‏ 


YY 


: وکزلت جلاک أنه رلا نکووا شھداء على اس ویکون وسیل عایکم شید 
وما جعل جما اة ابي کت ڪليها لل عام مڻ نيع اسول ن بلب ڪا قب یبد ونکت کی إا 


.)٠٤١:ةرقبلا( ا کان الل بیع اکم إن الله الاس ر ا‎ e 


حيث أظهر لفظ الجلالة في ختم الآيةء ولم يقل إنه بالناس لرؤوف رحيم» ولو 
قال لجاز لأنه عطف الضمير على اسم ظاهر (وما كان الله ليضيع إيمانكم). 
والحقيقة أن الإظهار في موضع الإضمار في خواتم الآيات القرآنية جاء على وفرة 
ملحوظة بحيث يمكن القول أنه يشكل ظاهرة واضحة الملامح» فققد قل أن يعطف 
بالضمير على ظاهر» إلا ما كان لسبب كأن لا يصح البناء إلا به. 

وأنت حين تجيء لتتأمل في خواتم الآيات تجد تلك الظاهرة تلوح لديك قائمةء 
وتستدعي التأمل والتحليلء مع التأكيد مرة أخرى على أن حديتنا يدور حول إظهار لفظ 
الجلالة(الله) وليس غيره. 

وعلماء البلاغة -رحمهم الله - حين تناولوا فكرة الإظهار في موضع الإضمارء 
وصفوا القواعد العامة لهاء وكانت تلك القواعد عندهم شاملة عامةء تحتاج إلى تفصيل 
وتطبيق عملي على النماذج القرآنية جميعها. 

ومن خلال إطلاعي المتواضع - أو فيما تيسر لي من تآليفهم - لاحظت أن تلك 
الظاهرة التي أشرت إليها قبل قليل لم تحظ بنصيب من دراساتهم» ولم يدلوا بدلوهم فيها 
على وجه الخصوص» فيما ظل حديثهم عاما عن خروج الكلام على مقتضى الظاهر . 


وكان على أن أتجه إلى علماء التفسير ممن درسوا البلاغة فبانت شذراتها في 
مصنفاتهم» وأولوها رعاية واهتمام في تفاسيرهم ومن هؤلاء الإمام أبو السعود 
والألوسي وابن عاشور ا 

إن أغراض الإظهار في خواتم الآيات عندهم اختلفت من عالم لآخر» ولكن 
يمكن ملاحظة أنها تندرج تحت محددات تتلخص فيما يلي : 


(1) وهناك مفسرون آخرون كالإمام أبي حيان والفخر الرازي. 


۸ 


فيه فإن ذلك يكون لما له من هيبةء ولما يلقى من روعة في قلوب السامعين» كقوله 


تعالی: 
1 و‌ ور ٥‏ 
وتوا الح والشنررله فان أخمررتم فنا ا مسین انی ولا تخار وسک ج حى بلغ الذي 
٤‏ ء 2 S4‏ ر و ر 
تج فن کان نکم مرا ر ونی بن رابو ةن مارآ ساو واوو مم فمن 


ت تمت بالشنرة إلى الح ذ فما | ٤‏ یسر ین ادي فتن ل ن نوي تلاو اوي اي سب إذا 


تلك ڪشر اة ذلك لمن لم یکن 


م 


الُا حَاضري السلجد ڪرام واتقوا | الله واخلوا أو الله شد 
لتاب )€(البقرة:٦۹١١).‏ 

" وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة" .)١(‏ 
وکقوله تعالی ؛ 
ون الاس يڻ دون الله ادا یرکب الو ولزن اش ا 0 
علو درق دابأ او رياو اله د شريد المذاب #(البقرة:١٠١).‏ 

" وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار لتربية المهابة وتفخيم المضاف» وبيان كمال 
قبح ما ارتکبوه " . وبمتله يذهب الإمام ا 
إن الي ع الو اس وتا احتف ازو أو الکاب إا ِن ا 
کر بات الله ِن الله سر اساب )(آل عمران:۱۹). 
" وفي إظهار الاسم الجليل تربية للمهابة وإدخال للروعة" ". 


قال تعالی : 
ها لين اوا لا کون کالزین کنروا رقاو خیم إذا رو في الأرْض أو کانوا خی 


او کانوا دتا ما ماو وتا ا یل اله ا سره في رهم وال بحي ویریت وال بنا ناون 


صر )(آل عمران:۹٦٥۱٠).‏ 


(1)( إرشاد العقل السليم : ۷/۱ 
(2) المصدر السابق: 1“ 
(3) روح المعاني: 1۰۷/۳ 


۲۹ 


وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإلقاء الروعة والمبالغة في 
التهديد والتشديد في الوعيد ". 

ويمكن ملاحظة أن هذا النوع من الإظهار يكون في سياق يتعلمق بضبط السلوك 
الإنساني» ومن ثم نجده يشتمل على أمر ونهي أو تنبيه وما شابه» وليس أكثر تربية 
للمهابة في قلوب المخاطبين من ذكر هذا الاسم لجليل» الذي يقتضي ذكره وقوع الهيية 
والخشوع والمراقبة وهو قمة ما يرتجيه السياق. 


على أن اسم المولى سبحانه باعث للارتياح والاطمئنان» وذكره من دواعي الأمن 
والسعادة» وبذكره ترتاح النفوس وتهدأء وتصفوا القلوب وتبرأً» ولكن وقوع الهيية 
والروعة في نفس المخاطب إنما يكون من وقوع اللفظ في سياق يستدعي ذلك» لأن 
الأوامر والنواهي وما يترتب 


و اا ف او اد ا 


للعبد» هو الذي يخلق هذا الجو النفسي الذي ينتج معنى الرهبة والمهابة والخوف وما 
شابه . 


۳ - الإشعار بعلة الحكم وتأكيد استقلال الجملة: 
قال تعالی :۸ اله ور الستاوات والازض مل وره کیش کا فيا ميا ا اتا ی رجا 
ارَحَاجة ج کیا کرک دري رین جوت تار زی ل عزنو ولا روکد بی 5 
تاس ناد ور عى نور بهي اله ور ن شاء وضرب الله سال لاس واللة يكل شي ء ليم 
)(النور .)١:‏ 


" وإظهار الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملة و الإشعار بعلة الحكه " . 


(4) إرشاد العقل السليم: .٠٠٤/١‏ 
(1) إرشاد العقل السليم : .٠۷۷/١‏ 


۳. 


وأما ما يقصد باستقلال الجملة فهي أن تكون كاملة بحيث لو اقتطعت من السياق الذي 
هي فيه» يظل المعنی فیها على تمامه وكماله» ويحسن استخدامها في مواطن خارج 
السياق . فالختم (والله بكل شيء عليم) مقطع مستقل المعنى» واضح المدلول مشحون 
بكل الرموز الذهنية المرتبطة بألفاظه. 

ولو أننا أضمرنا وقلنا (وهو بكل شيء عليم). فهي جملة ليست مستقلة» حيث 
لا يحسن اقتطاعها من السياق إلا ووضعها في سياق متله» فلا تقوم بذاتها بغير قرينة 
تشير إلى مدلولهاء لاحتمال أن يكون الضمير عائدا على غير مرجعه الأصلي» اللهمم 
إلا ما يشير إليه تقديم المتعلق واستحالة أن يكون لغير الله. 


وأما ما يقصد بالإشعار بعلة الحكم فهو أن الختم يأتي تعليلا لمعنى سابق في الآيةء 
وهو ضرب الأمتال للناس متل هذا النوع من الأمثال المحسوسة التي تخاطب الحواس. 
قال تعالی : 

» لن الزن روا اا سرن نمیم اکنا ت : لیف ااه جو 


sS 


را لذ وق لذا ن الکن عرزا كيم €(النساء:٦١)‏ 


يقول الإمام الألوسي في الختم السابق: " وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحكه " ''. 

قال تعالی ت أ ال اموا ثوا وا الله وط شن ما قوم فر و ا الل إن الله خير 
نموه )€ (الحشر :۱۸). 

" وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار فتكون الجملة مستقلة بدلالتها أتم استقلال 
مجرى الأمثال ولتربية الهابة في نفس المخاطبين " . 


(1) روح المعاني: .٠٠/١‏ 
(2) التحرير والتنوير : .١٠/٠١‏ 


۲۲١ 


جر مجری لم ودک راه رتیل شی معرض تیر فون تسای ر * 


ك ‌ 2 1 

S\\lOrZ O re IT | 3 2‏ من چ ان م 2 ‌ e‏ 
و ونی رض جتیعا و أ۵ اتاو واأزض وه ب بنا اشا وا یکر 
شيء قد €(المائدة:۷٠).‏ " ووقع فيه إظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار ليكون 
كاملا مستقلا بذاته لأن شأن التذييل أن يکون کالمثل " ۳ ثم نراه في موضع آخر في 
تفسیر قوله تعالی :۲ 0 ن باغو رالات الل ريشو ولا شون أحدا إلا الله وكفى بالل 

۶ 

حَسيبا €(الأحزاب:۳۹). " وإظهار اسم الجلالة في مقام الإضمار حيث تقدم ذكره 
ER IN E O ATO EN‏ 
إن الربط بين إظهار اسم الجلالة وبين التذييل الذي هو فن بلاغي أصيل» وجريانه 
مجرى المثل والحكمة واضح عند الإمام ابن عاشورء حيث أعانه على ذلك الربط 
القول باستقلالية الجملةء التي تتيح للختم أن يكون تذييلاء حتى أننا في أغلب الأحيان 
نجده يصرح بأن الخواتم تذييل بلاغي . 
ا کک eS‏ 
ا E TT‏ لإدخال الروع في 
ضمير السامعءوتربية المهابةء وإما لتقوية داعي المأمور " . 
والتمكين الذي يعنيه الإمام القز ويني هو تمكين معنى المسند في المسند إليه. 
" وهناك ضرب من وضع الظاهر موضع المضمر يراد به تقرير المظهر» وتمكينه في 
القلوب» ومن ذلك قوله تعالى : (قل هو الله أحد)ء وآثر المظهر على المضمر لأن الفظ 
الجلالة بمدلوله الكريم وقعا عظيما في القلوب والمراد تمكين الألوهيةء وإشاعة هيمنتها 
في الضمائر» وخذ المصحف واقرأً فيه من أي موضع تشاء تجد هذا الأسلوب وكأنه 
أصل من أصول البلاغة القرآنيةء تجد أسماء الله الحسنى وخصوصا هذا الاسم الأعظم 
(3)المصدر السابق: 1/1۰ 
(4) المصدر السابق: .۲۷۳/۱١‏ 


(5) القز ويني: الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع (مختصر تلخيص المفتاح)ء تح. رحاب 
عکاوي» دار الفكر العربي»› بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠٠١‏ م 1۲. 


Y۲ 


تقع هذا الموقع في كثير من الجمل القرآنية لينساب نورها الغامر في القلوب» وتشيع 
مدلولاتها فتتمكن من النفوس» زيادة تمكن» وتتقرر في السرائر أحسن قرارء وبذلك 
تتربى مهابة الحق وحده في الأمة التي يربيها القرآن " . 

إن للفظ الجلالة وقعه الخاص» وإيحاءه الأخاذء فما من لفظ يعمل عمله في 
القلوب» ويصنع صنيعه في المشاعر والأحاسيس مثل هذا الاسم الجليل المقدس واسم 
الجلالة الأكرم هو واسطة العقد» ودرته التمينة بل يكاد القرآن كله يتمحور حول هذا 
الاسم الجليل ويبنى عليه. 

وما من اسم يبعث في النفس الرغبة والرهبة معاء ويشيع في الجوانح الأمل 
والانقباض غبر هذا السم الجليل. 

إنه اللفظ الوحيد في متون اللغة كلها الذي لا يزيده التكرار إلا عذوبة وسحراء 
ولا يضفي عليه الإظهار إلا هيبة وقداسةء» وفي كل موضع يكرر أو يظهر فيه» تقف 
معان جديدة» وتنتفض دلالات» وتنبعث أحاسيس ومشاعر . 

ولو أن لفظا آخر غير هذا الاسم الجليل كرر في القرآن على هذا النحو من 
التكرار »وأظهر على هذه الوفرة من الإظهار .. لملت النفس ذكره» وسئمت الأذن 
سماعه» وضاق به القلب» وتصدعت به جدران الروح» ولكن الروح ظمأى لتكراره 
وإظهاره» متلذذة بسماعه وقرآنه»ء يقول الشاعر : 


يا مطربي بحديث من سكن الغضى هجت الهوى وقدحت في حراق 
کرر حدیثك يا مهيج لوعتي إن الحديث عن الحبيب تلاق © 


a AA E EEE AN SUN 
آيات الحسن والجمال» فمكنت به الختم من القيام بوظيفته الخلاقة في السياق القرآني.‎ 
ومنحته قدرة على النهوض بذاته في الجملة واستقلالهاء فحسن بذلك أ ن يجري مجرى‎ 
الحكم و الأمثال» وصلح أن يستقطع من النص فيقرر ما يقرر من معان في الأذهان في‎ 
شيء من التأثير الفعال في العقل والضمير معا.‎ 
وهو في الحقيقة حين يظهر في الخواتم يصح مع هذا الإظهار أن يجمع جملة من‎ 
. الفوائد البلاغية في الموضع الواحد‎ 


(1) خصائص التراکیب: ۱۹۳ . 
(۲) البرهان: ۲ / .٤۸۸‏ 


YY 


بحيث يصح أن يكون إظهاره للتعظيم» وتربية المهابةء ولبيان علة الحكم» 
واستقلالية الجملةء والتأكيد» والتشديد في الوعيد» والإيناس»ءوالتلذذ بسماعه. 

حتى أن بعض العلماء كان يجمع الكثير من الفوائد في الموضع الواحد» فظهر 
ما ظهر من حسن الختم به» يقول الإمام الحموي رحمه الله: " فينبغي لكل بليغ أن يختم 
كلامه في أي مقصد كان بأحسن الخواتم» فإنها آخر ما يبقى على الأسماع» وربما 
حفظت من بين سائر الكلام لقرب العهد بها " ”. 


.٤۸٥ الطراز:‎ )١( 


Y€ 


- بناء الخاتمة فى الآية: 

لبناء الخاتمة في الآيات الكريمات شأن خاص» ونظام له ملامح ثابتةء حتى إنه يمكن 
القول إن طريقة بناء الخاتمة تشكل ظاهرة بلاغية تستدعي بحتها وتأملهاء والغوص في 
أعماقها للوصول إلى مكمن الحسن وموطن الفائدة منها. 

لقد تم تناول بعض الظواهر البلاغية المنبني ختم الآية عليها من تقديم وتأخير»ء وتوكيد 
وتكرار والتفات وإظهار الضمير وإضماره في هذا الفصل. وهي ظواهر لها علاقة 
مباشرة ببناء الخاتمةء وقد بان أن هذه الظواهر البلاغية ملمح مهم من ملامح بناء 
الختم . ولكن هذا المبحث تحت هذا العنوان يهدف إلى دراسة بناء الخاتمة من حيث 
كونها جملة اسمية أو فعليةء ودلالة ذلك من ناحية بلاغية» والوقوف على أسباب الختم 
بهذا النوع أو ذاك من الجمل. 

إن المتأمل في كتاب الله لن يحتاج إلى مزيد جهد ليكتشف أن خواتم الآيات جاءعت في 
أغلبها جملة اسمية.المسند إليه كان فيها هو لفظ الجلالة( الله) أو الضمير الذي ينوب 
عنه في أداء المعنى في الجملة(هو). 


قال تعالی : 
قل إِر تخفوا ما في صدورکم أو دو نله ال ت تا في الساواتِ وا في انض وال عى 


شي قد ) (آل عمران:۲۹). وقال: 


} ا أَصَاب ن ممريتة إلا بإذن اللو ومن بين اللو بهو قله واللة یکل شَيْء حلي 
)(التغابن )١١٠:‏ وقال سبحانه: ١‏ . 
€(البقرة:١۲۲)‏ وقال تعالى: 


ro 


الذي ا في الأرض ربعا ثم سنوی ای السا اھ سیم اوا وو یکل 
شىء عَليمٌ )(البقرة:۲۹). 


تلك باقة من آيات الله جاء الختم فيها جملة اسميةء المسند إليه فيها اسم» وكذلك المسند. 
فهل لإيثار الجملة الاسمية فائدة بلاغية هنا ؟ 

يلزم بداية التفريق الدلالي بين التعبير بالجملة الاسمية والتعبير بالجملة الفعلية. فالجملة 
اة فاد کرت الك للت اة فما فك الحم اة اران و الك ذد 


هذه أول إشارة يمكن التقاطها في الفرق بينهما. 


" والجملة الاسمية موضوعة للإخبار بثبوت المسند للمسند إليه» بلا دلالة على التجدد 
والاستمرار» وإذا كان خبرها اسما فقد يقصد به الدوام والاستمرار الشوتي بمعونة 
القرائن ... والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث في الماضي أو الحال فتدل على 
تو اى اا 
يقول الإمام الطوفي: " في الخطاب بالجملتين الفعلية والاسميةء وهو بالتانية أبلغ منه 
EE‏ 
والبلاغيون يستدلون على ذلك بقوله تعالى: ۲ ا قارا آم اغا 
شیاطیتهم فاا ن م کی اننا حن سرون )(البقرة:٤ .)١‏ 

حيث عبر المنافقون بمستويين من الخطاب» الذين آمنوا وبنوا فيه خطابهم على الجملة 
الفعليةء وشياطينهم وبنوا فيه الخطاب على الجملة الاسميةء وفي ذلك فائدة تكشف لنا ما 
انطوت عليه نفوسهم. 

قال ابن الأثير : " فإنهم خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية وشياطينهم بالجملة الاسمية 
المحققة بأن المشددةء لأنهم في مخاطبة إخوانهم بما أخبروا به عن أنفسهم من الشات 
على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة ووفور نشاطء وأما الذي 


.٠٤١ : الكليات‎ )1( 
.٠١٤: الإكسير‎ )2( 


۲٢ 


خاطبوا به المؤمنين فإنما قالوا تكلفا وإظهارا للإيمان خوفا ومداجاةء ولأنهم ليس لهم في 
عقائدهم باعث قوي على النطق في خطاب المؤمنين بمثل ما خاطبوا به إخوانهم من 
الحا وا 


وفي سلام إبراهيم للملائكة دلالة على ما ذهب إليه من أن الجملة الاسمية تفيد الشوت 
والفعلية تفيد التجدد. وتأمل ثناء الله سبحانه على إيراهيم في إكرام ضيفه من الملائكةء 
قال تعالی : 


9 رم ور 


8 هَل اتاك حدىث ضيف إبراهيم المُكرّمين »(الذريات :٤٠)ء ‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلما قال 


سام قوم كرون ) (الذريات .)٠٠:‏ 


ففي هذا الثناء على إيراهيم وجوه منها: 

" قوله لهم سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب» والسلام بالرفع أكمل» فإنه يدل على 
الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد» والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على 
الحدوث والتجددء فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم» فإن قولهم: (سلاما) يدل على سلمنا 
اا و ل ا ی ا 

کأنهم قالوا: نسلم سلاما حادثا متجددا. فرد عليهم قائلا: سلام عليكم دائم لا ينقطع. 
وبمتل ذلك قال الإمام الرازي: 

" إن إيراهيم أراد أن يرد عليهم بالأحسن» فأتى بالجملة الاسميةء فإنها أدل على الدوام 
والاستمرار» فإن قولنا : جلس زيد لا ينبئ عنه؛لأن الفعل لا بد فيه من الإنباء عن 
التجدد والحدوث» ولهذا لو قلت: الله موجود الآن لأثبت العقل الدوام» إذ لا ينبئ عن 
التجدد» ولو قال قائل: وجد الله الآن. لكان ينكره العاقل لما بيناء فلما قالوا: (سلاا)ء 
EE OSE‏ 

فقد وضح إذن أن التعبير بالجملة الاسمية آكد من حيث نسبة المسند إلى المسند إليهء 
ومن حيث أنها تدل على الثبوت» ثبوت الوصف ليس حدوثه. 


(3) المثل السائر : .١١/١‏ 

(1) ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام 
تحقیق شعیب الأرناؤوط؛ عبد القادرالأرناؤوط دار العروبة الكويت»› AVI ۰V‏ ۷۲/۱۰۵۱.. 

(2) تفسير الفخر الرازي: 7/1 


YY 


وحتى تفيد الثبوت يلزم أن يكون المسند اسما وليس فعلا " فالجملة الاسمية لا تدل على 
الثبوت إلا إذا كان المسند اسماء وأما إذا كان فعلا فلا تفيد ذلك» إذ من المعلوم أن 
قولك: (هو يحفظ) جملة اسمية لكنها لا تفيد الثبوت» بخلاف قولك: هو حافظ " . 

والإمام القز ويني وضح ذلك في حديثه عن المسندء يقول: " وكونه جملة فإن فعليتها 
لإفادة التجدد واسميتها لإفادة الثبوت» فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد» ومن 


3l ر‎ 


OSE BIE‏ وإذا شو الذين منوا قالوا 
ا ذا حرا إلى شياطیتهم قارا م کی انما حن سرون €(البقرة:٤‏ 0( "0). 

وهذا هو الذي عليه الختم في الآيات ف ا کی ا ن 
أسماء الله الحسنى وصفاته جملة اسميةء ومن جهة أخرى كان المستد اسما من أأسمائه 
الحسنى» أو وصفاء هذان الأمران جعلا معنى المسند يلصق بالمسند إليه ويلتحم به على 
وجه الثبوت والدوام. 

والسبب في أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت وأن الفعلية تدل على التجدد» أن الفعل 
في اللغة العربيةء إما أن يكون ماضيا أو مضارعا أو مستقبلاء والماضي مقيد بالزمن 
الماضي» والمضارع مقيد بالزمن الحاضر» ولكن الاسم غير مقيد بزمن . 

لذلك قال الإمام القز ويني عن المسند :" وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاتقة 
على أخصر ما يمكن مع إفادة التجددء وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد والتجدد " '. 
وللإمام a‏ ا الس فول 

" الاسم موضوع على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا بعد 
a a I‏ المعنى المثبت به شيئا بعد شيء» فإن 
قلت : (زيد منطلق) فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه 
شيئا فشيئاء بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: زيد طويل» وعمرو قصير» فكما لا 
تقصد ها هنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط› 
وتقتضي بوجودهما على الإطلاق» وانظر إلى قوله تعالى : « رخسم اغا وشم رقو 


و ت ات البين ات الشمال و و 6 ذراعیه َيه بالوصرید ر کو اطلقت عليهم یت بن نھ فرارا 


(3) معاني الأبنية: .٠١‏ 
(4) الإيضاح : ۸۳. 
(1)الإيضاح : .۷١‏ 


Y۸ 


و )(الكهف )٠۸:‏ .فإن أحدا لا يشك في امتناع الفعل ها هناء وأن قولنا: 
وكلبهم ييسط ذراعيه» لا يودي الغرض وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد 
الصفة في الوقت» ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصولها " '. 

إذن "كرون الأمر دالا على الفرت» كان الوضبف الاسم آقرى من الضف بافطل", 
لأنه يدل على تمكن الوصف من المسند إليه» وثبوته على وجه الدوام والاستمرار» 
بخلاف الفعل الذي هو مقيد بالزمن» فإن الختم في قوله تعالى : « أا لله ما في 
ساوت رض قد بعکم ا م ع وم بزجتون إو یم ا یاو وال بك شي ليم 
الور )١٤:‏ يفيد أن صفة العلم (المسند) مسندة إلى الله (المسند إليه) على وجه الثبوت 
والدوام؛› فھو علیم لم یسبق بجهل» فلم یکن - حاشاه - غير عالم فعلم» وعلمه لا یکون 
على وجه التجدد والتتابع» بل أزلي» وهو مستمر ثبوته أزلي دائم. 

فهو سبحانه عليم قبل خلق ما يعلم» وعليم بعد فناء الخلق. هذه المعاني يمكن التقاطها 
من مبني الخاتمةء واسميتهاء واسمية المسند. 

فالختم السابق الذي جاء على الاسمية»ء أقوى وآكد وأبلغ وأدوم من أن يقال (والله يعلم 
کا 


فصفات الله وأسماؤه أزلية مطلقة ثابتة دائمةء لم توجد على مراحل» ولم تتجدد» وجدت 
قبل أن يخلق الله الخلق» وقبل أن يوجد الزمن» وستظل بعد ففاء الخلق» وانقضاء 
الزمن . 

ولما كان هذا شأنها كان التعبير عنها بأفضل ما يدل عليهاء فكانت الجملة الاسمية وفية 
للتعبير» وقادرة على أن تنبئ عن أزليتها وتبوتها ودوامهاء ليس ذلك فحسب بل أضفى 
علم المعاني بجمالياته وتنويعاته المختلفةء من توكيد وتقديم وتأخير والتفات وإظهار في 
موضع الإضمار على الختم حسنا أي حسن» وتأكيدا في أجمل ما يكون التأكيد» 
واختصاص الصفات بالمولى » وسلبها عمن عداه» فجعلت أسماء الله وصفاته صفوا 
خالصا للمولی» لا يشاركه فيها أحد. 


(2) دلائل الإعجاز : .١٠۸‏ 
(3) معاني الأبنية في العربية: .٠١‏ 


۹ 


هكذا إذن دقة فى البناء غاية فى الإحكامء فحين يراد الإشارة إلى حدوث المع 
لدں ده قي هي الإححام» فحين يراد الإسارة ر و 
وتجدده» تستنهض مكامن الجملة الفعليةء لأداء المعنى والوفاء له على أتم ما يكون. 


E 
۶ ك ع ر‎ ‌ 
فإذا تينم الذین كفروا قرب ازاب نی إن ا تخاو فشر فشدوا ارا فانًا‎ } 


تی تضع الحربے آززارخا ذلك ولو شاءُ الله لالص مه نه نم وکن ایو بفضکم يتفض والزون 3 : قرا فی 
سيبل الو فن بل اغا 
" فانظر كيف جاء ب(ضرب) منصوبا وذلك على تقدير الفعل: أي فاضربواء ولم يأت 


به بالرفع» وذلك لأنه موقوت بالمعركة» ولیس أمرا داعا" "' . 


وحين يراد الإشارة إلى الثبوت Ses CaS Ss a‏ 


د 
. 


انتم 


الاستدلال بقوله تعالى : « Ca‏ 
ا €(لأعراف .)٠١۹۳:‏ 

ففي الآية السابقة جاء التعبير عن دعوتهم لهم بالجملة الفعليةء» وصمتهم 
بالاسميةء لأنه فيما نعلم أن الحالة الثابتة للإنسان هي الصمت» وإنما الحديث خروج 
عنه»ء فلم يقل سبحانه أو أنتم تصمتون» لأن الجملة الفعلية لن تكون وفية للتعبير عن 
معنى ثبوت الصمت الملازمة للإنسان» في حين كانت أقدر على التعبير عند الدعاء لأنه 


حادتث عارض . 


" فإن قلت: هلا قيل : أم صمتم ؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع الفعلية ؟ قلت: 
لأنهم كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله دون أصنامهم» كقوله (وإذا مس الناس الضر) 
فكانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين عن دعوتهم» فقيل: إن دعوتموهم لم تفشقرق 
الحال بين إحداثكم دعاءهم» وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم من دعائي " ''. 


(1) التعبير القرآني : TT:‏ 
(1) الکشاف : ۱۸۲/۲ , 


fe 


على أنه يمكن أن يعبر عن المعنى الحادث بالجملة الاسميةء ولكن حينئذ يكون المراد 
أنه سيتحقق على وجه اليقين» " وربما كان الأمر لم يحدث بعدء ومع ذلك يؤتى بالصيغة 
الاسمية للدلالة على أن الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت» ونحو ذلك قولك: أتراه 
سيفشل في مهمته ؟ فتقول : هو فاشل. وذلك لوثوقك بما قررته أي كأن الأمر تم 
وحصل وإن لم يحدث فعلا " 0 

1 ا و ‌ 0 ر کر 
ويحشن, الاستدلال على ذلك بقرله تال : ۲ اذ قال ربك لاوک ٳني جال في الاش 

‌ ‌ yy Ill 

اة ولا ا فا ا شسود فا ساك الذماء وتن نسح بنرك ودس ك قال إني آَم م 
لا تفلمُونَ )(البقرة:٠١١).‏ فلم يقل المولى (إني سأجعل) كأن اسم الفاعل يشير إلى وقوع 
الأمر على وجه اليقينء فهو في عداد الفعل الذي تم. 

‌ م و 0 رم و 
وقوله تعالى: فاوحًا حا ي اراس ادراغ ر يتا فإذا جاء ارتا وار الور اساك فيا 


ڻکل زوین تین ولات إلا من ا م ولا قخاعليني في الزن ظلوا هم رون 
(المۇمنون:۲۷). 
فانظر قوله: (إنهم مغرقون) فلم يقل: ( إنهم سيغرقون) فكأن إغراقهم صار في عداد 
الأمر الذي تم وانتهي» ومقطوع القول فيه. 

وقال تعالی :وکنا جات رسلا برا مشر بشری قارا ا میلک ملح ار ِن ٤هل‏ 
کانوا الم AE‏ (إنا مهلكو) ولم يعبر بقوله : (إنا 
سنهلك ) فكأن أمر الإهلاك واقع لا محالة» سيكون على وجه اليقين. 

إن من صحة العقيدة وسلامتها في قلب المؤمن» أن يعتقد بأسماء الله وصفاتهء 
وبمقدار رسوخ هذه المعاني في قلبه وتباتهاء يثبت الإيمان» و ترسخ العقيدة» من أجل 
ذلك كانت الآيات الكريمة تذيل بتلك الأسماء والصفات» وهي مطرزة في خواتم محكمة 
البناءء موزعة كحبات الدرء وكان التعبير عن تلك المعاني الجليلة العظيمة بالجملة 
الاسميةء التي بينت علة إيثارهاء وبإسناد تلك الصفات جميعها لله» غير ما وشيت به من 
حلل علم المعاني» الذي زادها توكيداء وعمقا واستقرارا في النفوس» ورسوخا في 
القلوب. 


(2) التعبير القرآني : ۲ 


€1 


وقد لوحظ أن الخاتمة الاسمية تجيء مرة مشتملة على صفة واحدة من صفات المولى 
العظيمة الجليلةء كالرأفة بالعباد في قوله تعالى  :‏ ورن الاس من شري سه ناء رضت 
اله ولل روف نيباد (البقرة:۷٠۲).‏ 

ر وهر ٍ 2و ڪر 
وقرله تعلی : ( بم ید کل شی تا وات ون خب ضرا وتا ڪاٽ يڻ سو تود بيت 
ا که مدا بويد ویڪذركم اله تة وال رو اباو ال غمر ان ): 
O E as‏ 
إلى القلوب نفاد الخاتمة الاسمية السابقةء ولا أن استقرار المعاني الجليلة وثباتهها في 
النفوس تكون كما هو عليه البناء القرآني المتقن . 
وأنت حين تقتطع هذا الختم الجليل وتضمه إلى حنايا قلبك» تستشعر معه تلك الرأفة 
الوافرة» على أجمل ما تكون الرأفة. ويستحيل الخوف في أعماقك أملا وحباء لمولى 
عظيم» لم تتسع ر أفته للمؤمنين فحسب» بل امتدت لتشمل العبادء بما يحمله اللفظ من 
دلالة واتساع. 


الخاتمة مشتملة على صفة القدرة  :‏ لله ما فی السمَاواتِ وما فی 


0 dd 


رض وان تيد في اشک ر کم ب ال بی ل ا ودن ا و 
عل یکل شي و (البقرة:٤۲۸).‏ 


أو صفة العلم» كقوله تعالى: إا لور الساواتِ والارْض مل وره کیشکاء وفيا مصنبات الطبا 


a: و‌‎ 


جة الجا e‏ دري وقد بن جر تمارک نو لا شرقیة ولا غر یکا زي 


۶ 


ر 
في زجا 


E‏ ور عى نور بهي اله شور سن شاء وضرب الله اال لتاس واللة يكل 
شيء عليم ) (النور .)١١:‏ 

أو شهادته على الأشياء كلها قال تعالى py‏ الله ج ايم ا | أَحماء الل 
وس الله على كل شي شيد )(المجادلة:٠).‏ 


ومرة تأتي A E‏ المولى» يأتي الختم 


EN 


3 
قال تعالی وتا في تاوا و في الرْض غر لمن شاءُ وت ن اء واللة عفنو 


رجيم )(آل عمر ان :۱۲۹) 


4 0 


وقال سبحانه :3 إا ا نص الله إذ 1 ا اني انين لذ ُا في القار إذ 


‌ 
ٍ 
ر ا 


قول لصاجبه لا تحر ف ن لن اله تا اول الله ئة ُه ايده بجوو لم ترما تا وجعل كلمة الذين 
کفروا الى وكلمة الله ِي الملا ولل زز حکيم €(التوبة!٠٤)‏ 
وقال : لاکره في الذي قذ N‏ 


مرو اتی لا اتتا ا و €(البقرة:٠٠٠).‏ 
وقال سبحانه: 4 رة ارين ES‏ 


)€(النساء:٠١).‏ 
0 رھ ر .20 NEE ⁄ U2‏ 2 0 ب ‌ و 
وقال تعالى قول GR E E‏ 
¢€(البقرة:٣١١).‏ 


E 


(كان) في بناء الخاتمة: 
a SS a.‏ ن)ء کقوله تعالی : 
E‏ ا کے ک۵ شی ا 2 شم شفاعة سی یکن لکل بنا وکال 
عل یکل شي 2 rT‏ 


ا 6 


إنما الو ى اله ا اة ٹم تون ین قرب فأو وی الله لبهم وكان الله 
فا ا &(النساء ۷ ). وقوله حل شانه: 


0 


اضرب ب 4 ٣‏ الحَيّاة ال کتاء ء راء من السماء فاختاط , به o‏ لاض اصح حَِيما ارو 


اراح وکن الل کی کل شي E‏ ا €(الكهف )٤ ٥:‏ 
ولما تکرر ورودها بحيث زاد عن سبعين موضعاء صار حضورها في بناء الآية 
ا ل ا ا و ف ك انك و امل 

وسواء كانت واقعة في صدر الخاتمة كالآيات السابقةء أم واقعة بعد الحرف 
اناس (لن) کقوله تعالی : ۵ إن راك بیط الززق لمن شا ودر هکان یاوه خير مرا 
)(الإسراء:١١).‏ فإنه لا فرق 2 نحسب ا لدراسة ال 


4 


و(كان) كما يرى الإمام الأصفهاني: " عبارة عما مضى من الزمان وفي كثير من 
وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزليةء ‏ ووک أرْضهُمْ وا رهم و ا 
تطاوهًا وکن الل على کل سء قرا €( الأحزاب:۲۷) 
وها E EGE a‏ 
الوصف لازم ES‏ قال تعالى : 
ذا سکم الضرٌذ في ليحر ضل من عون إا اء فلت ناکم إلى ال رضم وک لاسا ن کفورا 
€(الإسراء:1۷)ء فذلك تنبيه على أن ذلك انت لازم له قليل الانفكاك منه" '. 


فالرأي الأول إذن أنها تفيد الأزليةء أزلية الصفةء وبه قال الإمام الزركشي: 
RSS E SSAA E E EET‏ 
دحيب وكع اإحبار (بحان) عن وخر کن و وده و 

تفارقه " ''. 


قال الإمام . في ته ر قوله تعالی :من 2 شم شفاعة حه ا 0 ومن 


بشم شناعة TT‏ رک اله یکر شی 4 (A:‏ 

" إنما قال ( وکان الله على كل شيء مقیتا) تنبيها على أن كونه تعالى قادرا على 
المقدورات صفة كانت تابتة له من الأزل» وليست صفة محدثةء فقوله (كان) مطلقا من 
غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا و حال كذا يدل على أنه كان حاصلا من الأزل 
إلى الأبد " ۳ 

ويرى بعض العلماء أنها ترد للتأكيدء وقد عدها الإمام ابن عاشور مؤكدة في قوله 
ا ر ا2 0 9 و 

تعالی: ۲ فسح بحَمْدٍ ربك واستغفره نة كان توابا )(النصر .)١:‏ يقول : " وقد اشتملت 
الجملة على أربع مؤكدات هي: أن وكان وصيغة المبالغة في التواب وتنوين التعظيم فيه 


(T) n 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: .٠٠٠٥‏ 
(1) البرهان في علوم القرآن : ٠١١/٤‏ . 

(2) تفسير الفخر الرازي : ۲٠٠٣/١‏ . 

(3) التحریر والتنویر : .٤٠۸/۱١‏ 


to 


فا ها اا الاما هة ف اكد" فور 05 غ ك اة م 
صل فی اكلام مل قرله تخا گان E EEN EE‏ 
عليم حكيم» وهي هاهنا صلة في الكلام ونحوه كثير " '. 

وأيا ما كان الأمرء فإنها حين ترد في الختم المشتمل على أسماء الله الحسنى وصفاته 
فإنها تفيد الأزلية والاستمرار والدوام. 

ولكن ما وجه الفائدة أن يتضمن الختم لفظا يفيد معنى الأزلية ؟ وهل يمكن حذف (كان) 
ن الات كي انات عا ؟ 

إن القارئ المتأمل لكتاب الله يلاحظ أنه حيث وجدت (كان) في الختم» كان لها حسنء 
من حيث سبك الألفاظء ويدرك هذا الإحساس بشكل أكثر وضوح حين حذفها وتلاوة 
الآية بدونهاء طبعا مع ما يترتب على حذفها من تغيير الحكم الإعرابي لمعموليها. 

ولكن الإحساس فقط لا يقف دليلا على فائدتها في الآيات الكريمات» ويجب البحث عن 
أشياء أخرى. 

ولق ن حقو ا اف في اتن اه آي مي و ت قران اا اعا 
فلا تعدو أقوالهم عن الإشارة إلى أزليتهاء أو زيادتها. 

فر اا ارم ا فى وة ف ٠:‏ بوصیکم الله في أولاوکیرالدکر 
ثل حظ انين فان اک ن ن ای ن فن ل ا تاد واکان واد ها العف وا ریوک 


⁄ ‌ ت 


ي ‌ ر 42 
واحد مهما سدس مما ترك إن کان ا له ود فان م نکن له ولد وو 4 انو اش م کان ل 
e‏ َ ا 0 ۶ 


ا انو نایر یوی ب اؤ ین آباؤکم ناکم لا درون ام فرب کم فعا 

بضة ِن الد إن اله كان لیما کیا (النساء:١١)‏ قائلا : " والخبر عن الله تعالى بمشل 
هذه الألفاظ كما قال الخليل كالخبر بالحال والاستقبال» لأنه تعالى منزه عن الدخول 
تحت الزمان» وقال سيبويه:القوم لما شاهدوا علما وحكمة» وفضلا وإحسانا تعجبوا فقيل 


لهم: إن الله تعالى كان كذلك» أي لم يزل موصوفا بهذه الصفات» فلا حاجة إلى القول 
بزيادة (كان) كما ذهب إليه البعض " '. 


ولكن إذا صح تأويل ذلك مع اسميه تعالى (العليم الحكيم)فكيف يصح مع أسماء لا 


(4) الوجوه والنظائر: ۳۹۳. 
(1) روح المعاني : ۳/ .٠١۷‏ 


٦ 


يشاهد أثرها كالغفور مثلا ؟ وهل القوم يشاهدون مغفرته سبحانه ليتعجبوا ويقال لهم: 
1 1 ۶ و و۶ 4 رم و 
وبنحوه ذهب الإمام أبو حيان في تفسير قوله تعالى : أا الاس اتقوا ا 


é4 4 


يڻ تس اچد وخا نها زوج وت مه رجالاکرا | وَساء واوا الل الزي ساون به وارحام 
الکن ع کس #(النساء:٠).‏ 


يقول : " لا يراد ب(كان) تقييد الخبر بالمخبر عنه في الزمان الماضي المنقطع في حق 
الله تعالىء وإن كان موضوع (كان) ذلك. بل المعنى على الديمومة فهو تعالى رقيب في 
التاكي ور غا 

لقد تتبعتها في خواتم الآيات في القرآن الكريم» وموقعها في بناء الجملةء وورودها في 
السور القرآنية» ورصدت حضورها في الخواتم مع بعض الأسماء الحسنى دون بعض 
فان لى ج ن لاطا اخ ها ف اتن الان ركفت هن يع اهيا 
في السياق القرآني . 

رة اى تفا (كان) في الك فو كت معاي السفات انلكا للم لى ن 
حيث أن أزلية الصفات موجودة ثابتة قبل أن يوجد ما يدل عليها ويظهرهاء فهي كائنة 
قبل الزمان» وباقية بعده» فالمولى عليم قبل أن يخلق ما يعلم» وهو رحيم قبل أن يوجد 
من تظهر عليه الرحمة» وهو عزيز منذ كان قبل أن توجد آثار عزته ومظاهرها وهو 
غفور حيث لم يكن عباد يذنبون» وإنما الذنوب أظهرت آثار صفة المغفرة للمولى 
سبحانه وتعالی. قال تعالی :۸ ونا اسلا بن رسو إا امع دروام إذ ظلموا شس 


i 


جاك فاقوا الله وا ا وا الله رام ريما € (النساء:٤٠).‏ وتأمل قوله 
تعالى (لوجدوا الله) فالتوبة والرحمة صفتان للمولى قبل أن يذنبواء وقبل أن يستغفروا. 
يؤنسنا فيما ذهبنا إليه أن (كان) تكررت مع (العليم) سبع عشرة مرة» وتكررت مع 
(الغفور )سبع عشرة مرة أيضاء فيما تكررت مع (الرحيم) خمس عشرة مرة. 

مع ملاحظة أن (كان) لم ترد إلا مع أسماء فيها معاني الرجاءء والقدرة والكمال مثل : ( 
القدير» المقيت٬اللطيف‏ الخبيرء فلم ترد متلا مع : (شديد العقاب» سريع الحساب ). 


٠٠١ /٣ : البحر المحيط‎ )2( 


EY 


- وحيث وجدت (كان) في الخاتمة فإن ثمة حدث ما تتمحور حوله الآيةء فتأتي (كان) 
لتباشر عملها فيه» وتلسط الأضواء الكاشفة عليه» وتشير إلى أن معاني صفات المولى 
في الختم تسلطت على ور الآية (الحدث) فكأن صفاته الأزلية قد بانت وظهرت في 
الحدث. قال تعالى :* ورد الله الزن كفروا قیظھم متاو خير وکن الل موی ے اال وکن الل 
قو عزيزاً )(الأحزاب:٠٠).‏ 
إن القوة والعزة صفتان أزليتان للمولى» ولكن ورود (كان) لم تأت فقط لترسخ هذا 
المعنى» وإنما جاءت (كان) لتفتح لنا نافذة لنطل على الحدث الذي بانت فيه مظاهر 
الق ر ةو لعز لمر لى كانه ر الي 
وقال أیضا :( وور أَرْضهم ووارم واموام وأرضا کم اوخا وکان اله یکل شي قروا 
€ (الأحزاب:۷١).‏ 
فقدرة الله سبحانه وتعالى أزليةء ولكن (كان) في الختم كشفت عن مظهر من مظاهر تلك 
القدرة في حدث ما هو توريث المؤمنين أرضا وأموالا وديارا من عدوهم» في ذلك 
الوعاء الزمني الذي دار فيه الحدث. 
ولو أنا قرأنا الآية من غير (كان) وقلنا(والله على كل شيء قدير) لأبتنا القدرة المطلقة 
للمولى مع ثبوتها ودوامهاء وهذا يكون مناسب لسياق يراد منه ترسيخ معنى القدرة في 
الأذهان فقط وأما (كان) فإنها تشتمل المعنى السابقء وتسلط الأضواء على ذاك الحدث 
الذي بانت فيه آثار القدرة» مع الإحساس بالوعاء الزمني الذي تم فيه الحدث. 
۳ - ومن الفوائد الجليلة ل(كان) في الخواتم» أنها تحيل معموليها من الرفع إلى النصب»ء 
فتأتي صفات المولى معها منصوبةء موقوفا عليها بالألف الممدودة. قال تعالى: 2 
له ایت راتات نشرک رثکت ورب اله کی زیی ارتا وکن اله نيا 
ا )(الأحزاب .)۷١:‏ 
لقد وردت (كان) كما بينت قبل قليل فيما يزيد عن سبعين موضعاء ومن اللافت حقا أنها 
وردت في سورة (النساء) في سبعة وثلائين موضعاء وفي (الأحزاب) في خمسة عشر 
موضعاء وفي (الفتح) في سبعة مواضع» فما سر ورودها في هذه السور بهذه الكثرة ؟ 


€۸ 


إنه يمكن القول أن لكل سورة في القرآن الكريم بصمة خاصة تميزها عن غيرهاء 
وبتأمل السور الثلاث يتضح أن هذه السور قد بنيت خواتم الآيات فيها على النصب» 
حيث كانت الفاصلة في الختم منصوبةء مختومة بألف ممدودةء فجاءت (كان) إذن لتحيل 
الختم من الرفع إلى النصب ليراعى فيه إيقاع الآيات» وتوافق الفواصل» لتظل الإيقاعات 
الجميلة العذبة متتالية لا تنقطع. فهي تتيح التعبير عن الصفات الجليلة للمولى وفق 
إيقاعات خاصة مشحونة بالدلالات. 
فمن دلالات الإيقاع المبني على الفاصلة المنصوبة المنتهية بألف ممدودةء أن 

(كان) لما كانت تحمل معنى الأزليةء كان خبرها المنصوب المنتهي بالألف الممدودة 
يوحي بالأبدية في معنى الصفةء أي استمرارها إلى الأبدء وهو معنى يستحضره الذهن 
عند مد الألف وانفراج الشفتين عند النطق بها وتدفق الهواءء ليتدفق معنى الصفة 
ويرسل على نحو لا نهائي. 
وتأمل قوله تعالى : 

6ر ٍ و سو ر ر ير ي و e‏ ِ‫ 
والذان اناا نكم فاذوهُمًا فن تاا وَأصْلحًا فاعرضوا عنْهَُّا ِن الله كان توابا ريما 


ٍ 
م 


)(النساء:١۱).‏ وقوله تعالی: ۲ فسح حَمْدٍ ربك واستغفره إن کان واا )(النصر :) وقوله 
تعالی: 
ر ر 


و۶ 4 رو 0و 0 ر رو مه ۶ 
ربكم الذي رجي لكم الفلك في البح ر لتبتغوا من فضله نةكان بكم رجيما €(الإسراء:٠٠).‏ 


۲۹ 


الفصل الرايع 
الدلالة الإحصائية أسما الله الحسن في 


خواتم الآيات 


أولا : دلالة الإحصاء للأسماء في القرآن الكريم. 


ثانيا: الأسماء الحسنى في الخواتم المكية والمدنية 


تنبع دوافع هذا البحث تحت هذا العنوان»ء من حقيقة باتت مستقرة في الأذهان» 
راسخة في القلوب» وهي أن هذا القرآن وثيقة الله الخالدةء ورسالته الباقية للبشر. 

6 ع 0 ر ر 
ولما أحاطها المولى بالحفظ والصون لقوله تعالى: ‏ إنا نحن رتا الذكر وإنا له لحَافظونَ 
)(الحجر »)٩:‏ صار الإيمان بهاء وانعقاد القلب على صدقها ودقتهاء وأنها من لدن رب 
العالمينء كما هي باقية محفوظة منذ نزولها على قلب النبي -صلى الله عليه وسلم - 
وحتى يومنا هذا - من الحقائق الثابتة البينة التي لا يشك فيها عاقلء ولا يماري فيها إلا 
جاهل . 


فالقرآن الكريم إذن مستودع الأسرار الإلهيةء والإشارات الربانيةء فما من حرف ولا لفظ إلا لوجوده معنى» 
ولتکراره مغز ی» ويقف خلفه جملة من الدلالات. 


من أجل ذلك انبرى العلماء يحصون الأسماءء يحاولون التقاط إشارات دلالية منها حسب 
كثرة دورانها في القرآن الكريم. 

وفي ضوء ذلك يأتي البحث في هذا الفصل» مقتصرا على عمليات إحصائية للخواتم 
المشتملة على أسمائه الحسنى فقط» وهو يقوم على أساسين: 

١‏ - إحصاء الأسماء الحسنى المفردة والمتجاورة في الخواتم التي هي مدار الدراسة. 

۲ - رصد ظواهر يمكن أن يكون لها مدلولات بلاغية من خلال إحصاء عدد مرات 
ورود الاسم في الخواتم» وقراءة ذلك قراءة دلالية من خلال مقارنته مع غيره من 
الأسماء. 

على أن الإحصاء الذي أردناه لا نهدف معه إلى إعطاء توتيق رقمي للأسماء الحسنىء 
وإنما أن يمدنا فقط بما يتيح أن نقارن بين اسم واسم» لأن التوثيق الرقمي منبع آخر 
ورده العلماء » وألفوا فيه» وليس هو محل اهتمامنا في هذا الفصل. 

وهذا الفصل يحاول أن يجيب على جملة من التساؤلات: 

ما هي الأسماء التي أعطت أعلى نسبة دوران في الآيات ؟ وما دلالة ذلك ؟ 


ډ »۰ چ 


فم هل توجد علاقة ذات دلالة بين القرآن المكي والمدني من جهة. 
وبين الخواتم المشتملة على أسمائه الحسنى من جهة أخرى ؟ 


وهل لطبيعة بناء الخاتمة وتركيبها دلالة بين القرآن والمكي 
والمدني . 


ا د لالة الإحصاء لالاشفناء ٠‏ في القرآن الكريم: 


- الأسماء المفردة: 
تدور الأسماء الحسنى في القرآن الكريم على نحو لافت يدعو للملاحظة 
والتأمل» فتارة يأتي الاسم مفردا مطلقا كقوله تعالى: E‏ 


‌ و 


ون دوا ما في اکم أو خف اکم به الله فيغر لمن بشاء ویحذبے مڻ بشاء وال ع یکل 
شيء قر #(البقرة:٤۲۸)‏ . 

وتارة يرد هذا الاسم المفرد مقيدا كقوله تعالى : إن يشا بذهبكم 
وکن ج اله لى وال يرا #(النساء:۳١١).‏ 

وتارة يرد الاسم متجاورا كقوله تعالى و عل ا کی منود لی ذل 
a e‏ ر €(النحل:٠۷).‏ 


المبين أدناه: 

الر قم الاسم |المفرد المتجاور ‏ الرقم الاسم المفرد | المتجاور 
العليم -٤ ۹۷ o۷‏ | الواسع ۸ 

1 ۱ الواحد‎ | -١ ۱١ ٤ الرحيم‎ 

الحكيم ٍ ۹۱ -١‏ أ الرحمن 1 ٦‏ 

۲ ٤ الغفور ۲ ۸۸ ۷- | العظيم‎ ٤ 

٦ أ القهار ب‎ -۸ ۸۲۳ ٤ العزيز‎ ٥ 


or 


-۹ 
ECE 


°١ 


۲ 


Yo 


۲۷ 


1۳ 


1۳ 


٥ 
- ٦ 


-¬-۷ 


-۸ 


or 


١ 8 المجيب‎ | -۹ ١ o۲ 
البر‎ 

١ المقيت‎ | ۷ 2 ١ o4 
الحفى‎ 

١ : الملك‎ | -١ ١ : ٠ 0 
الحق‎ 

١ الهادي‎ | -۲ ١ : 0٦ 
الحى‎ 

۷ ِ ۱ ۳- | المليك ۱ 
ذو القوة 

١ . ۸ 
الرزاق‎ 

۹ ت ۱ 
الصمد 

١ ۰‏ 
عالم الغيب 

١ -۱ 
الفتاح‎ 

١ ۲ 
الفعال‎ 


إن الجدول السابق يبين حركة ورود الأسماء المفردة» والمتجاورة في الخواتم القرآنية 
بغامة. 

ومن خلال ملاحظة الجدول السابق يتبين أن هناك أسماء حظيت بقدر عال من الدوران 
في الخواتم بلغت في بعض الأسماء ك(العليم) مائة وأربعة وخمسين مرة» وأسماء 
أخرى لم ترد إلا مرة واحدة مثل: (أحد) و(الأكرم) و (الصمد). 

ولكن ما يمكن أن يتوقف عنده هو مجموعة من الأسماء بلغ تكرارها ما يزيد عن 
أربعين موضعا وهي عشرة أسماء جاءت على النحو التالي: 


.)٠١٤١( العليم س‎ - ١ 
.)١١٤١( الرحيم س‎ - ۲ 
.)4۱( الحكيم‎ - ۳ 
.)۰( الغفور‎ - > 
العزیز(۸۷).‎ - ٥ 
.)٤٥ ( السيع‎ - 
.)4٤١ القدير سر(‎ -۷ 
.)ئ٤۳‎ ( الخبير‎ - ۸ 


Yo 


.)4۲( البصير‎ - ٩ 
ما أجمل أن تتكرر تلك الأسماء الشريفة الجليلة على هذا النحوء إذ ليس عبتا أن تكون‎ 
هي التي تكررت» وأن يكون (العليم) قد تربع على سلمها. وأن يتلوه (الرحيم) ثم‎ 

(الحكيم) ‏ ثم (الغفور)... إلخ. 

وهي أسماء جليلة يمكن القول إنها تشتمل معاني الأسماء الحسنى المتبقية جميعهاء بحيث 
تندرج معانيها تحت مبانيها. 

إن اللفظ يدور في النص ويتردد حسب أهميته وحاجة النص إليه» لما يشيع من معان› 
ويقدم من دلالات» بحيث يعتبر المعنى البؤرة الذي تدور حوله المعاني» وتنعقد عليه 
الفكرة العامة. 

فمن جهة انتثرت أسماء الله الحسنى وصفاته كحبات الدر» توشح النص على طول 
القرآن وعرضه» فكانت كنجوم السماء المتلألئة تماماء تزينه وتشع منه بأنوار يهتدي بها 
السائرون إلى الله» الراغبون في الهداية والرشاد. 

فما تمر على مقطع إلا وينتصب لك اسم جليل»ء تسكن روحك باشعاع معناه في كيانك› 
فيحيلك إلى طاقة نورانية تحلق بك عالياء تسمو بك فوق الطين» وتخلخل ما لصق بك 
من ظلام المادة ورداءتها. 

إن eG‏ الوقوف على كل اسم جليل أن تدرك حالة 
النقص التي جبل عليها البشر»ء فتستشعر النقص في ميدان الكمال» وتحس بالدونية في 
رحابة العظمة. 

ف (العزيز ) يشعرك بالذلةء و(القدير) يجعلك تستشعر حالة العجز التي أنت عليهاء 
ا لجهل المستقرة بين جنباتك قال تعالى :« وسأونك عن الروع 


4 oo» 


\» 


ر 


کک 
معالمها ودلالاتها . وقد أبان إحصاؤنا اننا عن :کل الأستماء الحسنى نترگر فئ 
الخواتم» وتستقر فيهاء فتكتسب الخواتم إذن أهمية من خلال احتوائها تلك الدرر النفيسة. 
وتشكل بؤرا إشعاعية عالية من خلال تلك الطاقة النورانية المستقرة في معاني الأسماء. 
إن إحصاءنا للأسماء في الخواتم بان عن أن (العليم) سجل أعلى نسبة دوران في 
الخواتم» وفي ذلك دلالة مهمة» ومغزى في غاية الوضوح. 


$ 


فالقرآن الكريم جاء في زمن كانت الجاهلية راسخة متأصلةء ثابتة متغلغلة ليس 
فقط في حياة القوم بل في عقولهم وسلوكهم» وهل ثم جهل أكبر من أنهم جهلوا خالقهم 
فتاهوا في أتون الكفرء وتخبطوا في ظلام الشرك ؟! 
فكان من المناسب جدا أن يدور (العليم) على هذا النحو من الكثرةء ليقمع مضارب 
الجهل الكامنة في النفوس والمستقرة في العقول. 


و ا e‏ 
بالخالق أولاء قال تعالى ام أنه لاإ إا ا الل وام ۴ دبك والينن ولبات وال 


ا واكم € (محمد:۹١)ء‏ وما يتعلق بالخالق من توحيد» وإفراد بالربوبية» 
والألوهية. 

ثم يجيء بعد ذلك العلم بالأمور الدنيوية» ومتطلباتها لإعمار الكون وخلافة الإنسان فيه. 
ومن ثم إقامة العدل عليه. 


إن كثرة دوران هذا الاسم الشريف الجليل( العلیم) ين يشير إلى المعنى البؤرة في القرآن 
الكريم کله» وهو عقيدة التو حيد» تو حيد الخالق› وما يستتبعها من مستلزمات العلم 
بفروعها. 

وهذا ليس إغراقا في التحليلء ولا تعسفا في التأويل» ولا ليا لأعناق النتائج» وإنما هو 
حقيقة واضحة ثابتة» يعضدها ويقويها أن طليعة موكب النور الذي تدفق من السماء إلى 
الأرض كانت (اقرأ)( اقرا اسم رَبك الزي حَلىّ )(العلق:٠).‏ فعل العلم وأداته؛ لأن في 
(اقراً) انحسار للمد الجاهلي بكل أشكاله وتنوعاته» وتصديع لأركان الجهل وتوابعه من 
كفر وشرك وضلال. 


فإذا كان أول أمر للمولى هو (اقرأ)ء ليفجر ينبوع العلم في فيافي الجهل» وأول 
سورة تشتمل على أدوات العلم (القلم)› i‏ ب الاک €(العلق :) الزي ڪلم بام 
)(العلق :٤)ء‏ فلماذا لا يكون (العليم) طوافا على آي القرآن يزينهاء فيلتقي مغزاه مع 


مغزى البدء ب(اقرأ)ء فيدلان على أن إلها عزيزا عليما يقف خلف هذا القرآن المعجز. 


Ck 
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زيل الكتاب من الله العزيز العليم )(غافر .)٠:‏ 
ثم يجيء في الترتيب اسمه تعالى (الرحيم) يطوف في ربوع الخواتم مائة وأربع عشرة 
مرة بما يحمل من إيحاءات متجددة» ومعان متدفقة تلازم المتأمل لكتاب الله منذ الآيية 
الأولى إذا اعتبرنا البسملة آية على رأي بعض الأئمة. 


وحاجة الإنسان إلى الرحمة تأتي بعد حاجته إلى العلم؛ وذلك في رحلة الهدايية 
والإيمان والبحث عن الحق؛ لأن الإنسان إذا علم ما كان يجهل عن خالقه»ء واستبان 
نعمة المولى عليه وجحود نفسه وجهله وعصيانه» عظم عليه ما كان يصنعه» وأدرك أنه 
كان في خطيئة عظيمة يحاسبه عليها مولاه» فتفز ع نفسه»ء ويسكن الخوف قلبه» فقذهب 


ثم إذا ما علم أن بعد الموت حياة» ووقفة بين يدي المولى» وجنة أو نار» وخلود وبقاء 
تضاعف الخوف لديه» وتكاثر الفزع عليه. فيأتي (الرحيم) ليزيل فزع نفسه» ويذهب 
خوف قلبهء فيملأه أمنا وسكينةء وأملا ورجاء؛ فيدفعه إلى العملء والشروع في العبادة 
والقيام على استحقاقات الاستخلاف في الأرض من دعوة وجهاد وإقامة للعدل. 


فيبتلى مرة ومرة»ء وتواجهه الأقدار بما تحمل» وتنتصب في طريقه عقبات وعقبات»› 
فيقف متأملا حائراء فيأتي (الحكيم) ليسكب برد اليقين في أعماقه ويرشده إلى أن للمولى 
حكمة خلف كل شيء» وأنه سبحانه يضع الأمور حيث ينبغي أن توضع» وينزل الأشياء 
منازلهاء وما تلك الحكمة والإتقان التي أقيم عليها الكون إلا دلالة على أن حكيما يتقف 


Tov 


وما جملة الأوامر والنواهي التي أمرنا الله بهاء ونهانا عنهاء إلا لحكمة أرادهاء سواء 
ظهرت لنا أم خفيت عن أنظارناء من أجل ذلك نرى أن دوران الاسم الجليل(الحكيم) في 
ربوع الخواتم إحدى وتسعين مرة» يمنح المتأمل للنص القرآني حالة من الاستقرار 
النفسي والتسليم التام لقضاء الله سبحانه وتعالى»ء ويفتح الباب واسعا أمام العقل البشري 
لينفذ إلى حكمة المولى من وراء خلق الأشياء» وجعل الأحوال. 


وفي رحلة العباد في دنياهم يذنبون» ويسرفون في ذنوبهم وهي فطرة فطرهم الله عليهاء 
وختى. لا تفط العباد من ربحمة الل فتمادرا في تتوبه تطوف اسه الجليل ‏ (الغفتور) 
على خواتم الآي تسعين مرة ليؤكد أن إلهنا إله مغفرة ورحمة للم يخلقنا ليعذبناء ولذا 
نرى أن (شديد العقاب) تكررت ثلاث عشرة مرة» وهي نسبة قليلة قياسا ب(الغفور). 
حتى إن (شديد العقاب) يرد في بعض المواطن التي يقترن فيها بالمغفرة. قال تعالى: 


3 


} الوا أو الله شر شرید تاب وان اله غثرر رجيم )€(المائدة:۹۸). 


غافرالذنب وبل اتوب د شاریٍ اوتاب ذي اطول لا | ة إلا هوه صر €(غافر )٠:‏ . 
إن تكرار (الغفور) على هذا النحو يبعث على الاطمئنانء ويشعل في النفس الأمل»ء 
ويقضي على اليأس والقنوط, قال تعالی : 

sS »‏ ادا لی رھم لا ترا ین رسخت الإ ال غر ادنویه وبمال شو و 
کک €(الزمر .)٥١:‏ 


e E E E e 
الأسماء.‎ 


وهو اسم يشيع في النفس حالة من الأنس» وشيئا من التضرع الدائم» لإله عزيز لا 
يقهر» ولا يغالب فيما يريد» بل تتم مشيئته على وجه الغلبةء وتكون إرادته على وجه 
القهر . 


oA 


إن نفوس العباد التي جبلت على الذلة والهوان» والضعف والانكسار تصبو إلى 
المنعة » وتطمح إلى العزة» ولا تستمد هذه وتلك إلا من معينهاء من العزيز . قال تعالى؛ 
من کا نیڈ او او ایک ی بشت اکم ازب اھکل امان را ا 
ب ا 
كرون السینات م عذابا شرید وکر اولك هبور )(فاطر :۱۰). وقال سبحانه: 
3 ولون ين رمتا إلى اة خرن انعر نها لدل ولل ليه رسو مۇي ا 
المتافقين لا م ا )(المنافقون :۸) . 
فأي إحساس بالعزة يبعثها هذا الاسم الجليل في تطوافه على خواتم الآيات» فيشيع ما 
يشيع من معاني القهر والمنعة والغلبةء ويؤكد ما يؤكد من معاني العزة المستقرة في 
نفوس المؤمنين المستمدة من العزيز . 
ثم يجيء في الترتيب أربعة من الأسماء الحسنى متقاربة في تكرارهاء وهي: (السميع) 
في خمسة وأربعين موضعاء و(القدير) في أربعة وأربعين» و(الخبير) في ثلاتة 


وأربعين» و(البصير) في اثنين وأربعين. 


ولئن كانت الأسماء السابقة( العليم والرحيم والحكيم والغفور) أسماء رجاء تبعث على 
السكينةء وتشعل الأمل؛ فإن هذه الأسماء جاعت على غير ما أرادته الأسماء الأولى» 
إنها تجيء لتيقظ مكامن النفس إلى الامتتال للطاعةء والتحذير من المخالفة»ء والإبقاء 
على حال المراقبة؛ لأن المولى سميع» وبصير» وخبير» ولاحظ كيف توزعت هذه 
الأسماء على نحو يجعل من معانيها محركا لضبط سلوك البشر بأنواعه: العملي الظاهر 
الذي لا يخفى على البصيرء أو القولي الناطق الذي لا يعزب عن السميع» حتى ولو كان 
همس الضمائر» أو وحي الأرواح. وكذلك السلوك الباطن الذي يسبره الخبير. 


ثم (القدير) في إشارة واضحة إلى ری ی کل ای من اي المذنبين إذا 


أذنبواء وإثابتهم إن هم أحسنوا. قال تعالى له ما في الساوات ونا في الأرض وان يدوا ا 


۳0۹ 
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فاا رش ٥‏ بحاس بکم بھ الل فیغف ر لمن شاءٌ وبعذب من مشاءٌ واللة على كل شيءٍ قدر 


.)۲۸٤:ةرقبلا(€‎ 


ولئن جاز أن ننعت أسماء المجموعة الأولى (العليم والرحيم والحكيم والغفور) بأسماء 
الرجاء والأملء وأن ننعت أسماء المجموعة الثانية (السميع والقدير والخبير والبصير ) 
بأسماء التحذير والترهيب والمراقبة؛ فإن معنى جميلا يمكن أن يلتقط من ذلك» حيث 
جاء تكرار أسماء المجموعة الأولى ضعف تكرار أسماء المجموعة الثانية ويزيد. 
ف(الرحيم والغفور ) تكررا على الترتيب )٠٠- ١٠١(‏ مرة. فيما تكرر (السميع والخبير 
والبصير )على الترتيب( .)٤١- ٤٠ ٤٥‏ وهذا الأمر ليس عبثاء ولا عابراء وإنما مغزاه 
واضح» ومعناه جليل» وهو يشير إلى قاعدة ثابتة راسخة في القرآن الكريم» وهي غلبة 
الرجاء على الخوف»وهو طمأنة الخلق المتأملين كتاب الله أن ربهم رب مغفرة» وإلاههم 
إله رحمةء وأن رحمته سبقت غضبه. 
۲ - الأسماء المتجاورة: 

يجري إحصاء الأسماء المتجاورة أيضا على نحو يرسخ القاعدة السابقة» وهي 

تغليب الرجاء على الخوف» وطمأنة الخلق إلى مغفرة الله ورحمتهء كما هو مبين أدناه: 


الرقم لاورز العدد | الرقم اا العدد 
١‏ العزيز الحكيم 0 اوو ار * 
۲ الغزين الرحيم _ |١ ٠۴‏ االغقون الودود ١‏ 
۳ العزيز العليم > | ٠٠٤‏ السميع العليم ۳۲ 
٤‏ | عزيز ذو انتقام 8 الع البصتر ٠٠٠‏ 
٥‏ العزير الحم ٠ ١‏ السميع القريب ١‏ 
٦‏ ا ا ۷ العلي الكبير ٥‏ 
۷ ال ا ؟ | |٠۸‏ العلي العظيم ۲ 
ا لري الو هاف ا ا ١‏ 


| 


® 


الغفور الرحيم 
الغفور الحليم 


التجاور 
التواب الرحيم 
التواب الحكيم 
العليم الحكيم 
العليم القدير 
الحكيم العليم 
الحكيم الخبير 
الرحيم الغفور 
الرحيم الودود 
الواسع العليم 
الواسع الحكيم 
العفو الغفور 
العفو القدير 

رب رحیم 

رب غفور 


رعءوف رحیيم 


العدد 


لرقم 
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الغني الحميد 
العني الحليم 
الغني الكريم 


التجاور 

القوي العزيز 
لا 
الاکن ا 
الحليم الغفور 
الك اة 
انز الخاد 
شکور اكاك 
NR‏ 
الولي الحميد 
الكبير المتعالي 
الهادي النصير 
القريب المجيب 
الملت المقتدر 
الفتاح العليم 
الو ال 


الاخ انار e‏ 
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والنتائج التي تم التوصل إليها من إحصاء الأسماء المتجاورةء تؤكد مخرجات الإحصاء في الأسماء المفردة 
وكلاهما يرسخ تلك القاعدة التي أثتناها. 

فليس غريبا أن يكون (الغفور الرحيم) هذا التجاور الجميل سجل أعلى نسبة حضور في خواتم الآي» حيست 
تطوف في ي الخواتم إحدى وسبعين مرة» يشيع ما يشيع من معاني الأمل a‏ 


ر 


قال تعالى :3 قلا بوي الزن اروا عى أضرهم لا فكوا ين رة الل إن اله قير ا واو 
ارجم )(الزمر .)١١:‏ وقال سبحانه: 


« ولوت ني ناوات وتاي رض بن رنب اء وب من بشاءٌ وال غور ريم )(ال عمران: :). وقال: 3 


افلا و بون إکی الل و ا €(المائدة:٤‏ ۷) . 

وهكذا تتعانق نتائج إحصاء الأسماء المفردة مع إحصاء الأسماء المتجاورة في ترسيخ تلك الحقيقة الثابتة في 

كتاب الله » حقيقة سعة الرحمة الإلهية للمخلوقات الضعيفة العاجزة» وحقيقة المغفرة الواسعة للطوابير المذنبة 

من البشر . 

ثم يجيء في ترتيب إحصاء الأسماء المتجاورة (العزيز الحكيم) الذي يطوف على خواتم الآي سبعا وأربعين 

مرة» يشع ما يشع من معان» و يغرس ما يغرس حقائق» وهي أن هذا الكون وما فيه ما هو إلا مظهر من 

مظاهر عزته» وأن الكون وما خلق فيه ما وجد إلا لحكمة. 

فعلى الضعفاء الذين قهروا على الضعف أن ينهلوا من ينبوع العزة العذب الصافي»ء وعلى أصحاب العقول 

الصلدة البليدة أن يعملوها في البحث عن حكمة المولى من خلق الوجودء وجعل الأشياء » وتقدير المقادير. 
إنه يمكن القول أن أسماء أربعة للمولى دارت مفردة ومتجاورة في خواتم الآي» وسجلت أعلى نسبة 

في الحالتين وهي: ( الرحيم والغفور والعزيز والحكيم). 

ليؤكد المولى معانيها في أذهان العباد» وتتعمق في نفوسهم» فتنعقد قلوبهم عليهاء ويعلمون أن رحمة المولى 

الواسعة ناتجة عن عزة الله القاهرة» وأن مغفرته الجمة ناشئة عن حكمته الوافرة. 


E 


ثانيا: الأسماء الحسنى بين الخواتم المكية والمدنية: 

لست هنا بصدد تفصيل القول في القرآن المكي والقرآن المدني» ولا الغوص في تفاصيل التعاريف› 
فذلك أمر فصل القول فيه في مصنفات أسباب النزولء ومباحث علوم القرآن» وفي كتب التفسير بالمأثور. 
فالعلماء قد أفاضوا في الحديث عن المكي والمدني» والفرق بينهماء وضوابط كل منهماء وخصائص الأسلوب»› 
والموضوعات التي تم تناولها في كليهما ‏ 
لكنني لم أجد - فيما وقع عليه إطلاعي - آحدا أشارا إلى حركة ورود الأسماء الحسنى وفق ترتيب النزول 
> ولا حتى وفق ترتيب القرآن المكي والمدني . 
و لقد اعترضتني مجموعة من التساؤلات أثناء البحث في هذا المدخل: 
بم انفرد القرآن المكي عن القرآن المدني فيما يتعلق بالأسماء الحسنى ؟ وما هو أول ما نزل من الأسماء ؟ 
وما دلالته ؟ وهل ثم أسماء حسنى شكلت ملامح القرآن المدني ؟ 
وكان علي أن أقوم بإحصاء الخواتم المكية والخواتم المدنيةء ثم أثبت كل منهما وفق ترتيب النزول. "' 
لقد أخذت بأشهر التعاريف للمدني والمكي» وأكثرها دقة » وهو أن القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة» وأن 
القرآن المدني ما نزل بعدها يقول الإمام السيوطي: " واعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات 
ثلاثةءأشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرةء والمدني ما نزل بعدهاء سواء نزل بمكة أو بالمدينةء عام الفتح أم 
بحجة الوداع» أم بسفر من الأسفار" " : 


بطابع مميزء وأن هناك سمات أخرى للآيات المدنيةء تدل عليهاء فتميزها من بين الآيات . 

فإذا كان الأمر كذلك في الآيات فإن ذلك ينطبق على الخواتم» ومن تم ينطبق على توزيع الأسماء الحسنى. 
هذا التمايز الواضح بين القرآن المكي والقرآن المدني يعكس ملامح مرحلتين مختلفتين أشد الاختلاف» كل 
مرحلة لها ظروفها المحيطة بهاء وعواملها المؤثرة فيها وخطابها. 

فما يصلح لخطاب المسلمين في المدينة لا يصلح لخطابهم في مكةء وما يحتاجه المسلمون في المدينة غير ما 
يحتاجونه في مكة. 

" فنجد في مكي القرآن ألفاظا شديدة القرع على المسامعء تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة العذاب» ف(كلا) 
الرادعة الزاجرة» والصاخة والقارعة» والغاشية والواقعة»ء وألفاظ الهجاء في فواتح السور» وآيات التحدي في 
ثناياهاء ومصير الأمم السابقةء وإقامة الأدلة الكونيةء والبراهين العقليةء كل هذا نجده من خصائص القرآن 


کر کی کے عو افر کر رک ر اوا کی فان اران یری ا 
العرفان للزرقاني»› القطان »مناع خلیل مباحث في علوم القرآن› المعارف للنشر والتوزيع» الریاض -١ ٤١۱١‏ 
٠,٠‏ وأسباب النزول للسيوطي. 

)2 انظر: الز هري٬ابن‏ شهاب: تنزیل القرآن› تح. صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الحديث» بيروت. 
(3)الإتقان: ٥/١‏ . 
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وتفصل انول التشريع» وتضع قو اعد المجتمع» وتحدد روابط الأسرة وصلات الأفرادء وعلاقات الدول 
والأمم وهذا هو الطابع العام للقرآن المدني " '. 


فإذا ما نظرنا إلى الأسماء الحسنى وجدنا أن هناك مؤشرات ذات دلالةء تؤكد ما ذهب إليه العلماء 


من ملامح التفريق بين المكي والمدني» وهذا النموذج الإحصائي التطبيقي على بعض الأسماء الحسنى يؤكد 


ذلك : 


الرقم 


(1) مباحث في علوم القرآن : .٥۰‏ 


الصمد 
العزيز الرحيم 
الواحد القهار 
الرحيم الودود 
الغفور الودود 
الرزاق ذو القوة 
المتين 


النموذج (الأول) 


في القرآن المكي 


۱ 


النموذج (الثاني) 


في القرآن المدني 


1€ 


في القرآن المكي 


۲٤ 2 الغفور الرحيم‎ ٦ 
۱٦ ۳٠ العزيز الحكيم‎ ۷ 
٤ ۷ العليم الحكيم‎ ۸ 
۱۱ ۱۹ السميع العليم‎ ۹ 


من خلال عرض النموذجين السابقين يمكن رصد مجموعة من المؤشرات ذات دلالات» فمن جهة 
هناك مجموعة من الأسماء الحسنى وردت في القرآن المكي ولم ترد في القرآن المدني» وهناك مجموعة من 
الأسماء الحسنى وردت في القرآن المدني ووردت في المكي» لكنها جاءت في المدني ضعف مجيئها في 
المكي وزيادة. وهما ملاحظتان جديرتان بالتأمل. 


الملاحظة الأولى : 

إن هناك مجموعة من الأسماء الحسنى وردت في القرآن المكي» ولم ترد في المدني مطلقاء كما لم تتكرر كثيراء 
الأحدء الصمد ). وهو أمر يمكن فهمه من خلال فهمنا لطبيعة المجتمع الجاهلي وتكوينه. 

إن العرب قبل الإسلام كانت تستبد بهم الوثنيةء وعقائد الشرك المختلفةء من عبادة الأصنام» اللات والعزى ومناة 
وغيرهاء وتلك العقائد الفاسدة كانت متجذرة فيهم» راسخة في ضمائرهم» ورثوها عن آبائهم» فأصبح الحفاظ 
عليها من وجهة نظرهم أحد أشكال الانتماء للقبيلةء والوفاء لميراثهاء فضلا عن أن يكون اعتزاز بالآباء والأجداد. 
وحينما نزل القرآن الكريم على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما يحتاج إليه في ذلك هو هدم تلك 


العقائد الوثنيةء وإثبات بطلان اعتقادهم من خلال الوقوف معهم على معرفة الخالق» وصفاته وأسمائهء فكانت 


e e ا‎ e E E 0 ٤ TT * ۰ a 
الآية الأولى في القرآن: اقرا باسُم رَبك الذي حَلىّ )(العلق:٠) حيث أحالهم المولى سبحانه إلى حقيقة أنه هو‎ 
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وحده رب محمد وغيره» وهو الذي خلق کل شيء شيء» وهو في حقيقته هدم لما انطوت عليه نفوسهم من عقائد 


٤ ٤ ّ ٤ e ن‎ DE a ET 
فاسدة» ٿم يجيء قوله تعالى:( اقرا وربا الک #(العلق:۳). فهو الأكرم لأنه رب کل شيء,» وهو الاكرم لآنه خلق‎ 


كل شيء» ومن ثم أكرم من أصنامهم التي يكرمونهاء تم تجيء الأسماء تترى: سبح اسم رك الأغلى ( 


(الأعلى:٠)»‏ وقوله تعالى: 


0 


قل هرال حر )(الإخلاص:١)ء ‏ الله الصَمّد )(الإخلاص:). 


إنها أسماء تكشف بوضوح عن صفات هذا الإله الذي جاء يدعوهم محمد إليه» وهي صفات كمال» تقر عقيدة 
التوحيد» فتهدم كل اعتقاداتهم» فأصنامهم التي يعبدونها ليست آلهةء لأن إله الكون الحقيقي هو الذي جاء محمد - 
صلى الله عليه وسلم - بصفاته إليهم. 
ومن ثم فهو العزيزء ولأن العرب تفهم معنى العزة التي تتضمن معنى القهر والغلبةء فإنه طمأنهم أن هذا الإله 
على عزته فإنه رحيم» ولذا رأينا أن (العزيز الرحيم) دارت في القرآن الكريم ثلاث عشرة مرة كانت في جميعها 
في الخواتم المكيةء ولم ترد في الخواتم المدنية. 

إن مخاطبة العرب في ذاك الوقت كانت قائمة على تخويفهم من جهةء وترغيبهم من جهة أخرىء لذلك 
نرى (الواحد القهار) تكررت ست مرات» خمس منها كانت مكيةء ومع هذا التخويف ورد أيضا تجاور رائع 
جميل مطمئن إلى حد بعيد (الغفور الودود) وهو تجاور ورد في القرآن الكريم مرة واحدة كانت في القرآن المكيء 
ترغيبا لهؤلاء المنغمسين في ضلالهم إلى الدخول في واحة الإيمان» وأن ربهم ليس شديد العقاب فحسب» بل 
غفور ودود ورحيم ودود. 


ولأن المولى سبحانه يعلم داخلهم وما يشكل الرزق لهم من قضية مهمة في حياتهم وحياة البشرء الذين 


2 و و ۶ ۶ ٤‏ 
جبلوا على ذلك : 3 وةحبُونٌ الال حُبّا جَنّا €(الفجر:١٠)؛‏ فإنه تكفل لهم بالرزق» وأبان التجاور الجميل( الرزاق 


ذو القوة المتين) عن أن قضية الرزق بيد الله القوي فقط. فليست الأصنام هي التي ترزق › وإنما الرزاق هو اللهء 


قال تعالی: 
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4 ا ا ا a‏ 5% 
8 إن الله هو الرزاق ذو الموة امن »(الذريات:۸١).‏ 
هكذا إذن كانت الأسماء الحسنى المكية - إن جاز أن نطلق هذا المصطلح - تركز على هدم معاني الشرك»› 
وتقويض أركان الوثنيةء وغرس عقيدة التوحيد» والكشف عن صفات الكمال والجلال للمولى . 
الملاحظة الثانية؛ 
ولكننا إذا انتقلنا إلى القرآن المدني سنجد ملاحظة أخرى تستوقفناء وهي أن هناك مجموعة من الأسماء دارت 


على نحو لافت ضعف ما دارت في الخواتم المكيةء وهي المبينة في النموذج السابق الثاني. 


ولو تأملناها لوجدنا أنها تنتظم كحبات الدر في سمط واحد» وتكرارها المضاعف على هذا النحو في 
القرآن المدني إنما يشير إلى أن ثمة مناسبة بينهما. 
فهي أولا قد نزلت بعد الهجرة» بعد قيام دولة الإسلام» حيث أن عقيدة التوحيد الصحيحة قد استقرت في نفوسهم» 
واختبروا علیهاء وابتلوا وصبروا. 

فقد آن الأوان إذن إن تتنزل تفاصيل التشريع» وضوابط السلوك» وتحديد أنواع العلاقات للدولة الإسلاميةء وتنظيم علاقة 
الفرد والأسرة والمجتمع» من خلال مجموعة من الأوامر والنواهي» والتحليل والتحريم» والندب» والكراهةء وهي كلها تحتاج إلى 
التركيز على أسماء حسنى معينة تدور مع الأحكام حيث دارت؛ لذا نجد أن (العليم) كان حاضرا بشكل ملفت وواضح» لأنها أحكام ما 
خرجت إلا من عليم» فهو سبحانه عليم بخفايا النفوس وتكوينهاء وأحوال المجتمعات وتقلباتهاء وتغير الأمم وتبدلهاء ومن ثم فهي أحكام 


قائمة على العلم المطلق من العليم. 


وهو المعنى ذاته الذي نعلل به تكرار (العليم الحكيم) في سبع وعشرين موضعا في القرآن المدني» وتقلبه فقط أربع مرات 
الحكيم) كأنها تحمل معنى التعليل للأحكام بشكل عام. 


إن هذه الأحكام التي تشتمل الأوامر والنواهي إنما جاءت لضبط السلوك الإنساني وتنظيمه»ء واستقامة أحوال المجتمع على 


قواعد تابتة واض ضحة. 


فإذا ما اطمأن الإنسان إلى حقيقة أن هذه الأحكام من العليم الحكيم» صار عليه أن يلتزم بهاء ويضبط 
سلوكه وفقهاء لذا نجد أن دوران الأسماء الحسنى( الخبير والبصير والشهيد والسميع العليم) تأتي على نحو تؤكد 


فيه رقابة المولى للبشرء وأنهم تحت دائرة سمعه وبصره 
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وعلمه»ء وأنه خبير بنواياهم» شهيد على أعمالهم» ودوران هذه الأسماء الجليلة الكريمة في القرآن 
المدني على هذا النحو يجعل العبد دائما في مراقبة لمولاه» ومحاسبة لنفسه»ء ليستقيم عمله» وتخلص نيتهء ويتقبل 
الله التز امه وطاعته. 
وهو في مجالدته نفسه لضبط سلوكه وفق شرع الله تقع منه أخطاء هناء وذنوب هناك» فلا يتركه المولى لذنبه 
ولا يسلمه لشيطانه» وإنما يدخله في رحابه» ويشمله بمغفرته» وهذا هو التعليل لدوران (الغفور الرحيم) على هذا 
النحو من الكثرة في القرآن المدني» وهو معنى كنت قد استنتجته في غير موضع من هذا البحث» وأفضت الحديث 
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وبعد رحلة البحث المتواضعة هذه» وجولتنا مع آيات الله الكريمات يمكن أن نخلص إلى 
جملة من النتائج منها: 

١‏ - أسماء الله الحسنى ليست محدودة بعدد معين» وإنما هناك أسماء استأثر الله بها 
نفسه في علم الغيب» ولم يطلع أحدا من البشر عليهاء وهذا المذهب لا يتعارض مع 
حديث النبي - صلى الله عليه وسلم: " إن لله تسعة وتسعون اسماء مائة إلا واحدا من 
أخضاها ككل الحةة". 

-١‏ لم يرد حديث صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم - في تعيين الأسماء 
الحسنى» وإن ما ورد لا يعدو أن يكون من إدراج الرواة» أو أن يكون حديثا ضعيفا 
ضعفه أهل العلم. 

۳ - جل العلماء الذين اجتهدوا في تعيين الأسماء وإحصائهاء كانت تحدوهم الرغبة 
في الأجر والثواب» عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: " ... من أخصاها دخل الجنة 
"وعليه فليس كل ما ورد من تعيين الأسماء مسلم به» ولا كل ما خرج عن إحصائهم 
مردود» وإنما هو اجتهاد وفق ضوابط وقواعد معينةء يكون الإحصاء على أساسهاء 
وتختلف تلك القواعد من عالم الآخرء وهم على اختلافهم في تعيينها وإحصائها إلا أنهم 
متفقون على أنها توقيفية لا يحق لأحد أن يعمل عقله في اشتقاقها. 

٤‏ - أسماء الله الحسنى ليست مترادفة من حيث دلالتها على الصفةء ولكنها من حيث 
دلالتها على ذات المولى كالمترادفة. 

فالسميع يدل على صفة السمع» والبصير على صفة البصر» وهما ليسا مترادفين من 
هذه الجهةء وأما من جهة دلالتهما على المولى فهما مترادفان؛ لأنهما يشيران إلى 
المولى سبحانه وتعالى . 

٥‏ - كل اسم من الأسماء الحسنى له بناء صرفي خاص» وكل بناء صرفي له دلالة 
بنائية تختلف عن البناء الآخر» تزيد أو تنقص» تظهر أو تختفي» وغن كانت تنتمي إلى 


۳1۹ 


مادة لغوية واحدة؛لأن كل عدول من صيغة بنائية إلى صيغة أخرى يلحقه عدول من 
معنى إلى آخر. 

- ازدان النص القرآني بجملة من الأسماء الحسنى ذات الأصل اللغوي الواحد»ء 
والتركيب البنائي المختلف» كالغافر والغفار والغفور ءوالقادر والمقتدر والقدير. 

وقد كان لكل بناء دلالة ينفرد بها الاسم عن أخيه في النص القرآني» وحيث وقع في 
ختم الآية كانت مناسبته للسياق واضحة جلية» وانتج حضوره في مكانه جملة من 
الإشارات الدلالية والطاقات الإيحائية. 


۷- تحركت الأسماء الحسنى في النص القرآني وفق نسق معين» ونظام محكم دقيق 
يتعلق بمعنى الاسم ودلالته من جهة» وعلاقته بالسياق العام الذي ورد فيه من جهة 
أخرى. 

ويمكن القول أن حضور الأسماء الحسنى في خواتم الآيات لم يكن حضورا عابثا أو في 
غير مغزى» وإنما كان بسبب مناسبتها للمعنى والحركة الذهنية النشطة التي ينتجها 
السياق»ء ولم يكن أيضا بسبب مناسبته لمراعاة رؤوس الآي»أو توافق الفواصل كما ذهب 
بعض الدارسين . 

۸- هناك مجموعة من الخواتم كانت مناسبة الختم بالاسم الشريف فيها واضحة 
جليةء وهناك خواتم أخرى احتجب فيه وجه الحكمة من الختم بالسم الشريف ؛ فصار 
غير ظاهر» واحتاج تبين وجه الحكمة فيه إلى تأمل عميق» وهذا الاحتجاب انتج حركة 
تأملية ذهنية نشطة لمتأمل كتاب الله . 


ع کا ا رک ی ا ا ی کر 
اسمين معا في السياق القرآني يضفي عليهما حسنا وإطلاقا وجلالا يليقان بالمولى 
ما ركا ف اوو ا ار ف س غاا ل عن كل فا ا 
وجلالهما في روع ما يكون. 


١‏ - يأتي التجاور للأسماء الحسنى في الخواتم في أحد أشكال تجلياته» لدفع وهم 
ناشئ» أو هدم معان مهمة في لحظة سياقية معينة. 


FV. 


-١‏ اشتملت الخواتم القرآنية على أساليب توكيد متعددة» تراوحت بين مؤكد واحد 


ومؤكدين وثلاثة مؤكدات. 


وجاء التوكيد في حركة مرنة وتنوع يتناغم مع حركة المعنى ورسوخه في النفس 
الإنسانيةء فهو يكشف عن دخائل النفوس حين تحتاج إلى ما يزيل ترددها من جهةء 
ويعمق معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا التي توشت بها من جهة أخرى. 


١‏ - حظيت الخواتم القرآنية بأحد أهم أركان علم المعاني › وهو التقديم والتأخيرء وقد 
جاء على صورة واحدة وهي تقديم المتعلق على المسندء وقد انتج هذا التقديم مجموعة 
من الأغراض البلاغية التي كانت هي الأساس له»ء إضافة لما قدم من جماليات التشكيل 
الصوتي لقفل خواتم الآيات بما يتناسب مع جلال المعاني وعظمتها من جهة ومراعاة 
رؤوس الآي من جهة أخرى. 

۳ - كذلك كان للالتفات حضور في خواتم الآيات» لكنه جاء صورتين فقط من صور 
الالتفات الستة: 

أ - صورة الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. 

ت صورة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة. 

وقد أنتج مجموعة من اللطائف البلاغية والدلالات المهمة الخاصة إضافة إلى غرضه 
العام في تطرية نشاط السامع» وإيقاظ إصغائه. 

والالتفات الملقب ب (بشجاعة العربية) في التصرف والاتساع في الكلام. 

› التكرار ظاهرة بلاغية فريدة في خواتم الآيات على خلاف العلماء في وجوده‎ - ١ 
ويمكن القول إن التكرار من حيث تكرار المعاني والألفاظ كما هي بدون غرض لم يرد‎ 
في القرآن وإنما التكرار الذي نعنيه هو الذي ينتج في كل مرة دلالات جديدةء وإيحاءات‎ 
متنوعة» تستوقف المتأمل لإمعان النظر» وإجالة الفكر وإطالة الوقوف مع آيات الكتاب‎ 
العزيز.‎ 

٠‏ - الإظهار في موضع الإضمار شكل مظهرا بلاغيا جديرا بالدراسة والتحليلء لما 
قدم من جمل ذات ملامح استقلالية تامةء تقوم على الوفاء للمعنى في غير انتظام في 
السياق» بمدلول واضح مشحون بكل الرموز الذهنية المرتبطة بالاسم الجليلء الباعث 


۳۷۱ 


الوعيد. 


١‏ - لبناء الخاتمة في الآيات الكريمات شأن خاص» ونظام له ملامح ثابتةء حتى انه 
يمكن القول: إن طريقة بناء الخاتمة تشكل ظاهرة بلاغية» حيث جاءت في أغلبها جملة 
اسمية: المسند إليه كان فيها هو لفظ الجلالة (الله)ء أو الضمير الذي ينوب عنه في أداء 
المعنى في الجملة. والمسند هو اسم من أسمائه الحسنى أو وصفاء الأمر الذي جعل 
المسند يلصق بالمستد إليه ويلتحم به على وجه الثبوت والدوام» لأن الجملة الاسمية تدل 
على ثبوت المعنى» والفعلية تدل على التجدد. 


۷ - ولما كانت صفات الله وأسماؤه أزلية مطلقة ثابتةء دائمة هذا شأنهاء كان الت 

و واسماؤه از لډ : ن التعبير 
عنها بأفضل ما يدل عليهاء فكانت الجملة الاسمية وفية في التعبير وقادرة على أن تنبئ 
عن أزليتها وثبوتها. 


.قان الإخضاء لافطا الح :لے أن تو عة من لاطا خطت بكر ال 
من الدوران في الخواتم كالعليم الذي تطوف على الخواتم في مائة وأربعة وخمسين 
موضعاء وهناك أسماء قلت» فلم ترد إلا في موضع واحد مثل (الأحد) و (الأكرم) . 
وهناك عشرة أسماء دارت في الخواتم ما يزيد عن أربعين مرة.. وهي على الترتييب: 
العليم (١١٠)ء‏ الرحيم (١٠١)ء‏ الحكيم (١٩)ء‏ الغفور (١1)ء‏ العزيز (۸۷)ءالسميع 
(٥١٤)ء‏ القدير (٤٤)ء‏ الخبير (١٤)ء‏ البصير(١٤).‏ 


۹ - كما أشار الإحصاء للا للأسماء الحسنى في القرآن المكي أن ثمة مجموعة من 
الأسماء وردت في القرآن المكي ولم ترد في المدني مطلقاء وحين نتأملها نجد أنها 
أسماء تتعلق بصفات الذات العلية: (الأكرم» الأعلى» الأحدء الصمد). 

وهو أمر يمكن فهمه من خلال فهمنا لطبيعة المجتمع الجاهلي. 


۷Y 


٠١‏ - أبان الإحصاء عن أن هناك مجموعة من الأسماء الحسنى دارت في القرآن 
المدني على نحو لافت » ضعف ما دارت في الخواتم المكية متل: العليم والخبير 
والبصير والشهيد والسميع و (العليم الحكيم) و(الغفور الرحيم). 
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ثانياً - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


الحديث الشريف E‏ 
" ما صاب عبد قط هم ولا حزن " ۲ 
ا ۲ 

" خرج إلينا رسول الله غ فقال : أقرأً عليكم ثلث القرآن ... " ۳۰ 

" اجعلوها في رکوعكم ... " Fr A‏ 

" جاء إعرابي إلى رسول الله ل فقال له علمني كلاما ... " زا 

" قيل لرسول الله 5ي علمني الدعاء › فقال:اللهم إني ظلمت ٥‏ 


نفسي ظلما كثيرا ا 
" لو أنكم لا تخطئون لأتى الله بقوم يخطئون فيغفر لهم ..." 1٥‏ 
" يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم .." ۸۱ 


" يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله ... " 1° 


" ما من أحد يدخله عمله الجنة .." 1۷ 
" قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ..." ۲۱۹ 
" بل رجو أن يخرج الله من أصلابهم ..." 3 
" أن بني هشام بن المغيرة استأذنوني .." ۲۷۹ 
" الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ...' ۲۷۹ 
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8 وکنت على مساء ته مقیتا‎ 
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0۰ وأن نعوذ بمولانا من النار‎ 


AT 
إن الحديث عن الحبيب تلاق‎ 


فإن لکل زمان رجالا 
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سوی ما يراه فهو في هذه أعمی 


حلت له نقم فألفاها 


۸۹ 

( ف ) 
۳ 

) (ق‎ 
۲۹٦ 

) ل‎ ( 
۲٦ 
1۰۷ 

)م ( 
1° 
۲۸ 

(ه) 
AE‏ 


E 


الاسم 


)أ( 


رقم الصفحة التي ورد فيها 


إبراهيم نيس 
إيراهيم عليه السلام 
أبو السعود 

أبو العلاء المعري 
أبو المنذر 

أبو حيان 

أبو عبيد 

أبو علي الفارسي 
أبو عمر الداني 
بو نواس 

أبو هريرة 

أبو هلال العسكري 
الأصمعي 

الأعرج 

الألباني 

الألوسي 

أيوب عليه السلام 


ابن أبي بن كعب 
ابن الأثير 

ابن الأعرابي 

ابن الأنبار ي 

ابن الزبير الغرناطي 
ابن القيم الجوزية 
ابن الوزير 

ابن تیمیه 

ابن جني 

ابن حزم الظاهري 
ابن خالویه 


éfo 
1۰۰0 AoMt! 
\ETAVTA 0۰۱ 


16۰ 
1° 
TAV TA A1 
1١ 
E: 

1۹ 
ETAIT 
TI 
TEcTocVscAA 
TATE AIYTocT1° 
۷1 
۳ 


A فن‎ 


۹ 
0 
Tore 
TANT VY 


€٤ 


1۷o 
\TTeTTATT 
٤ 


۹ 


DC 


\ToeoATEAIYTOo ITA 


TITY 
2 
VY 
VITIT 11۹ 


ECE 


۲ 
° 


TA 


"oe MVEAANICTIA 


VV4 
N TITITYY 


of. 


11۹ 


TEA: 


YoYo TA‘ (1 


الدامغاني 


الرازي 


الزجاج 
RIES‏ 
الزهري 


شعیب عليه السلام 
الشوكاني 


صالح عليه السلام 


صبحي الصالح 


الطاهر بن عاشور 


oA‘ oA Ac 8V 


Yo“ (TAT oN 


TTVTTACTEoTVYT 
۹44۹ 
Yo(YTocYot 


V1 


of 

to 

۸۹ 
Toe A 


TTA TEYO 


VANIIEN VA 
1۹٤ 


IIo TTI 


YY 
TéeTo 
٤ 


To ATEAToe 1Y 


عائشة عبد الرحمن 

عبد الملك الصنعاني 
عبد الوهاب المالكي 
العلوي 

عماد الدين ابن القضامي 
عیسی عليه السلام 
الي 


الغزالي 


فضل عباس 


الفيروز أبادي 


قتادة 
القرطبي 


ANIANITITIAITY 


04۹ 


CE 
TTI TTT Too 11 
۷۹ 
TTA 
tI 
11٤ 


AEE 


۷٦ 


YT EAT 


TIT VA! 


۲1١ 


TAs 


TAY 


oA. 1۰001۰01۹۳۲ 
۷ 


oO. AVIAIAET TTY 


نافع 
النسفي 
نوح عليه السلام 


هود عليه السلام 


الوليد بن مسلم 


يعقوب عليه السلام 


يوسف عليه السلام 


1111٦ 
011۷۹ 


TAIT 


1۲۱ 


TV1۹ 


11۹۱1 


رقم الصفحة التي ورد فيها 


01۰ 


YA 


o1 


TAA 


) (ت‎ 
TeATINTTITEITIITVITINT AITTAITEITAITINE NE 
AE 


۲۰١ 


(ح ( 
الحجة ۲۹ 
في 
القرآن 
السبعة 

( ض ) 
ضعيف ۳ 
بن ماجة 

( ط ) 
الطراز Yoo‏ 

( ف ) 
الفروق ۲۹ 
اللغوية 
فيض ٤۳‏ 
القدير 

(ك ) 
الكشاف °١‏ 

( ل ( 
اللسان A41۰1۲‏ 

)م ( 
الوجيز 


سادسا - قائمة المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 


ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاويةء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
الرابعة» .٠١١۹۱‏ 


1۰ 


ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: النهاية في غريب الحديث 
والأثرء تح.طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطن» المكتبة العلميةءبيروت»› 
۹- ۱۹۷4. 

ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن عبد الكريم: المشل 
السائر في أدب الكاتب والشاعرء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصريةءبیروت ٥۰‏ ۹۹١١م.‏ 

ابن تيميه » أحمد بن عبد الحليم: الفتاوى الكبرى» تحقيق حسنين محمد مخلوف» 
دار المعرفة» بيروت. 

ابن تيميه»أحمد بن عبد الحليم: النبوات» المطبعة السلفيةء القاهرة» ١۸١٠١ه‏ . 
ابن جني» أبو الفتح عثمان :الخصائص ١تحقيق‏ محمد علي النجارء دار الكتب 
بیروت . 

ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد !زاد المسير في علم التفسير»› 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤١٠٠٤٠ه‏ . 

ابن الحاجب»جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني: الشافية في علم 
الصرف» تحقيق حسن أحمد العتمان» المكتبة المكيةء مكة المكرمة» الطبعة 
الول 1۹18م 

ابن الحجاج القطفي» شيث بن إبراهيم بن حيدة: حز الغلاصم في إفحام المخاصم 
عند جريان النظر في أحكام القدر» تحقيق عبد الله عمر البار ودي» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠٠١‏ ٠م.‏ 

ابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر علي بن عبد الله: خزانة الأدب وغاية 
الأرب» تحقيق عصام شعيتو» دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى» 
7۷ م. 

ابن خالويه»ء الحسين بن أحمد: الحجة في القراءات السبع»ء تح» عبد العال سالم 
مكرم» دار الشروق» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠١ه‏ . 


٤١١ 


ابن خزيمة»أبو بكر محمد بن إسحاق: كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز 
وجلءتحقيق د .عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشيدء الرياض» الطبعة 
الخامسة٤٤ .١٠١۹۹‏ 

ابن زنجلة» عبد الرحمن بن محمد: حجة القراءات» تحقيق سعيد الأفغفاني» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية» ٠٤١١‏ ۱۹۸۲م . 

ابن السراج» أبي بكر محمد بن سهل: الأصول في النحوء تحقيق د.عبد الحسين 
الفتلي» مؤسسة الرسالةءبيروت» الطبعة الثالثة ٠۹۸۸‏ . 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» تح .محمد حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت» الطبعة الثانية»›» ٠١۹۰١‏ - 
9 ام. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: بدائع الفوائد» تحقيق 
هشام عبد العزيز عطاء عادل عبد الحميد العدوى» أشرف أحمد» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ٤١٩‏ ۱ه ۱۹۹1م. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: جلاء الأفهام في فضل 
الصلاة على محمد خير الأنام» تحقيق شعيب الأرناؤوط؛ عبد القادرالأرناؤوط 
دار العروبة» الکویت»› ١۰٤۱ه۱۹۸۷م.‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: روضة المحبين ونزهة 
المشتاقین» دار الكتب العلميةء» بیروت» ١٤١۲‏ ه ۱۹۹۲م. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: شفاء العليل في مسائل 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تحقيق محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبي» دار الفکر» بیروت»› ۱۳۹۸ ۱۹۷۸م. 

ابن القيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلةء تحقيق د .علي بن محمد الدخيل اللهء دار العاصمةء الرياض› 
الطبعة التالثة» ۱۸٤۱۹۹۸_۱م.‏ 


A 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي: طريق الهجرتين وباب 
السعادتين» تحقيق عمر بن محمود أبو عمر؛ دار ابن القيم» الدماي 
٤‏ -۹4£4م. 

ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر : عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق 
زکريا علي يوسف» دار الكتب العلمية»ء بيروت. 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق محمد حامد الفقي › دار الكتاب العربي › 
بیروت»› الطبعة الثانيةء 11۷۲-۹۳ م. 

ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي: مفتقاح دار السعادة 
ومنثور ولاية العلم والإرادةء دار الكتب العلميةء بيروت. 

ابن كثير »إسماعيل بن عمر : تفسير القرآن العظيم. 

ابن مندة»محمد بن إسحاق: كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته 
على الاتفاق والتفردء تح. محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلميةءبيروت. 

ابن منظور› محمد بن مکرم: لسان العرب» دار صادر»ء بيروت» الطبعة الارلی: 
ابن الوزير» مجمد بن إيراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 
القاسمي: إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلي المذهب الحق من أصول 
التو حيد» دار الكتب العلميةء بیروت»› 7۷م 

ا حيان »محمد بن يوسف! البحر المحيط في التفسير» دار 
الفکر ءبیروت۱۹۹۲۰م. 

أبو السعود» محمد بن محمد العمادي: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
أبو موسى» محمد : خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» دار 
التضامن› القاهرة › الطبعة الثانيةء f0‏ -۰ ۸ م. 

أحمد ابن إبراهيم: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 


٤٠٦‏ اه. 


ARE 


اسما عيل» محمد بكر : أسماء الله الحسنى آثارها و أسرارهاء دار المنارء الطبعة 
الأولی» ٠٤١١‏ ١٠٠٠م.‏ 

الأشعري» علي بن إسماعيل بن أبي بشر: الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق د. 
فوقية حسين محمود» دار الأنصار» القاهرةء الطبعة الأولی» ۹۷١۳١ه‏ . 
الأصبهاني» أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيي: كتاب التوحيد 
ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد» تحقيق محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
ETN‏ 

الأصفهاني» أبي الفرج: الأغاني» تحقيق سمير جابرء دار الفكرء بيروت» الطبعة 
الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريمء 
دار الكتب العلميةء بیروت - لبنان» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱۹۹۷-۱م.‏ 


الألباني » محمد ناصر الدين: ضعيف ابن ماجه» مكتبة المعارف» الرياض. 
الألوسي» محمود أبو الفضل :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم» تحقيق: حاتم صالح الضامن» دار الشؤون 
التقافية العامة بغداد العراقءالطبعة الثانية» ۹۸۷١م.‏ 

الأنصاري» زكريا بن محمد بن أحمد: فتح الرحمن شرح ما يلتمس من القرآنء 
تعليق الدكتور يحيى مراد دار الكتب العلمية بيروت لبنان»ء الطبعة الأولى › 
۳ ٤اه‏ 

الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد: كتاب المواقف» تحقيق د. عبد 
الرحمن عميرة»ء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولیء» ۱۹۹۷م. 

البخاري» محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المختصر» تحقيق د .مصطفى 


ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة» بيروت»› ١٠٤١١‏ ۷ م. 


٤ 


البعلي» على بن عباس: القواعد والفوائد الأصولية و مايتعلق بهمامن 
الأحكامءتحقيق محمد حامد الفقي › مطبعة السنة المحمديةء القاهرة» ١٠١۷١‏ 
1م. 

البغوي» حسين بن مسعود: معالم التنزيل. 

البقاعي» برهان الدين بن أبي الحسن إيراهيم بن عمر» نظم الدرر في تتاسب 
الآيات و السورء دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» الطبعة الثانيةء 
۳ اه 

البيضاوي: تفسير البيضاوي . 

البيهقي» أبو بكر بن الحسين بن علي: الأسماء والصفات» تح. عبد الله بن عامرء 
دار الحديث القاهرة. 

البيهقي»أحمد بن الحسين: الاعتقاد والهداية إلي سبيل الرشاد علي مذهب السلف 
وأصحاب الحديث» تحقيق أحمد عصام الكاتب» دار الأفاق الجديدة» بيروت› 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه‏ . 

الترمذي» محمد بن عيسى: الجامع الصحيح سنن الترمذى» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرون» دار إحياء المعرفةء بيروت. 

التعالبي» عبد الرحمن: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» مؤسسة العلممي 
للمطبوعات» بيروت . 

الجاحظءأبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين ءتحقيق المحامي فوزي 
عطوي» دار صعب» بيروتالطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

الجر جاني» ركن الدين محمد بن علي بن محمد: الإشارات والتنبيهات» تعلييق 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولی ٠٤٤٩۳)‏ ١١٠٠٠م.‏ 

الجر جاني» عبد القاهر بن عبد الرحمن: دلائل الإعجاز في علم المعاني › 
تح .عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بیروت ٠٤١١٩۲۰‏ -٠١١٠٠م.‏ 

حسن» عباس : النحو الوافي» دار المعارف» الطبعة الحادية عشرة. 


1° 


الحصني» أ بو بكر : دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلي السيد الجليل 
الإمام أحمد» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث› 
القاهرة. 

الحكمي» حافظ بن أحمد: معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول»› 
تحقیق عمر بن محمود آبو عمر» دار ابن القیم» الدمام٤۰ ۱٤۱‏ ۱۹۹۰م. 
الحلي» أحمد بن فهد أبو العباس: المقام الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى. 
الدمغاني» الحسين بن محمد : الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز» دار 
الكتب العلمية بیروت لبنان الطبعة الأولی ۲۰۰۳۰ -٤١٤١ه.‏ 

الدينوري» عبد الله بن مسلم بن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» تعليق إبراهيم شمس 
الدينء دار الكتب العلمية ءبيروت لبنانءالطبعة الأولی ٠٤١٩۳‏ -٠١٠٠م.‏ 
الراجحي» عبده: اللهجات العربية في القراءات القرآنيةء مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولی» ۱٤٩۰‏ ۱۹۹۹م. 

الرازي ٠‏ محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر : تفسير الفخر 
الرازي دار الفكر» بيروت بلبنان ٠۹-۰‏ ام. 

الرضواني»ء محمود عبد الرزاق: أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب و السنة 
مكتبة دار الرضوان» مصرب الطبعة الأولی» ٠٤١١‏ ٤٠٠٠م‏ . 

الزجاج» أبو إسحاق إيراهيم بن محمد: تفسير أسماء الله الحسنى» تحقيق أحمد 
یو سف الدقاق› دار الثقافة العربيةء دمشق»› ٩۹۷٤‏ ام. 

أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفةء بیروت۹۱۰١١ه.‏ 

الزمخشري» أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد: الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلءتح .محمد عبد السلام شاهينء 
دار الكتب العلميةءبيروت› a9‏ 


ADÎ 


السامرائي» فاضل صالح: التعبير القرآنيءدار عمار» عمان» الطبعة 
الثانية»۲٩٤٠١_١١٠٠٠م.‏ 

السامرائي › فاضل صالح: لمسات بيانية في نصوص التنزيل» دار عمارء 
عمان» الطبعة الثانية ٠٤٩۲‏ -٠١٠٠م.‏ 

السامرائي» فاضل صالح : معاني الأبنية في ١‏ لعربيةء جامعة بغداد» الطبعة 
الى 2= 

السجستاني» تمان :ين الاشعت: سثن بي داود» تحقيق محمد محي الدين عبد 
الخمسة :تعلق كمال يشفت الخرت دار الفكر.: 

السيوطي» عبد الرحمن بن الكمال:الدر المنثور» دار الفکرءبیروت»› ٠۹۹۳‏ . 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد: لباب النقول في أسباب النزول› 
دار إحياء العلوم» بيروت. 

الشعراوي» محمد متولي: أسماء الله الحسنى» أخبار اليوم» القاهرة» مصر . 
الشعراوي» محمد متولي: تفسير الشعراوي» أخبار اليوم» القاهرة» مصر. 
الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير. 

الشيبانى» أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل»ء مؤسسة قرطبة»ء القاهرة. 
شيخون» محمود السيد : من أسرار البلاغة في القرآن»ء مكتبة الكليات الأزهريةء 
الطبعة الأولی»› ۱٤۰٤‏ -٤۱۹۸م.‏ 

الصابوني» محمد علي: مختصر تفسير ابن كثير . 

الصغير »أحمد عبد الهادي:التوثيق الرقمي لأسماء الله الحسنى في القرآن الكريمء 
دار الیمان»دمشق» سوریاء الطبعة الأول ٠٤٤٩٤)‏ ٤٠٠٠م.‏ 

الصنعاني» محمد بنم إسماعيل: أصول الفقه المسمى (إجابة السائل شرح بغية 
الآمل)ء تح. القاضي حسين بن أحمد» د. حسن محمد مقبولي الأهدلء مؤسسة 
الرسالة بيروت» الطبعة الأولی» ٩۱۹۸م.‏ 

الطائي»حبيب بن أوس: ديوان الحماسةء تح. محمد عبد القادر 

الطاهر»محمد بن عاشور :التحرير والتنويرءالدار التونسية للنشر . 


۷ 


طبق» عبد الجواد محمد: دراسة بلاغية في السجع والفاصلة القرآنية» دار 
الأرقمالطبعة الأولی» ۱۳٤۱۹۹۳_۱م.‏ 

الطوفي» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم: الإكسير في علم التفسير» تح. 
عبد القادر حسین» دار الأوزاعي» بيروت» الطبعة الثانیة» ۱٤۰٩‏ -۱۹۸۹م. 
عامر» فتحي أحمد: المعاني الثانية في الأسلوب القرآني» منشأة المعارف› 
الإسكندرية. 

تونس . 

العثيمين» محمد بن صالح: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه 
الحسنى»ءتح.هاني الحاج» مكتبة العلم ءطبعة الأول ی)۱۹۹۹ -۱۹١٤١م.‏ 
العسقلانيءالحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر: فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري» دار مصر اللطباعة» الطبعة الأولىء DD TA‏ 

العظيم آبادي» محمد شمس الحق العظيم: عون المعبود شرح سنن ات داود» دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الثانيةء ١٠٤٠١ه.‏ 

علوان» محمد ونعمان شعبان: دراسات في البلاغة العريبة(من بلاغة القرآن) 
المعاني والبيان والبديع» الدار العربيةء الطبعة الثانية۱۹۹۸۰١م.‏ 

العلوي» يحيى بن حمزة بن علي بن إيراهيم: الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجازء تح. محمد عبد السلام شاهين › دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان»ء الطبعة الأولی ۱٤۱٤٥۰‏ -٥۱۹۹م.‏ 

العيني» بدر الدين: عمدة القاري شرح صحیح البخاري. 

الغرناطي» أحمد بن إيراهيم بن الزبير: ملاك التأويل القاطع بروي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق سعيد الفلاح» دار 
الغرب الإسلامي» الطبعة الأولی۳_۱۹۸۳۰١٠٤٠ه‏ . 

الغرناطي» محمد بن يوسف: البحر المحيط في التفسير» دار الفكر» بيروت»› 
أبنان»› ۲ ۲م 


۸ 


الغزاليء افد محف فن مخف خو اهو القرآن» تحقیق د. محمد رشيد رضا 
القباني» دار إحياء العلوم» بيروت» الطبعة الأولی» ١۹۸٠م.‏ 

الغزالي» محمد بن محمد: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» 
تحقيق بسام عبد الهاب الجابي» الجفان والجابي» قبرص)۷٩۰٤۱ ١۹۸۷‏ م. 
الفار» معين مصطفى خليل: الترادف و التشابه في النظم القرآني دراسة أسلوبية 
(رسالة ماجستیر) إشر اف محمد علوان»› الجامعة الإسلامية غرزرة 
٠۹-٥‏ م. 

الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب: بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز» تحقيق الأستاذ محمد علي النجارء» المكتبة العلميةء بيروت. 
الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. 

القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر : الجامع لأحكام القرآن» محمد بن إبراهيم 
الحفناوي »دار الحديث› القاهرة.۲ ٠‏ ۰ م. 

القز ويني: الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع (مختصر تلخيص 
المفتاح)ء تح. رحاب عكاوي» دار الفكر العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۰م 

القزوينى» محمد بن يزيد: سنن ابن ماجة»ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الفكر› بیروت . 

.م٣٠٠١-‎ ٠٤٩۱۰ الریاض‎ 

قطب» سيد: في ظلال القرآن» دار الشروق»ء مصر» الطبعة الشرعية الثالشغة 
والثلاثون ٠٠٤ ۱٤°)‏ ٣م.‏ 

الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر: أسرار التكرار في القرآنء تح. عبد القادر 
أحمد عطاء دار بو سلامة » تونس الطبعة الأولى. 

الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني: الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان» الطبعة الثانية»› ١٤١١۹‏ 
۸م. 


۹ 


المباركفوري › محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم: تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي»› دار الكتب العلميةء بیروت . 

محمد» أحمد سعد:التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيةء مكتبة الآداب» القاهرة 
الطبعة الثانيةء ١١٤١_١٠٠٠م.‏ 

محمود» سليمان سامي: النور الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» دار 
الصابوني» القاهرة. 

مطلوب» أحمد :معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء مطبعة المجمع العلممي 
العراقي ۱٤۰٩١۰‏ -۱۹۸۷م. 

الكجرى» مصر» الطبعة الأولى» ١١٠٠ه.‏ 

النسفي: تفسير النسفي. 

القادر عطاء دار الكتب العلميةء» بیروت» الطبعة الأولی)۱۱٤۱_‏ ۱۹۹۰م. 

دار إحياء التراث العربي» بیروت . 


الواحدي» علي بن أحمد: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 


اا فان ال کو عات 


الموضوع الصفحة 
اللإه داء 1 
شكکر وتقدیر ب 
س ت 
الفصل الأول : الإعجاز البياني لأسماء الله الحسنى 
الات حطر فا الله الس الراردة فى كراد الايات ۲ 
ثانيا - معاني الأسماء ۸ 


AE 


ا ت ا ف الخ 


افا وااو و اور 


۲ - عالم الغيب ‏ علام الغيوب ‏ العليم 


E‏ القادر والمقتدر والقدير 
٤‏ - القاهر والقهار 

٥ه‏ - الخالق والخلاق 

- الكريم والأكرم 

۷ - الشاكر والشكور 

۸ - الرحمن والرحيم وذو الرحمة 
٩‏ - العلي و الأعلى والمتعالي 
١‏ - الواحد والأحد 

١‏ - الولي و الوالي والمولى 
۲ - المالك والملك والمليك 
۳ - القوي ذو القوة 


الفصل الثاني : تجاور الأسماء الحسنى وترتيبها 


ارك ا ر 
ا 
- وقفة بين المحيط والعليم 


الموضوع 
۲ - العليم 
أ. محور الخلق 
ب. الأحوال 
ج. الأعمال 
د. توزيع الأرزاق والحظوظ على البشر 
ه. الأوامر والنواهي 
۳ - القدیر 


١ 


34 الت 
۹ - المقيت 
-٠‏ علام الغيوب 
IRE‏ 
A‏ 
۳ - الحفي 
٤‏ - الأعلى 
الموضوع 
٥‏ - الواحد 
ااال 
ال 
ثانيا : تجاور اسمين في خواتم الآيات 
١‏ - العزيز الحكيم 
- نسق عام 
- آيات تحتاج إلى تأمل 


AA 


- الآية الأولى 
- الآية الثانية 
- الآية الثالثة 
- الأعرابي وآية السرقة 
۲ - العزيز الرحيم 
۳ - العزيز العليم 
٤‏ - عزيز ذو انتقام 
ه - العزيز الحميد 
- العزيز ( الغفار »› الغفور ) 
۷ - العزيز الوهاب 
۸ - العزيز المقتدر 
٩‏ - الغفور الرحيم 
- المحور الأول : دفع وهم استحقاق النعم بسبب الإيمان 
- المحور الثاني : المناسبة اللفظية 
- المحور الثالث : بعد إحداث الذنوب ترغيباً في التوبة 
- المحور الرابع : قرن الترغيب بالترهيب 
- المحور الخامس : الإباحة لدفع الحرج 
١‏ - الغفور الحليم 
١‏ - الغفور الشكور 
۲ - الغفور الودود 
۳ - السميع العليم 
الموضوع 
٤‏ - السميع البصير 
١‏ - السميع القريب 
١‏ - العلي ( الكبيرء العظيم › الحكيم ) 
۷ - الغني ( الحميد › الحليم › الكريم ) 
۸ - التواب ( الرحيم › الحكيم ) 
۹ - العليم الحكيم › العليم القدير › الحكيم العليم 
٠‏ - الحكيم العليم 


ARE 


) الرحيم ( الغفور » الودود‎ - ١ 
AR E 
) العفو ( الغفور القدير‎ - ۳ 
) رب ( رحیم غفور‎ - ٤ 
رؤوف رحيم‎ - ° 
ENE 
الرحمن الرحيم‎ - ۷ 
الف لكر‎ 
القوي العزيز‎ - ۹ 
EE 
الشناكر: الي‎ 2١ 
افر‎ کا١‎ 
ا‎ 
yT 
الشكور الحليم‎ - ٠ 
e 
Ry 
اكير المتعالي‎ ۸ 
الهادي النصير‎ - ۹ 
OTT 
اك ل‎ 
الموضوع‎ 
الفتاح العليم‎ - ۲ 
ETT 


الفصل الثالث : ظواهر بلاغية في خواتم الآيات 
أولاً ‏ التأكيد 


- أهميته ونسبته 
- طرائق التوكيد 
- التأكيد کش خواتم الآي 


٤ 


- التأكيد ب ( إن » أن ) 
- التأكيد ب ( إن » اللام ) 
- التأكيد ب ( إن » ضمير الفصل ) 
- التأكيد ب ( إن » ضمير الفصل أنت ) 
- التأكيد ب ( إن » اللام > ضمير الفصل ) 
ثانيا : التقديم والتأخير 
- تقديم المتعلق على المستد 
تقديم شبه الجملة (على كل شيء ) 
- تقديم ( بما تعملون ) على المسند 
ثاثا ؛ الالتفات 
ا ضور ة اتفال من الخظاب إلى العدة 
اور فال من ال ا الخطات 
۳ - صورة الانثقال من الغيبة إلى التكلم 
EA‏ 
- أغراض التكرار 
-التكرار في خواتم الآيات 
- تكرار اللفظ في لخاتمة 
- تكرار الآية الكاملة 
خامساً : الإظهار في موضع الإضمار 
سادسأ : بناء الخاتمة في الآية 
- ( كان ) في بناء الخاتمة 
الفصل الرابع : الدلالة الإحصائية لأسماء الله الحسنى في الخواتم 
أولا : دلالة الإخصاء للأضسماء قي القرآن الكريم 
١‏ - الأسماء المفردة 
۲ - الأسماء المتجاورة 
انيا الأسفاء الضتى ين الراك المكية و اة 
- الملاحظة الأولى 
النلاحظة التانة 
الخاتمة 


to 


الفهارس 
A AN‏ 
ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية 
ال هرن اغا 
رابعا : فهرس الأعلام 
خافا + زس اکب 
ب : فهر س المصادر 
سابعاً : فهرس الموضوعات 


ARÎ 


